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قال الله تعالی : 
#اشبكورك ف آمو لڪ اش کم ولمم من این 
من کم وم زیت آشرکوا آذ كديرا زان یروا ود 


تب سك 0 
اس از 


من رالمور . 


[آل عمران: ]١85‏ 


«لكلّ نب دعوة مستجابةٌ» فتعجّل کل نبي دعوته واتی اختبأثُ دعوتی 


شفاعة لأمتى يوم القيامة. فهى نائلة - إن شاء الله من مات من أمّتى لا شرك 
بالله شینا» . 


«متفق علیه» 


اصل هذا الکتاب آطروحة علمية تقدم بها الؤلف إلى جامعة دمشق, كلية الشريعة, 

قسم الفقه الاسلامی واصوله باشراف |. د. محمد قاروق العکام؛ وناق‌شها 

أ. د. وهبة الزحيلي وأ. د. مصطفی البغاء ود. بدیع السید اللجام وأ. د. محمد 

سعید رمضان البوطي: وحاز بها الؤلف درجة الدکنوراه برتبة جید جداء 
وذلك في ۵۱:۲۰ ۱۹۹۹م 


1 
5 
§ 
9 


۳ 
7 


ث 





9 
1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


ہے 
سس 
= 
2 
= 
ع 
اس 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
سب 
= 
سب 
حي 
لم 
= 
= 
= 
= 
سب 
= 
یی 


اشستس2)]ااش اشن 





إلى الباحثين عن المعاصرة بصدق نية وطیب طويّة 


إلى الباحثين فى التراث ليعيدوا مجداً مت وحضارة سامية 
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إن الحمد شر نحمدة ونستحينة ونستخقرة ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سیئات آعمالنا من يهد الله فهو المهتد» ومَنْ تْضلل فلن تجد له ولياً مرشسد١ء‏ 
ان چ ۳ عد عبس 
والصلاة والسلام على سيكّدنا محمد المبعوث ر حمده تلعالمین » وعلی أله وآصحابه 


ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . 
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الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی . 
وسصے: 


# 


لقد شرع الإسلام أحكاماً تجري على سبيل العدل» وسارت الأمةٌ في مراحلها 
التاريخكة المشرّفة على تنفيذهاء فتلقّت الثناء عليها وحسن الذكرء وتعاضدت يد 
الشکام مع آراء الأئمة الأعلام على الحق» مما نشر الفضيلة وأقام للحق دولك 
وأنشأ حضارة أساسّها الإيمان» وركنها العدل والانصاف. 

إن امتداد الفتح الاسلامي شرقاً وغرباًء أوقع اختلاط المسلمين بغيرهم 
من الأمم» استطاع المسلمون بعدها أن يُطوّعوا العباد والبلاد لنداء الحق وشريعة 
العدل والسلام» فانتشر في ربوع الارض الإسلامية الأمان» وفاضت الحياة 
الإنسانیة بالخیر والبركة» وما ذلك إلا بفضل ما جاءت به الشریعة الإسلامية من قول 
وعمل. 

لقد بنت الشريعة الاسلامية أحكامها على سس منطقیةء تنسجم تمام الانسجام 
مع الفطرة الانسانية» فهي مدنيةٌ في ترکیبها (العام)ء عقديةٌ في جذورهاء تضفي 
على الناس عدلاًء وتمنح للحق قوةّ تمنع كلّ يد غالية» وصوتاً بالظلم یعلن: 
صرخةٌ تبعث في النفوس المستكينة العزيمة والنشاطء عمادها قول الله تعالی : بل 


و ماس مرت هو مس سے او کے۱ اليم 


بره ع 
نقذف یال على الباطل فيد مَعْه فإذا هو رهق #[الإسراء: ۱۸]. 


۱۰ ۱ الرذة وآثارها 





فانتصار العدل قاعدة وصولة الظلم شذوف قال تعالى : 0 سنه من فد 


باه 


سا مالك من ساسا ولد د سنا حول [الإسراء : ۷. 
ومضت الأمة في مسيرتها العظيمة» تنحني أمامها هامات الجبابرة» وتخضع 
لعظمتها إرادات العدرٌ والصديق» تطبق حكم الله» وتنشر ظلال الرحمة باسقة في 
کل مکان» غير آبهة بانتقاد آحد» أو معارضته مادام الحق غايتهاء والإحسان 
من هنا كان منطلق البحث الذي جھدث في الدرس من آجله» وان مطمح 
الهمم غايةٌ وثوابٌ وراء هذه الحياة الطبيعية» توقظ النفس» وتبعث فیها نشاطهاء 
تطلب مجدا شامخاً یصعد بها إلى أن تختلط بالجوزاء» تتزل تحت الأمر الالهي : 


شر 


سے 


# وفل لَعِبَادى وا لی هی لَحْسَنْ 1€الإسراء: *ه]» ولا يحصل هذا إلا بعناء؛ ومجد 
الآخرة لا يدركه إلا ذو حظ عظيم . 

إلا أنه قد يُسلب من الساعي اختياره» وتنهار بالقهر عزيمته بسبب هم أو 
حزن» أو يد عابثة» سخّرت مقدرات الأرض وخيراتها لفسادهاء مما يحول دون 
بلوغ الغاية الم جوة. ۱ 

والإطالة في هذا المقام لا تلتشم بالغرض الذي نرمي إليه في هذه المقدمة 
وإن كان عقبة من العقباتِ وهمًّا من الهموم الذي يلازم حياتنا. 

آما تعقيد الموضوع فقد آبعث من الفوضى السائدة والاختلال الذي أصاب 
واقع الامة الاسلامية بعد سقوط الخلافة الاسلامية سنة (6 ۰۱۹۲ وغیاب المرجم 
الديني الاعلی للمسلمین غياباً کاملاًء ودخول القوانین الوضعية إلى العالم الاسلامي 
واصطدام ما جد بواقع المسلمین . 

فالانسلاخ من الشر یعة الإسلامية» آورث الامة تناقضات لا تنتهي إلا بالرجوع 
إلى ما كانت عليه في سالف عهدهاء يرفدها العقل النیٹرٴ والفهم الواسع المستوعبُ 


١١ المقدمة‎ 


لقضايا الحياة ومستجداتٍ العصرء یتهض بالعبء رجالّه من أبناء الأمة الذين 
يتحسسون آلامهاء ويبحثون عن الدواء الناجع» يقدمونه لها برفق ورحمة وأناق 
يتمثلون المواصفات التي بيّنها النبي 35 في الحديث الشريف : «يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدول ینفونَ عنهُ تحريف الغالينَ وانتحال المُبطلين وتأويل 
الجاهلين)”' . 

ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون لمثل هذه الجرعات» فقد ابتلیت الأمة 
ببعض آفرادها أفسدوا ولم يُصلحواء وفرّقوا ولم يجمعواء وشتتوا ولم یوخدوا 
والطرف الاخر من أئمة المسلمين وولاتهم؛ أوغلوا أحيانا بالجور والعَسفِ؛ 
وتقطعت الأمَّةٌ أيدي سبأء وانتصروا لبعضھم؛ ولكن بحمية الجاهلية لا بحمية 
الإسلام والحق والعدلء وصدق فيهم قول الشاعر الجاهلي : 
إذا آنا لم آنصر آحي وهو ظالم 00 على القوم لم آنصر آخي حين يُظلم 

وبين التساهل المفرط والغلو الجانح» وبين الإفراط والتفریط » وبين التشدد 
والتفلت» ضاعت كثيرٌ من معالم الحق» والْتبسَ على الناس وجههُ وأسفر بوجوه 
مختلفة» وبألوان مغايرة» وکلٌ يعرض بضاعته من وجهة النظر التي يراهاء ولا یسمح 
لغيره أن يبدي ما عنده؛ لأن الذي يراه هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ونسي 
أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس درجات» ومنحهم من القدرات العقلية والفكرية 
ما يُكمل به بعضهم بعضاً. 


(۱) آخرجه: ابن عدي في الكامل عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن 
أبي أمامة الباهلي وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: /١‏ ۰۱۵۲-۱۵۳ وأخرجه 
الخطيب عن أبي هريرة وأسامة بن زيد وعبدالله بن مسعود وإبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري. . . قال مهن - وهو ابن بحبی -: سألت أحمد يعني : ابن حنبل -. . . فقلت: كأنه 
کلام موضوع! قال : لا هو صحیح . شرف أصحاب الحديث ص۲۹ . 





٢‏ الردّة وآثارها 





قال تعالی : لإورقعنا بعضہم فوق بعض درجت خد بعصم بعص سنا > 
[الز خرف : ۰]۳۲ 

و(الردّة) كلمة لها مدلولها الشرعي المتمیز في الا سلام» وحساسية البحث 
في موضوعهاء والخوض في أحكامهاء فهي من الخطورة بمکان؛ لأنها ذات 
مدلول دینی عقدي» وذات مدلول شرعي قانوني يرتبط بحياة الانسان من حيث 
تعامله وعلاقّه مع المجتمع والافراد. 

فالمرنّد يُحرمٌ من المواطنة» أو ما یسمی بالجنسية في عصرنا الحاضر» 
وتبطل تصرفاته» وتنزع ولايته» ولا یُغگل ولا يُكفن» ولا يُصلى عليه ولا يُدفن 
في مقابر المسلمين إذا مات على ردته» فليس له أي حق أعطاه الشرع للإنسان 
حال حياته وبعد مماته . 

وبقدر ما نرى الخطورة والشدة في هذا الحكم» نرى وجوب مراعاة جانب 
الحذر في تبنیه؛ حتى يكون في أضيق نطاق» مع فتح باب التوبة واسعاً أمام المرتد؛ 
لان أفراد المجتمع أثمن ما في المجتمع الإسلامي» وما جاء حكم الردّة إلا حقاً 
لهذا المجتمع ؛ حتى يبقى عزیز الجانب متماسك الارکان . 

ولا یمکن لأحد مهما كان موضعه أن پُخرح أحدا من الاسلام» ولا يتهمه 
بالردّة إلا إذا ظهر منه ما یدل دلالة واضحةً على ذلك» غير متأوّل أو جاهل. . 
وذلك عن طریق القضاء بالتحقیق والاجراءات والائبات والحکم والتتفیذ . 

لذلك عْصْتُ في بطون المراجم الأصلية» واطلعت على المصادر الحديثة» 
واستفدت من الجميع » فجمعت ووازنت» وبيّنت وجه الحق فيما أوصلني إليه 
اجتهادي» ولعلي بهذا آعذر عند أساتذتي واخواني» فقد كنت أبحث عن المسألة 
في مظاتهاء أعيد النظر فيهاء وأضعها حيث يناسبها الوضع في البحثء وحاولت 
ما استطعت أن آضع علاماتٍ واضحة» وخطة منهجية دقيقة في أحکام الردّة» يستطيع 


احقدممے ۳ 


من یرجم إليها أن يتعرف وأن یستوعب مسألة (الردّة) ومراميهاء ومکانتھا في البناء 
الشامخ للفقه الإسلامي . 

لم يكن الجهد منصباً على البحث في المراجع والمصادر قديمة وحديثة. 
بل أضفت إضافات ذات أهمية» لا تنال إلا بصبر وجهود مضنية» منها: 

أولا - الموازنة التي أجريتها مع القانون الوضعي» رغم الصعوبة في ذلك؛ لأن 
القانون الوضعي لا يعتمد في أحكامه الجزائية الشريعة الإسلامية مرجعاء و(الردّة) 
خاصة؛ حيث مبنی أحكامه على مصادر تختلف عن مصادر الشريعة» والقضية العقدیة 
مستبعدة منه إلى حد كبير» وصلة الردّة واضحة بالعقيدة في هذا الجانب . 

ٹانیاً۔ البحث عن السوابق القضائية» والأحكام التي طبقت في العالم الإسلامي 
في (الردّة)» مما اضطرني إلى الرجوع للمحاكم بنفسي. أو عن طريق إخوة أكارم 
أعانوني في هذاء وآثبشت ذلك في مكانه من هذه الرسالة» التي اتخذت جانب 
البحث الميداني إضافة إلى جانب البحث النظري» والذي ‏ غالباً۔ لم تعتمد عليه 
الرسائل التي بحشت في الردّة وفي غيرها من فروع الشريعة ودراساتها . 

ثالثاً - الاطلاع على كثير من الاراء الجديدة حول حكم (الردّة)» لأفراد 
وجماعات رأيت فيها مخالفة واضحة لما عليه واقع الفقه وحال الامة» فبحشت 
مجملاً من هذه الاراء وتحريت فيها وجه الصواب» وبذلت النصح والتوجيه 
لأصحابها لعلهم يستبدلون بغلوّهم الاعتدال . 
* الردّة في الفقه والشریعة : 

وبحث (الردّة) موضوع تختلط فيه الاتجاهات» وتتحد فيه العلوم» فلا يمكن 
أن نفصل الفقه فيه عن العقيدة» ولا يمكن أن نبحث القضية دون الرجوع إلى معرفة 
أسبابها الاجتماعية والاقتصادية» والفکریة . 


١‏ الردّة وآثارها 


يقول الامام الغزالي“: «اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات. . 
فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يُعزى إليهاء فإذا 
آردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه المسألة فقهیة أعني 
الحكم بتكفير من قال قولآء أو تعاطى عملا(. 

ثم بين أن هذه المسألة يتنازعها علماء العقيدة وعلماء الفقه فقال : «الفقهاء 
لم يبحثوا في التكفير نظرياً؛ لأنه ليس من فنهم» والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً 
فقهياً؛ إذ لم يكن ذلك من فنهم» والنظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث 
إنها أكاذيب وجهالات نظرٌ عقلي» ولكن النظر من حيث إن تلك الجهالات مقتضية 
بطلان العصمة والخلود في النار نظر فقهي» . 

ومَنْ أقدرٌ من الإمام الغزالي على التعبير عن مسألة (الردّة)؛ فهو صاحب 
الباع الطويل في الفقه وعلم الکلام؟! 

* الدراسات السابقة لموضوع الردّة: 

شغل البحث في الردّة الأمة من أول ظهورهاء وسيبقى هذا الشغل محط أنظار 
الأمة جميعاً» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لذلك قمت بالنظر - ما استطعت - 
في الأبحاث التي تناولت الردّة بالبحث قديماً وحدیثاء فهي مبثوثة في بطون الفقه 


)۱( الغزالي : محمد بن محمد أبو حامد (۵6۰ ۵٠٥ھ‏ 4--١١١١م)‏ حجة الإسلام» 
فقيه» أصولي فیلسوف متصوف. له کتب كثيرة» آهمها: إحياء علوم الدین» والمستصفی 
له باع طویل في الوقوف بوجه المتکلمین» والانتصار لمنهج الاعتدال في الفکر الاسلامي» 
طبقات الشافعية: /٦‏ ۰۱۹۱ الاعلام : ۷/ ۲۳-۲۲ . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد لابي حامد محمد بن محمد الغزالی» دار الکتب العلمية. بیروت 
۳ 2 ۰۱۹۸۲ ص۱۵۵ . 


(۳) المرجع السابق ص ۱۱۱-۱۰ . 


١ المقدمة‎ 








الإسلامي» ومبوبة في أبحاث الجنایات؛ فهي جناية من أعظم الجنايات» وقد استفدت 
من ذلك فائدة عظيمة في تأصيل مسألة الردّة. . 

أما الأبحاث المستقلة في الردّة» فهي قليلة إذا ما قیست بالأبحاث المقدمة 
في أبواب الفقه الاخری» وقد دأبت على النظر في هذه الدراسات+'ء وتطلعت إلى 
الجديد الذي لم يُبحث بهاء فتناولته بالبحث والاستقصاء؛ كي يأتي البحث جدیدا 
في مضمونه» جديدا في مناقشاته وطرحه . 

وان جل البحوث التي قدمت في الردّة» نهج أصحابها نھجاً تقليدياًء أو 
اتخذت جانباً في مناقشة المسائل من زاوية واحدق فحاولت الإحاطة بالسابق في 
حدود ما اطلعت عليه وأوصلني إليه اجتهادي » فدأبت على طرح الجديد في هذا 
البحث . 

وقد كان لي مساهمة في هذا المجال في بحث سبقء تناولت فيه : «حرية 
الاعتقاد في ظل الاسلام»۲» وقد خصصت لبحث الردّة فيه قسماً من الدراسة من 
وجهة النظر العقدية والفكرية في الإسلام» ولا ننسى هنا مدى صلة العقيدة بالفقه. 

ونظراً لما سبق : فقد دأبت في الدراسة الحالية على أن أخرج بحث الردّة 
بثوب جدید» وأسلوب يختلف عما سبق. وأطرح المسائل العلمية المعاصرة التي 
شغلت بال المسلمين والعالم» وحاولت أن أطرح المسائل المتعلقة بالردّة من منظور 
(۱) منها: أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» نعمان السامرائي» طبع في بيروت» الدار 

العرییةء ۱۹۱۷ء وأحكام الردّة والمرتدين» جبر محمود الفضيلات؛ وردة ولا أبا بكر لهاء 

أبو الحسن الندوي» والردّة» السيد سابق» طبع القاهرة الفتح للإعلام العربي ۱۹۹۳م) 

الردّة في ضوء مفهوم جدیدء رجب عبد الحليم» طبع القاهرة» دار النهضة العربية ۱۹۸۵م. 


)۲( وهو کتاب مطبوع في دار الفکر» دمشق » بیروت» ۹ - ۱۹۹۸ . 











۳ الردّة وآثارها 
فقهي وقانوني وقضائي» وفق القواعد العلمية المتبعة لدى علمائتا الأفاضل سلفاً 
وخلفاً. 
٭ منهج البحث : 

والذي درجت عليه في هذا البحث تأصیل مسألة (الردّة) على أنها بحث 
فقهي» وهي بذلك أولى من إدراجها في علم الکلام وكتب الفرّق» مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنه لا بد من الانتباه إلى ما يقتضي التنويه إليه من مسائل العقيدة المتعلقة 
بهذا الجانب» مع بیان الحكم الفقهي المرافق . 

ومما لا ريب فيه أن آحدا لا يستطيع بلوغ غاية المرام فيما يكتب أو يبتفي 
إلا أن توخي الوسطية منهج فيه السلامة» وصنعةٌ أجلّها القرآن الکریم» ووصف الله 
تعالى بها هذه الأمة فقال تعالی : ۶ وک عم َه وسطا لِنَكُووا شهداء عل 
آلگاس ويكوت الرَسُولُ لَك شهیدا #[البقرة: ۱4۳]. 

وهذا منهج یتمثل فيه منزع الحق وصراطه المستقیمء فقد أمر القرآن بالاستجابة 
لنداء الشريعة وتكاليفهاء وجعل الاستجابة على قدر الوسع والطاقة . 

قال تعالى : < یی ی منوا کی وا بت ول دادعا لما کت 4 
[الأنفال: ۰۲۲ 

ثم قال تعالی : # لا مُكل الله تالا وسعهاً #[البقرة: ۰۲۲۸۲ 

فالنفس لا تبرأ من مسؤوليتهاء ولا يُرفع عنها التکلیف» كما لا يُطالب صاحبها 
بما يفوق طاقته» أو ما يعجز عن حمله وهذا هو منهج الحق . 

آما منهج الغلرٌ فهو مختلف تماماء وشا عن القواعد العلمية المنهجية الهادية 
إلى الطريق السدید یُحمّل النفس ما لا تطيق» فيْنكّب سبيل المؤمنين» ويجانب 
الحق والصواب مع نفسه ومع غيره. 
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قال تعالى : #طه لا ما أن لنا عك الان تم ٭٭طہ: ١‏ ]. 

وقال تعالى : ويرك لسر #[الأعلى : ۸]. 

قال ابن کثیر() في تفسيره: «أي: نسهّل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع 
لك شرعا سهلاً سمحاً مستقيمآ عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر»۱. 

أما ما أصبو إليه من خلال هذا البحث» فهو نسج وحدة موضوعية في فكرة 
تعتمد على مبدأ من مبادی" الاسلام» تؤصل نظرة علمية» ومنهجية واقعية عملیق 
تعين المسلمين وأبناء أمتي عامة على الخروج من مأزق فكري في جانب اجتماعي 
وسياسي واقتصادي وفي جوانب أخرى» حتى تتكائف الجهود في مختلف المستویات» 
وترفع وتيرة التعاون بين أبناء الأمة؛ كي تواجه التحديات وتحلٌ المشكلات بصدر 
رحب» ونفس زكية» وهمة عالية» وعزيمة لا تلين. 

لقد سرت في دراستي هذه معتمداً الطريقة العلمية الموضوعية على هدي 
الحق والحقیقةء ونور المعرفة» بما يُمليه العقل السليم والمنطق السديد» فلا توثر 
فِيَ الأهواء» ولا تجرفني العاطفة؛ وإنما جعلت للعقل صرخة» وللمنطق السليم 
ضياء» أستضيء فيه الطريق . 

فهي طريقة مُقارنة على المستوى الفقهي من ناحیة» حيث عرضت آراء الفقهاء 


)١(‏ ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (۷۰۱۱۔ 5 ۰۵۷۷ ۱۳۰۲ ۰۸۱۳۷۳ حافظ 
مؤرخ فقيه» مفسر» محدث» ولد في بصرى الشام ثم انتقل إلى دمشق طلباً للعلم له 
مصنفات كثيرة» منها التفسير المعروف؛ والبداية والنهاية في التاریخ؛ وجامع المسانيد» 
طبع في (۳۸) مجلداً» تناقل الناس تصانيفه عبر التاريخ إلى وقتنا الحاضر» توفي في دمشق . 
الأعلام: ۱/ ۳۲۰. 

. طبع دار الفكر‎ ء۵۰٥٥‎ /٤ تفسیر ابن كثير:‎ )٢( 


۱۸ الردّة وآثارها 








من مصادرها الأصلية» وقارنت بينهاء ووفقت. وناقشت» ورجحت أحياناً» ومن 
ناحية أخرى» جعلت للقانون الوضعي نصیباً ليس بالقليل من هذه الدراسةء فقد 
أجريت كثيراً من الموازنات بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فيما بخص 
الدراسة المقدمة بين يديناء فبینت وجوه الاختلاف . 

وهي طريقة منهجية في البحث» تجمع الأفكار وتبیٹن من خلالها الصحیح 
من السقیم» وتوضح التشريعات وفق الارتكاز على المصادر المعتمدة قديمة 
وحديثة » ولا تخلو من الجانب الميداني التطبيقي الملاحظ في الواقع» فهي شريعة 
معمول بهاء ولها صلة كبيرة بالحياة» فأضفت السوابق القضائية» وراجعت المشاریع 
التنظيمية المطروحة في الشريعة الإسلامية على الطريقة الحديثة . 

وبهذا تضیف هذه الطريقة منهجية جدیدة وطريقة عملية في بحث المسائل 
التشريعية في الإسلام» طريقة اعتمدت الجانب التحلیلی للأحداث واستقراء 
الواقع» ومعرفة ما ینتج عنه» مع الافادة من الدراسات النفسية والاجتماعية والفكرية 
والتاريخية ما أمكن . 

ولا يفوتتي في هذا التقدیم أن آوجه الشکر الجزیل لاستاذي. الأستاذ الدکتور 
محمد مصطفی الزحيلي الذي كان لي الشرف في قبوله الاشراف بداية على هذا 
لبحث. إلا أنه انقطع بسبب سفره» كما أتقدم بوافر الشكر لأستاذي الأستاذ الدكتور 
محمد فاروق العکام الذي تشرفت بمتابعته الإشراف على هذه الرسالة حتى تمامها 
بحمد الله . 

وكذلك أتوجه بالشكر إلى أساتذتي في كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي» وجميع زملائي والقائمين 
على الكلية» وإلى جميع من أسدى إلى رأياً أو معونة» أو تحمّل معي جهدا في 
سبيل إنجاح هذا العمل . 


القدمة ۱۹ 





٭ خطة البحث : 

لقد سرت في إعداد الاطروحة على الخطة التالية : 

رتبت البحث على تمهید وبابین» وخاتمة. 

وبدأت بالمقدمة التي بيّنت فیها آهمية الموضوع. والصعوبات التي واجهتني 
فيه » وخطة البحث التي سرت علیها . 

التمهید : عرّفت فيه الردّة لغة» واصطلاحاء وفي القانون» وبيّنت موقع الردة 
من الشریعة والقانون . 
* الباب الأول : تحدثت فيه عن ردة الدار» وضوابط الارتدادء وجعلته في فصلین : 

الفصل الأول: في دار الاسلام ودار الحرب واللحاق بدار الحرب» وقسمته 
إلى خمسة مطالب : ۱ 

المطلب الاو : الدار في الفقه والقانون . 

المطلب الثاني : مناط الحکم في الدار . 

المطلب الثالث : انقلاب الدار الاسلامية إلى دار کفر (ردة) . 

المطلب الرابع : لحاق المسلم بدار الحرب . 

المطلب الخامس : ما یترتب على ما سبق من حيث الحکم بالردة . 

المطلب السادس : آثر الردّة في الجنسية. 

الفصل الثاني : تحدثت فيه عن ضوابط تطبیق حد الردة. 

وأجملتها فی خمسة ضوابط : 

الضابط الأول: وقوع الردّة من المسلم المکلف مع انتفاء المانع . 

الضابط الثاني : اتباع الطرق الشرعية في إثبات الردّة. 

الضابط الثالث : استتابة المرتد عرضاً وامهالاً 


الردّة وآثارها 


الضابط الرابع : وقوع الردّة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك . 

الضابط الخامس : حضور المتهم بالردّة المحاكمة . 

الفصل الثالث - تحدئت فيه عن تطبیق حد الردّة في العصر الحاضر . 

وجعلته في آربعة مباحث : 

السحث الاو : محاکمة الجماعات. 

المبحث الثاني : محاكمة الأفراد. 

المبحث الثالث : تجاوزات الحكم بالردة. 

المبحث الرابع : شبهات حول الردّة. 
٭ الباب الثاني : تناولت فيه بالبحث تبني العلمانية وحرية ٍطلاق المذاهب المناقضة 
للإسلام: 

وقسمته إلى فصلين : 

الفصل الأول: جعلته في تبني العلمانية في الدول الإسلامية» وقسمته إلى 
مبحثين : 

المبحث الأول: العلمانية وتاريخ ظهورها. وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : العلمانية ومنطلقها وأسسها. 

المطلب الثاني : أسباب ظهور العلمانية. 

المطلب الثالث : القوانین الوضعية والعلمانية . 

المطلب الرابع : دواعي وجود العلمانية في العالم الاسلامي . 

المبحث الثاني : الحکم على العلمانية . وفیه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: العلمانية ردة في القصد . ۱ 


القدمة ۳۱ 





المطلب الثاني : العلمانية ردة في التشریع . 

المطلب الثالث : خطورة الحکم على العلمانية . 

الفصل الثاني : تحدئت فيه عن مشكلة الديمقراطية وحرية المذاهب المناقضة 
للوسلام» وقسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول: مشكلة الديمقراطية . وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: تحديد المفهوم. 

المطلب الثاني : أدلة من عد الديمقراطية ردة . 

المطلب الثالث : مناقشة الأدلة . 

المطلب الرابع : هل في الديمقراطية حكم يخالف شرع الله . 

المطلب الخامس : واقع نظام الحكم في الإسلام ودور الديمقراطية فيه . 

المبحث الثاني : التعددية وحرية المذاهب المناقضة للإسلام . وفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : تعریف التعددية الحزبية وما يميزها. 

المطلب الثاني : نظرة المسلمين إلى التعددية . 

المطلب الثالث : مناقشة أدلة من عارض التعددية الحزبية . 

المطلب الرابع : أدلة من أجاز التعددیة الحزبیة . 
* الخاتمة: وبينت فيها الجديد في البحث» وأهم النتائج التي وصلت إليها من 

خلال البحثء» والتوصيات . 
والله أسأل أن ييسر لنا الخيرء وبدلنا على سبلەء ويعيننا على العمل به. 


لا 0 ۱1 
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ويشتمل على ما يلي : 
أ - تعريف الردّة لغة. 


ب ۔ تعریف الردَّة اصطلاحاً . 


ج - تعريف الردّة في القانون. 
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الردّة لغة: 
تعرّف الردّة في اللغة بأنها: الرجوع مطلقا۷ء والرّدُ: صرف الشيء بذاته 
أو بحال من أحواله؛ يقال: رددته فارتد!". 


وارتڈ : تحوّل ورجعء ومنه الردّة عن الاسلام» أي: الرجوع عنه أو التحول 
عنه» وارتد فلان عن دینه : إذا کفر بعد اسلامه۳. 
والمرتد: الراجع مطلقاء يقال: ارتد عن الشيء» وارتد إليهء وارتد على 
آثره(٩)‏ . 
- الردّة اصطلاحاً: 
آورد الفقهاء تعریفات كثيرة للكدة» منها 
عرف الحنفیة الردّة بأنها: «إجراء كلمة الکفر على اللسان بعد وجود الایمان». 


والمرتد هو : «الراجع عن دين ال سلام»۳. 


.۸۸ /۸ : القاموس المحيط: ۱/ ۰۲۹ لسان العرب: 75 ۰۱۵۳ تاج العروس‎ )١( 
. ۱۹۲ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص‎ )۲( 

(۳) لسان العرب: ٤‏ / ۰۱۵۳ تهذيب اللغة: 5/ ۰۱۹٩‏ تاج العروس: ۸/ ۹۰. 

(5) القاموس المحيط: ۱/ ۰۲۹۶ المعجم الوسيط: ۱/ ۳۳۸ . 

.)۱( شرح فتح القدیر كمال الدين ابن الهمام: 6/ ۰۳۸۵ طبعة بولاق ١١١١ه» ط‎ )٥( 


۳۹ 


وعرّفها المالكية بأنها: «کفر المسلم بصریح القول» أو بلفظ یقتضیه. أو 
بفعل يتضمنه)'' . ا ۲ 

وعرّفها الشافعية بأنها: «قطع الإسلام بنیق أو قول كفرء أو فعل استهزاء 
أو عناداً أو اعتقاداً)20 . 

وعرّف الحنابلة المرتدً بأنه: «الذي يكفر بعد إسلامه نطقاء أو عنادا أو 
شکل أو فعلة)27 . 

وعرف الظاهرية المرتدٌ بأنه: کل من صم عنه أنه ارڈ عن الاسلام» وخرج 
إلى دين حاشا دين الإسلام» ثم ثبت أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي 
أو غير كتابي أو إلى غير دین»). 

وعرّف الزيدية الردّة بأنها: «هي الکفر بعد الاسلام»(). 

وقال الإباضية: «المرتد: هو المكلف الذي يرجع عن دين الإسلام إما طوعاً 
بالتصريح بالكفر» وإما بلفظ بقتضيه. أو بفعل يتضمنه)7” . 


)١(‏ مختصر خليل ص ۲۸۳. الطبعة الأميرية ۰۱۹۸۱-۵۱6۰۱ القوانين الفقهية» ابن جزي 
ص۹٦۳‏ . طبع الدار العربية للكتاب» مواهب الجليل: /٦‏ ۰۲۷۹ الشرح الصغير لأقرب 
المسالك: ۳۱7/۶ . 

(۲) المجموع النووي: ۰۲۵/۱۸ آسنی المطالب: ۰۱۱۲/۶ مغني المحتاج : ۶/ ۱۳۶-۱۳۳ . 

(۳) المغني: ۸/ ۰۱۲۳ کشاف القناع: /٦‏ ۱3۷ ۱ 

.۱۱۸ /۱۱ المحلیء ابن حزم:‎ )٤( 

)٥(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار: ۰۲۰۱/۲ ط(۲) ۵۱۳۹6 ۱۹۷۵م. 

)٦(‏ شرح النیل وشفاء العلیل» محمد بن یوسف بن عیسی آطفیش : ۱۷/ ۹۷ء ط (۲) ۱۳۹۲ه- 
۲م. 


التمهيد: تعريف الردّة ۲۷ 





إذا يمكن القول: إن الردّة هي الرجوع عن الاسلام إلى الکفر» ويكون بفعل 
يقتضى ذلك. أو بإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان» والردّة تحصل بجحد 
الشهادتين اللتين يدخل بهما العبد إلى الإسلام» وتتضمنان التصديق برسالة الإسلام 
التي جاء بها محمد ية عن ربه» المتضمنة الإلهيات والنبوات والسمعيات» والأحكام 
الشرعية مما علم من الدين بالضرورة فالردة: خروج وجحود لمضمون الشهادتين 
أو نقضهما۱) . 
٭ الجامع بين التعریفات : 

يدور معنی التعریفات التي قدمها الفقهاء حول الرجوع عن دين الاسلام إلى 
الکفر» سواء بالنية» أو بالفعل المكفرء أو بالقول» وسواء صدر ذلك استهزاء» أو 
عنادا» أو اعتقادا . 
اللغوي هو الرجوع مطلقاء آما المعنی الاصطلاحي فهو الرجوع عن الاسلام. 
* التعریف المقترح : 

الردّة: الرجوع عن الاسلام الواقع من المسلم المکلف. بإتيان فعل يحرّمه 
الا سلام أو ترك ما توجبه الشريعة مع استحلال ذلك» أو بقول یناقضص مباني 
العقيدة والشریعف أو بانکار ما هو معروف من الدین بالضرورة؛ سواء آتی ذلك 
الفعل أو القول استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. 

۹ يُستخلص من التعريف ما يلي : 


(۱) مجلة الدراسات الاسلامية والعربية» العدد العاشر ص١5‏ . بحث مفهوم الردة في الفقه 


الا سلامی» ۵ . رجب شهوان . 





۲۸ الردّة وآثارها 





ولا - لا بد أن تکون الردّة قد صدرت ممن سبق له إسلام» آما غير المسلم 
فإنه يقر على دینه الذي تحوّل إليه ولا بعد مرتدا قال تعالی: 9 وَالْدينَ کقروا بطم 
اه بض ن * #[الأنفال : : ۰۲۷۳ وقال تعالی : 5ء ق الین €[البقرة: [٦‏ . 

ثانياً - أن يكون الذي ارتد مكلفآء أي : بالغاً عاقلاً مختارا» وقد اتفق الفقهاء 
على أنه لا تصح ردة المجنون» أو المعتوه» أو الموسوس . 

ثالثاً - تکون الردّة ة بإتيان فعل يحرمه الإسلام» وقد ضرب لذلك الفقهاء أمثلة 
كثيرة» منها: التعامل الذي يسىء إلى قدسية القرآن الكريم وتعظيمهء وكذلك 
التعامل مع كتب العلم الشرعي بهذا الحو . 

ومنها التوجه بالعبادة إلى غير الله تعالی ؛ كالسجود لصنم» أو للقمر أو لاي 
كوكب» أو أي مخلوق غير ذلك" . 

أن يأتي هذه الأفعال المحرمة مستحلا لها؛ كأن يزني الزاني وهو يعتقد أن 
الزنا غير محرم بصفة عامة» أو غير محرم عليه» وكاستحلال شرب الخمرء 
واستحلال قتل المعصومين وسلب أموالهم» فمن اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه» وظهر حكمه بين الناس» وزالت الشبهة في حله بالنصوص الواردة فيه 


. هذا هو مذهب الجمهور وقد ذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه يُجبر على الإسلام‎ )١( 
: المحلى‎ ۲۰۵ / ٤ انظر : رد المحتار: ۹۶ء إعلاء الستن : ۲ ۳ منح الجليل:‎ 
-- ۱ 

(۲) انظر: الشرح الصغیر : ۶/ ۰:۳۳ مجمع الأنهر : ۱/ ۱۹۳ . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین : /٤‏ ۰۲۲۲ حاشية الدسوقي : /٤‏ ۰۳۱۱ الوجیز: ۲/ ۰۱۰7 
روضة الطالبین : ۱۰/ ۰16 کفایة الاخیار : ۲/ ۰۳۸۰ عانة الطالبین : 6/ ۰۱۳۷ الاعلام 
بقواطع الاسلام ص۰۱۸ التشریع الجنائي الاسلامي: ۲/ ۷۰۷ . 





التمهید: تعریف الردّة ۱ ۳۹ 


- كلحم الخنزیر والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - فقد كفر”" . 

ويدخل تحت هذا الفعل الرضا بالكفر وتمنيه» والزندقة" والسحر. 

رابعاً ‏ الردّة بالامتناع عن فعل يوجبه الاسلام؛ كالامتناع عن فعل شيء من 
العبادات المفروضة: كالصلاة والزكاة والصيام والحج» أو الامتناع عن أداء السنة 
استخفافاً بها لأن النبي ي فعلها زيادة في الفرائض . 

فالامتناع عن كل ما أوجبته الشريعة» وأجمع على وجوبه مع الجحود يُعد 
ردةء إذا كان الممتنع ممن لا يجهل مثله ذلك» فإن كان ممن لا يعرف الوجوب ؛ 
كحديث عهد بالاسلام أو ناشیء بغیر دار الاسلام» أو ببادية بعيدة عن الأمصار 
وأهل العلم لم يُحكم بكفره» ویعرّف بذلك» وتبين له أدلة وجوب ما ينكره» فإن 
جحد بعد ذلك كفر”" . . 

ومنه الامتناع عن الحكم بشرع الله تعالى» بتفضيل غيره عليه أو مساواته به . 

خامساً ‏ الردّة بقول ينافي أحكام الدین؛ وتكون بألفاظ تنال من مقام الألوهية» 
أو بادعاء الشريك مع الله تعالی» أو الشتم الذي يتعارض مع تعظيم الالوهيق أو 
دعوى علم الغيب» أو القول بقدم العالم» أو وصف الله سبحانه وتعالى ہما لا يليق» 
أو القول بالتناسخ ؛ أو التعريض بالنبي كك أو استخدام ألفاظ تنال من مكانة النبوة 
عامةء أو ادعاء النبوة» أو اتهام الأنبياء بما یتنافی مع عصمتهم» أو شتمهم 


(۱) انظر: الروضة للنووي: ۱۰/ ٦٦ء‏ والتشريع الجنائي الإسلامي: ۲/ ۷۰۱۷ . 

(0) الزنديق: هو من ينفي وجود الباري تعالى» وينكر حکمته» أو هو من يُظهر الاسلام ويسر 
الکفر . انظر: القوانين الفقهية ص ۰۳۷۰ والصحاح في اللغة والعلوم: ۱/ ۵1 . 

(۳) انظر: مجمع الأنهر: ۹/۱۱٦1ء‏ المغني: 7/ ۰۵۷۳ إعلام الموقعين: /١‏ ۰۵۰ التشريع 
الجنائي الإسلامي: ۲/ .7١9‏ 


٣‏ الردّة وآثارها 


وإلحاق النقص بھم . 

ومنها ادعاءات تنال من العبادات؛ کمن استقبح هيئات الصلاة أو الحج ء 
أو غيره من العبادات» أو قال عن دخول شهر رمضان: جاء الشهر الثقيل؛ تهاوناً. 

وكذلك ادعاء وجوب ما لیس بواجب بالاجماع» كوجوب صلاة سادسة؛ 
ووجوب صوم غير رمضان» أو زيادة على الحج وغيره من العبادات والأحكام . 

ومنه الادعاء بأن الشريعة لم تأت لتنظيم العلاقات بين الأفراد» والجماعات» 
والحكام والمحكومين» وأن أحكامها ليست واجبة التطبيق في كل حال من الأحوال» 
وعلى كل مسألة من المسائل» والقول بأن أحكام الشريعة كلها ليست أحكاماً دائمت 
أو هي موقوفة بزمن معینء وأنها لا تصلح للعصر الحاضر؛ وأن غيرها من أحكام 
القوانين الوضعية خير منها . 

ويلحق به كذلك اعتقاد الحرام حلالاً» والحلال حراماً؛ لما فيه من تطاول 
على شرع الله وتكذيب منزله . 

سادساً ‏ إنكار ما هو معروف من الدين بالضرورة؛ فإنكار ما فيه يقين في 
العقيدة أو الشريعة بعد ردة عن الدين؛ کمن نفى وجود الاله» أو اسماً من أسمائه 
أو صفة من صفاته أجمعت عليها الأمة ‏ غير متأول -» أو جحد النبوة أو القرآن» 
أو جحد السنة كاملة» أو ما تواتر منھاء أو جحد وجوب العبادات أو التشريع» أو 
أنكر الإجماع . 

سابعاً - يستوي اقتراف الفعل أو القول استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً في كونه 
ردة؛ لان هذه الأفعال تدل في حقيقتها على ما يتردد في نفس صاحبها من کفر» 
وعدم احترام للدين» وتوجه هذه الأفعال إلى ما جاء به الدين» وثبت منه بالضرورة 
في أي مجال من المجالات - مجال العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الأخلاق ‏ 


التمهيد: تعريف الردّة ۳١‏ 


يُعد ردة إذا كان قد أتى به فاعله إنکاراً وعنادا. 

فإذا سخر من اسم من أسماء الله تعالى» أو من أمر من آوامره» أو من وعده 
أو من وعيده کفر۰۲ أو استخف بنبي من الأنبیاء أو استخف بالمصحف. أو 
بالصلاة کآدائه لها بدون وضوء عمداء أو المواظبة على ترك سنة استخفافاً بها 
بسبب أنه فعلها النبي ب . 

ويلحق بذلك ما لو عاب شيئا من القرآن. أو خطأه» أو سخر من آية منه 
کفر ‏ . 

ومن ألوان الاستهزاء بالقرآن تلاوته على حال تتنافى مع آداب وأخلاق 
الإسلام» كتلاوته عند شرب الخمرء أو في حفلات ماجنة» أو الاستهزاء بتلاوة آية 
عند فعل يحرمه القرآن. 

والاستهزاء بالأذان لا بالموذن» وإعادة الآذان على وجه الاستهزاء» وبقوله 
صوت طرفه حين يسمع الأذان استهزاء© . 

والاستخفاف بالعلماء ‏ لكونهم علماء ‏ استخفاف بالعلم» والعلم صفة الله 
تعالی» تمنح منه فضلاً على خيار عباده» ليدلُوا خلقه على شريعته نيابةً عن رسله» 
فالاستخفاف بهم استخفاف بمن يعود إليه العلم . 


. ۲۸۳ /۲ كفاية الأخيار:‎ )١( 


( الروضتة للنووي: ۱۶/۱۰ . 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۶/ ۰۲۲۲ حاشية الدسوقي: /٤‏ ۰۳۱۱ الوجیز: /٢‏ ١٦٦۱ء‏ مجمع 
الأنهر : 1۹۳/١‏ . 

. 1٩۳ /۱ مجمع الأنهر:‎ )٤( 

. 1۹۳ /۱ : مجمع الاتهر‎ )٥( 


۳ الردة وآثارها 





ویلحق بهذا القسم الاستهزاء بالمسلی ومعاداته لتدیّنه» لکن فيه تفصیلاً؛ 
لأن هذا الفعل یتخذ شکلین: فهو إما أن يكون استهزاء بصفة خَلقية أو سلوك 
واما استهزاء بسبب تمسکه بالدین وتعالیمه ؛ فان كان الثاني فهو ردة. 

ج - الردّة في القانون : 

تعتمد القوانین الوضعية منهجية حدیثةً بعيدة عن الدين» فهي مذهبية مادية ؛ 
لذلك ليس للردة عن الدين مكان في التشريعات القانونية الوضعية» ومعلوم من 
تاريخ التشريعات الوضعية التي دخلت عالمنا الإسلامي والعربي أنها نقلت من 
مصدرها الغربي كما جاءت في بلادهاء ولم تراع واقع البلاد الإسلامية؛ لذلك 
توجهت انتقادات كثيرة للقانون في هذا المجال0©. 

فظاهر النظم الحديثة تفيد أنها تعطي حرية مطلقة في الدين والسياسة 
والاقتصاد» فيجوز للفرد على أية حال أن يتخذ ما شاء من العقائد» أو يلتزم خط 
ما شاء من الأحزاب» «وتحصّل من ذلك أن النظم الحديثة كلها لا تأبه للدين» 
ولا الردّة عنه؛ إما لآن مذهبيتها مادية لا تقوم على العقيدة الدينية» أو لأنها لا مذهبية 
على الإطلاق)90' . 

لذلك لا نجد تعريفاً محدداً للردة في القانون الوضعي» وإنما المرجع في 
هذا الفقه الإسلامي على حسب نص القانون؛ باعتباره ينص على أن الفقه الاسلامي 


)١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني» نظرية الالتزام» عبد الرزاق السنهوري: ۱/ 4 طبع دار 
النشر للجامعات المصرية» القاهرة» ۸۱۹۵۲. 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد الدردیر 
وبالهامش حاشية الصاوي؛ تنسيق د. مصطفى كمال وصفي: ٤١١ /٤‏ طبع دار المعارف 


بمصر 4 ۷ م. 





التمهید: تعریف الردة ۳۳ 


مرجع من مراجع القانون» وخص بذلك الفقه الحنفي» واقتصر القانون على أخذ 
بعض التشریعات من الشريعة الاسلامية کقانون الأحوال الشخصیهة() ویهذا یکون 
الجانب المهم من القانون ‏ بما يخص الردّة ‏ هو ما يقع من فراق بين الزوجین 
بسبب الردّة . 
٭ الردّة بين الشريعة والقانون: 

إن المعتمد في القوانين الوضعية ‏ من حيث المصدر الموضوعي للقانون - 
هو النظريات والفلسفات التي تبنى عليها الأنظمة والدساتير» وقد رأينا التبدل 
الواضح في التشريع الغربي» وتشتته بين النظریات؛ من نظرية «الحق الالهي»» إلى 
نظرية «العقد الاجتماعي»» أو «القانون الطبيعي»» وما تخلل ذلك وما تبعه» وإعطاء 
العرف الدور الفاعل والأثر البالغ في وضع القوانين» إن هذا التشتت ليدل دلالة 
واضحة على عدم استقرار المنهجية وثباتها . 

وان كانت الفترة الأولى من حياة آوربا - التي تسلطت بها الكنيسة - قد تجبرت 
وعتت في معاقبة «الهراطقة» و«الزنادقة» كما یذعون بسبب مخالفة الدين» إلا أنها 
كانت فترة يحكم بها الأشخاص لا النصوص الدينية أو القوانين السارية. 

وأما الفترة الثانية» وهي الأزخم علماء والأكثر تآأثیراء فقد تعاملت مع المسألة 
الدينية على صعيدين : الصعيد الأول: عزل الدين عن الحياة العملية والتشريعية 
تمامً» والصعيد الثاني : وضع تشريعات تعاقب من يعترض أو يسيء إلى قدسية 
الدين» هذا في أحسن الحالات» وهناك من التشريعات الغربية ما قامت على الإلحاد 


(۱) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري في الزواج والطلاق» د. عبد الرحمن الصابوني 
ص١١‏ وما بعدها طبع جامعة دمشق. ط (۵) (۱۳۹۸ ۱۳۹۹ف ۱۹۷۸ -۱۹۷۹ع). 


۳¢ الردّة وآثارها 


ومحاربة الدين أصلاً . 

آما معتمد التشريع الإسلامي في العقوبة عامة» فهو قائم على أصول معتبرة» 
وأسس ثابتة» ومنهجية منضبطة» لا تصل إليها يد التحريف أو التبديل» آما الأصول 
فهي : : الكتاب والسنة» وما تبعها يعد ذلك من إجماع وقياس ومصادر اجتهادية › 
وفي هذه ثوابت لا تتبدل ولا تتغیر» وعقوبة «الردّة» تشغل حي زا ذ في التشريع الإسلامي 
الجنائی » وكذلك المدني والسياسي . 

. «فالردّة» في الاسلام تهديد للنظام العامء وهدم لأسسه وأركانه؛ لأن النظام 
العام في الاسلام يقوم على أساس «الوحي» المتمثل بکتاب الله وسنة رسول بيا 
وهو أساس ديني محض؛ ومن هذا «الوحي» تنبثق الحياة الإسلامية عامةء ويدب 
في أوصالها نبض الحياة؛ شرعية كانت» أو سياسة أو فكرية» أو اجتماعية» أو 
عسكرية. . 

إذاً أي فصل بين ما هو ديني ودنيوي في الإسلام فصل نکد وهو محاولة 
تخریب للنظام العام في الاسلام وتدمير للشريعة» تحتاج إلى من يرد يد أصحابها 
إلى أفواههم» ويضرب على يد من تسول له نفسه ذلك؛ حتى لا ينهدم بناء 
المجتمع . ۱ 

فعقوبة «الرد 8 منضبطة في الشريعة الإسلامية با لااصول الثابتة» لا یتدخل 
في فرضها أو منعها آحد. إلا بالحدود التي سمحت بها المنهجية الاسلامية المعتمدة 
على آصولها الثابتة وقواعدها الاجتهادیة . 

وإذا ما آمعنا النظر في القانون الوضعي في بلادنا العربية والاسلامية المستورد 
من الغرب» والذي جعل الأوضاع القانونية في ازدواجية. لا يُخرج منها إلا بالعودۃ 
إلى شرع الله الذي ارتضاه لهذه الأمة» نجد أن هذه القوانين تقر عقوبة «الردّة) 





التمهيد: تعريف الردة مم 





على الرغم من تعطيلها للتشريع الجنائي الإسلامي» ويمكن معرفة ذلك من خلال 
ما يلي : 

جاء في «مبادى؟ القضاء في الأحوال الشخصية»: «القول بعدم تطبيق أحكام 
الردّة في الشريعة الإسلامية طالما لم يصدر قانون يُنظمهاء وطالما أن أحكام الدستور 
قد كفلت حرية الاعتقاد فی غير محله». 

وبعد ذلك يرتب القانون على الردة فرقة الزوجين» ویبطل زواج المرتد فیقول : 
«المرتد لا دين له» وزواجه باطل شرعاً ولو بمرتدة مثله»» و: «ردة الرجل فرقة بغير 
طلاق» حصولها بنفس الردّة في الحال»( . ۱ 

وهذا الحکم في الأحوال الشخصية بالفرقة وابطال زواج المرتد ضروري ؛ 
لأن هذه الاحکام أأخذت من الشريعة الاسلامية» ولا یمکن استبدالها. 

إن العقوبة علی«الردة» ليست مشكلة بحد ذاتها؛ لاننا نعلم أن آغلب القوانین 
في العالم ترتب على الاعتداء على دینها عقوبات وهي افتراضية اجتهادية لا تقوم 
على قاعدة تشريعية ابتة» آما الشريعة الاسلامية فقد نظمت ذلك ووضعته في 
منهجه الصحیح القویم . 


IO Û 


)١(‏ مبادیٴ القضاء في الأحوال الشخصية. للمستشار أحمد نصر الجندي» طبع دار الكتب 
القانونیة» مصر » ۲ م ص۸۲۵ . ۱ 
(٢(‏ انظر : المرجع السایق ص۸۲۵ و۸۲۱ و۱۳۱ . 


ہے 
هس 0م کے 


COM‏ ۔ ۲۴ و بہت ص٢۱۳‏ ہہ 


ر 
TREAD‏ 





* الفصل الأول: دار الإسلام ودار الكفر واللحاق بدار الحرب. 
* الفصل الثاني : ضوابط تطبيق حد الردّة. 


٭ الفصل الثالث : آثر الردّة فى المرند وأمواله وتصرفاته . 
٭ الفصل الرابع : آثر القضاء المعاصر في الحکم بالردة. 
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ردة الدار و ضو ابط الارنداد 


کم قر ہہ 
ED‏ 
دار الإسلام ودار الكفر واللحاق بدار الحرب 


٭ تقديم : 

لم يُفرد الفقهاء من قبل هذا البحث بباب من أبواب الفقه» وما جاء مستقلاًء 
وجل ما كتب فيه جاء مدرَجاً في أبواب الفقه» ولم يقع فيه كبير خلاف» أو ترتيب 
أحكام سببها الحكم بردة الدار. ظ 

والذي دعاني لإفراد (ردة الدار) في هذا المبحثء هو الحاجة الملة 
للأوضاع المتوعكة للعالم الاسلامي» وظهور دعوات واهية في بنائها الفكري 
والفقهي بحثت في هذا المصطلحء وبنت عليه أحكاماً كفرت المسلمين واستباحت 
دماء‌هم» بسبب قصر نظر آصحابها» ومرض في نفوسهم» وجد في التطرف والشدة 
سبيله إلى الخلاص". 


)١(‏ انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللويحق› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط (۲) ۱۱۳ه- ۰۸۱۹۹۲ وشبهات التكفير» عمر بن عبد العزيز 
القرشي . 
والحكم بغير ما آنزل الله وأهل الغلو» محمد سرور بن نايف زین العابدين» طبع دار الأرقم 
للنشر والتوزيع» برمنخھامء ط (۳) ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 
والحکم وقضية تکفیر المسلم» سالم البهنساوي» والاصولية في العالم العربي» ریتشارد 
هربر. 


الردّة وآثارها 





وللبحث في (ردة الدار) لا بد لنا في البداية من تحديد معنى ردة الدار لغة 
واصطلاحاء وبیان المميزات التي تمیتز كل دار على حدةء خاصة ما درج عليه الفقهاء 
من تقسيم الدنيا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب» وثمة دار ثالثة هي دار العهد. 

والمقصد الرئيس من هذا البحث الإجابة على سؤال محدد؛ وهو: متى تسمی 
الدار دار حرب؟ أو متى تصبح الدار دار حرب؟ أو دار کفر؟ ويتبع هذا السؤال 
أسئلة : ما حكم المسلمين الذين يقيمون في دار الكفر؟ وهل حكمهم حکم المرتدين 
والكفرة؟ وغيرها من الأسئلة التي تتم الإجابة عليها من خلال العرض التالي بإذن 
الله تعالی . ۱ 


4 4 بد 


٭ المطلب الأول الدار فی الفقه والقانون: 

أولاً - تعریف الدار : 

أ - تعریف الدار لغة: 

الإنسان(ء «والدار المحل یجمع البناء والعرصة. . . وآما الدار فاسم جامع للعرصة 
والبناء والمحلة. وكل موضع حل به قوم فهو دارهم والدنبا دار الفناء والاخرة 
دار القرار والسلام . . (OC,‏ وتأتي بمعنى البلد» وهو جزء من الأرض مخصص » 


Pal ۰ 1 


)۱( انظر : لسان العرب : 0 / ۶ وما بعدهك مختار الصحاح ص۰۲۱ مادة (دور). 
(۲) لسان العرب: ۵/ ۳۸6 ۳۸۵. 
(۳) لسان العرب : ۵/ ۳۸۵. 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٤١‏ 


ب - معنى الدار في القرآن الکریم : 

جاء لفظ الدار في القرآن بمعنى المبنى والموضع الذي يسكنه الناس» قال 
تعالى : ول تومو دار رایس ین هرود من اجر رم 4[الحشر: ۰۲٩‏ وهي 
المدينة المنورة). 

وقال تعالی : اهَمَمَرُومَاقَقَالَ مرا فی دارکم له یار 14هود: .]٦٦‏ 

وقال تعالی : تایه ویدار ور €[القصص : ۸۱]. 

وقال تعالی : زود فانک ين ره €[البقرة: ۸۰]. 

ويراد بالدار الاخرة: محل الحياة الثاني قال تعالی : #قُلْ کات 
لحم الا را لاخر عِن اه امک ین دون الاس موا الوت إن کنخ صدرقيت ۹ 
[البقرة: 46]. 

ویراد بدار الخلد ودار المقامة ودار السلام : الجنة"» قال تعالی : هم دار 
کل عند ری 14الانمام : 1۷ 

" إذن: الدار بالمعنى القرآني لا تختلف كثيراً عنها بالمعنى اللغوي» وإنما هي 

تصب في معنى مشترك» ولا نستطيع أن نستنبط منها المعنى الفقهي أو القانوني 
المعروف في الفقه والقانون» إلا في نطاق المعنى اللغوي العام للدارء وهو: البلد 
والموضع والوطن والوقليم . 
ج - معنى الدار في القانون الدستوري: 

يُقصد بالدار في القانون الدستوري: الدولة» وتعرّف الدولة بأنها: شخص 


. ٦٢٤ /١ معجم ألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 
. 1۲۶/۱ معجم ألفاظ القرآن الكريم:‎ )۲( 
.۸۳ /۷ : تفسیر القرطبي‎ )۳( 


۲ الردّة و آثارها 
معنوي يُمثل أمة تقطن أرضاً معينة» والذي بيده السلطة العامة أو كما يُسمونها 
السیادة فالدولة تتكون من ثلاثة أركان: 

١‏ الأمة: وهي جماعة من الناس مستقرة على بقعة معينة من الأرض» تجمع 
بين أفرادها الرغبة المشتركة فى العيش معا" . 

۲ - الإقليم : الرقعة الجغرافية التي تعيش عليها الأمة» وتزاول فيها الدولة 
سلطانها على الأشخاص وعلى الأشياء” . 

۳ السيادة: وهی السلطة العليا التي تتمتع بالاستقلال خارجباآ؛ فلا تخضع 
لدولة أجنبية» وداخلياً؛ فلا تعلو عليها سلطة أخرى في ميدان نشاطها داخل الدولت 
أي : في علاقاتها بالأفراد أو الجماعات التي تقطن أرض الدولة. 

ولا يقوم وجود الدولة إلا بتوافر هذه الأركان المذكورة آنف والدار بمعنى 
الدولة في القانون الدستوري لم تكتمل للمسلمين إلا بعد الهجرة الشريفة إلى المدينة 
المنورة. حيث حكمتها سلطة سياسية واحدة وقامت بين الامة من مهاجرين وأنصار 
ومن دخل في عهدهم إرادة مشتركة في تحقيق أهداف سعوا من أجل تحقيقها . 
ثانياً - التقسيم الفقهي للدارء وموقعه في القانون الدولي : 

آ - التقسيم الفقهي للدار: 
قسم الفقهاء الدار إلى ثلاثة آقسام» وهی كالتالى: . 


)١(‏ القانون الدستوري والانظمة السياسية» د. عبد الحمید متولي؛ ط (۱) منقحةء طبع منشأة 
المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۵ - ۱۹۷۲م: ۱/ ۲۸. 

(۲) المرجع السابق: /١‏ ۲۸. 

(۳) المرجع السابق: ۱/ ۳۳. 

.۳۳ /۱ المرجع السابق:‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۶۳ 


۱ - دار ال سلام : 

للفقهاء آراء متعددة في تحدید دار الإسلام» وننقل هذا التعریف بین يدي 
التفصیل في مناط الحکم على الدار» فتقول : 

دار الاسلام: هي الدولة التي تحکم بسلطان المسلمين» وتکون المنعة والقوة 

وهذه الدار يجب على المسلمین القیام بالذود عنهاء والجهاد دونها فرض 
كفاية إذا لم یدخل العدو آرضهاء والا فهو فرض عين» فعلی الامة جمیعاً الذود 
عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 

واحتلال أي جزء من آجزاء الوطن الاسلامي یوجب على المسلمین رفع 
راية الجهاد المقدّس» حتی یعود ذلك الجزء إلى الوطن الاسلامي. ترفع فيه راية 
الإسلام» ويُحكم فيه بشريعة الله . 
۲ دار الحرب : ۱ 

نستطیم تعریف دار الحرب من خلال عکس تعریف دار الاسلام» فیکون 
التعریف التالي : 

دار الحرب: هي الدولة التي لا تحکم بسلطان المسلمین ولا تکون المنعة 
فيها لھمء ولا عهد بینهم وبين المسلمین؛ فما دامت الدولة خارجة عن منعة 
المسلمین من غير عهد فهي دار حرب. يُتوقع الاعتداء منها» والمسلمون مأمورون 
بأخذ الحذر والحيطة دائماً لدفع الاعتداء9 . 


)١(‏ انظر: العلاقات الدولية في الاسلام» محمد آبو زهرة ص۰۵۳ وآثار الحرب في الفقه 
الإسلامي» وهبة الزحيلي ص۱۹ ۱ . 
( انظر : المرجعين السابقين . 


31 الردّة وآثارها 


- دار العهد : 

وهي الدولة التي لا تنشیء حرباً مع المسلمين» ولا تعين أحداً علیهم» ولها 
مع المسلمين عهد وصلح» يحفظ الطرفان حقوق بعضهما من خلالھماء وهي حقيقة 
يفرضها الواقع”" . 

دار العهد بهذا الاعتبار لا تعد من دار الاسلام؛ لأنها لا تجري فيها أحكام 
الاسلام» وليس أهلها من المسلمين» وإنما هي قسم من دار الكفر. 

. فالدولة التي تقيم حرباً مع المسلمین تعد دار حرب» والتي لا تقيم حرباً تعد 
دار عهدء وكلا الدارين دار كفرء وهذا يدل على أن العلاقات الدولية في الإسلام 
قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل» فالمسلمون يسالمون من يسالمهم دون النظر إلى 
معتقدهم» ويعادون من يعاديهم . 

لا يُشترط في دار العهد أن تؤخذ منها الجزية» أو یُجبر آهلها على الد حول 
في دولة الاسلام فیخضعوا لحكمهاء وانما يكفي أن ت تقوم علاقات على أساس 
الاحترام المتبادل بين الطرفین» ولهذه الحالة آمثلة في التاریخ الاسلامي؛ مثل 
«حالة نجران» وبلاد النوبة وصلح آرمينية. 

فقد عقد النبي يخ صلحاً مع نصاری «نجران». آمّنهم فيه على حياتهم» 
وفرض علیهم ضريبة قیل : انها خراج» وقیل إنها جزية . 

وآما أهل النوبة فقد احتفظوا باستقلالهم قروناً دون أن یتمکن المسلمون 
من فتح بلادهم» فعقد عبدالله بن سعد معهم عهداً لیس فيه جزية» وإنما كانت 
- مبادلات تجارية بين الطرفين. 


)۱( العلاقات الدولية في ال سلام» محمد آبو زهرة ص ۵ ۵ : 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد و ۶ 


وأهل أرمينية كتب معاوية كه لهم عهدا آقر به سیادتهم الداخلية 
المطلقة . 

إن وجود دار العهد في التشريع الإسلامي» وإعطاءها الحق الشرعي بالوجود. 
والإذن بإقامة العلاقات والمبادلات» يجعل المسلمين ملتزمين بآداب التعامل القائمة 
على العدل والانصاف؛ ونزع فتيل العداوة والتباغض بين الشعوب وهذا إشارة 
إلى أن العلاقات الدولية في الإسلام قائمة على أساس السلم . 
ب - موقع تقسيم الدار في القانون الدولي : 

يبني القانون الدولی آحکامه في حال قيام حرب بين الدولتین من خلال نظره 
إلى الواقع» فالدول في المجال الدولي إما متحاربة وإما محایدة» وعلی هذا الاعتبارء 
فإنها تقع في ثلائة آقسام : متحاربین ومحاید» وهذا يشبه إلى حد بعید ما آقام عليه 
فقهاء المسلمين تقسیم الدنیا إلى دارین : دار (سلام ودار حرب» والحیاد يشبه 
ما یسمی دار عهد في الفقه الإسلامي . 

والحباد في القانون الدولی : «مو موقف الدولة التي لا تشترك في حرب قائمق 
وتحتفظ بعلاقاتها السلمية مع کل من الفريقين المتحاربین»۲۱. 

ولهذا الحیاد أحكام معروفة في القانون الدولي» لیس هذا مقام شرحها(۳ . 


16 ۸ # 


(۱) آثار الحرب في الفقه الإسلامي» الطبعة الثالثة ص ۵ ۱۷ ۱۷ . 

(۲) القانون الدولي العام» على صادق آبو هیف» ط (۱۱) ص۷۷۹ . 

(۳) للاستزادة انظر المرجع السابق ص۲۰۷ وما بعدها» ومدخل إلى القانون الدولي العام 
عزیز شكري ص۱۲۵ - ۰۱۲ وللموازنة مع الشيعة الاسلامية انظر : آثار الحرب في الفقه 
الاسلامي د. وهبة الزحيلي» ص۱۷۵ وما بعدهاء والعنف والحرب والجهاد. 


٦‏ الردّة وآثارها 
٭ المطلب الثاني مناط الحكم على الدار: 

اختلف الفقهاء في تحديد المناظ الذي تعد به الدار دار سلام أو دار کفر» 
وقد اشتهر في ذلك رأيان: 
الرأي الأول : 

وهو مذهب جمهور الفقهاء» يرى أصحابه أن مناط الحکم على الدار هو 
ظهور الأحكام الشرعية فيهاء فان ظهرت الأحكام الشرعية فيها فهي دار إسلام» 
والا فهي دار کفر وحرب. 

ویس السر خس ی( في کتابه (شرح السیر؟ : «إن دار الإسلام هي التي تحري 
عليها أحكام الإمسلامء ويأمن من فيها بأمان المسلمين» سواء كانوا مسلمين أو 


ذمیین» . 
وقال الكاساني": «لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الکفر تصير دار سلام 
بظهور أحكام الإسلام فيها» . 


ويقول ابن القيم : «دار الاسلام: هي الدار التي نزلها المسلمون» وجرت 


(۱) السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بکر» شمس الأئمةء قاض من كبار أئمة 
الحنیفةء حجةء أصولي» فقيه مجتهد بالحقء من أشهر كتبه (المبسوط)» توفي عام (4۸۳ه- 
٠١‏ مقدمة فهارس المبسوط ص۰۸ معجم الأعلام ص1۱ . 

(۲) شرح السیر : ۵/ ۱۷۰۳ تحقیق عبد العزیز آحمد. 

(۳) الكاساني: آبو بكر بن مسعود آحمد. الحنفي» الملقب بملك العلماء» نسبته إلى کاسان 
(بلد)» آخذ العلم من علماء زمانه» ودرس في مدارس حلب» من آشهر مصنفاته : البدائم 
في ترتیب الشرائع» توفي بحلب سنة (۵۵۸۷- ۱۱۹۱م) مقدمة البدائع: /١‏ ۷۷ء 
والأعلام : ۲. ۱ 

. ۱۳۰ /۷ : بدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد 4۷ 





عليها أحكام الإسلام. وما لم بحر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وان 
لا صفها»۲۱۲ . 

يُعد المناط على حسب هذا الرأي ظهور الأحكام الشرعية. فاذا حکم 
إقليم بشريعة الله عد دار إسلام» وإذا لم يُحكم عد دار کفر» والمختلف فيه بين 
الفقهاء من أصحاب هذا الرأي تفسیر (الاحکام)ء هل هي أعمال الامام أم أعمال 
الامة؟ . 

فمنهم من یری أن الأعمال آعمال الحاکم (الامام) صاحب السلطان السياسي 
فان كان السلطان للمسلمین فالدار دار اسلام» وإلا فهي دار کفر . 

یقول السرخسي : «المعتبر في حکم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور 
الحکم»۲۲ . ۱ 
وجاء في «المحلی» : «لأن الدار إنما تنسب للغالب علیها والحاکم فیها 
والملك لها»(۳ . 

ومنهم من یری أن مناط الحکم على الدار آعمال آهلها» فان ظهرت الشعائر 
وأحكامها من صلاة» وزکاة» فهي دار اسلام والا فهي دار کف وهذا قول 
للأحناف . ۱ 

جاء فی «الدرر»: «ودار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام آهل الاسلام 
فیها كإقامة الجمّع والاعیاد. ون بقي فيها کافر اصلي»). 


.۳٦٦ /۱ آحکام أهل الذمة:‎ )١( 
. ۱۷۰۳ /٥ شرح السير:‎ )۲( 


(۳) المحلی: ۲۰۰7/۱۱ . 
)٤(‏ منلا خسرو؛ سر الدرر الحکام؛ شرح غرر الاحکام: ۱/ ۲۵۹. 


۸ الردّة وآثارها 





وقال الزيدية : «تصير دار الحرب دار إسلام بإظهار أحكام الاسلام فيها». 
الرأي الثاني : 

ذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم على الدار هو من الأمن بالنسبة للمقيمين 
فيهاء فإذا کان الأمن فيها للمسلمين فهي دار إسلام» وإذا لم يأمنوا فيها فهي دار 
حرب؛ ولا يزول الأمن بالنسبة للمسلم إلا بتحقق أمور ثلاثة : 

أحدها: ظهور أحكام الكفر والحرب . 

ثانيها: أن تكون متاخمة لدار الكفر والحرب. 

الثها: ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به 
أي : الأمان الاسلامي الأول الذي مکن رعية المسلمين من الإقامة فيهاء أي : 
بأمان أقره الشرع بسبب الاسلام للمسلمين وعقد الذمة بالنسبة للذميين . 
المناقشة والترجيح : 

من الواضح أن الاختلاف في مناط الحكم على الدار لیس بذلك الاختلاف 
الكبير بين الفقهاء» بل نری تداخلاً بينهما إلى حد ماء فالأمان؛ سواء أكان الأمن 
المعهود من تحقيق الطمأنينة وتوفير الحرية في ممارسة العبادات والمعاملات 
أم الأمان المعروف الذي يعيش فيه المسلمون والذميون بأمن» بسبب ما أقره الإسلام 
في شرعه للمسلمين والذميين» فهو صورة من صور الحكم بالإسلام» ونتيجة 
ضرورية تظهر في مجتمع يحكمه الإسلام . 

ومن المعلوم أن الفترات التي مر بها العالم الإسلامي خلال حقب التاریخ؛ 
)١(‏ السيل الجرار» الشوكاني: ۶/ ۵۷۵ ط (۱) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١٤٥٥ھ‏ - 


۵ م. 
(۲) انظر: المبسوط : ۰۱۱8/۱۰ البدائع: ۰۱۳۰/۷ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹ 





لم يُحكم فيها بجميع الأحكام الإسلامية» بل هناك تفاوت في هذه الفترات في تبني 
أحكام الإسلام كاملة في الحياة السياسية» والتشريعية» والاقتصادية» والاجتماعية 
للدولة الإسلامية. 

لهذا يمكن أن نلاحظ أن الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة 
من حيث وجهة النظر الشرعية» وأن الفتوى قد اختلفت بشأن الدار عبر العصور 
الا سلامية» ويمكن بیان ذلك فيما يلي : 
أولاً ‏ تفاوت مناط الحكم على الدار : 

إذا عددنا إقامة الشعائر الإسلامية دلیلاً على أن الدار دار إسلام» فإننا نجد 
من وجهة النظر الشرعية أن أعظمها الصلاة» وهذا له أثر في تحديد هوية الدار 
للأدلة التالية : 

5 عن أبي آماسة الباهلي” و لاہ عن رسول الله يك قال: «لتنقضن عرى 
الوسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً 
الحکم وآخرهن الصلاخ»(۲). 

ب - الأحاديث التي تمنع من الخروج على الحکام ما آقاموا الصلاة: عن 
آم سلمة؟ 4# قالت : إن رسول الله بيا قال : «إنه يُستعمل علیکم آمراء فتعرفون 


(۱) انظر: المبسوط : ۱۰/ ۰۱۱6 البدائع : ۷/ ۰۱۳۰ 

(۲) آخرجه آحمد: ۵/ ۰۲۵۱ والهيشمي في المجمع: ۷ ۱ وقال : رواه آحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحیح . 

(۳) آم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة» القرشية المخزومية» زوج النبي 5ل (۲۸ق ه- ٦١ھ‏ 
٦1۔‏ ۰601۸۱ قيل إنها أول ظعينة هاجرت» من أكمل النساء عقلاً وخلقاء تزوجها 
النبي ية بعد وفاة زوجها شهیداء بلغ ما روته من الحدیث (۳۷۸) حديثاً» توفیست في 
المدينة . آسد الغابة: ۷/ ۳۹ ت (۳۲۹) الاعلام : ۸ -- ۹۸ . 


الردّة وآثارها 


وننکرون» فمن كره فقد بری" 3 ومن آنکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع قالوا: 
آفلا نقاتلهم؟ قال : (لا ما صلوا)»(). 

«خيارٌ أمّتكم الذین تحبونهم ویُحبّونکم وتصلون علیهم ویصلون علیکم. 
وشرار آئمتکم الذين تبخضونهم وییغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم قال: قلنا: 
يا رسول الله! آفلا ننابذهم عند ذلك قال كلا ما آقاموا فيكم الصلاة لا ما آقاموا 
فيكم الصلاق ألا من ولی عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية اللہ ولا ینزع یدا 
من طاعة)2'" . 

ج - الامر بالکف عن القتال لمجرد سماع الأذان: عن آنس بن مالك له 
قال : (کان رسول الله يله يغير [ذا طلع الفجر» وکان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً 
آمسك والا آغار)(۳ . 

قال الامام النووي“: (وفي الحدیث دلیل على أن الاذان یمنع الاغارة على 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب الامارة» في باب وجوب الانکار على الامراء فیما یخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلّواء رقم (٦٦)ء‏ والترمذي (۲۲۲۷) الفتن» باب ۷۸ء وأبو داود (4۷7۲0) السنةء 
باب قتل الخوارجء وأحمد: /٦‏ ۲۹۵ . 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الآئمة وشرارهم» رقم (55)» والدارمي: ۳۲/۲ 
في السیر» في باب الطاعة ولزوم الجماعة» وأحمد: /٦‏ ۲4و۲۸ وابن آبي عاصم 
(۷۱ء والبيهقي: ۸/ ١168‏ . 

(۳) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمع فيهم 
الأذان رقم (۹)ء وأبو داود (۰)۲۳۶ كتاب الجهاد في دعاء المشرکین» والترمذي : 
۸ كتاب السيرء والدارمي: ۲/ ۲۱۷ كتاب السير . 


= النووي: هو محيي الدين يحيى بن شرف النووي الحوراني الشافعي» ولد (571ه‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد أه 


أهل ذلك الموضع ؛ فإنه دليل إسلامهم)'. 
ثانياً - أثر الأدوار التاريخية في الفتوى بشأن الدار : 

يظهر لنا من خلال النظر في كتاب الله تعالى أن الدار واحدة» وأن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» وأن الناس أمة واحدة. 

وأما تقسيم الدنيا بالشكل الذي وضعه الفقهاء» أو مشرعو القانون الدولي» ‏ 
فهو تصوير واقع» وحكم حال. لا يوجب الشرع والفقه أو القانون هذا التقسيم. 
ويمكن أن تكون الدار واحدة» والناس أمة واحدة» سواسية لا فرق بين جنس وجنس؛ 
أو لون ولون» والتفاضل قاعدته التقوى» ومبناه نفع الإنسانية وجلب الخیر لابنائها. 


2 سے تب عم 


ودليل ذلك قول الله تعالی : ولو شاء ا 2 لسلسم امه وده وکن يل 
منیا ویھدی من ساد وک عتا کشر سملو ©[النحل : ۹۳]. 

ہر چام ھےمصقہ هم 50 

وقال تعالى: هَن لله ف کم ام وچجد؟ وتا سم عیدوت 4 


[الأنبياء: ۰۲۹۲ 


ا م 


وقال تعالى : ون عدو اسک أ مه ونجدة وا شوه نون 6 [المومنون: .۰ 
وقال تعالی : «جاً : تاش نوا ری اذى خلفکر ون تفس دودو ولق هَارَوْجَهَا وب 
ما رجا با وشا واکفوا له زی موصيو وا لارام اکان عم ربا [الساء: ۱]. 


ی 


e 1‏ سے ہے حر سے رج حر اہر خر کم حطر میں ۲ 
وقال تعالی : يتنا الاس انا خلقتکرمند روأنق و ن شعوبا وة مايل لہ رو 


= ۱۲۳۳م) في نوی (من قری حوران السورية) علامة فقيه ومحدث» له مؤلفات كثيرة 
أشهرها شرح صحيح مسلمء والمجموع شرح المهذب توفي (٦۷٢ھ۱۲۸۸م)ء‏ طبقات 
الشافعية: ۸/ ۰۳۹۵ وطبقات الحفاظ ص ۰۵۱۰ ترجمة (۱۱۳۰ والأعلام: ۸/ ٠٤۹‏ . 


نس سے کو کے 
5 الردّة وآثارها 





اك ما ڪرم عند الو انتک اَم حر 14الحجرات : ۳. 

وقال تعالى: لارک آلازش لو بورشها مَن يآ من عبکادو اقب 
مرت ؟1الاعراف : ۱1۲۸]. ۱ 

لقد استنبط الفقهاء تقسیم الدنیا من سنة رسول الله ية بعد أن أصبح 
للمسلمين دولة لها سيادة» تطبّق فيها شريعة اللہ وانحاز الکفار إلى الصف المقابل 
يناصبون المسلمين العداءء وأصبحت بعد ذلك تسمى (المدينة المنورة) بدار الهجرة . 

جاء في «المحلى» : (وكل موضع سوى مدينة رسول الله اة فقد كان ثغراً 
ودار حرب ومغزى وجهاد. . ٩.‏ . 

وجاء في رسالة خالد بن الوليد”" لأهل الذمة: «وجعلنا لهم (أي : آهل 
الذمة): أيما شيخ ضعْف عن العمل» أو أصابته من الآفات» أو كان غنیاً وصار أهل 
دينه یتصدقون علیسه طرحت جزيته وعين من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار الاسلام» فان خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام» فليس 
على المسلمین النفقة على عیالهم . . .»۳ . 

إن استباط تقسيم الد إلى دارين خاضع للظروف الزمانية والمكانية» 
وللحالة السياسية التي يعيشها الناس» وهو أمر غير ملزم). 


Tor المحلی ابن حزم : لا‎ )١( 

)۲( خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي» من آشراف مکةء صحايي 
جليل» وفاتح عظیمء يشهد له التاریخ. لقبه رسول الله َيه ب: (سیف الله)» توفي في خلافة 
عمر بن الخطاب سنة (۱۲ه- 16۲م). آسد الغابة: ۲/ ۱۶۰ت (۰)۱۳۹۹ معجم الاعلام 
ص۲۳۷ . 

(۳) الخراج لابي یوسف ص۰۱4 طبع دار المعرفة؛ بیروت . 

. انظر: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۱۷۱‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد o‏ 


ولا يعني هذا التقسيم أن العلاقات قائمة على الدوام بين المسلمين وغيرهم 
على أساس الحرب. فلا صلح ولا عهد ولا تفاوضء بل على العكس من ذلك . 

قال تعالى : ایتک له یلم بوک الد ول عزوم من درخ أن بر 
وتقیطوا لم ان الله یوب مقر طبن (2) اک له لزي فلو فى الین وجو ڪڪ م ين 
رک وه روم رابک أن تولخ ومن بو یک هم ادير € [الممتحنة: ۸ .]٩-‏ 
المرحلة الأولى لتقسيم الدار: 

إن تأصيل تقسيم الدنيا إلى دارين» أول ما وُجد عند الأئمة المجتهدين من 
أصحاب المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي» بدءا بأبي حنيفة وصاحبيه 
رحمهم الله ومن بعدهم» والذي دفعهم لذلك امتداد الفتوحات الإسلامية» مما 
جعل الحاجة ماسة إلى التمییز بين دار الإسلام ودار الحرب. وتجمع البلاد الإسلامية 
رایة واحدة» هي راية الخلافة» وكان في المقابل دول أخرى نصبت للمسلمين العداء 
وأعلنت الحرب عليهم . 

وقد ترتب على هذا الاختلاف آثار فقهية» ناقشها الفقهاء وبينوها ووضحوها 
في مصنفاتهم» وفق ما رسمت الشريعة الإسلامية من أحكام عادلة تعطي كل ذي 
حق حقه . 

تعد هذه المرحلة القاعدة الأولى» التي انطلق منها تأصيل التفريق بين دار 
الإسلام ودار الحرب وفق القواعد التشريعية في الفقه الإسلامي» وبیان ما يترتب 
على ذلك من آثار وهي حالة فرضها الواقع» والمعطيات الزمانية والمكانية في 
ذلك العصر. 
المرحلة الثانية : 

وهي المرحلة التي بدأ فيها نجم القوة والغلبة للمجتمع الاسلامي يأفل. 


وه الرذة وآثارها 


واستطاع الأعداء أن يدخلوا ديار المسلمين» ويسيطروا عليهاء ويُخضعوا المسلمين 
لقوتهم وسطوتهم . ۱ 

ویمکننا القول: إن هذه الفترة منذ بداية الحروب الصليبية إلى وقتنا الحاضر 
حيث نجد آجزاء من آرض المسلمین ما زال الأعداء بقتطعونها أو يسيطرون علیها 
فجاءت الفتوی في هذه المرحلة استجابةً للأسئلة التي تطرح في الواقع» والحالات 
الطارئة المستجدة على الساحة الإسلامية» ونلاحظ ذلك من خلال الفتاوی التالية : 

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن بلدة (ماردین) هل هي بلد 
حرب أم بلد سلم؟ فأجاب : «أما كونها دار حرب أو دار سلم فهي مركبة فيها 
المعنیان» ليست بمنزلة دار السلم التي علیها آحکام الإسلام لكون جندها مسلمین» 
أو پمنزلة دار الحرب التي آهلها کفار بل هي قسم ثالث یعامّل فیها المسلم بما 
يستحقه . . ۲۲۱۸۰ . 

فتوی الامام الرملی ٠"‏ وقد سئل الامام الرملي عن المسلمین الساکنین في 
الأوطان الاندلسية التي تسمی (آرغون)» وهم تحت ذمة السلطان النصرانی» يأخذ 
منهم خراج الأرض بقدر ما یصیبونه فيهاء ولم يتعدٌ علیهم بظلم لا في الأموال 
ولا في الأنفس» ولهم جوامع يُصلون فیها» ویصومون رمضان ویتصدقون» ویقیمون 


(۱) ماردین: مدينة تقع شرقي الأناضول على الحدود السورية» فتحت أيام عمر بن الخطاب 445 
وهي ثغر من ثغور الاسلام؛ تعرضت لهجمات الاعداء. معجم البلدان: ۵/ 4١‏ رقم 
(۱۰۷۳۹). 

(۲) الفتاوی: ۲۸/ ۲۱-۲۰ . 

(۳) الرملي : محمد بن آحمد بن حمزة الرملي. (۹۱۹ 54 ١٠٠هء‏ ۱۵۱۳ -۱۵۹۲م) فقیه الدیار 
المصرية في زمانه. يقال له : الشافعي الصغیر ولي افتاء الشافعية» وله تصانیف عدة؛ 
كان مولده ووفاته بالقاهرة. الاعلام: /٦‏ ۷. 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد هم 


حدود الإسلام جهراً كما ينبخي» ويُظهرون قواعد الشرعية عياناً كما يجب»› 
ولا يتعرض لهم النصراني في شيء من أفعالهم الدينية ببلاد الكفرء فهل تجب 
علیهم الهجرة وهم على هذه الحالة؟ . ۱ 

فاجاب : - رحمه الله - «بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمین من وطنهم 
بقدرتهم على إظهار دينهم به» و لأنه يك بعث عثمان يوم الحدیبیه إلى مكة لقدرته 
على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز لهم الهجرة؛ لانه يُرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم . 
ولاأنه دار سلام» ولو هاجروا منه صار دار حرب). 

فتوی الشيخ محمد عبده(" عندما سُثل : أيجوز للمسلم المستخدم عند 
الإنكليز الحكم بالقوانين الإنكليزية» وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ بعد كلام طويل 
يقول: «. . . إذا غلب العدو على بعض بلاد المسلمین» وامتنعت عليهم الهجرة 
فهل الصواب أن يتركوا له جميع الأحكامء ولا يتولوا له عملا أم لا؟ . 

يظن بعض الناس أن العمل للكافر لا يحل بحال والظاهر لنا أن المسلم 
الذي يعتقد أن لا ينبغي أن يحكم المسلم إلا المسلم» وأن جميع الأحكام يجب 
أن تكون موافقة لشريعته» وقائمة على أصولها العادلة» ينبغي له أن يسعى في كل 
مكان بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه الأحكام» وأن يحول دون تحكم غير المسلمين 
بالمسلمین بقدر الإمکانء وبهذا القصد يجوز أو يجب عليه أن يقبل العمل في دار 
الحرب» إلا ما علم أنه عمل يضر بالمسلمين ولا ینفعهم بل يكون نفعه محصوراً 
في غيرهم» ومعیناً للمتغلب على الإجهاز عليهم. . .٠.‏ 


.۵ ۰۵۲ / ٤ : فتاوى الرملي» بهامش الفتاوى الکبری للھیتمی‎ )١( 

(۲) محمد عبده بن حسن خر الله من آل التركماني ۱۲٦٦١(‏ - ۰۸۱۳۲۳ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰۵م) 
مفتي الدیار المصریة» من دعاة الإصلاح والتجديد» له مصنفات كثيرة» منها: رسالة التوحید» 
والاسلام والنصرانية» وتفسير القرآن الکریم الأعلام: .۲٥٢ /٦‏ 


- الردّة وآثارها 


. . وجملة القول: إن دار الحرب ليست محلاً لإقامة 2 أحكام الإسلامء 

ولک تجب الهجرة مھا لعل أو مصاحة للمسلمين؛ وتن معها مي الف ف 
الدین. وعلى من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طافته» ويقوي أحكام الإسلام 
بقدر استطاعته . ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصاحة المسلمین مثل تقد 
آعمال الحکومة. ولاسیما إذا كانت الحکومة متساهلة قريبة من العدل بين الأمم 
والملل کالحکومة الانكليرية . . .»6۱ 

مما سبق يظهر لدینا: أن الحکم على الدار لم يكن بصورة واحدة في جميع 
الأزمنةء بل اختلف على ما أملاه الواقع» وما طرح من أسئلة على العلماء» فجاءت 
الإجابات مختلفة إلى حد ما بحسب ما اختلفت الأسئلة» والسمة الواضحة في 
الفتاوى أنها اعتمدت القواعد العلمية في الفتوی» ولم تأت متسرعة تکفر أحداً دون 
دليل» أو تخرج بلدا أو أمة من الاسلام. 
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٭ المطلب الثالث - انقلاب الدار الاسلامية إلى دار کفر (ردة) : 

هذه مسألة في غاية الأهمية؛ لما تبعها من أحكام. ویمکن إجمال انقلاب 
دار الاسلام إلى دار كفر في ثلاث صور”' 

١-إما‏ آن يغاب أهل الحرب على دار من دور الإسلام 

۲ - وإما أن يرتد آهل مصر ویغلبوا عليها ويُجروا أحكام الکفر فيها. 

٣۔‏ وإما أن ينقض أهل الذمة العهد ويغلبوا على دارهم 

وقع اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى أن دار الإسلام 


)۱( مجلة المنار: ۱¥ TTT‏ "۲ 
)ر۲٢(‏ الفتاوی الهندية : ۸۲ .YTY‏ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ 


لا تتقلب إلى دار ردة بأية حال“ ومنهم من يرى آنها تصير دار كفر باستيلاء الکفار 
علیها!» ومنهم من يرى أنها لا تصير دار كفر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها 
کالأذانء وصلوات الجمع والجماعة والعيدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحوها"» وللإمام أبي حنيفة شروط ثلاثة في تحول الدار الاسلامية إلى دار ٠‏ 
كفر سبق ذکرها(). 

وذهبت بعض الجماعات في الأزمنة المعاصرة إلى أن الدولة لا تتحقق إلا 
بوجود الحاكم الذي يطبق الشريعة في آنظمة الدولة جمیعها» ویسلك مسلك 
الخلفاء الراشدين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ##وَمن لم کر بعا آنرل اللہ 
یک هم كرون #المائدة: 44]» واعتمدوا هذه النظرة قاعدة في الحکم على 
الدار» مما آورثهم شططاً كبيراً وخطأ جسيماء جشموا فيه آنفسهم والامة الاسلامية 
المتاعب» وخرجوا بأحكام لا ترضي الله ولا ترضي رسوله» فکفروا المسلمین 
واستيحلوا دماءھمء وساروا في النهج الذي سار عليه الخوارح(“. 
عرض الأدلة : 

أولاً - استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأن دار الإسلام لا تتقلب 
إلى دار حرب بما يلي : 


.۹۹ /۸ وهو رأي الشافعية. انظر: نهاية المحتاح:‎ )١( 

. 0۷ /۸ وهو مذهب الصاحبين والحنابلة . بدائع الصنائع : 7/۷ ۰۱۰ المغني:‎ )٢( 

(۳) وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية . انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲/ ۱۸۸. 
فتاوى الرملي على هامش الفتاوی الکبری للهيتمي: 5/ ۵4 . 

() انظر : بدائع الصنائع : ۷ ۷ المبسوط : ۱۱/۱۰ الفتاوى الهندية: ۲۳۳/۲ . 

)٥(‏ انظر: الغلو في الدین ص۰۳4 مجلة كلية الدراسات الا سلامية والعربیةء عدد (۱۰)؛ 


بحث مفهوم الردّة؛ د. رجب شهوان ص۱۰۷ . 


6۸ الردّة وآثارها 


۱-من السنة قول النبي بل : «الإسلامٌ بعلو ولا يُعلى علیه»(. 
وجه الاستد لال : 

أ- آننا نغلّب جانب الاسلام لسابق حکم الله بعلّه على ما سوی الأديان. 

ب ‏ إذا حکمنا بان دار الاسلام تنقلب إلى دار کفر» فإنه یترتب عليه حکم 
فاسد . 

قال ابن حجر الهیتمي(: «یلزم عليه فساد؛ وهو آنهم لو استولوا على دار 
اسلام في ملك آهلهء ثم فتحناها عنوق ملکنا على ملاكهاء وهو غاية البعد»۲". 

ثانياً - أدلة من قال إن دار الاسلام تصير دار کفر بمجرد ظهور الاحکام 
الكفرية فيهاء واستدلوا بأدلة عقلية منطقية منها: 

أ- قياس الحال في واقع تحول الدار من دار کفر على دار إسلام» فکذلك 
جاز تحول دار الاسلام إلى دار کفر بظهور آحکام الکفر فیها من غير شریطة. 

ب - تضاف الدار إلى الاسلام لظهور الاسلام فيهاء وکذلك تضاف دار 
الکفر إلى الکفر بظهور آحکام الکفر فيهاء كما تسمی الجنة دار السلام» والنار 


)١(‏ رواه البخاري تعلیقاً عن ابن عباس» کتاب الجنائز» باب (۷۹) إذا أسلم الصبي فمات 
هل يُصلَّى عليه» رقم (۱۳۵۳). وقد رواه الدارقطني مرفوعا عن عائذ بن عمرو المزني: 
٣۳‏ وانظر: التخریج في هامش سنن الدارقطني مع التعلیق المغنی» (ط) عالم الکتب . 

(۲) ابن حجر الهيتمي: آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (۹۰۹ - 
1 ۱۵۰ ۔ ١۷١٥۱م)‏ شيخ الاسلام فقيه باحث» مصري» تلقى العلم في الآزهر 
وتوفي في مكة المكرمة» له تصانیف كثيرة» منها (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) . الاعلام : 
۱ ۳۶ 

(۳) تحفة المحتاج: ۹/ ۲۱۹ . 

. ۱۳۱ ۰۱۳۰ /۷ بدائع الصنائم:‎ )٤( 


الباب الأو ل: ردة الدار وضوابط الارنداد ۹ 


دار البوار؛ لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار» وظهور الإسلام والکفر 
بظهور حکامهما) . 

ج - البقعة تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة» فكل موضع ظهر فيه 
الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشرکین» فکانت دار حرب» وکل موضع كان 
الظاهر في حکمه الاسلام فالقوة فيه للمسلمین» فکانت الدار دار إسلام. 

هذه آشهر الأدلة التي استدل بها الفقهاء على آرائهم وان كانت هناك أدلة 
كثيرة ومناقشات للفقهاء» إلا آننا عزفنا عن الإطالة في هذا الجانب؛ لأن مجال 
البحث هو الردّة وما يتعلق بهاء فما يعنينا في هذا المقام هو ما يخص موضوع 
الردّة من حيث الحكم على الدار» وما يتبع بعد ذلك من أحكام تتعلق بالأفراد 
تخص هذا الجانب۲. 


٭ پر بد 


* المطلب الرابع - لحاق المسلم بدار الحرب : 

الأصل في إقامة المسلم أن تكون بين أبناء دینەء يناصرهم وينصرونه»ء 
ويؤيدهم ويؤيدونه» إلا إذا لحق بدار الحرب» أو أقام هناك فإن لذلك آحکاما 
تختلف باختلاف الحال التي عليها إقامته» وهي بعمومها تخضع للأحكام التكليفية 
الخمسة من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» بحسب الضرورة الدافعة 
لوجوده بين أظهر الكافرين» ولهذه المسألة حالات وصور مختلفة : 


(۱) بدائع الصنائم : ۰۱۳۰/۷ ۱۳۱. 

(۲) المبسوط: ۱۱۶7/۱ . 

)۳( للاستر ادة انظر : آثار الحرب في الفقه الم سلامي» من ص۱۱۷ إلى ص٦۹‏ أ والغلو في الدین 
من ص۳۳۲ إلى ص٦٤‏ ۰۳ ومفهوم الدارین من صفحة ٠٥‏ إلى ۱۱ . 


الردّة وآثارها 





الحالة الأولى ‏ مظھراً لدينه مجاهرا بعبادته وطاعته : 

إذا لم يتعدّ الكفار على المسلمين بظلم لا في آموالهم ولا في أنفسهم» ولهم 
إقامة شريعتهم عياناً دون معارض» فهم بهذا المعنى يتمكنون من ظهار شعائر 
دینهم فهؤلاء لا غبار على اقامتهم وقد تكون الهجرة ضارة بدينهم » وهو ما أفاده 
كلام الإمام الرمليء فيما سبق قوله: «بل لا تجوز لهم الهجرة منه؛ لأنه يُرجى 
بإقامتهم به إسلام غيرهم» ولأنه دار إسلام» ولو هاجروا منه صار دار حرب»(. 

ویدخل تحت هذا الحكم من يقيم في غير دار الإسلام» کمن يُمثل بلادہ 
هناك في بعثات دبلوماسية» أو هيئات سياسية» ويقوم على شؤون المسلمين» 
ويعمل في خدمة رعايا المسلمين في تلك البلادء أو أقام لحاجة التعلم أو التداوي؛ 
وأخذ أمانآً من أهل تلك البلاد إذا لم يأمن على نفسه في بلاد المسلمين بسبب ظلم 
حاكم أو فساد. 
الحالة الثانية - بسبب الضعف أو العحز أو الخوف: 

وقد بین هذه الحالة القرآن الكريم بقوله تعالى : ]وان تَوفهمالمكتيكة ظالمی 

ہم الوا شام لوا کا هکیت في اَی کارا ا اش و ومع جوا فيه 

E‏ 3© ال الستصمغیں یب الال وله وال ودن سیون 


جيل ولا هدوت میا #[النساء: ۹۷ -۹۸]. 

ولقد توعد الله المقيمين بين أظهر الكفرة بأشد العذاب؛ لأنهم رضوا بالواقع 
الذي لا يقره الإسلام» وهذا دليل على زيغ في عقيدتهم» وتخلٌ عن الانخراط في 
الصف الإسلامي» ثم استشنى القرآن الكريم المستضعفین من الرجال والنساء والولدان 
الذين لا حيلة لهی ولا قوة يعتمدون عليها فی خروجهم من أرض الكفر. 


(0) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الکبری للهيتمي: ٤‏ / ۵5 . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد 


5١ 
ج گے سر جل سر‎ 
و سے‎ 





عاذو الترية الظالر آهلها وج 


مت الال ولس رون ری یولوم رن حجان 
لررآهلها واجعل نا من آدنک ولا واجمل نا من آدنگ نبا €[النساء: ۷۰]. 


المسلمین ولا آعانهم عليهم. ولم یجد من المسلمین من يجيره. فهذا لا شيء 
عليه لانه مضطر مکره»۱). 


إن قدر عليه( . 


وقد ذكر ابن حزم كذلك: أن الزهري كان عازماً على أنه إن مات هشام بن 
عبد الملك لحق بأرض الروم وهي أرض كفر وحرب؛ لان الوليد كان نذر دمه 


أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طریق » فهو معذور" . 


الحالة الثالثة ‏ لأجل مال أو من أجل ولد ولا يعين الکافرین ولا يقيم شعائر دینه : 
فمن أقام في أرض الحرب خوفاً على ماله أو ولده أو حفاظاً على مصلحة 


فى حريته دینبه وشخصية . 


دنيوية » وهو لا يعين الكفار بمال ولا نفس على المسلمین» مع قدرته على الهجرة 
فهو بهذا الاعتبار عاص لله أشد العصان ؛ لأنه رضى أن يعيش ذليلاً مهان مضطھداً 


سس 


وهذا یتنافی مع الترغیب في الهجرة بقوله تعالی : لوص يار في 
مس ہے 2 مر مس سرك ۲ ۶ 
جد فى الارض مما كيرا وَسَعَةٌ 4[النساء: ۰۲۱۰۰ أي 


سبي ل له 
)١(‏ المحلى: ۲۰۰7/۱۱ . 


سے 


¢ 


() المحلى: ۲۰۰7/۱۱ . 


(۳) المحلی: ۲۰۰/۱۱ . 


> الردّة وآثارها 


وسعة من الضلالة إلى الهدی(). 

وأما قوله تعالی : ,تم که اليس ان نشوم رم کم لا قا 
مستضعفیت في الارض قالوا الم تن آزض ان وَاسِعَة فلهاجروا فيا مرک ما ماونهم جهو مت 
مَصِيرًا #[النساء : /اة]. 

قال ابن عباس 4 في سبب نزول هذه الآية: «أن أناساً من المسلمين كانوا 

مع المشرکینء يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله كله يأتي السهم فیْرمّی 

به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرب فیقتل» فأنزل الله تعالى : رن تَوضّهمْالمليكة 
ظالیی نسم #[النساء: ۰۲۹۷ 

وسوال الملائكة لهم سؤال تقریع وتوبیخ» أي : آکنتم في آصحاب محمد لاہ 
أم كنتم مشرکین(۰ وهذا لا يفيد کفرهم. إنما يدل على المعصية الكبيرة التي 
يستحق صاحبها باقترافها آشد العذابء لا الخلود فی جهنم . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ألم تک آرض أله َة #[النساء: ۹۷] 
«ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لانفسهم في تركهم الهجرت 
وإلا فلو ماتوا كافرين لم يُقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة 
لشدة ما واقعوه» ولعدم تين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته» والله أعلم»” . 
الحالة الرابعة ‏ أقام مختاراً محارباً المسلمين : 

إن الإقامة بأرض الحرب رغبة في معاشرة أهلهاء واختياراً لما هم عليه من كفر 
(۱) تفسير القرطبي: ۵/ ۰۳4۷ ۳۸. 


(۲) انظر : تفسیر القرطبي : ۵/ ۵ ۳. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۵/ 1 ۳. 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ٦٦٦‏ 


وعصیان» مفضلاً إياهم على المسلمين» معیناً لهم بکل ما يملك من نفس ومال» 
فإنه كافر مرتد. 

قال ابن حزم : «إن من لحق بدار الكفر مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين» 
فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها؛ من وجوب القتل عليه متى قدر عليهء 
ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه وغير ذلك۷!'. 

ويُستدل على ردة صاحب هذه الحالة بما يلي : 

أ تتنافى إقامته هذه مع الأمر بموالاة المسلمين» وترك موالاة الكافرين» قال 
تعالی ليلو اون انکر ولي ون دون امین €[آل عمران: ۲۸]. 

وقال سبحانه : تناما ادها لهود وا ری ؤي بنش ازلیاء عض ومن 
نوم تک [المائدة : ۱. 

ب ۔ تتنافى مع الأمر بالهجرة» قال تعالی : # 1 ال رمم المكيكة الب 
نشیم الوا یم کت لوا کا منکطعنت في الي کالوا ام تكن یش اللو وة تباجا فا 
یک مر جک انث موی 4[النساء: .]٩۷‏ 

ج - تبرأ النبي و من كل مسلم يقيم بين المشرکین . قال رسول الله ئل : «آنا 
بريء من کل مسلم يقيم بين ظهراني المشرکین!'''. 


د النهى عن مجامعة المشرك فى سكن واحد: قال رسول الله كَل : (من جامع 


() المحلى: ۱۹۹/۱۱/ .5٠١‏ 
)٢(‏ رواه أبو داود )۲٦٢٢(‏ كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي 


رقم )١5١5(‏ كتاب السیر» باب ما جاء في كراهية المقيم بين أظهر المشركين» وابن ماجه 
(٦٣٥۲)ء‏ والنسائى : (۸/ 75) و(ه/ ۲/ ۰۸۲ ۸۳). 


ک٦‏ الردّة وآثارها 


المشرك وسکن معه فإنه مثله»' . 

إذن : الحالة الرابعة والأخيرة التي بين يدينا هي الصورة الحقيقية للردة» فمن 
أقام في أرض الکفر على الحالة المذكورة فهو مرتدء ينطبق عليه ما ينطبق على 
المرتد من أحكام . 


¥ 4 بد 


٭ المطلب الخامس - ما يترتب على ما سبق من حيث الحکم بالردة: 

يترتب على ما سبق أحكام تشريعية تتعلق بالردّة» يمكن إجمالها فيما يلي : 

أولاً - لا يُحكم على فرد بالردّة لمجرد الإقامة في دار الحرب والردّة» إلا إذا 
انطبقت عليه الحالة الرابعة التي تم ذكرها أنف» وهي أن يقيم راضياً بأفعال الکفار 
متابعاً لهم » مناصراً لهم على المسلمين» وذلك للأدلة التالية : 

أ- عن أبي هريرة ڪه عن النبي ی قال : «من آمن بالله ورسوله وأقام 
الصلاة» وصام رمضان. كان حقاً على الله أن يُدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الله 
أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبيء الناس بذلك 
قال : إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين في سبیله كل درجتين ما بينهما 
كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسَلوهُ الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الحنة»(۲) . 


۱( رواه آبو داود (۷۷) كتاب الجهاد» باب فى حمل السلاح إلى آرض العدو . 
(٢)‏ رواه البخاري في کتاب التوحید» باب : وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» 
رقم ( وفی كتاب الجهاد» باب المجاهدين فی سبيل اللہ رقم (۲۷۹۰). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد 7 





أخبر النبي بي أن المؤمنين جمیعاً يدخلون الجنة؛ سواء أهاجروا آم لم 
يهاجرواء وعندما طلب الصحابة من النبي ی إخبار الناس بذلك ذکترهم بفضل 
الجهاد وعلو منزله» حتى لا يظنوا أن الأمرين متساویان. 

ب عن بُريدة بن الحصيب وي قال : كان رسول الله لل إذا أمّر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خیراء ثم قال : 
«اغزوا باسم الله في سبيل ال قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تلو ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال (أو خلال)ء فأيّتْهِنَ ما أجابوك فاقبل منهم وكفتّ عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم الى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعليهم ما على 
المهاجرین. فان أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم یکونون كأعراب المسلمين › 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا یکون لهم في الغنيمة والفيیء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»2 . 

في الحديث إشارة واضحة إلى أنَّ الإقامة في غير دار الإسلام لا يُعد کفرا 
بدليل أمر النبي بي بالتخيبر بين الإقامة في دار الهجرة (دار الإسلام) أو البقاء في 
أماكنهم . 

قد نجد من يقول: إن هذه الأحاديث وأمثالها معارض بآية صريحة فی الامر 
بالهجرة» وهي قوله تعالی : 1 ین وم المكتيكة طالیی أَنشسِهمَ کال یم کن دالوا كا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسیر باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم (۳)ء 
وأبو داود في كتاب الجهاد» باب فی دعاء المشركين» رقم (۲۱۱۲). 


٦‏ الردّة وآثارها 





مر سر ل سمت مس سره جد ا ہے مس مر 3 ۳ عط 
شتی في لکش قالوا لع نکن آزش ار وَعیمَة کہاچروا ها تاک مأونهم جک وسات 


مَصیرا *[النساء: ۹۷]. 

وحدیث الني و قال فيه: «کل المسلم على المسلم حرام آخوان نصیران 
ولا یقبل الله من مشرك بعد ما سلم عملا أو يفارق المشرکین إلى المسلمین»۲. 

آما الاية فقد ییا القول فیها بما سبق» وآن رأي المفسرین آنها لا تفيد الكفر › 
بل الفعل معصیة وفسوق کبیر". 

ویمکن الرد على الاستدلال. بأن هذا الحدیث معارض لاصل عام مجمّع 
عليه» وهو أن أهل التوحید لیسوا بکفار مخلدین في التار» وأن الکبيرة لا تنقل الصفة 
عن الانسان من مسلم إلى کافر» إنما هو عاص» أي : يُنزع عنه صفة التقوی لا صفة 
الایمان. 

وقد آثبت الله سبحانه صفة الایمان للمسلمین جميعاً» لمن هاجر ولمن 
لم يهاجر بقوله تعالی : * ءامو وَشَاجَروا وجه دوأ بآمولهم وآنشی في سیل 
َه والذین ءاووا ونصروا یک سم يياه بع وا منوا ولم جوا ما کمن ولتم 


بر 


سر کہ مه سس وم ہی ےر وش . کس ب ہے کہ سے سو ہے صظ رور 
تن شیء حى مھا روا ون سس ص روک في الین فع كم الشصر الا عل قوم بتكم وينم 
سے و ہے سے تھے 
یکی واه يما تَحَمَلُونَ بصي [الأنفال : ۷۲]. 

ثانياً - متعلق الحكم على الدار يرجع إلى العلاقات الدولية في الاسلام 
ولا علاقة له بالحكم على الأفراد» فهو موضوع الفقه السياسي في الإسلام» وهذا 
موضوع عام يتعلق بالدولة وسياستها وتصرفاتهاء لا بالأفراد وتصرفاتهم ومعتقداتهم» 


)١(‏ رواہ النسائی: ۵/ ۰۸۲ ۳ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كتاب الزکاق باب من 
سأل بوجه الله َء وابن ماجهء رقم .)۲٥٥٢(‏ 


(؟) انظر: تفسير القرطبي: ۵/ ۳2۵ وه ۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٦۷‏ 





ولم يترتب على هذا التفريق إلا خلافات بسيطة بين الفقهاء. لا تتعدی الاجتهاد في 
مجال التصرفات والعقود فالكافر كافر سواء أكان في دار الکفر أم في دار الإسلام» 
وإذا نطق الكافر بالشهادة أينما كان فهو مسلم معصوم الدم» ويشهد بذلك كتاب الله 
والسنة الصحيحة . 


۰ وج سال مه ہوسے _ ےہ سے کہ ي کت ہم ہ ور تسلا 
سح رر رقب ومن ديه م اله هل الا ن بد فوا فان مارت سن معدولج 
صد 


سے رس ارس ر سے سے e‏ سے سے اده سے جو حم کر سر سرع سر رس سے ئل ين ع 
۳1 کر ۳۳۹ ل ا رھ سر ۰ 7۹ ر 

وهو موه شور بت مق مت وان کاستون فوم ببنکم وبینهم ومثلق فدیۃ 
7 سر ہے سے 

ای سے م ره سم کر مه ص سس یر اس م سر عه م کیج 

0ت اهلو ور رَكَبَةٍ ہبہ یہ یجدفصیا سهرين متتایمین 


ل ۳۷ مر شر رج 


قال القرطى فى تفصير قوله تما لان كارك من قووِعَد وا هو موی 4 
هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الکفار والمعنى 


(۱) من هذه الاختلافات: الاختلاف في جواز عقد الربا والعقود الفاسدة مثلاّء فقد أجاز آبو حنيفة 
ذلك في أرض الکفر؛ ولم پُجزہ الجمهور وفيهم الصاحبان» ومنها الحكم بالدين للحربي 
إذا كان في دار الحرب» ومنها شيئاً من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الإسلام» هل يعاقب 
عليها من ارتكبها في دار الحرب . وعلى العموم لم يفرق الجمهور في الغالب في هذه المسائل 
بين أن تكون في دار الإسلام أو دار الحربء فالحرام في دار الإسلام حرام في دار الحرب 
ولا عکس البتة . انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص۱۸۲ إلى ۰۱۹۶ وتخريج الأصول 
على الفروع ص ۲۷۷ . 

(۲) عکرمة: الحبر آبو عبدالله البربري (۲۵ - ١٠۱ھ‏ 14۵ - ۷۲۳م) مولی ابن العباس» روی 
عن عدد من کبار الصحابت إمام من بحور العلمء تابعي من أعلم الناس بالتفسیر والمغازي» 
ذکر الذهبي أنه توفي سنة (۱۰۷ھ). تذكرة الحفاظ: ۱/ ۰۹-۹۵ معجم الاعلام ص ۵۰۲ . 

(۳) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن آسود الكوفي» فقيه» تابعي» دخل على آم المومنین = 


۸ الردّة وآثارها 





ر س 


فان كان هذا المقتول رجلا مؤمناًء قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة: عدو 
کہ فلا دية فيه» نما كفارته تحرير رقبة7. 

وجاء في «صحيح مسلم» عن أسامة(" قال : بعثنا رسول الله ية سرية فصبّحنا 
الحُرقات" من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا له إلا الله» فطعنته» فوقع في نفسي 
من ذلك» فذكرته للنبي ياء فقال رسول الله يك : «أقال لا إله إلا الله وقتلته! قال : 
قلت يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
آقالها أم لا؟». 

ثالثاً - الاحتیاط في تکفیر الدول الاسلامية ورعایاها» وعدم اعتبارها دار 
ردق أو دار كفرء والاحتباط في تکفیر الحکام المسلمین» ماداموا يُقرون بالتوحید 
ویعترفون على آنفسهم بأنهم مسلمون؛ وذلك لاعتبارین : 


= عائشة تل فأخذ العلم. وأخذ عن طائفة من العلماء» كان شجاعاً لا يهاب الأمراء» ومن 
كبار علماء الحدیث؛ تقیاء ورعاً متزناء مات في آخر سنة خمس وتسعين . تذكرة الحفاظ : 
/١‏ 75. 

(۱) تفسير القرطبي: ۵/ ۳۲-۳۲۳. 

(۲) آسامة بن زید بن حارثة» من کنانة عوف» آبو محمد (۷ ق هه ۱۵ ٤1۷م)‏ 
صحابي جلیل» حب رسول الله وابن حب رسول الله كله وقائد من قواد رسول الله ككل 
الشجعان» روى أحاديث شريفة» وله مشاركة في الفتوحات» أسد الغابة: ۱/ ۰۱۹6 
ترجمة (۸۳)ء معجم الأعلام ص ٩۳‏ . 

(۳) الحُرّقات: موضع في بلاد جهينة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة (۸٥۱)ء‏ وأبو 
داود رقم (٢٢٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة: ۱/ ۰۱۲۲ والبيهقي في السنن الکبری: ۸/ 219١‏ 
۱ء وابن عبد البر في التمهيد: ۱۰/ ۱١١‏ . 


جص دس کو بے 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۹ 


أ الأدلة التي جاءت تأمر بعدم الخروج على الحکام ماداموا یقیمون الصلاة 
ویحافظون على شعائر تدل على أن المجتمع مسلم وان كانت هناك مخالفات 
فهي من باب المعاصي لا من باب الکفر . 

قول النبي و بشأن ذلك : «لا. . . ما آقاموا الصلاة»۹. 

وحدیث النبي بلا التَنقَضَنٌ عرى الاسلام عروة عروة» فکلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً الحکم. وآخرهن الصلاة»۱. 

وقد عذٌ جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية شعاثر الاسلام هي التي تجعل 
الدار دار الاسلام فاذا انقطعت الشعاثر وزال السلطان أصبحت الدار دار حرب”” . 

قال الامام الشوکانی!“: . . . «إن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في 
الاستدلال به على إسلام آهله» وان لم يُسمع منهم الأذان؛ لأن النبي ب كان يأمر 
سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين : إما وجود مسجد أو سماع أذان»” . 


ب - القول بالتكفير في هذه المسألة آمر خطيرء يحتاج إلى بيان واضح؛ 
وبرهان مؤكد ليس فيه لبس أو غموض» وهذا الأحوط من أجل بقاء حرمات 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وآبو داود» وسبق تخريجه. 

(۲) رواه أحمد. وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۱۷۱ وما بعدها. 

- ۱۷۹۰ الشوکانی : محمد بن علي بن محمد بن عبدالل الشوكاني (۱۱۷۳- ۱۲۵۰ه‎ )٤( 
فقيهء مجتهد. من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء» نشا فيها وولي قضاءها‎ ۶6 
سنة ۱۲۲۹ھ حتی مات له مصنفات كثيرة منھا : (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)‎ 
في الحدیث» و(فتح القدير) في التفسير و(إرشاد الفحول) في الأصول و(السیل الجرار)‎ 
.۲۹۸ /٦ : في الفقه. الاعلام‎ 

.١و‎ ١5 /5 السیل الجرار:‎ )٥( 


الردّة وآثارها 





المسلمين وأعراضهم وأموالهم» والقبول بخلاف ذلك يؤدي إلى إهدار ذمم 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم» وهذا مسلك خطیر سلكه الخوارج من قبل» فكقروا 
الصحابة» وأعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين» ولم يقفوا یوماً في وجه عدو 
فأهدروا أموال المسلمين وكرامتهم . 

وفي هذا العصر يكتنف المجتمع الإسلامي كثير من المخاطر والأعداء 
يتربصون به الدوائر» فيعجبهم أن يكون في المجتمع الإسلامي من يحاربه من 
داخله» ويغرس بذور الشقاق والدمار بين آبنائه» وفي بنیانه؛ لذلك لابد من الأخذ 
بالمنهج العلمي السليم الذي يحفظ للأمة کرامتھاء ويحقق لها عزتها ومجدهاء 
ولا يأتي ذلك إلا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واتباع منهج علمي 
صحیح يهدي الأمة إلى سواء الصراط . ۱ 

آما الاستخفاف بالدماء» واهدار الحق» فسببه ضعف النظر» وضلال البصيرة». 
وهو لا يؤدي إلا إلى الدمار والهلاك واستنزاف طاقات الامة بعد تمکین الاعداء 
منهم» وما ذاك إلا بسبب تنکب المنهج العلمي السدید الذي سار عليه علماء الامة 
عبر تاریخها. 


# 3 بد 


* المطلب السادس - آثر الردّة في الجنسية : 
ولا - تعریف الجنسية : 

یختلف علماء القانون في تحدید المقصود بالجنسية اختلافاً كبيرأء فنظرتهم 
لتعریف الجنسية ليست واحدة» بل تتعدد بحسب الدولة أو الاقلیم الذي یتبنی 
فكرة لتحدید الجنسية على أرضه . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۱ 


وما أجمعت عليه كلمة القانونيين بشأن الجنسية هي : 

(آن الجنسية رابطة تقوم على الانتماء أو الانتساب بين الفرد وإحدى الدول)20. 

ومما لا ريب فيه أن موضوع الجنسية من الموضوعات الحديثة التي دخلت 
القانون» وانضوت تحت ما يسمى بالقانون الدولي الخاص» فهي فكرة محدثة› 
لم تبدأ إلا في القرن الثامن عشر”" . 

أما فكرة الجنسية» فقد بدأت تظهر ويتبلور وجودها منذ أخذ الشعور بالقومية 
يتنامى» فالقومية والجنسية أقرب إلى الترادف والتوافق» وأبعد عن التخالف والتضادء 
وان أصبحت في العصر الحاضر تأخذ طريقها إلى التشظي آکثر» فهي ترتبط أكثر 
ما ترتبط بالإقليم» وأكبر مثال على ذلك الدول العربية التي ربت فيها الجنسيات 
على العشرين . 
ثانياً - تأصيل حق الجنسية : 

جاءت بواكير تشريع الجنسية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر» لتضفي على الجنسية طابعاً سياسياً ودستورياء وتجعلها منحة من الدول» 
تهبه من تشاء وتنزعه ممن تشاء . 

وقد آخذ تأصيل هذه المسألة وتفصيلها يدور على الخلاف في آمرین : 

المبدأ الأول: الذي تقوم عليه الجنسیةء هل هي علاقة الدم» أو رابطة الإقليم» 


(۱) فقه الجنسیات. دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية» أحمد حمد آحمد» طنطاء دار الكتب 
الجامعية » 1م“ ص6١‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق ص۰۱۸ والجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربية» عكاشة 


محمد عبد العال» بیروتء الدار الجامعية» ۷ م. 


۷۲ الردة وآثارها 


أو القيام بواجب الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه» أو يكفي مجرد الانتماء؟ . 

المبداً الثاني : البحث في طبيعة منح الجنسية» الذي دار الجدال فيه بين 
التشدد والتعسف» وفتح الباب واسعاً وتضبيقه©. 

إن الاهتمام بالجنسية قد صکّد العلاقات بين الأمم» ورفع وتيرة التباغض إلى 
أعلى درجاته» حتى وصل إلى الانفجار» وإشعال حربين عالميتين أزهقت فيهما 
الأرواح» وأتلفت الأموال والجميع يدعي أنه العنصر الذي يستحق السيادة على 
الأمم جميعاً. 
ثالثاً - الأركان التي تقوم عليها الجنسية : 

تتمثل عناصر الجنسية في ثلاثة أركان» يقوم عليها بناء الجنسية: الفرد» 
الدولةء رابط يحكمه القانون بین الدولة والفرد. 

ولهذا لم يكن أساس مفهوم الجنسية واحدا عند مشرعي الدول جميعهم 
في يوم من الایام» بل إن الاختلاف واضح؛ فمنها ما يرتكز على العلاقة النفعية 
التبادلية التي تقوم بين الدولة ومجموع الأفراد الذين یندسبون إليهاء وتضع جملة 
من الواجبات والمصالح المتبادلة بین الحاكم والمحكومين» وتتبلور بصفة جوهرية 
في واجب الدولة بأن تحمي الفرد» وواجب الفرد بأن يطيع الدولة» بحيث يضمن 
ذلك للدولة قوتها وسیادتها . 

ومنها ما يقوم على أسس عنصرية» وجنسية» عمادها الشعور القومي أو الرابط 
الروحي الذي يجمع بين أبناء الوطن”” . 


(۱) انظر: فقه الجنسية ۳۲ ۳۳. 
(۲) انظر: الجنسية ومرکز الأجانب» د. عكاشة عبد العال» ۱۹-۱۸ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۷۳ 


رابعاً - نظرة الإسلام إلی الجنسیة: 

تقوم دعامة المجتمع الإسلامي ‏ في ربط عناصره بعضها ببعض - على أساس 
الأخوة الإيمانية» وتقوية هذه الوشائج وتعزيز وجودهاء وعلى هذا الفكر أقام 
النبي ول المجتمع الإسلامي» مخالفاً ما قامت عليه المجتمعات الجاهلية من 
عصبيات» وعلاقات تقوم على أساس اللونء أو الدم أو الإقليم» أو الجنس» 
أو اللغة. . . 

وفي العصر الحاضر لم تقتصر دعائم العصبية على القبيلة» كما كانت تفعل 
القبائل العربية على عهد الإسلام الأول» بل ظهرت فيه معتمدة على نظريات عصبية 
جديدة» ودعوات جاهلية» بعد الأخذ بها محادّة لله ورسوله» وقصما للوحدة الإيمانية 
التي تقوم على أساس من العقيدة السليمة» وهذه الدعوات تعتمد على وحدة الجنس 
من النسل» أو وحدة المولد والمنشأء أو وحدة اللغة» أو وحدة المصالح المشتركة» 
أو خضوعها لنظام سياسي واحد() . 

وسأعرض مخالفة اعتماد العصبية في الجنسية للإسلام من خلال مصادر 
الإسلام الأصلية: القرآن الكريم والسنة الشريفة» ثم مايقول العقل في هذه 
المسألة : 
١‏ توجيه القرآن الكريم : 

أ- يجعل القرآن الكريم نشأة جمیع البشر في الأصل واحدة قال تعالی : 
ری تن کف دنز وکا ربا اوک مها رجا كا وه 4[النساء: ۰6۱ ولیس 


۹( انظر : بين الدعوة القومية والرابطة الااسلامیف أبو الأعلى المودودي ص ۱۲ _ ۱۳ طبع 
دار الأنصار القاهرة . 


۷ 


اختلاف الوطن أو المسکن أو المدائن شيئاً جوهرياً. 

قال تعالی : ال وھ الى انا من نس واجدو فساو سرد [الأنعام : ۰۲۹۸ 

فالأصل واحد من أب واحد وأم واحدة : لیا اس تَا فک من دکروادی 
رجات شعوبا وق ایل عار 27 اک رمک عند او اتک 4[الحجر ات: ۰۲۱۳ 

والتداعي بالعصبية مرفوض بنص من القرآن الکریم» ولمخالفته لسنن 
التكوين الإنساني الذي شرعه الله لعباده» قال تعالى : او یلبسکم يشيعا ويذيقَ بمض کد باس 
بعض €[الأنعام: ٦٦]ء‏ أي : يجعلكم فرقاً يقاتل بعضکم بعضاء وذلك بتخليط أمرهم 
وافتراق آمرائهم على طلب الدنيا(". . 

والإسلام يعد هذه الطائفية من جملة الجرائم التي استحق فرعون على أساسها 
اللعنت والعذاب الألیمء قال تعالی : رد وت علا في الارض وج اَهَل 
یکا [التصص: 4]. 

ب - يبين القرآن أن الأرض كلها لله والناس مستخلفون فیها» فحیث كان 
الخير والإيمان لزم أن يكون الإنسان في أي أرض أو أي بقعة» وحيث كان غير 
ذلك فعليه الهجرة والمغادرة والابتعاد . 

قال تعالى: ایی جاعل فى دض حَلِيكَةٌ 4 [البقرة : ۰ ويقول سبحانه : #آلرّ 
کر ان هسر کر ماق الین €[الحح : ]٦٦‏ وبقول سبحانه : ومن از فی ميد ل آل يج 
کر مرا وم [الساء: ۰۲۱۰۰ بعد قوله تعالى : ام کی آزیش او و٤‏ 


کثہَاجزوا فا € [النساء: ۹۷] . 


.۷ : تفسیر القرطبي‎ (١( 
. ۲۸۰-۲۷ ہین الدعوة القومية والروابط الإسلامية:‎ )۲( 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ 


فوطن المسلم اسلامه يقول الشاعر : 


ولست آدري سوی الاسلام لي وطناً الشام فيه ووادي النیل سيان 
وحيثما ذكر اسم اله في بلك عددت آرجاءء من لت آوطانی 


فالإسلام لا يقيم علاقة خاصة ببقعة من الأرض. وان أقامها فإنها آرض مکت 
ولكن القرآن يصرح مع ذلك بأن المسلمین - من أهلها كانوا أو من خارجها ‏ كلهم 
متساوون في آرضها. فیقول تعالی: نما المت وت تج فلا يَقَرَنوأ الس چد 
آلهرام بَعَدَ بعد مد عامهم ددا [التوية : : ۲۸] فهذا التصر يح يستأصل شأفة التعلیق بالعصبية 
على حساب العقيدة والمبدأ في الإسلام . 
۲ - توجيه السنة البوية : 

إن العدو اللدود لدعوة الإسلام بعد الجهل والكفر والشرك هو شيطان العصبية 
العنصرية» فقد جاء الإسلام ليقضي على جميع الفوارق القائمة على الدمء والأرض». 
واللون» واللغة» والرفعة والدناءة» ويُحل محلها تقوى الل ء والنفع العام للإنسانية 
والحضارة. ۱ 

عن جبیر بن مطعم() أن رسول الله بي قال: «لیس منا من دعا إلى عصبیةء 
ولیس منا من قاتل عصبية» ولیس منا من مات على عصبیة». 


(۱) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» القرشي» آبو محمد صحابي جلیل كان من علماء قريش 
وسادتھمء أخذ النسب عن أبي بکر» كان إسلامه بعد الحديبية» وقبل الفتح» توفي سنة 
(۵۹ه-1۷۹م) أسد الغابة: ۰۵۱۵/۱ وما بعدهاء ترجمة (۹۸١)؛‏ الأعلام: ؟/ 1۲ . 

(۲) سنن أبي داودء کتاب الأدب» باب في العصبیة: ۲/ ۰1۹۸ رقم (40۱۲۱) جامع الأصول: 
٩ ۰‏ حسّنه الشیخ عبد القادر الأرناژوط شرح السنة : ۱۳/ ۱۲۲ . 





وعن أبي هريرة وه قال : سمعت رسول الله يك یقول  :‏ «من قاتل تحت رايةٍ 
عُميّة يغضب لعَصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عَصبة فقتل ققتلةٌ جاهلی»(. 

وعن ابن العباس نك قال: قال رسول الله ب : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم امرئ مسلم بغير 
حق لیهریق دم . 

وروی آبو داود مرفوعاً أن رسول الله كك قال: «من نصر قومه على غير حق 
فهو کالبعیر الذي ردي» فهو يُنزع بذنبه». 

وفي غزوة بني المصطلق قال و : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين آظهرکم 
دعوها فإنها منتنة200 . 


(۱) مسلمء كتاب الامارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة» وتحريم 
الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (۵۳)) والنسائي في كتاب تحريم الدم باب 
تغليظ فيمن قتل تحت راية عمّية: ۷/ ۱۲۳ ومعنی: راية عمية : كناية عن جماعة تقاتل على 
أمر مجهول تعصباء لا لإظهار دين الاسلام أو لإعلاء كلمة الله . هامش سنن النسائي . 

( البخاري» كتاب الديات» باب طلب دم امرى؟ بغير حق: ۰۳۹/۸ 

(۳) سنن أبي داود» عن عبدالله بن مسعود» كتاب الادب باب في العصبية» رقم (۵۱۱۷). 

() غزوة بني المصطلق: وتسمى غزوة المریسیع» وقعت في السنة الخامسة للهجرة بسبب 
تآمر بني المصطلق على المسلمین مع قريش» وتجهیز جیوشهم للإغارة على المسلمین» 
فباغتهم رسول الله و وجنده فانتصر علیهم» انظر: مرویات بني المصطلق. جمع وتحقیق 
ودراسة إبراهيم بن إبراهيم قريبي» ص٩۸‏ وما بعدها . 

ء٦٦‎ /٦ : آخرجه البخاري عن جابر في کتاب التفسیر» باب یقولون لئن رجعنا إلى المدينة‎ )٥( 
وابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۷ (ط) الشعب» وابن هشام في السیرة: ۳/ ۳۳ وما بعدها‎ 
(ط) دار التراث : القاهرة.‎ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۷ 


ویوجهنا النبي ‏ إلى أن نفاضل بين الناس بالتقوی لا بغیرها . 
آدم وآدم من تراب»۱. 

وقضی على فوارق الجنس» والوطن» واللون» واللغة قائلاً گر : «إن ربكم 
واحدء وان آباکم واحد؛ فلا فضل لعربي على أعجمي ولا آحمر على آسود الا 


بالتقوی" . 
وفى روأية : «إن أباكم واحد » وان دينكم واحد» آبوکم آدم؛ وآدم خلق من 
تراب؟(۲۲. 


وقال : الا کل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قدمى هاتین»" . 
وقال ب : «إن الله كك قد أذهب عنكم عبّيّة الجاهلية وفخرها بالاباء»٩.‏ 
وقال بي : «اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 


رة(“ ۰ 


وقال ی : «من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه»(. 


: رواه أحمد عن عقبة بن عامر: ۰۱6۵/۶ والهيثمي في مجمع الزوائد: ۸/ ۸۶-۸۳ وقال‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وفيه لین ء وبقية رجاله وثقوا.‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد رقم (4754)» وفي مجمع الزوائد: ۳/ ۸٤‏ قال : 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۳( رواه مسلم في الحح رقم )۱٤۷(‏ عن جابر بن عبداللہ وانظر: ابن كثير في التفسير : ۶۸۲ 4 . 

)٤(‏ آخرجه آحمد عن آبي هريرة: ۰۳۰۱/۲ وء ۵۲ رقم (۸۷۱۰) و(۱۰۷۱). 

(۵) آخرجه البخاري: عن آنس بن مالك الاحکام باب السمع والطاعة: ۸/ ۰۱۰۵ واین 
ماجه رقم (۰٦۲۸)ء‏ آحمد: ۳/ ۱۱٤‏ . 


69 رواه مسلم عن آبي هريرة في الذکر والدعاء رقم (۳۸)ء وأبو داود في العلم الباب = 


۷۸ الردّة وآثارها 
۳- العصيية منقوضة عقلا : 

إن قيام الجنسية على العصبية منقوضة عقلاً؛ لأنها أعجز من أن تقوم بوحدة 
بين شعب من الشعوبء أو تستطیع أن تستمر آبدا» وذلك للاسباب التالية : 

إنه ليس للون البشرة من يد في نقاء الروح أو کدرتها . 

والعقل لا يصدق أن الجبال والأنهار لها علاقة بصلاح الا خلاق وفسادها . 

ولا یکاد یعترف رجل له مسكة من العقل» بأن الشيء الذي هو حق في الشرق 
هو عینه باطل في الغرب . 

ولیس من المعقول أن يخطر بقلب سلیم الفطرة. أن یقاس الصدق والصلاح 
والشرف والجوهر الإنساني بمقیاس دم العرق» ولغة اللسان» وتراب المولد 
والمسکن . ۱ 

لا ریب أن العقل دائماً یثبت الحق وينفي آثر هذه الاأسباب» ولکن العنصرية 
وآخوتها تجیب عنها بالاثبات بکل جسارة» كي تفسح السبیل آمام العداء والتناحر 
بين البشر . 

«فإذا نظرنا بعين الوعي والفکر السدید والفطرة السليمة» لوجدنا ما یقوم 
على النسلية أو العنصرية یعتمد على وحدة الدم وحسب» وهل هناك دم تميز عن 
غيره بمیزات» وهل من هذه الخلطة أن يُقروا سلالة من السلالات مادة لوحدتهم 
فماذا علیهم لو قرروا أساساً لوحدتهم مشارکتهم في ذلك الدم الذي يربطهم جميعاً 
بأبيهم الأول وآمهم الأولی»۲. 


= الاو والترمذي رقم (۲۹6۵). 
(۱) بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية ص۱۸ - ۱۹ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۹ 





آما وحدة الوطن : فما الميزة التي تحملها بلد ما من البلاد عن غيرها من بلاد 
العالم سوى آنها كانت مكان المولد. أو المنشأء وهو مكان لا يزيد بُعدہ الأول عن 
ذراع في ذراع» ثم درج على أرض قطعة من كرة کاملة» أعطاها القدسية والتعظيم. 
لم لا تكون الأرض كلها وطنه» وبنو الناس إخوانه» لا يعادي ولا يماري؟ قال تعالى : 
ار لا له بورشهکا من یامن عِبسَادوء ]مب لمیر #[الأعراف: ۱۲۸]. 

وأما اللغة واللون فهما من آیات الله تعالی» قال تعالی : # ومن ءابنبه. خَلق 
سوت والارض واعیِلف رگم وحم ذَلِكَ بت لین #الر وم: ۲۲]. 

فاللغة : وإن كانت وعاء الفکر وجسر التواصل بين الناس» الا آنها تعبتر عن 
وحدة المشاعر» فالانسان فیما هو فى ذاته من الجوهر والکمال» لا فیما هو فی 
لسانه . ۱ ۱ 


واللون: ليس للانسان فيه فخر إلا کفخر إبليس فیما ليس له يد عندما أعرض 
عن أمر السجود لادم فقال تعالى حكاية عنه : ناح يه لین ین تار هين 
طین [الأعراف : ۲ والإنسان يتألف من جسد وروح» والروح هي التي يشف بها 
الإنسان» وعلى ما يحملها عليه من أخلاق فاضلة وقيم سامية يكون تشريفه. 

أما الوحدة السياسية والاقتصادية فليست من مباني العقل» فما هي إلا منافع 
تزول في يوم من الأيام» فيزول ما قام معها من هذه الوحدة. 

وان الحكمة البالغة في خلق الناس مختلفين في أجناسهم وألوانهم» لکن هذا 
الاختلاف ليس له ميزة تجعل صاحبه ذا فضل أو شرف فهذه الامتیازات والفروق 
بين أفراد النوع البشري ليس لها من أساس عقلي أبدا» وإنما هي امتيازات حسية 


.7١ص انظر: المرجع السابق‎ )١( 


الردّة وآثارها 


مادية لا تکاد تحمل شيئاً من السعة في النظر» ولا تعتمد في بقائها وقيامها إلا 
ظلام الجهل وضيق النظر والفکر» ويتقلص ظلهاء وتزول أستارها عندما ينتشر في 
الناس نور العلم والمعرفة» وتتفتح بصيرتهم» وتنشأ السعة في قلوبهم وآذهانهم 
حتى إذا تم كل هذاء فلا بد للنسلية والوطنية أن تتخليا عن مكانهما لتحله الإنسانية 
والافاقية» ولتنجلي وحدة الجوهر الانساني في اختلاف الألسنة والألوان» وتوجد 
المصالح الاقتصادية» فجميع عباد الله بصورة متساوية في أرضه» فالرب واحد 
والأب واحد» ولا ميزة إلا بالتقوى . 
خامساً ‏ أسس علاقة الدولة الإسلامية بحاملي جنسيتها : 
الأساس الأول علاقة الدولة الإسلامية بالمسلمين: 

الدولة الإسلامية دولة دينية المنشأ» سماوية التشریعء تجعل الرابط الذي 
يجمع بين آبنائها الأخوة الإيمانية» والتفاضل بينهم لا يكون إلا بالتقوى» قال تعالى : 
ط تم لوح 74حجرات: ۰۲۱۰ وقال تعالى : لن آ ڪرم عند اث تک > 
[الححرات : ۰]۱۳ ۱ ۱ 

فالمسلم له حق الجنسية الإسلامية» ولا يجوز منعه من دخول الا قلیم 
- الدولة - الإسلامي بحال من الاحوال» فباب الجنسية الاسلامية للمسلم مفتوح 
له متی شاء» دون النظر إلى جنسه أو لونه» أو عرقه . . . 
الأساس الثاني علاقة الدولة الاسلامية بغير المسلمین من مواطنیها : 

سبق الاشارة إلى أن الدولة الاسلامية دولة دينية» وهي كذلك بالوقت نفسه 
دولة مدنية» تجیز التعامل مع غير المسلمین» وتعطیهم حق المواطنة إن اختاروا 


(۱) بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية ص۲۵ -75. 


چے جے سے 


CFIC بت . 3ع جع‎ ٦ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۸۱ 





ذلكء فلولي أمر المسلمين أن يمنح الجنسية لمن يقيم من غير المسلمين على أرض 
الدولة الإسلامية» وفق ما ترتبه الشريعة من حقوق وواجبات» ويكون منح الجنسية 
بعد الدخول إلى البلاد الإسلامية» أو طلب الانضمام إلى الدولة الإسلامية . 
سادساً ‏ اسقاط الحنسیة : 

نزع الجنسية جزاء توقعه الدول على أحد مواطنيها على سبيل العقاب في 
حال ارتكابه أفعالاً خطيرة» وجرائم تعبر عن إخلاله بواجباته نحو وطنه وهو 

يُعرف بنزع الجنسية» أو إسقاط الجنسية . 

وهذا النزع یختلف من دولة إلى آخری. إلا أن أهم الحالات التي تلجأ فيها 
الدول إلى الاسقاط» هي ارتباط المواطن بدول أجنبية عن طريق الإقامة على إقليمهاء 
أو العمل في دائرتھاء أو في جيشها بشكل يتعارض مع مصالح دولته» ويدل على 
تفكك ارتباطه المادي والروحي بوطنه. أو لارتكابه جريمة ضد أمن الدولة(. 

وأرى من تمام الفائدة ذكر أسباب إسقاط الجنسية كما جاء في القانون 
المصري. والتي وردت في المادة )۱٦١(‏ من تشريع الجنسية القائم رقم ۲۱ لسنة 
۵ حيث جاء فیھا: 

يجوز بقرار مسبق من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من 
يتمتع بها في أية حالة من الأحوال التالية : 

١۔‏ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة (۱۰). 


)۱( انظر : القانون الدولی الخاص ۰ د. فؤاد دیب » دمشق » ۵ 2 ص۰۷۷ والقانون الدولى 
الخاص» د. هشام صادق علی. د. حفيظة السید الحداد الإسكندرية» دار الفکر الجامعی 
۹م : ۱ - ۱۹۹ . 


۸۲ الردّة وآثارها 
۲ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبیة دون ترخيص 
سابق يصدر من وزير الحربية . 

۳- إذا كانت إقامته العادية في الخارج» وصدر حکم بإدانته في جناية من 
الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج . 

- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية» أو إحدى الهيئات 
الأجنبية» أو الدولية» وبقي فيها بالرغم من صدور أمر موجّه إليه من مجلس الوزراء 
بتركهاء إذا كان بقاژه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد؛ 
وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته 
الخ 

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج» وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها 
العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة» أو بأي وسيلة 
من الوسائل غير المشروعة. 

٦۔‏ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية» وهي في حالة الحرب مع 
مصرء أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معهاء رکان من شأن لت 
بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصاديء أو المساس بأي مصلحة قومية 
أخرى . 

- إذا اتصل بأي وقت من الأوقات بالصهیونیة . 
إسقاط جنسية المرتد: 
مما سبق تبين لدينا أن الجنسية تکسب حقاً لحاملها في الدولة المانحة لهاه 


)۱( القانون الدولى الخاص› د هشام علي » ذ. حفبظة حداد ۱ ۱۹ . 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۸۳ 





ما دام هذا الشخص ملتزماً بما يمليه عليه دستور الدولة وتشریعاتھا من التزامات» 
والمرتد قطع الصلة بينه وبين الدولة ونظامها العام» وارتكب جريمة تخل بأمنهاء 
وتزعزع سیادتھا؛ لذلك لم يمنحه الفقهاء أي حق من الحقوق التي توجبها المواطنة 
في دولة الإسلام . 

وإذا كان القانون الوضعي يجيز للدولة أن تسقط جنسية من يرتكب جريمة 
تخل بأمن الدولة» أو يعمل عملاً يخالف ما عليه المصلحة الوطنية» فمن باب 
آولی أن تمارس هذا الحق الدولة الاسلامیت الرثة مطلب الأعداء» قال تعالی : 
9 و کنر تن اهل الکتب لو بر دوک من بعل اہ گم کارا حسكا من عند 
أيهم €[البقرة: ۰۲۱۰۹ وقال تعالی: لاب و ۳ ٠۰‏ م ن دبیم 
إن ام کشا €[البقرة: ۰۲۷۱۷ وقال تعالى : وَدُوأَڑ کون ©[النساء: .]۸٩‏ 

لذلك نص الفقهاء على سلب ولاية المرتد عن آولاده» فلا يزوج منهم آحدا 
ولا يحق له كذلك أن يتزوج امرأة تقیم على أرض دولة الاسلام» سواء آکانت 
مسلمة أم غير مسلمة؛ لانه ممنوع من الحقوق المدنية عامة» بل هو كذلك مهدر 
الدم(. ۱ 

وفي تعقیب على نظام التجنیس السعودي جاء - بعد أن عرض مواد القانون - 
ما يلي : 

«تلك هي الأسباب أو الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية السعودية 
وهي حالات نرى أن فيها قصوراً ب يحسن استکماله ومن هذه الحالات مقلاً: _ 


)١(‏ القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في النظام السعودي» 
د. عبد الرحمن عبد العزيز القاسم . طط )١(‏ القاهرت مطبعة السعادت 4ه-8!ا9ام. 
ص۱۱۱ ۰۱۱۲ 


۸ الردّة واثارھا 





۱ - الارتداد عن الاسلام مع استمرار الاقامة العادية في الخارج» ویلحق 
بالارتداد عن الاسلام ما يأخذ حکمه کالزندقة» الالحاد مع طلب العودة للبلاد 
وإمهاله ثلائة شهور . 

۲ اعتناق شيء من العقائد المناهضة للاسلام کالشريعة والصهيونية وأمثالها. 

۳ - الهروب للخارج والانضمام إلى هيئة دولية» أو أهلية أجنبية» أو وطنية 
تعمل ضد النظام الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي للبلاد . 

٤‏ - الهروب خارج البلاد مع القيام بعمل فيه إضرار للقوات المسلحة أو 
المؤسسات والمرافق العامة» التي تؤدي خدمات عامة للجمهور داخل البلاد أو 
خارجها)27 , 
حکم اكتساب الجنسية الأجنبية : 

بعد تشریع الجنسية جديد البحث في نطاق القانون الدولي» وهو لم يكن 
متناوّلاً من قبل لدى الفقهاءء إلا ننا نجد له حکماً عندهم» إذا قسناه على ما بحثوه 
في إقامة المسلم بدار الحرب . 

وقد عرضت فيما سبق من هذا البحث حکم إقامة المسلم في دار الحرب» 
وبينت أنها آربم؛ كأن يقيم مظهراً لدينه مجاھراً بعبادته وطاعته» ونقلنا بهذا الشأن 
فتوى الإمام الرملي في جواز الإقامة» ويلحق بهذه الحالة ما لو أقام بسبب ضعف 
أو عجز أو خوف أو طلب لعلمء ویکره لغير هذه الأسباب المذكورة» فالأولى به 


(۱) القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في النظام السعودي» 
د. عبد الرحمن عبد العزيز القاسم. ط (۱) القاهرة» مطبعة السعادة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
صض١١١117-1.‏ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد Ao‏ 





أن يلحق بجماعة المسلمين . 

آما الحالة التي لا يجوز فيها للمسلم أن يكتسب الجنسية الأجنبية» فهي الحالة 
التي يقيم فيها المسلم مختاراً لبلاد الكفر محارباً للمسلمين» وقد بينت سبب ذلك 
في موضعه. 

إذاً كسب الجنسية تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة» ويدور الحكم عليها 
ما بين الحظر والاباحة فإذا فقد المسلم الأمان في الأرض» ووجدها عند غير 
المسلمين» یقیم دينه ويؤدي عبادته. وجب عليه اكتساب الجنسية» وان أمن بنفسه 
هناك» ووجد الحرية التي فقدها في غير دار الحرب ندب له ذلك» وإذا تساوی 
الأمران بين دار الإسلام ودار الحرب» ووجد ما يعزز الدعوة الإسلامية في بلاد 
الحرب» وفيه نصرة للمسلمين» فهو مباح . 

ويُكره له ما دون ذلك أو يحرم عليه؛ لان ولاء المسلم لا يكون إلا لله تعالى» 
ونصرته لا تكون إلا لاخوانه المسلمین. 

يتضح لدينا مما سبق أن اكتساب الجنسية الأجنبية لا يدخل في باب من 
أبواب الردّة» إلا إذا صدر ممن اكتسب الجنسية أفعال أو أقوال تدل على ردته» 
والتشريعات لم تعارض اكتساب الجنسية» بل هناك منهم من أجاز ازدواجية الجنسية» 
بأن يكون للشخص أكثر من جنسية”" . 
سابعاً - حکم لحاق المرتد بدار الحرب: 
أ حكم الاموال : 

لحاق المرتد بدار الحرب أمر متوقع منه؛ لأن التشجيع على الردّة يأتي في 


(۱) انظر: القانون الدولی الخاص وأحكامه فى الشريعة الإسلامية» ص۹۵ -95. 


۸٦‏ الردّة وآثارها 


الغالب من الأعداء» والردّة تشبه إلى خد بعيد ما ُطلق عليه في أيامنا بالخيانة 
العظمى» وانسلاخ المرتد عن المجتمع الإسلامي نتيجة طبيعية لما أقدم عليه» فإذا 
لحق المرتد بالأعدای وترك مالاً» فان لهذا المال أحکاماً. 

يرى جمهور الفقهاء(: أن هذا الأمر يتعلق «بالسياسة الشرعية)» فيبقى ماله 
على ما هو عليه» كما لو كان في دار الإسلام ولم يلحق بدار الحرب» ويكون 
للحاكم أن يتصرف فيه بما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» كأن يودعه في يد 
أمينة» أو في خزينة الدولة» ولا ينقل ماله إلى من يخلفه في الملکیة؛ إذ تقتضي 
الخلافة في الملكية موت الأصل» وهذا لم يمت. 

ولأن لحاق المرتد بدار الحرب من أنواع الغيبة» فأشبه الغيبة بدار الإسلام» 
وحلّ دمه لا يوجب توريث ماله» فهو باق على العصمةء وأشبه مال الحربي؛ فانه 
لا يورّث بمقتضى كونه حربيآء بل یکون أمانة عند من تركه عنده من المسلمين» كما 
لو كان لشخص مستأمن أمواله عند المسلمين» فتركها ولحق بدار الحرب» وشارك 
في الحرب ضد المسلمين» فإن ذلك لا يبيح ماله . 

وأما ما نقله معه من مال» وما كسبه في دار الحرب» فانه يصير مباحاً لمن 
قدر عليه» لزوال عصمته» فأشبه مال الحربي الذي في دار الاسلام . 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: /٦‏ ۲۸۱ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ ۰۳۰۵ منح 
الجليل: ۰۲۱۷۲۱۰/۹ معرفة السئن والآثار: ۱۲/ ۲۲۲ وما بعدهاء الحاوي الکبیر: 
۳ وما بعدهاء المجموع: ۱۹/ ۰۲۳۷ نهاية المحتاج: ۷/ ۰4۲۱ المغني مع 
الشرح الكبير: ۱۰/ ۰۸6 والسياسة الشرعية: هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية 
بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضارء مما لا يتعدى حدود الشرعية وأصولها الکلیة 
وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين» السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص8 ١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۸۷ 


وعند أبي حنیفة: يصير ماله في حكم مال المیت» ويورث عنه» وتحل 
الدیون التی عليه؛ لأنه باللحاق آوجد يأساً من توبته » فصار حربياً حقيقة وحکما؛ 
لانه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب» حين عاد إلى دار الحرب حرباً للمسلمین» 


0 


قال الله تعالی : أو كان میا مه #[الأنعام: ۱۲۲] أي : کافراً فهديناه . 

ولانقطاع ولاية الإلزام» كما هي منقطعة عن الموتى» فصار المرتد بدار 
الحرب منقطعة عنه أحكام الإسلام» كما هي منقطعة عن الموتی . 

ولا يستقر لحاق المرتد بدار الحربء إلا بقضاء القاضي؛ لاحتمال العود 
إلى ديار الإسلامء فلا بد من القضاء لترجيح جانب العود إليناء فإذا تقرر موته 
(الحكمي) بالقضاء ثبتت الأحكام المتعلقة به» كما ثبتت في الموت الحقيقي . 

وحکی (الكرخي) خلافاً بين أبي يوسف ومحمد في وقت اعتبار الإرث» 
فعند أبي يوسف يُعتبر الإرث يوم الحكم باللحاق» وعند محمد يوم اللحاق 
لا الحکم . 

حجة أبي یوسف: أن العارض ۔ يعني : الردة - المتصور زواله توقف ثبوت 
حکمه علی القضاء. 

وحجة محمد: أن اللحاق تزول به العصمة والامان والذمة في حق المستأمن 
والذمي» فکان هذا بمنزلة المکاتب الذي يموت ويترك وفای فتؤدى الكتابة» فانه 


يُعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة . 


: ۔ ۰۱۰۳ البناية فی شرح الهداية‎ ۲ /٠١ انظر: فتح القدير: ۰۲۹۲-۱۶ المیسوط:‎ )١( 
: بدائع الصنائع : ۹/ ۰4۳۸۹ تببين الحقائق: ۳/ ۰۲۸۷ البحر الرائق‎ ۰۷۱۱ ۔-ػ٦‎ 
۵9٥ 


۸۸ الردّة وآثارها 





فان رجع المرتد تاتب رد إليه ما وجد من ماله قائماً بعينه» وما استهلك ورثته 
فلا ضمان عليهم. 
ب - جناية المرتد : 

يرى الأحناف أن المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم عاد» فما كان من حقوق 
العباد: كالقتل والغصب والقذف يؤخذ به» وما كان من حقوق الله تعالى كالزنا 
والسرقة وشرب الخمرء يسقط عنه؛ لأن اللحاق يلحق بالموت حکماء فيورث 
شبهة» فيسقط بها ما يسقط بالشبهات . 

وإن لم یلحق المرتد بدار الحرب» أقيم عليه الحدء وأخذ بجنايته(٠.‏ 

ويرى الجمهور أنه يقام عليه الحد مطلقاء سواء لحق بدار الحرب أو لم 
يلحق ؛ لأن حقوق الادمیین تلزمه» فوجب أن تلزمه حقوق الله . 

فإذا كانت جناية المرتد عمداً في مثلها قصاصء فالمجني عليه بالخيار في 
أن يقتص منه» أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان قبل الردّة وما اكتسب بعدهاء 
وذلك كله سوای وذلك إن كانت عمداً لا قصاص فيهاء وكذلك ما أحرق وأفسد 
لادمي كان في ماله لا تسقطه عنه الردٌة © . 

والذي يترجح لدينا في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور» حتى لا تتخذ 
الردّة وسيلة لإسقاط حقوق الله تعالى . ظ 


. ۰۷ / ٤ بدائع الصنائع : ۹/ ۰۳۹۱-۳۹۰ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) الأم: 2107-1775 الدسوقي على الشرح الكبير: ۶/ ۰۳۰۵ كشاف القناع : /٦‏ ۱۸4 
المغني مع الشرح الكبير: ۱۱۱/۱۰ ۰۱۱۲ 

(۳) الام: ۰۱۱۳۱۱۲/۰ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۸۹ 


ج ۔ الجناية على المرتد : 
المرتد مجرم دمه مهدور من وقت ردته» فقد زالت عصمته بترك الاسلام 
وأصبح مهدراً من جهة» واستوجب العقوبة حداً وهي القتل من جهة أخرى . 
والأصل أن قتل المرتد راجع إلى السلطات العامة في الدولة الإسلامية. 
يقول الشافعي : (إذا ارتد الرجل عن الإسلام» فجنى عليه رجل جناية» فان كانت 
قتلاً فلا عقل ولا قود ويُعرَّر ؛ لأن الحاكم الوالي للحكم عليهء وليس للحاكم قتله 
حتى پُستتاب ۳ 
ولا خلاف بین الفقهاء في أن الجناية على المرتد لا تستوجب العقوبة کاملق 
سواء أكان في دار الاسلام آم دار الحرب» فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه 
كره ذلك ولا ضمان عليه؛ لأن الکفر مبیح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير 
واجب؛ ولأن من شروط القصاص أن یکون المجنی عليه معصوماء وسواء كانت 
الجناية في النفس أو دونهاء وسواء مات المرتد من الجناية في ردته أو بعد اسلامه» 
إلا أنه يُعرّر الجانی ؛ لافتیاته على السلطات وتفویته الاستتابة . 


44 46 ¥ 


)۱( الام: +۷٦‏ 
)٢(‏ انظر: فتح القدیر: ۶/ ۰۳۸۷ الام: /٦‏ ۳٦ء‏ المهذب: ۰۲۳۹/۲ المغني مع الشرح الکبیر : 
۰ ۸۸۱ الدسوقي على الشرح الکبیر : /٤‏ ۳۰۵. 


ا 
چو اک 


رك 
میں یی ری 
ھک چن (لرویسس 


۱۸۷۱٠۸۷۷۰۷۷ ۲۲۱۵۰۵۱۸215]. 


ت 
ہے کسی 21 کی 





٭ تقدیم : 

تطبيق العقوبة في الشريعة الإسلامية منضبط بمنهجية قويمة» ومرتبط بقواعد 
العدل والحق» والردّة جريمة كأي من الجرائی لها آسبابها وطرق علاجها التي 
تحقو تحقق غايتها في حفظ المجتمع وسلامة بنائه» إذا وضعت في منهجها الصحیحء 
ونفذت وفق القواعد الشرعية التي تضبطهاء فهي في يد ولي الامر يُحاسّب آمام الله 
إذا قصر في تطبيقهاء وليس للافراد أو الجماعات أن يتدخلوا بهذا الحق إلا في 
الحدود الضرورية التي يأذن بها الشارع . 


دعن دیو کشت َك كار کمک کات زد ف لیا والکض یو ریک 
گے 92 صحلب الا هم فیا حَدإِدُورت #ل[البقرة: ۷ . 

وبما أن العقاب الأخروي غير محسوس لا في الدنیا؛ لذا ورد الحکم الدنيوي 
عليه شديداً؛ حسما لمادة الفساد التي تنشرها الردّة» ولخطورة الحكم بالردّة» فقد 
تبت الشريعة الاسلامية لذلك ضوابط وقواعد» يجب أن تراعى عند الحکم بالردّة. 

وسنتناول في هذا الفصل الحديث في ثلاث نقاط : 

الأولى : في بیان الوصف الذي يرفع العقوبة عن الفاعل» وهي أن يأتي الفعل 
أو القول الكفري تحت الضغط أو الإكراه الملجی ؛ أو أن يجهل أمثاله ما اقترف 
وما يتعلق به من حكمء أو أناه خطاً دون تعمد أو استخفاف» أو احتمل التأويل . 


۹۲ ۱ الردّة وآثارها 





وفی کل حالة من الحالات: إذا ارتکب الفاعل ما يؤدي إلى الردّة من منظور 
الشرعء فإن الشرع يعفيه من العقاب بسبب الحالة القائمة فيه» لا في فعله أو قوله. 
فأساس الإعفاء من العقوبة صفة قائمة في شخص الفاعل . 

ولا بد من أخذ العلم هنا أن هذا الإعفاء لا يجعل الفعل أو القول مباحاء 
لاختلاف أسباب الإباحة عن أسباب العفو؛ لأن الإباحة أساسها وجود صفة في الفعل 
تجعله غير محرم» آما الإعفاء فإنه يرجع لصفة في الفاعل”" . 

الثانية : بیان لضابط الردّة» وهو المركز في معرفة الفعل أو القول» وبيان 
حقيقته هل هو ردة أو لا؟ . 

الثالثة : بیان شرائط صحة الضابط في الردّة» فالمرتد لا يُسأل في الشريعة 
الإسلامية عن نتيجة فعله إلا إذا توافرت فيه شروط تدل على صدور الفعل أو القول 
متعمدا الردّة» وقاصدا لهاء فإذا توفرت هذه الشروط توفرت المسؤولية الجنائية» وإذا 
انعدمت كلها أو بعضهاء لم یعاقب المرتد ‏ على ما اقترف - العقوبة المقررة في الشريعة 
الإسلامية» وإنما يودب ويوجّه التوجيه الصحيح كي لا يرجع إلى ما فعل ثانیة . 

وقد حرصت في هذا العرض للضوابط - على بيان التلّت الكافي من القاضي» 
حين يقوم بتطبيق حد الردّة» فان فقدت المحاكمة ضابطا من الضوابط » فإنها لا تعد 
شرعية» وعلى أصحاب الشأن في القضاء الاسلامي أن يعيدوا النظر في تلك 
المحاكمة» حتى تأخذ المجری الصحيح» الذي تتحقق به العدالة» وتصان 


() التشريع الجنائي الإسلامي: /١‏ ۵۰۱۳ . 
(0) لم أضف تفصيلات الضوابط کاملاًء وهي الألفاظ والأفعال التي تعد مكفرة؛ لأنني فصّلت 
ذلك في بحث سابق لي في هذا المجال . انظر: حرية الاعتقاد في ظل الإسلام من ۲۹۵ إلى 


.06 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹۳ 





الدماء والأموال والأعراض . 
٭ الضابط الأول - وقوع الردّة من | المكلف شر عاً مع انتفاء المانم : 

: فوع من سر مج - 
آولا - وقوع الردة من مسلم مكلف شرعاً: 

الذي يُدخل الانسان بالاسلام النطق بالشهادتین» وهما تتضمنان التصدیق 
الکامل ہما جاء به محمد ية عن ربه» فهی الرسالة المتضمنة للعقيدة والشريعة معا 
فأ خروج عن الدين أو جحود لما ثبت من الدین بالضرورة ید ردّة. 

فرکن الردّة: «إجراء كلمة الکفر على اللسان بعد الایمان»( . 

وجاء في «العقيدة الطحاویة»: «لا یخرج العبد من الایمان إلا بجحود 


ما آدخله فیه»۲۱). 
فللردة شروط منها: الاسلام والعقل» والبلوغء والاختیار والتفصیل يأتي 
الشرط الأول الاسلام : 


لو رجعنا إلى تعریف المرتد لوجدنا كلمة الفقهاء تدور حول معنی واحد» 
وهو : «إجراء كلمة الکفر على اللسان بعد الایمان» . 

وسيأتي في بحث موانع الردّة أن مجرد الاسلام لا يكفي لاعتبار الردّة» لکن 
لا بد من أن یکون المسلم قد خالط المسلمین» وعرف میزات الاسلام ومحاسنه 
وألا یکون قد نشأ في أرض غير !سلامية» أو بادية بعيدة . 


اتفق الفقهاء على شرط الاسلام إلا أنهم اختلفوا في الانسان يخرج من كفر 


. ۲۸۶ /۹ : بدائع الصنائع‎ )١( 
TT : شرح العقيدة الطحاوية‎ (٢۲( 


۹٤‏ الردّة وآثارها 





إلى كفر على مذهبين : 
المذهب الأول : 

يُقَرٌ على دينه الذي تحوّل إليهء ولا يُعد مرتدا» وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والحنابلة"» واستدلوا بما يلي : 

- قوله تعالى : 7 وال مرو بطم لاه عض € [الأنفال : ۷۳]. 
وجه الاستدلال : 

أنه لا يضر انتقال الكافر إلى ملة كافر آخر أو ولايته؛ لن الله تعالى جعل 
الکافرین ۳ 

ب ۔ وقوله تعالى : طك5 في رین [لبتره: .]٦‏ 
وجه الاستدلال: 

نفت الاية الإكراه» فالكافر الذي انتقل من كفر إلى كفر لا يُكره على الرجوع 
إلى الكفر الذي كان علیه» ولا یکره على الإسلام» فلو جاز الإجبار على الرجوع 
إلى الكفر لجاز إجباره على الاسلام» وهذا ع 


ج - وقوله تعالى: لفل اغا الحكيروت 7 لا عبد ما بدون . . . که 
[الكافرون: ۱ -۰]۲. 

جعل الله تعالی في هذه الاية الکفر كله دينآء فلا يضدٌ انتقال الکافر من ملَّة 
كفر إلى كفر آخر”" 


(۱) رد المحتار: /٤‏ ۰۲۶۷ المحلى: ۱۹۶/۱۱ إعلاء السئن: ۱۲/ ۵۸۳ الشرح الصغیر : 
2۰0,۸۹« منح الجلیل : ۶/ ۲۰۵ . 

() المحلی: ۱. 

(۳) المحلى: ۱۱/ ١٣۱۹ء‏ إعلاء السنن: ۱۲/ ۸۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد 4 


المذهب الثاني : 
يُجبر على الاسلام والا يُقتلء وهو مذهب الشافعية والظاهریة( وقد استدلوا 
ہما پلی : 


ئ 


عرس اروس سر ور اور م 


- قوله تعالی : * ومن يبتع عير آلاسکم ديا فلن يقب نه وهو في اضر من 
سر #[آل عمران: ۰۲۸۵ 

تفيد الاية أنه لا يُقرٌ إلا على ملة الا سلام . 

ب - وعن ابن العباس 4 أن رسول الله يكل قال : «من بدّل دينه فاقتلوه»©. 

وهذا الحديث عام» يتناول تبديل كل دين إلى دين آخر» فلا يُقبل ممن بدل 
دينه الا الا سلام . 

آجیب على أدلة المذهب بما يلي : 

۔ الاستدلال بالآبة یتعارض مع قبول الجزية» والا لما أخذت منهم 

ولأجبروا على الاسلام*. 

۲ - وأجيب على الاستدلال بالحدیث : بأن عموم هذا الحديث مخصّص 
أيضاً بعدم قتل من بدل دينه بالإكراه» والعام إذا دخله التخصیص صارت دلالته ظنية» 
فلا يفيد العموم أو القطع» ونظرا لعدم وجود نص خاص فيمن بدل دينه إلى غيره من 
غير الإسلام» فالأولى الاحتياط في الدماء٩.‏ 


. ۱۹۰-۱۹۶ /۱۱ المحلی:‎ )١( 

(۲) سيأتي له تخريج . 

(۳) إعلاء السنن : ۱۲/ 0۸۳ . 

.۱۲۱- ۱۲۰ إرشاد الفحول‎ ۰4۵ - ٦٤ /۱ انظر: التلویح على التوضیح:‎ )٤( 


۹ الردّة وآثارها 





ج - واستدلوا بالمعقول : 

تبديل الکافر دیته إلى دين آخر يتعارض مع عهد الذمة؛ لأنه تم العهد عليه 
فتبديل الدين نقض للعھدء أو الأصل الذي اء علیه(. 
وأجيب عن هذه بأن ملَّة الكفر واحدة» قال عمر ذف : «الكفرة كلهم ملة 
واحدة. لا نرثهم ولا يرثوننا»”' . 

مما تقدم من أدلة يتضح لدينا: أن ما استدلٌ به أصحاب المذهب الأول هو 
الأقرب إلى الصواب. والأقوى في الدلالة» وأكثر مناسبة لروح الشرع» فالكفر ملة 
واحدة» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم دون تفريق» فالكفر هو الکفر» 
باي ثوب ظهرء وبأي لبوس خرج إلى الناس» والفتنة فيه واقعةٌ» وحالهم في الآخرة 
واحدء فهم إلى النار دون تفريق . 
الشرط الثاني العقل : 

العقل مناط التكليف في الإنسان» وهو الأداة التي على آساسها يتم الاحترام» 
وتحمّل عبء المسؤولية في الحياة» فإذا فقد أحد هذه النعمة أسقط عنه الشرع جميع 
التكاليف وفق القاعدة الشرعية القائلة : «إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب»). 

فالعقل : حقيقةٌ يمكن الاستدلال بها من الشاهد على الغائب. والاطلاع على 
الأمورء والتمییز بين الخير والشر””» ويما أن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل 
له ولا فهم محال“ . 


(۱) اعلاء السنن: ۱۲/ ۵۸۳ . 
(0) المرجع السابق: ۱۲/ ٥۸١‏ . 
۰۰ -. 


. ۱۵/۱ المستصفی: ۱/ ۰۸۲ فواتح الرحموت:‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹8۷ 


وسنفصل بعض الشيء في ردّة المجنون وردّة السکران؛ لان في هاتين 
الحالتين فقداً للعقلء سواء أكان كاملاً أم لاء وهي كالتالي : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أنه لا تصح ردة مجنون» أو معتوه» أو موسوس() 
وللفقهاء تفصيل في ماهية الجنون إن كان مطبقاً أو متقطعاً. 

فما اتفق عليه الفقهاء هو ردة المجنون جنوناً مطبقاً؛ إذ لا تصح. أما إذا 
كان جنونه متقطعاً فإنه يُنظر في آمره» فان ارتد حال جنونه فلا شيْء عليه» ولا تصح 
ردته؛ لأن العقل من شرائط الأهلية» وخاصة في الاعتقادات . 

والدليل قوله 4 : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى یبلغ؛ وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى یفیق)'''. 

وأما إذا ارتد حال إفاقته» فتصحٌ ردته لوجود دليل الرجوع عن الإسلام منه. 
وأما العقوبة فلا تطبّق عليه حتى يزول عنه الجنون؛ لأن العقوبة تطبّق على المرتد 
بعد الاستتابة ورفضها والإصرار على الکفر» ولا يكون هذا ممن به لوثة؛ لان 
المجنون لا يوصف بالإصرار؛ لأنه لا يمكن استتابة من لا عقل له" . 


: رد المحتار: 5/ ۰۲۲6 الروضة للنووي: ۷۱/۱۰ ء المغني: ۸/ ۰۱۲۶ تحرير الوسيلة‎ )١( 
. ٠٠۹/٤١ : الخميني ۲/ ۰1۲۵ جواهر الکلام‎ 

(٢)‏ أخرجه آبو داود عن عائشة وابن العباس في الحدود» رقم (81۰۱) و(6۳۹۸) باب 
المجنون يصيب حدا؛ والترمذي» رقم (۰)۱۲۳ والنسائي في فى الطلاق: /٦‏ ١٥۱ء‏ وابن 
ماجه» رقم (۰)۲۰۱ والحاکم : ۲۵۹-۱ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) بدائم الصنائع : ۹/ ۰۳۸۲ شرح فتح القدیر: ٤‏ / ۰۳۰۷ المذهب : ۲/ ۰۲۳۹-۲۳۸ 
الروضة: ۰۷۱/۱۰ المغني : ۰۱۲۶/۸ تحریر الوسیلة: ۲/ 1۲۵ . 


۹۸ الردة وآارها 


۲ - حرم الإسلام الخمر لإسكاره» ورتب عليه عقوبة» فهل تصح ردة 
السكران؟ . 

بینا آنفآ أن المجنون تسقط عنه العقوبة؛ لأنه يفقد عقلهء وهذا بإجماع 
العلماء» والسكران كذلك يفقد عقله كلا أو جزء١ء‏ فهل ينطبق على السكران 
ما على المجنون؟. 

للفقھاء فيه آراء نجملها فيما يلي : 

أ- ردة السكران الذي لا يعقل كردة المجنون لا تصح؛ وهو مذهب آبي 
حنيفة» ورأي للإمام آحمد» والإمام مالك» والظاهرية» وإن كان السكر من محرم 
إلا الردّة بسب النبي كه . 

وحجتهم في هذا الرأي: أن الردة تبنى على القصد الذي يتبدل به الاعتقاد. 
والسکران لا يقصد ما يقول ولا يعتقده؛ ولأن السکران غير مکلف؛ لأن الشرط 
في التكليف العقل» وهو معدوم بحقهء فأشبه المجنون( . 

والأصل أن تصح الردّة في المذهب الحنفي من السكران قياساً؛ لأن القياس 
مبني على الإقرار بظاهر اللسان, لا على ما في القلب؛ لأنه أمر باطني لا يُوقف عليه» 
ولا تصح ردته استحساناً؛ لان أحكام الكفر مبنية على الكفرء وأحكام الإيمان مبنية 
على الایمان» والإيمان والکفر يرجعان إلى التصديق والتکذیب. والإقرار دلیل 
عليهماء وإقرار اللسان لا يصح دليلاً» فإذا لم يصح الدليل لم يثبت المدلول عليه . 

ب - تصح ردة السكران المتعدي بسکره» وهو الراجح في المذهب المالكي 
والشافعي وآحمد. أما غير المتعدي فلا تصح ردته کالمجنون . 


() بدائم الصنائع: ۱۷۹۱/4 . 
(۲) الهداية: ۲/ ۰۱۷۰ تحفة الفقهاء: ۳/ ۰۳۱۰ حاشية الطحطاوي : 1۷۹/۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۹۹ 


وحجتهم في ذلك : أن الصحابة وم قالوا في السکران: إذا سکر هذی. وإذا 
هذى افترى» فحدّوه حد المفتري» فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها السکران» 
وأقاموا مظنتها مقامهاء وما دام قد صح طلاق السكران وان لم يكن مکلفاً تغليظاً 
في الحكم علیه فصحّت ردته كالصاحي . 

وردوا على الفريق الأول: بأن السكران مكلف» والكلام بخلافه ممنوع ؛ 
لأن السكران مكلف بأداء الصلاة» وهي واجبة عليهء وكذلك سائر أركان الإسلام» 
كما أنه یأئم بفعل المحرمات» وهذا معنى التکلیف؛ ولأن السکران لا يزول عقله 
بالكلية» فهو يتقي المحذورء ويفرح ہما يسّره» ویُساء بما یضره» ويزول سکره عن 
قرب من الزمان فأشبه الناعس» بخلاف النائم والمجنون؛ فانهما يفقدان العقل 
والإدراك بالکلية . 

ویری آصحاب هذا المذهب أن تؤخر الاستتابة إلى حين صحوه؛ لیکمل 
عقله ویفهم ما يقال له» وتزول شبهته إن كان قد قال الکفر متعمداً له كما نؤخر 
الاستتابة إلى حين زوال عطشه وجوعه؛ لن العقوبة جعلت للزجر» ولا یحصل 
الزجر في حال سکره . 

ویترتب على صحة ردة السکران ما يلي : 

لا يضمن قاتله حال سکره؛ لأن عصمته زالت بردته» وان مات أو قتل لم 
يرثه ورثته). 
الترجيح : 

من خلال العرض السابق نجد: أن الفريقين قد قدموا أدلة تعضد آراء‌هم 


)۱( الام : ٦ء‏ المجموع: ۰۲۲۱/۱۹ الروضة: ۱۰/ ۰۷۲ المغني: ۸/ ۰۱4۸-۱۷ 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 


۱۰4 الردّة وآثارها 





فیما یتعلق بصحة ردة السکران أو عدم صحتها» ومع أن من قال بصحة ردة السکران 
قد قدم أدلة وجيهة. إلا أنني آرجح رأي الفریق الأول الذي قال بعدم صحة ردة 
السكران لما يلي : 

۱- صحيح أن السکران مكلف بقوله تعالی : لا مروا الصلوٰہ ور 
شکری #[النساء: ۰]4۳ إلا أن قضية الإيمان داخلة في مجال الوعي» وهو التکلیف 
المتعلق بالعقل وصدق الاختیارء وهذا ما فقده السکران . 

۲ ما ورد في «الصحیحین» أن أحد الصحابة سكر حين كان الشرب حلالاء 
وقال لرسول الله عل : «هل آنتم إلا عبيد لأبي»» ولم يجعل ذلك رسول الله كَل 
منه کفرا» مع أن ظاهرها ردة. 


(۱) ما ورد في الصحیحین : : أن علا تیه قال : آصبت شارفاً (ناقة مسنة) مع رسول الله بيه في 
مخنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله ره شارفا أخرى» فانختهما یوماً عند باب رجل من 
الاتصار وأنا آرید أن أحمل علیهما إذخر لابیعه؛ ومعي صائغ من بني قينقاع ) فأستعین به 
على وليمة فاطمةء وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البیت ومعه قينة تغنيه» فقالت : 
آلا يا حمز للشرب النواء» فثار إليهما حمزة فجبٌ آسنمتهما وبقر خواصرهما ثم آخذ من 
آکیادهما. . . فشكا علي ذلك للنبي کل فقال : بقر حمزة خواصر شارفي. فطفق النبي 35 
يلوم حمزة» فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي» فعرف 
النبي و أنه قد ثمل» فخرج وخرجنا معه . 
- البخاري: ۷/ ۵۸ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكرء طبع دار 
مطابع الشعب . 

مسلم: /٦‏ ۸۱-۸۵ كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» منشورات دار الافاق الجديدة. 
وشرح النووي على مسلم: ۳/ ۱۳ . 

- انظر: الهداية: ۲/ ۰۱۷۰ رد المحتار: /٤‏ ۰۲۲۵-۲۲6 المجموع: ۱۹/ ۲۲-۲۲۳ 
المغتي : ۸/ ۱۳۳ . 


ترثخ 
سی سی 


3 طف ٌے> ۔ و جج ہد ت جوم 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۲ ۰ ۹ 


۳- ما روي عن آحد الصحابة أنه قد قرأ: «فلْیَاَنا ‏ لک بنژوت 4 في صلاة 
المغرب وهو سکران» فترك اللاءات - أي : حروف النفي في السورة -» ولم يُحكم 
بردته» وکان ذلك قبل تحریم الخمر( . ۱ 

٤‏ معلوم أن عقوبة المرتد عقوبة شديدة جداً» والاحتیاط في الدماء لابد 
مله . والله أعلم . ۱ 
الشرط الثالث - البلوغ : 

اتفاق الفقهاء منعقد على صحة ردة البالغ لتمام آهلیته» وعدم صحة ردة الصغير 
الذي لا يميز وهو دون السابعة لانعدام آملیته؛ ولأنه لا يعقل» ومن لا يعقل لا يصح 
ارتدادہ؛ لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة . 

واختلفوا في ردة الصبي الممیز : 

في صحة ردة الصبي اختلاف بين الفقهاء فمنهم من عد ردته صحيحة 
كإسلامه تماما ومنهم من اشترط لصحة ردته البلوغء ومنهم من اشترط سنا معین 
ومنهم من قال: لا تصح ردة الصبي وإسلامه» ونفصل القول في هذه الاراء بعون الله 
فيما يلي : 

۱ ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن ارتداد الصبي العاقل صحيح کاسلامه 
ويُجبّر على الإسلامء ولا يُقتل بالردّة . 


(۱) جاء في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ۱۱/ :۱٥۷‏ أن الصحابي 
هو علي بن أبي طالب ذه وكان ذلك قبل تحريم الخمر» عندما قدموا للصلاة في بيت 
عبد الرحمن بن عوف» وقد أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وانظر: 
المبسوط: ۱۲۶7/۱۰ . 

۰۲۲-۲۲۳ /۱۹ انظر : الهداية: ۰۱۷۰/۲ رد المحتار: ۲۲۶7/۶ ۰۲۲۵ المجموع:‎ )٢( 


المغتی : ۸/ ۰.۱۳۳ 


۳ ۱ الردّة وآثارها 





وحجتهم في هذا: أن صحة الإسلام والردّة مبنية على وجود الإيمان والردة 
الحقيقية ؛ لأن الإيمان والکفر من فعل الحقيقة» وهي آفعال خارجة من القلب» فهي 
بمنزلة أفعال سائر الجوارحء والاقرار الصادر عن العقل دليل وجودهاء وقد وجد 
ههنا(؟. ۱ 

وقد ناقش آصحاب هذا المذهب في هذا المقام ردة الصبي بما یقابلها من 
قبول اسلامه» فإذا صح لنا أن نقبل ٍسلام الصبي» فصح کذلك أن نسمي الصبي 
إذا ارتد مرتداً؛ وقد راعوا في ذلك الشروط التي تطبّق فيها عقوبة الردّة على الصبي» 
فلا يقام عليه الحد؛ لاه لم يستوف الشروط الکافیةء ولوجود مانع يحول دون إنزال 
العقوبة به. 

وأما بالنسبة لإسلام الصبي : فقد قال أبو حنيفة وصاحباه والمالكية وأحمد 
ابن حنبل» وسائر الصحابة رضوان الله عليهم» وإسحاق وابن أبي شیبة وأبو 
أيوب”©: يصح إسلام الصبي إذا كان له عشر سنين . 

واستدلوا على صحة ردة الصبي المميز بما يلي : 

أ-عن آبي هريرة له قال : قال رسول الله ية : «کل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه بهوّدانه أو ينصّرانه» حتی يُعرب عنه لسانه؛ إما شاکراً وإما كافرأ9». 


)۱( رد المحتار : ٤‏ ۲۵۷ شرح فتح القدیر : 7 5 . 

(۲) ابن آبي شيبة : هو عبدالله بن محمد بن إسحاق آبو بكر بن أبي شيبة» ثقةء حافظ» صاحب 
تصائيف همها : (المصنف) توفي سنة (۲۳۵ه) . تقریب التهذيب: ترجمة )0۷0( . 

(۳) أبو أيوب: هو سليمان بن داود بن علي بن عبدالله بن عباس» البغدادي الهاشمي» فقيه جليل . 
قال أحمد بن حنبل فيه: يصلح للخلافةء توفي سنة (۲۱۹ه). تهذیب التهذيب: ٤‏ / ۱۸۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في القدر» رقم (7044)» ومسلم في القدر رقم (۰)۲۲ وأبو داود رقم 
.)٦۷۱٤(‏ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد “ا ؛ ١‏ 


يدل الحدیث على جواز تغيير دين المولود قبل البلوغ صغيراً أو عاقلاً» ویما 
أن الإجماع منعقد على عدم جواز ردة الصبي» فيبقى الحكم ابتاً بحق الصبي 
الممیز . 

ب - وعن أبي سعید الخدري #5 ونه قال : قال رسول الله ية : «من قال لا إله 

إلا الله وجبت له المحنة)(2 . 

وقال يلِةِ: «أمرْث أن أقاتلّ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللہ ء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. وحسابهم على الّه»(۲ . 

يتناول هذا إسلام الصغیر والکبیر» فإذا جاز إسلام الصغير جازت ردتهء ويما 
أن الإجماع منعقد على عدم صحة إسلام الصغير غير الممیز» فظل الجواز مرتبطاً 
بإسلام الصغير المميز والکبیر . 

إذا: هذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي؛ لأن الإسلام عبادة محضتة 
فصحت من الصبي العاقل كالصلاة» والحج ؛ لان الله تعالى دعا عباده إلى دار 
السلام» وجعل طريقها الاسلام وجعل من لم يُجب دعوته في الجحيم والعذاب 
الأليم ؛ ولأن علیاً ونه أسلم صبيا" وافتخاره بذلك معروف إذ يقول: 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزواند: ۱ ۱۷ وقال: رواه البزار وفي إسناده محمد بن آبي 
لیلی » وقد ضعّف . إلا آنه له طرق وشواهد تقويه. وجامع المسانيد ولسنن. رقم »)۲۸٤۳(‏ 
وکنز العمال» رقم (۲۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري عن ابن عمر في الایمان» باب : فان تابوا وآقاموا الصلاة رقم (۲۵)) 
ومسلم في الایمان رقم (۰)۳۱-۳۲ وأبو داود» رقم (۱۵۵7 و۰۲4۰ والترمذي» رقم 
٦٦٦٦(‏ و۲۲۰۷ و4۱ ۰)۳۳ وابن ماجه» رقم (۳۹۲۷ و۰)۳۹۲۹ وغیرهم. 

(۳) تبيين الحقائق: ۳/ ۰۲۹۲ حاشية ابن عابدین: 5/ ٢٤٤۲ء‏ المجموع: ۰۲۲۳/۱۹ ۰۲۲ 


المغتی : ۸/ ۱۳۲ . 


۱۰ الردّة وآثارها 





سبقتکم إلى الإسلام طرًا غلاماً ما بلغت أوانَ حلمي 
سبقتُكُمٌ إلى الإسلام قهرا بس‌صارم ممتي وسنان عزمي 

وأما ما يتعلق بإنزال العقوبة على الصبي إذا ارتد» فإنه لا یعاقب على ردته 
حتی يبلغ ویجاوز البلوغ ثلاثة آیام؛ وتعرض عليه التویة(. 

۲ - اشترط (الخرقي)''' لصحة إسلام الممیز شرطين : 

آحدهما: أن یکون له عشر سنین؛ لأن النبي و آمر بضربه على الصلاة 
لعشرء فقال پل : «مُروا آولادکم پالصلاة لسبعء واضربوهم علیها لعشر»۳۱. 

ثانيهما: أن يعقل الإسلام ومعناه» وآن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله(). 

ومن الاثار المترتبة على صحة إسلام الصبي : أنه لا يرث أبويه الکافرین 
ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له دون المؤمنة» وتبطل مالية الخمر 
بالنسبة له» ونحو ذلك من أحكام الاسلام . 

۳ - وذهب أبو يوسف إلى أن البلوغ شرط لصحة الردّة» فلا تصح ردة الصبي 
آما إسلامه فيصح . ۱ 


(۱) المغني: ۸/ ۱۳۳. 

(۲) الخرقي : عمر بن الحسین بن عبدالله البغدادي» فقيه حنبلي» أخذ العلم من أصحاب 
أحمد بن حنبل» حتى صار أحد الأئمة الاعلام» كان ذا دين وورع» له تصانيف كثيرة» 
احترقت وبقي منها «المختصر» في الفقه. شرحه أبن قدامة في «المغني». توفي في دمشق 
(۶ ۵۳۳ - ۹1۵م). الأعلام: ۵/ ٦٤‏ . 

(۳( أبو داود فی الصلاة» باب (٢٦۲)؛‏ رقم (٤۹٦)ء‏ عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده» 
شرح السنة: ۰4۰7/۲ والحاکم : ۱/ ۰۱۹۷ 

. ۱۳۵-۱۳۸۸ المغتي:‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۰ 


وححته : قوله عله : «رفع القلم عن ثلاث : عن صبي حتی يبلغ . . ٠).‏ . 

وهذا يقتضي ألا يُكتب عليه ذنب» ولا شيء» ولو صحت ردته لکتب عليه 
آما الاسلام فإنه يُكتب له لا عليه . 

ولأن عقل الصبي في التصرفات الضارة ملحق بالعدم ولهذا لم يصح طلاقه. 
ولا تبرعاته» والردّة مضرة محضةء وأما الاسلام فنفع محض؛ لانه تعلقت به أعلى 
لمنافع» ودفع أعظم الضرر؛ لذلك صح إسلامه ولم تصح ردته . 

4 وذهب الشافعي» وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى : أنه لا تصح ردة 
الصبي ولا !سلامه!؟؛ لقوله 3 : «رفع القلم عن ثلاث : عن صبي حتى يبلغ . . .» 
ومن كان من مرفوعي القلم فلا ينبني الحکم بصحة اسلامه كالذي لا یعقل إذا 
لقن فتکلم به وأما إسلامه فانه تبع آبویه» فلا يُجعل أصلاً؛ ولانه ليس بمكلّف 
باسلام يُلزمه أحكاماً تشوبها مضرة؛ کحرمانه من ميراث قریبه الکافر» وإلزامه نفقة 
قريبه المسلم» ووجوب الزكاة عليه» والتفریق بینه وبين زوجته الکافرة. 

وهكذا نری تباین آراء الفقهاء في صحة ردة الصبي واسلامه» أما بالنسبة 
للعقوبة: فان الفقهاء متفقون على آنها لا تنّل بالصبي حتی یبلغ» وتعرض عليه 
التوبة» وتفندله شبهه التي دفعته إلى الارتداد» فان أصر على ردته» فإنه یت في 
حقه حکم الردّة عند البعض» وتطبّق عليه العقوبة» يستوي في ذلك من أسلم قبل 
البلوغ أو بعده» أو كان مسلماً اصلاً أو كافراً فأسلم . 

من المعلوم أن التكليف للصبي لا يتم إلا بعد بلوغه. فإذا حكم بإسلام 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) انظر: تبيين الحقائق: ۳ ۲۹۲. 


١٠١‏ الردّة وآثارها 


الصبي تبعاً لوالدیه. ثم بلغ كافرآء ولم يُسمع منه الإقرار بالإسلام بعد البلوغء فإنه 
پُجبر على الا سلام ولكن لا يقام عليه الحد أيضاً فإذا سمع منه الإقرار بالإسلام 
بعد البلوغ یعاقب إذا ارتد؛ لأن ٍسلامه أصبح أصلا لا تبعا. 

آما ولد المرتد فلا يُلحق بالحكم بأبویه وإنما يبقى على الإسلام دين الفطرة 
وهذا يدل على أن المجتمع الاسلامي حريص على أبنائه» ولا يفرط بواحد منهم»ء 
فضياع فرد منه ضياع لجزء من أبنائه . 

لذلك حكم الفقهاء أن ولد المرتد إن كان منفصلاً عن والدیه» أو انعقد حمله 
قبل الردّ فهو مسلم حتى ولو ارتدت آمه وهي حامل به فلا يُحكم بردة الولد تبعاً 
لوالدیه» فان بلغ الولد فلن يُقبل منه إلا الإسلامء وتجري عليه أحكام الردّة إن 
أعرب بالكفرء وإن حدث الولد بعد الردّة» فان كان أحد أبويه مسلماً فهو مسلم 
بلا خلاف» وأن كانا مرتدين ففيه خلاف بين الفقھاءء والراجح أنه كافر صلی . 
الشرط الرابع - الاختیار: 

الاختیار: «ترجیح فعل الشيء على ترکه»» فمن شروط الردّة الاختیار 
أي : لابد لاعتبار الردّة صحيحة أن يأتى الانسان بالقول أو الفعل مختارا له آما 
إذا آکره عليه إكراهاً مُلجئا وخشي علی نفسه من القتل آو قطع عضو آو ضرب 
مبرحء فإنه مرخص له أن يُظهر ما أكره عليه بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» ون 
نطق بالكفر فلا تبين زوجته» ون مات ورثه المسلمون» وله أحكام الإسلام 
کاملهة(۳). 


(۱) تحفة الفقهاء: ۰۳۰۹/۳ 
(۲) الروضة النووي: ۱۰/ ۷۷. 
(۳) المپسوط: ۰۱۲۳/۱۰ ابن عابدین: /٤‏ ۲۲۲ القوانین الفقهية ۰۳۷۰ الام : /٦‏ ۰۱۵۲ - 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الار تداد ۱۷ 


وقد ذهبت الأكثرية من الفقهاء إلى أنَّ الأفضل لمن أكره على كلمة الکفر 
ألا يأتي بهاء لقوله بي : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه من سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا له وأن يكره أن يعود 
في الکفر كما يكره أن يُقذف فی التار»“. 

وروی خباب بن الأرت”" وه عن النبي کل أنه قال : «إن الرجل كان قبلكم 
لیحفر له في الأرض فیجعل فيهاء فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه ويُشق بائنتین» 
فلا يمنعه ذلك عن دینه»(۳. 

وأجاز بعض الفقهاء النطق بكلمة الکفر إن كان في ذلك نكاية للعدوء أو 
دفع للقتل عن نفسه . 

وللفقھاء تفصيل في رد المكره ظاهرا» سنبينه في موانع الردَّة» ونذكره الآن 


ف 


مجملا . 
فالجمهور على عدم اعبار ردة المکره صحيحة » مستدلين بقوله تعالى : 


= الروضة: ۱۰/ ۷۲ء كشاف القناع : 5/ ۱۸۵ء المغني: ۸/ 0150 ۰۱8۱ تحرير الوسيلة : 

۷۲ 

)۱( البخاري عن أنس في الایمان باب: حلاوة الإیمانء رقم (١۱)ء‏ الترمذي» رقم (٢٢٦۲)؛‏ 
آحمد: ۰۱۰۳/۳ ۰۱۷ ۰۲۳۰ وغیرهم. 

(۲) خباب بن الارت: بن جندلة بن سعد التميمي» أبو یحبی أو آبو عبدالله؛ صحابي جلیل من 
السابقين إلى الاسلام» كان سادس ستة أسلمواء أوذي في الله» توفي سنة (۳۷- /101م) 
في الكوفة . أسد الغابة: ۲/ ۰۱8۷ ترجمة .)١501/(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الاکراه. باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر : ۸/ ٥١ء‏ 
وفي علامات النبوة» وفي مبعث النبي» وأبو داود في الجهاد (۹٢٦۲)ء‏ والنسائي في الزینة . 

. ۲۲۲ /۲ ۰۱۳۷ /۶ المجموع: ۰۲۲۱/۱۹ إعانة الطالبين:‎ )٤( 





3 سم ۳ موق خر شر 7 سے 

مرت | ا 

فقد رُوي في سبب نزولها: أن عمار بن یاسر 45 أخذه المشرکون وعذبوه؛ 
فأعطاهم ما آرادوا بلسانه» فشكا ذلك إلى رسول الله وء فقال 6 : «فان عادوا 
وید ۲۱۲ 

وقوله يكل : «إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»۱. 

وذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى : أن المکره على الردة مرتد 
فى الظاهر تجري عليه أحكام الردّة فتبيّن منه امرأته» ولا يرث قریبه المسلم 
ولا برثه المسلمون» وان مات لا يُغسل. وسيأتي تفصيل الأدلة في الموانع إن 
شاء الله . 
ثانياً - انتفاء المانع : 

یعرف المانع بأنه : عكس الشرط » وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود 
الحکم"" . 

يتضمن هذا المطلب ما یکون مانعاً دون الحکم بالردّة» على من صدر منه 
القول أو الفعل المكفر نتيجة إکراہ أو خطأء أو جهل أو تأويل سائغ» وهمو 


(۱) أحكام القرآن» القرطبي: ۱۰/ ۰۱۸۱ المغني: ٠١١/٠١‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه عن ابن العباس» رقم (٢٢۲۰)ء‏ وفي كنز العمال رقم (۳487۰) وفي 
كشف الخفاء» رقم (۱۳۹۳)ء وأورد له طرقا تقوّیه وقال: حسّنه النووي» وانظر: 
المقاصد الحسنة؛ رقم (۵۲۸). 

(۳) موسوعة مصطلحات آصول الفقه عند المسلمین» د. رفیق العجم؛ طبع مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت» لبنان» ط (۰6۱ ۱۹۹۸م: ۲/ ۱۳۰۹-۱۳۰۵ . 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداه ۱۰۹ 


۱ -الاکراه : 

يعرف الاکراه بأنه حمل الغیر على أمر لا يريده طبعاً ولا شرعا» وتکاد تجمم 
كلمة الفقهاء على أنه لا عبرة بالردّة مع الاکراه إلا قولاً لمحمد بن الحسن( 
واضافة من الأحناف» بأن الاکراه المقصود هو الاکراه الملجیء التام» الذي يودي 

- أدلة الحمهور : 

أ الكتاب: قوله تعالى: # من مره من بع دایم یی |لا من ار 
وقب4:2ء مطمین بالایمنن وکن مُن ہس شر بالختر درا > [الثحل : .]٠١١‏ 
الاستدلال : 

ما جاء في سبب نزول هذه الایة وهو قول ابن عباس ئ4 : «ترلت هذه الایڈ 
في عار بن ياسر ط44 ؛ عذبه المشركون حتى كفر بمحمد ككل فوافقهم على ذلك 
مکرھا وجاء معتذراًإلی النبی يك فنزلت هذه الآیةء فقال یا : «إن عادوا فعد» . “٩‏ . 

ب ۔ الستة : ماروي عن ابن عباس 4 عن النبي 335 قال : «إن الله وضع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» . 


( المبسوط: ۱۰/ ۰۱۲۳ البدائع : ۹/ 1585 وما بعدها. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي : 
۶ مغني المحتاج : ۷/ ٤۷١٦ء‏ المغني : ۸/ ۰۱4۵ الذخيرة: ۱۲/ ٠٤‏ . 

(۲) محمد بن الحسن الشيباني: (۱۳۱ - ۰۸۱۸۹ ۷۸ - 4 4م) إمام الفقه والاصول صاحب 
أبي حنيفة» ومن نشر علمه» أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق شق» وله هارون الرشید 
قضاء الرقة» له مصنفات کثيرة منها: المبسوط في فروع الفقه» الحجة على أهل المدینت 
مات بالري . الاعلام : /٦‏ ۸۰ء أصول الفقه ورجاله: ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) رد المحتار: ۰۲۲/6 التلویح على التوضیح: ۲/ ۱۹۷ . 

۰۱۸۱/۱۰ آحکام القرآن القرطبي:‎ )٤( 


۱۱۰ الردّة وآثارها 





ورواية عن أبي هريرة ذه بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ. . .»20 . 

والوضع والتجاوز هنا يعني : (سقاط الحکم آو سقوط الإثم . 

ج - المعقول : لانه قول أكره عليه بغیر حق» فلا يثبت حکمه ) كما لو آکره 
على الایمان. 
۲ - أدلة محمد بن الحسن : 
الاجتهاد : 

قال : «المرتد بالاکراه کافر في الظاهر. مسلم بینه وبين الله ؛ عملاً بالقیاس 
والقواعد العامف وهو أنه نطق بالکفر» فیترتب عليه الحکم الظاهر» وال تعالی 
یتولی السراثر؛ ولأنه وان کان مكرهاء إلا أن له نوعاً من الاختیار في ذلك». 

والادلة النقلية حجة في المقام على محمد بن الحسن الشيباني» فیترجح لدینا 
ري الجمهور؛ بدلیل أن الحنفية یقدمون الاستحسان إذا تعارض مع القیاس» والدماء 
تحقن بالشبهات . 

ویلحق بالمکره من سبق لسانه بکلمه الکفر دون اصرار أو تعمد منه» مع 
احتمال صدور ذلك منه» واحتمال قبول ذلك منه» ولو قامت البينة على صدور کلام 
منه موجب للارتداد(؟ . 
۲- الحهل : 

نظر الفقهاء إلى الجهل على أن له اعتباراً في تطبیق حد الردة على المرتد 


(۱) آخرجه ابن ماجه عن ابن عباس» رقم (۰)۲۰8۵ وفي كنز العمال» رقم (۰)۳8۰ وفي 
کشف الخفاء رقم (۱۳۹۳)ء وأورد له طرقا تقوّيه» وقال: حگن النووي» وانظر : المقاصد 
الحسنة. رقم (۵۲۸). 

(۲) المبسوط: ۱۰/ ۰۱۲۳ البدائع : ۹/ ۸٥٤٦ء‏ المغتي: ۸/ ۱۶-۱6۵ . 

(۳) مغني المحتاج : /٤‏ ٣١۱۳ء‏ ۰۱۳۹ تحریر الوسیلة: ۲/ 1۲۵ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ١١١‏ 


إلا إنهم وضعوا لذلك قواعد تضبطه. فالأصل في الإسلام أنه لا يُعذر أحد من 
المسلمین يعيش في دار الاسلام بجهله الاحکام الشرعية . ۱ 

ومن الجهل المعتبر في هذا الحال وقوع الردّة من مسلم قريب عهد بالاسلام 
أو مسلم لم ينشأ في دار الاسلام أو نشأ في بادية بعيدة معتزلاً عن الناس . 

قال ابن قدامة(): «فإن كان المرتد من لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام 
أو الناشی» بغير دار الاسلام أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم؛ لم يُحكم 
بکفره»(۲. 

وقال ابن تیمیة": «. . .من الناس من یکون جاهلاً بعض الأحكام جهلا 
تعذر به فلا يُحكم بکفر آحد حتی ت تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة»“ . 
۳ الخطاأً: 

اتفقت كلمة الفقهاء على عدم ردة المخطىء؛ لأن النصوص الشرعية دلّت 
على رفع الذنب عن المخطوی والعقوبة کذلك؛ لانعدام القصد. قال تعالى: #ولش 
يڪم جناح فیما اخظلام یہ وللکن مَا مدت فلکم €[الأحزاب: 6]. 


(۱) ابن قدامة: (۷۱۵-۲۲۸ه» ۰6۱۳۱۲۱۲۳۱ سلیمان بن حمزة بن آحمد المقدسي» فقیه 
حنبلي» ولي القضاء عشرین سنة» يُعد (المغني) من آشهر مژلفاته» دمشقي المولد والوفاةء 
الاعلام : ۳/ ۱۲6 . 

(0) المغنی: ۱۳۱/۸. 

(۳) ابن تيمية: آحمد تقي الدین آبو العباس» ابن الشیخ شهاب الدین آبي المحاسن عبد الحلیم 
(8-555الاهء ۱۲۲۳ ۱۳۲۸ع)۰ شيخ الاسلام ولد في حرّان» وتحوّل به آبوه إلى 
دمشق» برع في العلوم» وله مشاركة کبيرة في فى الجهاد ضد التتار» له مصنفات كثيرة» 
أشهرها: كتاب الفتاوى . ابن تیمیة للإمام محمد أبو زهرته معجم الأعلام ص٤٦‏ . 

. ۱۸۸/۱۱ الفتاوى الكبرى:‎ )٤( 


رفخ 


۱۱۲ الردّة وآثارها 





وقال تعالى : ر لا توّاخدذتاان ۴ سار من #[البقر 5 . 

وجاء في الحدیث الشريف عن ابن عباس 4# عن النبي بي : «إن الله وضع 
عن آمتی الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

وقال پل : «لَلَّهُ أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شحرة 
فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته› فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح»۲. 

وبناء عليه : فمن جری على لسانه الکفر من غير قصد ۔ وانما بسبق لسان بسبب 
فرح أو ترح فإنه لا يُحكم بردته. 

جاء في «مجمع الأنهار» : من تكلم بكلمة الکفر خطأ أو مُکرھاء لا یکفر 
عند الكل»”" . 

وجاء في «مغنى المحتاح»: من سبق إلى لسانه الکفر . . . فانه لا يكون 
مرتدأ9). ش 
4 التأويل : 

التأويل : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر» وهو توعان : سائغ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري عن أنس في الدعوات» باب التوبة: ۷/ ۰۱4۲ ومسلم في التوبة» باب: 
الحض على التوبةء رقم (۲۷۶۷). واللفظ له» وجامع الاصول رقم (4۸۰). 

(۳) مجمع الأنهار: ۱/ 588. 

. ١5 /٤ مغني المحتاج:‎ )٤( 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳ 





يحتمله اللفظ» وباطل لا يحتمله اللفظ . 
أ - التأويل السائغ : 

من هذا التأويل: تخطئة الخوارج”" لعلي بن آبي طالب ذه في قبوله 
التحكيم”"؛ لأنه بحسب فهمهم يتعارض مع قوله تعالی : إن الم ای © 
[يوسف: ۰۲4۰ وخرجوا عليه طظل 4ء ولم يحكم العلماء بكفرهم» وعندما سئل 
علي له عنهم قال : «إخواننا بغوا علينا»" . 

ولم يُعرف عن أحد من العلماء أنه قال بكفره» جاء في (الفتح): 
(الصحیح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم»" . 

ومن هذا التأويل کذلك : تأويلات المعتزلة في نفي الصفات» ورؤية الله 
تعالى» وغيرها من التأويلات التي كانت مخالفة لأهل الستة والجماعة. ٠‏ 

قال الغزالی": «ولم يثبت لتا أن الخطأ في التأويل موجبٌ للتكفير» و 


(۱) الخوارج: الذين خرجوا على علي بن أبي طالب له رافضين التحكيم» وکثروه بذلك» 
وعدّوه تحکیماً لغير شرع الله لهم آراء شاذة منها: خلود صاحب الكبيرة في النار» وهم 
فرق عدة أهمها: النجدات والأزارقة» والإباضية» والصُفريةء الموسوعة العربية: ۱/ ۰۷۱۷ 

(۲) التحکیم: ما حدث بين علي ومعاوية و43 بعد معركة صفين» إذ فوض معاوية عمرو بن 
العاص» ووكل عل أبا موسى الأشعري» ليحكموا في الخلاف الواقع بين علي ومعاوية. 
المرتضیء أبو الحسن الندوي ۱۵۰ .۱٥١‏ 

(۳) تطهیر الجنان واللسان ٢۲ء‏ الاختیار: ۱۵۱7/۶ . 

.١5١ /۸ المغني:‎ )٤( 

. 811/۱۰ الفتح:‎ )٥( 

(٦(‏ الغزالي : سبق ترجمته. 


١١+‏ الردّة وآثارها 


أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاًء فلا يُدفع ذلك إلا بقاطع»٠.‏ 
- التأويل الباطل : ۱ 

وهو التأویل الذي يصرف المعنی الراجح في اللفظ إلى معنی مرجوح» 

ومن ذلك تأويل الباطنية الذي جاء إلينا عن طريق الزنادقة وتحريفاتهم . 
جاء في «فيض الباري» في كلام عن الزنديق : «الزندیق: من يحرف معاني 

الالفاظ مع إبقاء معاني الا سلام ) كهذا اللعين في القاديان» يدعي أنه يؤمن بختم 
النبوة» ثم يخترع له معنی من عنده یصلح له» فعنده الختم دلیل على فتح باب النبوة. 
فهذا هو الزندیق حقاً» أي : التغییر من المصادیق وتبدیل المعاني على خلاف 
ما عرفت عند أهل الشرع» وصرفها إلى آهوائه مع إبقاء اللفظ على ظاهره 
والعياذ بالله)2 , 

ومن التأويل بالباطل : ما تزعمه الباطنية من أن المراد بالصفا في قوله تعالى : 
E‏ لصا اوه من شعا رآ [البقرة: ۸ هو النبي كل وآن المراد بالمروة علي 
ابن أبي طالب ڪه“ . 
* الضابط الثاني اتباع الطرق الشرعية في إثبات الردّة : 
أولاً ‏ الاثبات وما يميزه في الردة: 
١‏ - تعریف الوثبات : 


- لغة: الإثبات مصدر آثبت» بمعنى: عد الشىء دائماً مستقرا» وتثكّت الأمر 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد ٠١۸‏ . 

( فيض الباري على صحیح البخاري» الكشميري» مع حاشية البدر الساري على فيض 
الباري : 4/ ۳۷۳ طبع دار المعرفة للطباعة والتشر» بيروت» لبنان. 

(۳) التفسیر والمفسرین: ۲۶۱/۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۱۰ 





والرأي» واستثبت: تأنی ولم يَعْجل»ء واستثبت من آمره: إذا شاور وفحص عنه( . 

والإثبات: الحكم الجازم ؛ سواء أكان هذا الحكم موجبا آم سالب" . 

۔ شرعاً: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو 
واقعة من الوقائع”". 
۲ - الحكمة من اشتراط الإثبات : 

والحكمة من اشتراط البینة واضحة» وهي من تمام حكمة الله تعالى ورحمته 
بعباده» فلا يؤخذ الجناة بغير حجة» أو ذنب ثبت اقترافه منهم» وهي سنة الله في الدنيا 
والآخرةء فإذا كان لا يعذبهم بالاخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهمء كذلك في الدنیا 
لا تطبّق العقوبة التي شرعها الله إلا بعد ثبوتها . 

- وهذا الثبوت إما أن يكون منهم بالإقرار» أو ما يقوم مقامه من واقع الحال مما 
هو أبلغ وأصدق من الإقرار. 

وإما أن يكون من غير الجناة» وهي البينة التي تثبت بشهادة الشهود» ویُشترط 
في البينة العدالة وعدم التهمة» وهما شرطان توجبهما العقول والفطرة السليمةء 
ويحققان المصلحة . 
٣‏ - الجسبة في رفع دعوى الردة: 

تعرّف الحسبة بأنها: «الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن المنكر 


.۱۹ /۲ لسان العربء مادة (ثبت):‎ )١( 

. ۱۵۲ /١ الصحاح في اللغة والعلوم:‎ )٢( 

(۳) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» الكويت: /١‏ ۰۲۳۲ الطبعة 
الثالثة سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸6م. 

. ٤١ /٦ إعلام الموقعين: ۲/ ۰۱۰۰ الفقه الاسلامي وأدلته:‎ )٤( 


۱۱4 الردّة وآثارها 
إذا ظهر فعلەء وتکون لقصد الاجر لا لاجابة مذع»۲. 

وبالنظر إلى موضوع الحدود» فاننا نجد أمورا تختلف فیها الحدود عن غيرهاء 
فیری الفقهاء أن الامام لا يقضي فیها بعلمه» ولا يمنع التقادم الشهادة علیهاه 
ولا تجوز الشفاعة فیها» ولا تتوقف على الدعوی". 

وما يهمّنا في هذا المقام هو النقطة الاخیرة» وهي : أن الحدود - ومنها الردّة - 
لا تتوقف على الدعوی» فتقبل فیها الشهادة حسبة؛ لأنها لحق الله تعالی» ويُستثنى 
منها حد القذف» وان كان فيه حق الله تعالی غالبا الا أن المقذوف یطالب القاذف 


دفعاً للضرر والعار عن نفسه". 
إذاً فالشهادة ‏ كما یری الفقهاء - بالردّة قياساً على الحدود» تجوز بلا دعوی 


ولهم من الأدلة فى ذلك : شهادة آبی بکرة(*) وأصحابه على المغيرة“ من 


. ٦٥٥ /٦ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: ۱۷/ ۰۲۲۳ الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية: ۱۷/ ۱۳۲ . 

۳( البدائع : ۷ الروضة: ۰۱8۶/۱۰ المغني : ۸ و۲۱۷ و۲۸۶ . 

)٤(‏ أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة» الثقفي» صحابي جليل» معدود من موالي 
رسول الله ی له (۱۳۲) حدیئاء قيل له (أبو بكرة) لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى 
النبي يكوه اعتزل الفتنة في (الجمل) و(صفين)» توفي (۲٠ه-‏ 517م). أسد الغابة: 
۹ ترجمة (۰۷۳۸) الاعلام : ۸/ 44 . 

)٥(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي (۲۰ ق ه- ۵۰ه 2۷۷۰-۱۰۳ صحايي 
جلیل آسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» اعتزل الفتنة» وتولی البصرة لعمر» والكوفة 
لمعاوية» من القادة الدماق توفي في الكوفة. آسد الخابة: ۰۳۳۸/۵ ترجمة (۵۱۷۱)) 
الاعلام : ۷/ ۲۷۷ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷ 


غير تقدیم دعوی. وشهادة الجارود) وصاحبه على قدامة بن مظعون”" بشرب 
الخمر» ولم یتقدمها دعوی؛ لأن الحق حق اللہ فلم تتوقف الشهادة به علی تقدم 
دعوی کالعبادات؛ ولآن سائر الحقوق إنما تکون من المستحق» بخلاف الحدود 
التي لا حق فیها لاحد من الادمیین فیدعیه( . 

وتثبت الردّة بأحد الطریقین : الاقرار أو الشهادة» كسائر الحدود» وهذا 
ما سنتناوله بالتفصیل فیما يلي إن شاء الله تعالی . 
انیا - إثبات الردّة با لاقرار : 
۱- تعریف الا قرار : 

الافرار: لغة مأخوذ من أقدء وأقرِ بالحق: اعترف به وأثبتہ“ء ویعٴفه الفقهاء 
بأنه : إخبار عن ثبوت الحق(* أو هو: إخبار الانسان بحق عليه لاخر" . 


() الجارود بن المعلی» وقیل اسمه: بشر بن عوانة العبدي» صحايي جلیل» وفد على 
رسول الله بيا سنة عشر في وفد عبد القيس» فأسلمء فاکرمه وقرّبه. روی عن النبي کل 
آحادیث كان أمير الجیش يوم فتح نهاوند» فاستشهد يومئذ (٢٥ھ-‏ ٦٦م)ء‏ ونعاه عمر 
على المئبر وبکی . آسد الغابة: ۱/ ۰1۹۸ ترجمة (10۷). تاريخ الإسلام» حوادث (۱۱ - 
۰ ۲۳۸ وما بعدها الأعلام: ۲/ ۵0 . 

(۲) قدامة بن مظعون بن حبیب القرشي: صحابي جلیل شهد المشاهد مع رسول الله بي كلهاء 
ولي البحرین لعمر» توفي سنة (1ه-1۵1م). الاعلام : ۵/ ٠۹۱‏ . 

(۳) البدائم : ۰۱8۱/۷ المغني: ۰۲۰۸/۸ الموسوعة الفقهیة: ۱4۱/۱۷ 

)٤(‏ المعجم الوجیز ٦٦‏ . طبع دار التحریر للطبع والنشرء مجمع اللغة العربیةء جمهورية مصر 
العريية. . 

۱ . 11۸ /١ : الشرح الصغیر على آقرب المسالك‎ )٥( 

() شرح المجلةء سلیم باز اللبنانی ط (۲) دار الکتب العلمية: ۲/ ۰۸۵۸ المادة (۰)۱5۷۲ 
القاموس الفقهي : ۲۹۹. 


١١6‏ الردّة وآثارها 





سس بر سر رح سام گر ۵ مر ۳ 


إذن: الاقرار هو الاعتراف» ومنه قوله تعالی : وء اخرون اعترفرا نوس ٩‏ 
[التوبة: ۰۲۱۰۲ 

ومن المعلوم أن الاقرار حجة شرعية ثابتة بالکتاب والسنة والاجماع والعقل : 

آ - قال تعالی: اقرش عم عل کلک ورف قالوا فا 14آل عمران: ۲۸۱ 
أي : اشهدوا على آنفسکم وعلی أتباعكه”" . 

ب - عن أبي هريرة نه قال : «أتى رجل من المسلمين رسول الله با وهو في 
المسجد. فناداه فقال: یا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه» 
فقال له: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله كل فقال : «أبك جنون» قال: لاء 
قال : «فهل آحصنت؟» قال: نعم» فقال رسول الله مه : «اذهبوا به فارجموه» ٩.‏ . 

ومنه اعتراف الغامدية وإقامة الحد عليها بإقرارها“ . 

ج - وقد آجمع الفقهاء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار 
غير المتهم في إقرارہ!“. 

فإقرار الإنسان على نفسه يُعد أقوى الأدلة في ثبوت الحق؛ لأن الانسان 


. ۱۲۱/۶ تفسير القرطبى:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۰۵۲۵/۳ كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱7). 

(۳) انظر: صحيح مسلم: ۳/ ۰۵۳۰ كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
(۲۲). 
الکبیر للدردیر : ۳/ ۳۹۷ وما بعدهاء المهذب : ۲/ ۰۳۳ مغني المحتاج : ۲/ ۰۲۳۸ 
المغنی : /٥‏ ۰۱۳۸ المحلی : ۸/ ۲۵۰ . 





الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارنداد ۱۱۹ 





لا تهم في نفسهء ولا يُهدر کلامه» ما دام قد اعترف وهو على الحال التي يُقبل منه 
فيها شرعاً اعترافه . 

وقد اشترط الفقهاء لصحة الإقرار: أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً غير 
متهم في إقرارہ''. 
۲ أثر الرجوع في الإقرار: 

لا ينتفي أثر الرجوع بالاقرار بالنسبة لحقوق العباد(" بعد ثبوتها؛ لتعلّق 
حق الغير به» فهو حجة على صاحبه بمجرد وقوعه» ووجب الأداء بما أقر به. 

آما بالنسبة للمقر بحق الردّة» أو بغيرها من حقوق الله تعالی» فقد اختلف 
الفقهاء حول آثر الرجوع بالا قرار إلى مذهبین : 
المذهب الأول : 

وهو مذهب الجمهورء فقد ذهب الجمهور إلى أن الرجوع عن الإقرار بالردّة 
يدرأ حد العقوبة المقررة شرعاًء كحد الشرب أو الزناء سواء تم الرجوع قبل حكم 
القاضي أو بعده» وقبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها” . 

ولهم من الأدلة ما يلي : 

١‏ قياس الرجوع عن الإقرار بالردّة على الرجوع عن الإقرار في الحدودء 
فهي جمیعاً حقوق لله تعالی . 

۲ - حدیث ماعز؛ فإنه لما أخبر النبي ڳل أنه طلب أن يُرجعوه إلى النبي إلا 


)١(‏ انظر : الهوامش السابقة. 

( حق العباد: مصالحه وتکالیفه» وهو کل ما للعبد (سقاطه ویقابله حق الله تعالی» وهو الرپمان 
وتحریم الکفر» وهو كل ما لیس للعبد (سقاطه . الفقه الاسلامي وآدلته : 5/ 55 و٤٤‏ 
شرح المجلة: ۲/ ۸۷۱. 

(۳) شرح فتح القدیر: ۲/ ۰۲۷۸ الشرح الصغیر : ۰۰۲۵/۳ المغني : ۵/ ۱۳۸. 


۱۳۰ الرذة وآثارها 


آثناء الحدء بالرغم من إقراره الواضح والمؤكد بالتکرار قال لهم : «هلا ترکتموه 
یتوب فیتوب الله علیه»۳. 
وجه الاستد لال : 

الاقرار خبر يفيد الصدق» وفي الرجوع عودة عنه» فيتساوى فیها الامران 
فلا یترجح الصدق فيه على الکذب في هذه الحالة» فیعد الاقرار کن لم یکن ؛ 
لذلك رغب النبي ب في عودة ماعز إليه» وقبول توبته*". 

۳ الاثر المعروف : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 
وجه الاستد لال : 

إن الاقرار حجة في الادانة» والرجوع عنه يورث شبهة» والحدود تدرأ 
بالشبهات» والحد حق لله ثبت بالاقرار. فاذا رجع عنه سقط عنه ما ثبت به . 
المذهب الثاني : 

وهو مذهب الظاهریه» وجاء في رواية لمالك» وقول للشافعي» ورواية 
لاحمد فقد ذهبوا إلى أنه لا آثر للرجوع في الاقرار وآن الحد لا یتأثر بهذا 

وجملة ما استدلوا به هو أن الاقرار ثابت» ولا يغيره الرجوع عنه» والحکم 


ثابت به . 


(۱) أبو داود في الحدود» باب ٢۲ء‏ رقم (46۱۹) والترمذي عن آبي هريرة» رقم (۱8۲۸)) 
وابن ماجه (۲۵۵۶). 

(۲) مغني المحتاج: /٤‏ ۱۵۰. 

(۳) انظر: نصب الراية: ۸۳ ۰۳۳۳ وسيأتي له تخريج فيما بعد. 


. ۲۵۲/۸ المحلى:‎ )٤( 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۱ 


وردوا على آدلة الجمهور ہما يلي : 

١‏ لا حجة في الاستدلال بحديث ماعز؛ لأنه لیس فيه أن ماعزاً رجم عن 
الاقرار البتة» لا بنص ولا بدليل» ولا فيه أن رسول الله و قال : «إن رجع عن 
إقراره قبل رجوعه» أيضا البتة» فكيف يستحل مسلم أن يموّه على أهل الغفلة بخبر 
ليس فيه شيء مما بزعمهم(۹؟ . 

وروی جابر”" قال: آنا أعلم الناس بأمر ماعز إنما قال رسول الله ككل: «هلا 
ترکتموه وجئتموني به)؟ لیستثبت رسول الله ی منه» فما لترك حد فلا. 

هذا نص كلام جابر 5 وهو أعلم بذلك» ولم يرجع ماعز قط عن إقراره» 
وانما قال: ردوني إلى رسول الله كَلْة؛ فان قومي قتلوني وغروني من نفسي» 
وأخبروني أن رسول الله یل غير قاتلي29 . 

وبهذا يبطل الاحتجاج بأن للرجوع في الإقرار أثر في ترك إقامة الحد. 

- ردوا على حدیث : «ادرژوا الحدود بالشبهات» بأنه لم يثبت عن النبي گل 
قط من طريق فيه خير» وما جاء عن النبي ی مسنداً» ولا مرسلاء وإنما هو قول 
رُوي عن ابن مسعود وعمر فقط فلا حجة فيه» ولا يترتب عليه أثر اجتهادي أو 
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شرعي* . 

. ۲۵۲ /۸ : انظر : المحلی‎ )١( 

(۲) جابر بن عبدالله : الأنصاري السّلميء صحابي جلیل» وأحد المکثرین عن النبي کل غزا 
مع رسول الله کل تسع عشرة غزوة» كانت له حلقة في المسجد النبوي» یؤخذ عنه العلم 
مات سنة (5لاه) وقیل (۷۸). الاصابت ترجمة (۱۰۲۷): ۱/ 1۳۵ . 

(9) انظر : المحلی : ۸/ ۲۵۲ و۲۵۳ . 

. ۲۵۳ /۸ : المحلی‎ )٤( 


۱۳۷ الرذة وآثارها 


هذا مجمل ما رد به آصحاب المذهب الثاني - وخاصة منهم الظاهرية - على 
أدلة الجمهور وأن الرجوع في الاقرار لا يصح . 
مناقشة أصحاب المذهب الثاني : 

يمكن الرد على من ذهب إلى عدم اعتبار الرجوع في الإقرار في إسقاط الحد. 
من خلال الروايات التي جاءت للحديثين الشريفين» ومن خلال فقه الحديثين . 
آولا - حديث ماعز ؛ 

جاء في «سنن أبي داودا قول بریدة(۲: «کنا آصحاب محمد ب نتحدث أن 
الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم یرجعا بعد اعترافهما - 
لم يطلبهماء وانما رجمهما بعد الرابعة» . 

وفي رواية أبي هريرة: «فذکروا ذلك لرسول اللہ ية - أي : أن ماعزاً فرّ حين 
مسنّ الحجارة ومس الموت ۰ فقال رسول الله ية : «هلا ترکتموه»). 

في هاتین الروایتین دحضن لما قدمه الظاهرية من طعن بالادلة أولأء ومن 
فهم لهذه الروايات» فالرواية صريحة بأن الصحابة رضوان الله علیهم نهجوا في 
أن ماعزاً والغامدية لو رجعا عن اعترافهما لم یرجمهما كا . 

وفي الرواية الثانية: سؤال النبي إلا فید أنه الأحب إليه ية أن يتركوه» ویمکن 
أن نضيف إليها رواية جابر له في قوله: «لیستثبت»؛ فإننا نجد فيها أمرين : 


الأول: وقف تنفيذ الحد ولو إلى وقت محددء وأرجح أن في هذا تخفيفاً 


)۱( بُريدة بن الحصيب الأسلمي. صحابي جلیل قبل أسلم بعد منصرف النبي ول من بدر سكن 
البصرة غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة. غزا خراسان في زمن عثمان» مات في 
خلافة يزيد بن معاوية سنة (۳ه). الاصابة: ۱/ ۲۸۲. 


)۲( ارواء الغلیل » رقم (۲۳۹۰). سبق تخر یجه ص ۲۸۰۲ . 
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قن 
سر 9ے اج 
سکس وین ارو یی 


۲۳۲ نت‎ E A 2۲2۵ COTTE 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ١‏ 


في تنفيذ العقوبة وتأجيلاً لغاية شرعية جليلة . 

والثاني : أن الّت الذي أراده النبي يه هو التثبت من الاقرار» وفي هذا إشارة 
واضحة إلى جواز دفع العقوبة بوجود شبهة» وهي الرجوع عن الإقرار» ولیس في 
هذا وقف للحد. بل هو تطبيق للطريقة الشرعية التي سنها لنا رسول الله َيه في 
تطبيق الحدود والعقوبات التي في صفتها العامة شرعت لحق الله تعالی» بهذا ييطل 
رد الظاهرية على ما استدل به الجمهور . 
ثانياً حديث : «ادرؤوا الحدود بالشیهات»۱): 


جاء الحديث من طرق عديدة يعضد بعضها بعضا وإن كانت فى مجملها 


)١(‏ جاء في سنن البيهقي : ۸/ ۲۳۸ عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمین ما استطعتم» فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الامام أن يُخطىء 

بالعفو خير من أن يُخطرء في العقوبة) . قال : : وفي هذا الاسناد ضعف » وآخرجه الترمذي : 
۱ ۲۷ والدارقطني ۲۳ والحاکم : 4/ ۳۸۶. 
جاء في |رواء الغلیل : ۸/ ۲۵: «هو ضعیف مرفوعاً وموقوفاً؛ فان مداره على يزيد بن 
زياد الدمشقي» وهو متروك كما في «التقریب» ولذلك لما قال الحاکم عقبه: (صحیح 
الاسناد» رده الذهبي بقوله: قلت : قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك) . 
وأخرجه البيهقي بلفظ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» عن علي ظل4ء وقال: في هذا الإسناد 
وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً» . 
أخرجه ابن ماجه (۲۵۶۵) عن طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي 
هريرة به. 
وورد كذلك عن عبدالله بن مسعود أنه قال : إذا اشتبه الحد فادرؤوه. قال البيهقي : «منقطع» 
وفي رواية آخری قال : «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم»» قال البيهقي : 
(وهذا موصول» . انظر : السنن الکبری : ۲۳۸/۸ . 


۱۲ الردّة وآثارها 





ضعیفة؛ إلا أن هذا التعدد في الطرق يقوي الحدیث ولا یمنع الاستتناس به 
والأخذ به ما دام يتوافق مع أصل عام من أصول الشريعة» فالاسلام دين رحمة 
وهداية» يصون الدماء ویحفظها . ۱ 

ويمكن أن نضيف إلى ما قدمناه: أن النبي ية عندما كرر السؤال أربعاً يستوثق 
من الإقرار ثم يسأل عن حال الجاني» وسلامة عقله» إنما يدل على أنه لو وجد 
ما يدفع به الحد لدفعه» والرجوع عن الإقرار شبهة تورث ما يسقط به الحد . 

وبهذا یتبین لدينا ترجيح آدلة الجمهور القائلين باعتبار أثر الرجوع في الإقرار 
على إقامة الحد؛ للآثار الواردة» واستقامة المنطق الاجتهادي مع هذه الاثار» ويضاف 
إليها ما يتناسب مع سماحة الاسلام» وحقنه للدماء التي يجب الاحتياط بها. 
والله أعلم . 
۳ - تثبت القاضي من صحة الاقرار: 

هناك مرحلة آخيرة من المراحل المتبعة في الاقرار» فإذا صدر الاقرار 
صحيحاً» فانه یترتب عليه آثره وهو عقوبة المقر إلا أن الفقهاء تعرّضوا لضرورة 
مناقشة القاضي للمقر بالردة» كما هو الحال في سائر الحدود. 

فيسأل القاضي المقر بالردّة عن اللفظ أو الفعل الذي ارتد به» مع بیانه للاعتقاد 
الذي دفعه إلى هذا القول أو الفعل» فربما یکون الأمر محل خلاف بين الفقھاء أو 
غير مقطوع فيه بحصول الردّة» أو أن في هذه المسألة آراء لا تجعله واقعاً في الردّة. 

فمناقشة القاضي له تتعلق بزمان الردّة التي حدئت منه» وبالباعث الذي 
دفعه إلى ذلك فهل وقع تحت ضغط آخرجه عن إرادته» فيه ترغيب أو ترھیب ء 
فقد ورد عن علي ذه أنه ناقش المرتد فقال له : «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب 
ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۵ ۱۲ 





قال: لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يُتكحوكهاء فأردت أن تتزوجها ثم ترجع 
إلى الاسلام؟ قال : لا. . ۲۳»۰. 

ولا بد للقاضي أن يُذكر المقره بخطورة الجرائم الحدية وخاصة الردة» 
وخطورة العقوبة وشدتها في الدنیا والاخرة» وهذا ما فعله النبي ية مع ماعز عندما 
جاء پعترف بجریمته . 

فعن ابن عباس قال : لما آتی ماعز بن مالك النبي ی فقال له : «لعلك قبّلت» 
أو غمزت» أو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله. . .»۰0 قال الامام البغوي: «هذا دلیل 
على أن من أقر على نفسه ہما يوجب عقوبة لله سبحانه وتعالی» للامام أن یه 
ما يسقط به الحد» . 
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۶ ۴ 


و 
وفى رواية أخرى قال کل : «أبه جنون؟» فأخبر أنه لیس به جنون» فقال : 


ولما جاء السارق إلى رسول الله ول قال : (ما إخالك سرقت»*. 


(۱) عبد الرزاق: ۱۰4/۲ و۰۱۰۵ و۱۰/ ۱٦۹‏ و۳۳۹ رقم (۰)۱۰۱۳۸ المحلی : ۱۱/ ۱۹۷ 
والخراج: ۰۲۱۷ وانظر : موسوعة فقه علي بن آبي طالب ٦٤‏ . 

)۲( البخاري عن ابن عباس في الحدود؛ باب: هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت» 
رقم (5871). 

(۳) شرح السنة للإمام البخوي» تحقیق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» طبع المكتب 
الإسلامي» ط (۰)۲ ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م» بیروت: ۱۰/ ۲۹۲ . 

(4) مسلم في الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقم .)١5(‏ 

)٥(‏ آبو داود في الحدود» باب التلقين في الحد» رقم (8۳۸۰)) وأحمد في المسند عن أبي أمية 
المخزومي : ۵/ ۰۲۹۳ رقم (۲۲۵۰6). 


۱۲ الرذة وآثارها 
هذه الأدلة تدل على مشروعية مراجعة المقر بالردّة وبغیرها من الحدود في 
الاقرار على سبیل التثبت» فقد یجد هناك شبهة تدرأ الحد» وهذا هو الأصل في 
الحدود . 

فإذا تبین للقاضي صراحة الاقرار» ورفع ما يدع مجالاً للشك في ردة المقر 
بالردّة» فلا بد عندها من عرض التوبة عليه» والا استمر القضاء في مجراه واتخذ 
الحکم المناسب للمرتد وفق الحکم الشرعي الثابت . 
هل یلزم النطق بالشهادتین لمن رجع في إقراره؟ : 

يبين ابن قدامة في «المغني» أن في هذه المسألة قولین : 

الأول: لا بد للراجع بإقراره بالردّة من أن يأتي بالشهادتين قياسا على من 
ثبتت ردته بالبينة» أي : «بشهادة شاهدين عدلين»» فلا بد له من النطق بالشهادتين 
وإن أنكر ردته . 

الثاني : أنه لا یلزم؛ لأن الحد وجب بقوله» فقبل رجوعه عنه» كما الحال في 
رجوعه عن إقراره بالحدود كالسرقة والزناء فلو ثبت الحد بإقراره فرجع کف عنہ(. 
ثالثاً ‏ اثبات الردَّة بالشهادة (البينة) : 
١‏ تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: مصدر شهد. من الشهود بمعنى الحضورء والشهادة: خبر 


قاط( . 


. ۱۶۱ /۸ المغني:‎ )١( 
لسان العرب : ۰۲۳۹/۳ تاج العروس تحقیق : د. عبد العزیز مطر طبع الکویت‎ (۲ 
۳۳۲ /۸ :)۵۱۹۷۰ (۱۳۹۰ھ۔‎ 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارنداد ۱۳۷ 


۱ اصطلاحاً: اخبار صادق لاثبات حقء بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو 
بلا دعوی۱) . 

ویطلق الفقهاء على الشهادة لفظ البينة أخذا من الحدیث الشریف : عن ابن 
عباس أن رسول الله بي قال : «البينة على المدعي)ء وأحسبه قال: «واليمين على 
المدعی علیه»۲؟. 

والبينة في كلام الرسول ول وکلام الصحابة : : اسم لكل ما يبر یبین الحق» وهي 
أعم من البينة في اصطلاح الفقهای حيث خصّوها بالشاهدين والیمین. 

وقد بن القرآن الكريم أهمية الشهادة» ومكانتها بقوله تعالى: افیا 
هه 04لطلاق: ؟]» وقوله سبحانه: ویب له دا ما دو ©[البقرة: ۰1۲۸۲ 
وقوله تعالی : «خهداءه پو وکو عل شیک : #[النساء: ۲۱۳۵ 

وجاء دلیل مشروعية الشهادة في کتاب الله تعالی بقوله تعالی : «واستشید توا 
شهِيِدَينٍ ین راڪم ٠‏ 14البقرۃ : ۷ وقوله تعالى : ادوا ذوی مدل سک4 
[الطلاق: ۰۲۲ وقوله تعالی : وَأشَهد دوعسم € [البقرة : 5 أمر إرشاد 
لا وجوت( 

وحدیث النبي ی : «شاهداك أو یمینہه(“ء وخبر في السنة: أنه ی سئل عن 


(۱) فتح القدیر: /٦‏ ۰۲ الشرح الصغیر: ۶/ ۲۳۷ و۰۲۳۸ مغني المحتاج: ۶/ ۰۲۱ الفقه 
الاسلامي وآدلته : /٦‏ ۵۵5 . 

(۲) آخرجه مسلم في الأقضية» باب : اليمين على المدعى علیه» رقم (۱ و۲). 

(۳) إعلام الموقعین: ۱/ ۹۰ء هامش شرح السنة للبغوي: ۱۰/ ٩۸‏ . 

. ٠٥١ /٦ الفقه الاسلامي وأدلته:‎ )٤( 

- ۰۱۵۹/۳ أخرجه البخاري عن عبدالله في الشهادات باب اليمين على المدّعی عليه تعلیقاً:‎ )٥( 


۱۳۸ ۱ الردّة وآثارها 





الشهادة فقال للسائل : «تری الشمس؟ قال: نعمء فقال : على مثلها فاشهد أو دع»). 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الشهادة في الحدود» يخير فیها الشاهد بین 
الستر والإعلان» فهو مخير بين الشهادة جسبة في إقامة الحدء والتوقي عن هتك 
حرمة مسلم» والستر أولى لحديث النبي بي : «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة»”27 . 
۲ - شروط الشهادة على الردّة : 

تشه بشترط في الشهادة على الردّة ما يُشتر 2 ط في الشهادة عام ما عدا بعض 
التفاصيل. التي تخص الردّة والحدود عامة. 

فمن حيث التَّحدٌّل”: يُشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً بصيراً» معایناً 
للمشهود به بنفسه لا بغیرہ“ء فلا تجوز الشهادة إلا ہما علمه الإنسان بدليل قوله 
تعالى : لا من کہ ال وهم کنو 4الزخرف: ۰1۸ وقوله تعالى : رانا 


= ۸۸/۲ ۳۲ ۰۲۳۲ ۰۱۰/۹ ومسلم في الأيمان» باب ٦٦ء‏ رقم (۰)۲۲۱ وأحمد: 
۵ . 

)١(‏ رواه أحمد: 4١/7‏ عن الأشعث بن قيس» والحاكم عن ابن عباس» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: واه: 4/ ۹۸ -۹۹ء نصب الراية: /٤‏ ۸۲. 

(۲) الفقه الإسلامي وأدلته: /٦‏ ۵۵۸. 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الذکر» باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم» 
رقم (۰)۳۸ والترمذي (۰)۲۹۶۵ وابن ماجه رقم (۲۲۵). 

)٤(‏ تحمل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع» انظر: لفقه الإسلامي 
وأدلته: 6۵۸7/۲ . 

. و۵1۰‎ ۵۵4۹ /٦ : انظر : الفقه الاسلامي وأدلته‎ )٥( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۹ 


4 تر سے 


کی لك یو رن المع وَالمر ولغود کل اوک کان مول 14الإسراء: ٠۳٠‏ 

ومن حيث أداء الشهادة: اشترطوا شروطاً في الشاهد والشهادة ذاتهاء آما 
شروط الشاهد فلابد أن يكون أهلاً للشهادة» عاقلاًء بالغا» حرا مسلماًء بصيراً 
ناطقآء عدلاًء وأن يتوفر العدد الكافي في الشهود. والأصالة في الشهادة(. 

وأما الشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادة : فلابد أن تكون بلفظ الشهادة 
وتؤدّى في مجلس القضاء”" . 
۳ ما يميز الشهادة على الردّة : 

الشهادة على الردّة شهادة كأي الشهادات» وما ذكر سابقاً هو أحكام تنطبق 
على الشهادة عامت إلا أنه هناك بعض التفصيل في الشهادة على الردّة في اعتبار 
العدد» فقد وقع فيه اختلافء وما في تکذیب المنّهم للشهود» وفي تفصيل الشهادة 
من قبل الشاهد. 
أ عدد الشهود على الردّة: 

مذهب الجمهور": مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» تقبل 
الشهادة من عدلين على الردّة . 

وخالف الحسن البصري - رحمه الله » فذهب إلى أنه لا تقبل إلا من أربعة 
شهود؛ لأنها في القتل» ولا يُقبل في القتل إلا أربعة شهود قياساً على الزنا؟ . 


(۱) انظر: المغني: ۰۱16/٩‏ ومغني المحتاج: 477/14 . 

(۲) انظر: الفقه الاسلامي وأدلته: ٦۷٥ /٦‏ و٦۷٥‏ . 

(۳) المغني: ۰۱۱/۸ فتح القدیر : ٤‏ / ۰4۰۷ الشرح الصغیر : ۳۱/6 . 

./.؛:٦‎ : البناية فی شرح الهداية‎ 40۷ / ٤ : المغني : ۸/ ۰۱4۱ فتح القدیر‎ )٤( 


+۱۳ ۱ الردّة وآثارها 


قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدین يجب قبولها على 
الارنداد۱) . 
الرد على الحسن : 

رد الجمهور على رأي الحسن البصري بما يلي : 

۱ الشهادة على الردّة شهادة في غير الزناء فیقبل فیها عدلان كالشهادة على 
السرقة من الحدود. ۱ 

۲ لا يصح قياس الشهادة في الردَّة على الشهادة بالزنا؛ لانه لم تعتبر في الزنا 
الأربعة لعلة القتل ء بدلیل اعتبار ذلك في زنا البکر ولا قتل فیه» وإنما العلة کونه . 
زناء ولم یوجد ذلك في الردة. ۱ 

۳ ثم إن الفرق ہین الشهادة في الردّة والشهادة في الزنا: أن القذف بالزنا 
يوجب ثمانين جلدة» بخلاف القذف بالردّة. 

وا أن هذا يكفي لترجيح ملحب الجمهور. ورد الاجتهاد الذي تبنّاه الحسن . 
ب - شهادة النساء : 

تفق العلماء على أنه لا تثبت الحدود والقصاص إلا بشهادة رجلين لقوله 
تعالی : تق cE‏ ]. 

وما روی ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: «جرت السنة على عهد 

رسول الله ل والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء»<. 


.)٦٢٤( الإجماع: ۰۱۲۳ إجماع رقم‎ )١( 


(۲) انظر: المغنى: ۸/ ٠٤١‏ . 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة: ۲/ ۰۱۲۳ وكنز العمال» رقم (۰)۱۷۷۹۶ والمحلى: ۹/ ۳۹۷. 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۱۳۱ 


وما روی عبد الرزاق عن علي ش4 قال : «لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
والدماء»۱ . 

ولا تقبل في الردّة شهادة النساء» لا مع رجل ولا مفردات . 
ج - تفصیل الشهادة : 

ذهب جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية في قول عندهم( - إلى ضرورة 
أن يفصّل الشاهد على المرتد بجمیع ما رآه وسمعه من المرتد» فيبين القول الذي 
تلظ به المرتد» أو الفعل الذي فعله» فيقول: قال کذا وفعل کذاء فلربما سمع أو 
رأى ما ظنه أنه يلتزم الردّة وهو غير ذلك» فلا يكفي قول الشاهد شهدت كفر فلان» 
للاحتياط بالردّة؛ لان أمرها خطیرء وآثارها جسيمة» فهي تقطع عصمة الدم والصلة 
بالإسلام عقيدة» والصلة به جنسية ومواطنة» كما تقطع الصلة الاجتماعية للمرتد 
مع المسلمين» وتصادر أمواله. 

فمن الأسئلة التي يثيرها القاضي في مناقشة الشاهد أسئلة كاشفة وموضحة؛ 
فيسأل عن مكان الردّة» وزمانهاء والحالة التي كان عليها المشهود عليهء هل أكره 
على القول أو الفعل؟ هل أغضب فصدر منه ما صدر؟ هل كان به سكر؟ هل یصاب 
بنوبات مرضية توثر على عقله؟ . . . وهکذا. ‏ ۱ 

وفي قول للشافعية : تقبل الشهادة مطلقاً ولا يجب التفصیل . 

جاء في انهاية المحتاج) : «وتقبل الشهادة بالردّة مطلقاً كما صححه في 


.)۱۵۰۵( مصنف عبد الرزاق: ۸/ ۰۳۳۰ رقم‎ )١( 


)۲( مغني المحتاج : 1 . 





۱۳۲ الردة وآثارها 





الروضةء كأصلها أيضآء فلا یحتاج في الشهادة بها لتفصيلها؛ لأنها لخطرها لا يُقدم 
العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققهاء وهذا هو المعتمد». 
مناقشة الشافعية : 

يُبنى على قول الشافعية أن كل عدل من المسلمين عارف للأحكام کاملت 
وملدٌ بهاء وهذا ما لا يسلّم به أحدء: فكثيد ممن يسمعون أو يرون أشياء من العدلء 
يدفعهم حماسهم إلى الشهادة دون التروي . 

ومن المعلوم أن الاحتياط بالدماء واجب» وإبعاد التهمة عن المسلمين أمر 
مطلوب فعله . ۱ 

بهذا یتضح لدینا ترجیح مذهب الجمهور» والذي آیدهم فيه الشافعية في 
قول على الرأي المعتمد في الفقه الشافعي في عدم التفصیل في الشهادة . 
د إنكار المشهود عليه بالردّة شهادة الشهود : 

اتفق الفقهاء على أن المشهود عليه بالردّة» إذا آنک وقال: ما کفرت» ونطق 
بالشهادتین» لم يُكشف عن صحة ما شهد عليه بەء وخلي سبيله» ولا يكلف الاقرار 
ہما سب إليه. 

والدلیل على ذلك" : حدیث النبي با : «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا 
لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحقھاء وحسابهم 
على الله ۲۳۱»25. 


. 1۱۸ /۷ : نهاية المحتاج‎ )١( 
.۱٤١ ٣۶۸ : المغني‎ (۲) 


(۳( رواه الجماعة وآحمد. سبق تخريجه . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۳۳ 


وجه الاستد لال : 

يدل الحدیث على أن إسلام الکافر الااصلي یثبت بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » فكذلك إسلام المرتد» ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى 
الكشف عن صحة ردته۲. 

والخلاف الذي وقع في هذه المسألة مفاده: هل العبرة بقول الشهود: أم بقول 
المشهود عليه إذا أنكر الشهادة؟ 

للفقهاء رأيان في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى العبرة بالبينة «الشهودا 
ومنهم من يرى العبرة بقول المشهود عليه» على التفصيل التالي : 

القول الأول : وإليه ذهب الأحناف والمالکیة): 

قالوا: لو أنكر المشهود عليه بالردّة أقوال الشهود كان إنكاره كاف في 
الرجوع إلى الإسلام» ولا يلزمه النطق بالشهادة للأسباب التالية : 

١‏ - قياسا على الإقرار؛ فلو أقر بالكفر ثم أنكره قبل منه» ولم ینف 
الشهادتين» كذا ههنا. 

۲ - يعد الرنکار توبة» ليس فيه تكذيب للشهود العدول الذين شهدوا عليه 
بالردّة» فلا حاجة إلى الكشف عن صحة ردته . 

القول الثاني : وإليه ذهب الشافعية والحنابلة" : 

قالوا: إن المشهود عليه بالردّة» إن كان ممن تثبت الردّة بشهادته» فأنکر 


.١57 /۸ المغنى:‎ )١( 


(۲) فتح القدير: 5/ ۰8۰۷ حاشية ابن عابدین : ۳۰۸/۳ منح الجلیل : ٦1٤ /٤‏ . 


(۳) قليوبى وعميرة: ۰۱۷۱/۶ المغنی : ۸/ ۰۱8۰ ' 


۱۳ الردّة وآثارها 





لم يُقبل انکاره» ویستمر اتهامه بالردّة ویستتاب. فان تاب ونطق بالشهادتین قبل 
منه» والا طبق عليه حد الردّة . 

واستدلوا بما يلي : 

١-ماروى‏ الأثره(" بإسناده عن علي نله أنه ني برجل عربي تنصر فاستتابه: 
فأبى فقتله» وأتي برهط يُصلون وهم زنادقة» وقامت عليهم بذلك الشهود العدول 
فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام» فقتلهم. ولم یستتبھمء ثم قال: 
«أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه» فأما الزنادقة الذين قامت 
عليهم البينة» فإنما قتلۃ لأنهم جحدوا وقد قامت عليهم البینة»۱). 
وجه الاستدلال : ۱ 

لم یقبل علي ذه توبة المرتدین بقولهم : «لیس لنا دين الا الاسلام»» ولو 
كان يكفي هذا بالرجوع إلى الإسلام لقبله» فلا بد عندها من النطق بالشهادتین . 

؟ - البينة أثبتت کفره. لذلك لا يُحكم باسلامه بدون الشهادتین کالکافر 
الأصلي» فیلزم بالنطق بالشهادتین . 

قال الشافعي : «ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الایمان أو امرأة سُثلاء 
فان آکذبا الشاهدين قیل لھما: اشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول اللہ 
وتبرژوا مما خالف الإسلام من الادیان» فان آقرا بهذا لم یکشفا عن آکثر منه»۳۱. 


)١(‏ الائرم: آحمد بن محمد بن هاني الطائي أو الكلبي الاسکافي آبو بكر الاثرم من حفاظ 
الحدیث. أخذ عن الامام آحمد وآخرین. له کتاب في علل الحدیثء توفي عام (٢٦۲ھ-‏ 
۵ الاعلام : ۱/ ۲۰۵ . 

(۲) المغني: ۰۱۱/۸ 

(۳) الام: ۱۵۹/۲ . 


ہس 2 کرو کے 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد م۱۳ 


- إنكار المشهود عليه تکذیب للبینةء فلم تسمع منه کساثر الدعاوی؛ 
لأن الحقوق إذا ثبتت بالبينة وجبت لأصحابهاء والردّة کذلك تقاس علیها» فهي 
حق لله تعالی . 
مناقشة الأدلة : 

۱ - الاستدلال بالرواية الواردة عن علي 5 أنه لم يقبل التوبة بقول الزنادقة : 
اليس لنا دين إلا الاسلام» استدلال ضعیف. بل تستطیع القول إنه لا يصح الاستدلال 
به للأسباب التالية : 

- لیس في الرواية ما يدل على أن علياً ذه عرض عليه الاستتابة» بل 
الواضح من نص الرواية أنه لم يستتبهم أصلاء بدليل ما جاء في الرواية: «فقتلهم» 
ولم يستتبهم» . 

ب هؤلاء الزنادقة - كما بينت روايات أخرى عن علي ط4 وابن مسعود - 
کانوا مرتدين أصلاً» فتابوا ظاهراً» وبقوا على كفرهم في باطنهم» يخدعون 
المسلمين بأخذ العطية والارزاق من الدولة الاسلامية . 

روى ابن أبي شيبة : «. . . وكان أناس يأخذون العطاء والرزق ويُصلون مع 
الناس» وكانوا يعبدون الأصنام في السرء فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم 
في المسجد - أو قال: في السجن -» ثم قال: أيها الناس! ما ترون في قوم كانوا 
يأخذون العطاء والرزق ویعبدون الأصنام؟ قال الناس : اقتلھمء قال: لاء ولكن أصنع 
بهم كما صنع بأبينا إبراهيم» فحرّقهم بالنار)(". 


(۱) | لمغني : ۸/ ۱٤١‏ . 
(۲) المصنف: ۲/ ۱۳۷ (ط) المکتب الاسلامي. 


۱۳۹ الردّة وآثارها 
۲ - الحکم بکفر المشهود عليه بالردّة مع إنكاره البينة» يرتب آثاراً فقهية 
تتعلق بأمواله» وعلاقاته الاجتماعية» والجناية منه أو عليه . . . لم يورد لها أصحاب 
هذا القول تفصيلاً» وأظن أن الأمر لیس بهذه السھولةء خاصة أن الشهادة تحتاج 
إلى تفصيل وبيان» وإجراءات تقاضي طویلةء وإشاعة لأخبار الفاحشة في جريمة 
نا الجرائم» تنتهي بتوبة صاحبها إلى الله. 

من المعلوم أن حكم الشهادة يوجب على القاضي الحكم بموجبها بعد 
توفر شروطھا('ء والردّة إذا ثبتت بأي طريق» فان حكمها الاستتابة أو إقامة الحده 
وقد تحقق ذلك بانکار المشهود علیه خاصة أنه قد وقع اختلاف كبير ؛ بين الفقهاء 
في المُكفرات . 
الترجيح : 

تبين لدينا مما سبق ترجيح الرأي القاتل : إن إنكار المشهود عليه بالردّة كاف 
للرجوع إلى الإسلام» للامور التالية : 

١‏ - أجمع الفقهاء على أن الإقرار سيد الأدلة» مع ذلك قبل الجمهور عامة 
ما عدا الظاهرية» وقول عند الشافعية - أن رجوع المقر بالردّة عن إقراره رجوع 
إلى الإسلام» ويمكن بهذا قياس الاثبات بالشهادة عليه» كما بيّنا فی بحث الإقرار. 

؟ - الرواية الواردة عن علي كه لا تصلح للاستدلال في هذا المقام» كما 
هو مبين في مناقشة الاستدلال بها. 

۳ غاية الحكم بالردّة الاستتابة» وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه 
الشهادة . 


)۱( انظر : الفقه الإسلامي وأدلته : ٦‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۷ 





تنبیه : المسألة مناقشة من حيث الحکم الشرعي باعتبار النطق بالشهادتین 
آمام المحكمة واجب آم غير واجب» وهذا لا يعني أنه لیس على القاضي أن يطلب 
من المشهود عليه النطق بالشهادتین» ذکراً وتذکیراء ووعظه وبیان خطر الردّة 
وأمرها؛ لأن الشريعة الاسلامية لا تفصل الواقعة المادية عن الأخلاق والقیم . 
رابعاً ‏ الإثبات في القانون وموازنته مع الشریعة : 

لم يقيد القانون الوضعي القاضي الجنائي بطرق إثبات معينة» وإنما ترك له 
مهمة البحث عن الحقيقة» بأي طریق مشروع من وجهة نظر القانون”"ء هذا في 
الجنایات عامة في القانون الوضعي أما الردّة فهي ليست جناية من جهة النظر 
القانونية» كما هي في الشريعة الإسلامية» لذلك لیس في القانون الوضعي حدود 
أو عقوبات تشابه ما عليه في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لاختلاف القانون عن 
الشريعة . 

وسنبحث طریق الإثبات الجنائي في القانون الوضعي من حيث ما یمیزہء 
ومن حيث طرق الإثبات فيه . 
١۔‏ ما يميز القانون الوضعي : 


يتميز القانون الوضعي في إثبات الجناية بأمرين : 


)۱( الإثبات في المواد الجنائية. مصطفى مجدي هرجةء ۰۸۱ طبع دار المطبوعات الجامعية› 
نت الاسکندریة ۱۹۹۰م. 
وقد نصت المادة (۲۹۱) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على آن : «للمحکمة أن 
تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوی بتقدیم أي دلیل تراه لازماً لظهور الحقیقة» 
فالقاضي الجنائي یختلف من هذه الوجهة عن القاضي المدني الذي قيّده المشرع في تحري 
الحقيقة بطرق معينة للاثبات . 


۱۳۸ الردّة وآثارها 


الأول: سلطة القاضي الجنائي في القانون الوضعي مطلقة في إثبات الجريمة» 
ولا تتقيد الا بحدين : 

الحد الأول: أن يكون القانون قد نص على عدم جواز إثبات الجريمة إلا 
بطرق بعينها . 

الحد الثاني : حد عام» وهو أن يكون الدليل في الإثبات مشروعاً أقر العلم 
دلالته » وشهد القانون بجوازہ!'۶. 

الثاني : العبرة في المحاكمات القضائية اقتناع القاضي» بناء على ما يجريه 
من تحقيق في الدعوى» من كافة عناصرها المعروضة بين يديه للبحث» ولا يصح 
مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون غيره. 

فالقاضي يحكم بدعوى الجنايات بحسب اقتناعه الذي تكوّن لديه بكامل 
حريته» وإنما يحب عليه أن يستمد اقتناعه من أدلة صحيحة فقط » ولا يُلزم بشيء 
ما وراء ذلك“ . 
۲ - طرق الإثبات في القانون الوضعي : 

لا نجد في طرق الإثبات في القانون الوضعي خاصة الجنائي منه ما يجعله 


.۸۱ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الاثبات في المواد الجنائية» مصطفی مجدي هرجة ٤٥‏ -٥٥ء‏ والإثبات في المواد 
الجنائیةء محمد زكي آبو عامر: ۱۳۰ وما بعدهاء طبع الفنیة للطباعة والنشرء الإسكندرية . 
وقد نصت المادة (۳۰۲) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على آن: «يحكم القاضي 
في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته» ومع ذلك لا يجوز له أن يبني 
حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة» وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين 
أو الشهود تحت وطأة الاکراه أو التهديد یهد ولا يُعول عليه . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۹ 





متمیزا؛ أو ملزماً للقاضي في إبرام الحکم بل الإثبات فيه عملية برهنة» أو تدلیل 
على حقيقة» فهي في حد ذاتها فكرة مركبة بما فيه الکفابة)؛ لذلك سأعرض 
لاهم طرق الاثبات في القانون الوضعي. والتي منها ما يلي : 
أ - القرائن : 

القرائن هي صلة ضرورية بين واقعتین» یکون ثبوت الأولى فیها دلیلاً على 
حدوث الثانیةء وهي طريقة من طرق الاثبات في القانون الوضعي» تضیف إلى 
قناعة القاضي ما يوصله إلى الحكم . 
ب ۔ المعاينة وانتداب الخبراء : 

معاينة الجریمةء والاستعانة بالخبراء في تحليلهاء وتقديم الاقتراحات من 
أجل بيانها ومعرفتها خطواث ضرورية في القانون الوضعي» وان لم تكن محل 
ذكر في حديث القانون عن أدلة الإثبات في التحقیق النهائي» إلا أن القانون الوضعي 
أجاز للمحكمة ‏ تطبيقاً للقاعدة العامة في حرية القاضي الجنائي وإيجابيته - أن 
تنتقل لإجراء المعاينة كلما لزم ذلك لاظهار الحقیقةء ولو من تلقاء نفسهاء من 
أجل تحديد حالة الوفاة» أو نسبة الخط إلى صاحبهء أو حالة المتهم العقلية” . 


)١(‏ انظر: الإثبات في المواد الجنائیف د. محمد زكي أبو عامر ۰۱۵ وانظر: أصول المحاكمات 
الجزائية» د. حسن جوخدار: ۲/ ۰۱۲۷ حيث جاء فيه: «وتنص المادتان ۲۵و11 من 
قانون الأصول الجزائية على أن يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها 
الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاکتشاف الحقيقة» ويكل 
القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر» . 

(۲) انظر: أصول المحاكمات الجزائية» د. حسن جوخدار: ۰۱۱۹/۲ 

() الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر ۰۱۸۱-۱۸۵ وأصول المحاكمات - 


« ۱۶ الردّة وآثارها 





ج -الاعتراف : 
یعرف الاعتراف في القانون الوضعي بأنه: «إقرار المتهم على نفسه في مجلس 
القضاء إقراراً صادراً عن إرادة حرة بصحة التهمة المسندة اٍلیه»(). 
والاعتراف سيد الأدلة إذا اطمأنت المحکمة إلى صدقه وجاز عندها 
للمحكمة الاکتفاء به» والحکم على المتهم بغیر سماع الشهود» لکن لا بد أن یکون 
هذا الاعتراف آمام القضاء”" . 


د الشهود: 
الشهادة هی : تقریر الشخص لما یکون قد رآه. أو سمعه بنفسه أو آدرکه 
على وجه العموم بحواسه(۳ . 


ویعد القانون الوضعي الشهادة من آهم طرق الاثبات آمام القاضي الجنائي 
وآکثرها شیوعاً في العمل القضائي» وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان بحضر 
من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوی» يدلي بها في مجلس القضاء بعد يمين 
يؤديها على الوجه الصحیح . 

واشترط القانون في الشاهد أن یکون ممیزاء وقد تجاوز الرابعة عشرة من 
عمره» ولا تسمع شهادة القاضي الذي يفصل في الدعوى. . . » وفيما عدا هؤلاء. 


= الجزائیق د. حسن جوخدار: ۲/ ۷٢۱۔ .۱٥١‏ 

(١)‏ المرجع السابق؛ د. حسن جوخدار: ۲ ١7١‏ وما بعدهاء ود. محمد زكي أبو عامر 
ص۱۹۳. 

(۷) المرجع السابق» د. محمد زكي أبوعامر ۰۱۹0-۱۹۳ المرجع السابق» د. حسن جوخدار: 
١7١ ۲‏ ومابعدها. 


(۳) المرجع السابق» د. محمد زكي أبو عامر ۰۲۰۵ د. حسن جوخدار: ۱۷۹/۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ١١‏ 





فإنه يتمتع الجميع بكافة أهلية أداء الشهادة أمام القضاء”" . 

وتمشیاً مع القاعدة العامة في القانون في إثبات الجنايات» وإعطاء القاضي 
الحرية المطلقة في ذلك. فإنه من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشهود والإثبات 
بهاء ومن حقها الاعراض عنها وعدم الأخذ بها" . 
ھ ۔ الأوراق: 

الأوراق تعد طريقة من طرق الإثبات في القانون الوضعي» إلا أنها لیس لها 
حجة خاصة في الإثبات» بل تخضع لمطلق تقدير القاضي. وبهذا يجوز للقاضي 
الجنائي أن يحكم ببراءة متهم بأنه كتب تزویرا» ولا يقر ہما جاء في الکتاب". 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأوراق لا تضبط إلا بطريقة تصون حق 
الإنسان في الحفاظ على أسراره» والجهة المعنية بذلك هي الجهة التي يحددها 
القانون للقيام بهذه المهمة). 


(۱) انظر: الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر من ۲۰۵ إلى ۲۰۷ . 
وانظر: أصول المحاكمات الجزائية» د. حسن جوخدار: ۲/ ۰۱۷۷ حيث جاء فيه: أهلية 
الشهادة: ١‏ حلف اليمين. ۲ - التمييز. ” - عدم التعارض. . . وقال في التمییز: «ویجب 
أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة بأن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت أدائها 
(المادة ۸۱)ء وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عليها ووقت الإدلاء 
بشهادته) . 

(۲) انظر : الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر ۰۲۲۱ وأصول المحاكمات 
الجزائية» د. حسن جوخدار: ۱۷۱7/۲ . 

(۳) انظر: الاثبات في المواد الجنائیة» د. محمد زكي آبو عامر ۲۲۰ . 

)٤(‏ انظر: آصول المحاکمات الجزائية» د. حسن جوخدار: ۰۱۱۳/۲ حیث جاء فیه: 
«. . .فإذا وجدت آوراق أو وثائق خطية محرزة کالرسائل الشخصية. وکان من شأنها أن - 


۱:۲ الردّة وآثارها 





۳ موازنة بين الشريعة والقانون : 

یمکن رژية الفوارق واضحة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في 
الاثبات من عدة وجوه» منها تحدید البینات ووضوحها وبیان شروط القبول فيهاء 
ومدی إلزام القاضي بهذه الأدلة» واعتماد طرق في رفع الدعوی لیس لها وجود 
في القانون» ویمکن بیان الفوارق بين الشريعة والقانون فیما يلي : 
أ من حيث تحدید وسائل الإثبات : 

لقد كانت الشريعة واضحة في بیان طرق الإثبات في الجنایات» فینت 
أنواعها» وحددت شروط مواصفاتهاء وطبيعة قبولها أو رڈھاء وهي تتمثل بطریقین : 
الاقرار» أو الشهود) . 

آما القانون فإنه لم يحدد طريقاً» ولم يرسم منهجاً متكاملاً» بل جعلها ضبابیت 
تتيه فیها الرؤية» ویحار معها العقل» ولا تتضح فیها المعالم» فأجاز إدخال أي 

يقة تصلح دلیلاً من أدلة الإثبات» وأطلق العنان بعد ذلك للقاضي في قبولها 

وردهاء فالقانون يعد ابتداء التحقیق» وكتابة الضبط وسيلة من وسائل الاثبات» 


حتى تقارير الخبراء ومعاينة الحادث يدخل في ذلك . 


= تؤيد التهمة أو البراءة» فان القانون لم یسمح لأيّ كان برؤیتھاء بل حدد أصحاب الحق 
في الاطلاع عليهاء وذلك قبل اتخاذ القرار بضبطها (المادتان 7/ ۲ و۹۷/ »)١‏ وهم: 
١‏ - النيابة العامة. . . ۲ - قاضي التحقيق. . . ۳ - موظف الضابطة العدلية. . . ٤‏ يتم هذا 
العمل بحضور واطلاع المدّعی علیه» . 

)۱( المغنی : ۸/ ۱۶۱ . 

)٢(‏ انظر : الإثبات في المواد الجنائیة» مصطفى مجدي هرجة: ۰۸۱ وأصول المحاکمات 
الجزائیةء د. حسن جوخدار: ۲/ ١٤٢۱ء‏ و۱۱۲ و۱۱ . 





الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱ ۱:۳ 





خلط القانون بين اتباع الوسيلة التي توصل إلى معرفة وجه الحقيقة» وبين 
الطريقة التي یثبت فیها الحکم الذي يصدره القاضي فالتحقیق في الجريمة لا بُعد 
وسيلة إثبات بذاته في الشریعة» وإن كان لا يُنكره الشرع") الاسلامي» وانما هو 


(۱) جاء في کتاب علي علي منصور: (المدخل للعلوم القانونية والفقه الاسلامي) بعض من هذه 
التحقيقات التي نقلها عن الخلفاء» نضرب على سبیل المثال : «شکا شاب جماعة من 
الرجال خرجوا في سفر مع والده الذي لم يعد معهم بعد أن امتلاً قلبه شكا بنباً موته. 
وقاضاهم أمام القاضي شریح رحمه الله ولما لم تكن لدى الشاب بينة عليهم» وهم 
منكرون» وجّه القاضي شريح اليمين إليهم فأقسموهاء فتركهم لحال سبيلهم أخذاً بالقاعدة 
الكلية القائلة : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 
وانصرف الشاب لحال سبيله» وخانه جلده فأجهش بالبكاء» وبينما هو كذلك صادف مرور 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو يجتاز الطريق میمماً شطر المسجد ولمحه الغلام 
فهرع إليه وأبلغه ظلامته» وقال: یا بن عم رسول الله! إن هؤلاء الرجال خرجوا في سفر 
مع أبي» وعادوا لأ ولما استفسرتهم عما ترك من مال أجابوني قائلين: إنه لم يترك مالا 
عندما توفي» ولما كان هذا الأمر من الأمور الرائبة رفعت شکوی إلى القاضي شريح» فطلب 
مني البينة التي مازالت يدي خالية منها» فاستحلفهم فحلفواء فقضى ببراءتهم» فانظر في 
أمري رعاك اللہ واحكم لي بما يرضي الله) فلبى الامام طلبه» واتخذ ما يأتي من الإجراءات : 
أ- أمر باستدعاء الشرطةء فحضروا. 

ب - أمر بتسلیم كل واحد من الرجال إلى شرطيين لحراسته . 

ج - أمر بوضع کل واحد من المتهمين في مكان بعيد عن الاخر» ومنع اتصال بعضهم ببعض . 

د - أمر باستدعاء کتاب ضبط لتدوين الإفادات (سکرتیر تحقيق كما يُسمى في مصر حالیا) 
فأحضر عبدالله بن رافع (طيّب الله ثراه) . 

ه ‏ طلب الإمام من الناس الحاضرین عدم مغادرة أمكنتهم ريثما ينتهي» كما طلب أن یُکبٹروا 
بعده كلما کسر . = 





= و باشر التحقيق بنفسه باستدعاء واحد بعد واحدء ووجه إليهم الأسئلة التالیة : 

س : متى حرجت إلى السفر مع والد هذا الشاب (أشار إلى المشتكي)» وفي أي شهر 
وفى أي سنة؟ 

ج: خرجنا في تاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا. 

س :۰ في أي مكان مات وبمنزل من › ولماذا؟ 

ج مات فى المكان الفلانى» وبمنزل فلان» ولإصابته بالمرض . 

س : ما مرضه» وكم من الوقت لازمف ومن عالجه› وفي آي يوم مات؟ 
ج: ابتلي بالمرض الفلاني» ولم يمهله إلا كذا يوم وعالجه من يُدعى فلان» وفي يوم كذا 
كانت وفاته. ۱ 

س : من کفنه» وفيم کفن؟ ومن صلى عليه؟ ومن أدخله القبر؟ . 

لسداد نفقات تجهيزه؟ 

ج: كان يرتدي اللباس كذا وكذا وكذاء ولا أعلم شيئاً عن مصير ملابسه. 

ولما انتهی من التحقیق مع الاول. 5۹ كبّر الإمام وردد الحاضرون التكبير بعده وعندما 
سمع رفاقه التکبیر من الامام والمسلمین یتعالی خفقت قلوبهم هلعاً» وتیقنوا أن صاحبهم 
قد اعترف على نفسه وعليهم . 

رم ۰ 3 

أمر الإمام بسّوق الرجل إلى الحبس» فسيق» ومن ثم استدعى الثاني منهم» ولما أحضر 
ووجه السؤال لەء اعترف الرجل وقال: يا أمير المؤمنین! لقد كنت مكرهاً على الاشتراك 
في قتل هذا الشخص . . . ثم روى كيف وقعت الجريمة» أو لأي الأسباب. . . ولما انتهى 
من سرد الوفائع استدعی الثالث . . ۔ الخامس» والی آخر واحد منهم » ومن بعد الأخير 
طلب الرجل الأول من الحبس» وأعاد استجوابه فاعترف كبقية رفاقه» . 

المرجع المذکور من ۱۷۲ إلى ۰۱۷ وانظر ما بعدهك الناشر : دار الفتح للطباعة وال 
بیروت: والسيد محمد الرماح بشینەء لہا الطبعة الثائیة : ۲۱ ھ۱۹۷۱مء یروت . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد همع ۱ 


وسيلة إلى الإقرار الذي تثبت به الجریمة» وهكذا يمكن النظر من هذه الوجهة إلى 
كافة وسائل الإثبات المتبعة في القانون الوضعي في إثبات الجريمة» فإذا كان للإقرار 
مواصفات وقواعد تشريعية ملزمة للقاضي في معرفتها ومدى انطباق إلزاميتهاء فإن 
مثل هذه المواصفات لا توجد في القانون الوضعيء كما هي مفصلة في الشريعة 
الإسلامية. 

وكذلك الشهود. فالشريعة الإسلامية تجعل للعدد اعتباراء وللجنس وللسن» 
بينما في القانون الوضعي لا نجد مثل هذه الاعتبارات في قبول الشهادة» فلم يفرق 
القانون بين شهادة الكبير والصغير الممیز(. 


)١(‏ جاء في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية» ملحق 
رقم (۳)ء قاعدة رقم (۱۵۲) ما يلي: المبدأ : يجوز سماع الشھود لین لم بیلغ سنهم 
ريع عشرة سنة بدون حلف یمین على سيبل الاستدلال: ۱ 
ملخص الحكم : لما كان دلك» وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم 
آربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال» إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر 
من عناصر الإثبات» یقڈرہ القاضي بحسب اقتناعه. فإنه لا يُقبل من الطاعن النفي على الحكم 
أخذه بأقوال المجني عليه كشاهد في الدعوى بحجة أو سؤاله كان بغير خلف يمين على 
سبيل الاستدلال» مادام أن الطاعن لا يماري في قدرة المجني عليه على التمییز» وتحمّل 
الشهادة» إذ إن عدم حلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة» لما كان 
ذلك » وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من جميع عناصر الدعوى 
المطروحة آمامت فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل آخر؛ فان ما يثيره الطاعن بطعنه لا يعدو 
أن يكون جدلاً موضوعیاً في تقدير الدليل» وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما 
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض» ويكون الطعن برمّته على غير أساس متعیناً رفضه 

موضوعاً. (طعن رقم (۳۲۰۳) لسنة 05 ق» جلسة ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۵) انظر : ١79‏ . 
وجاء في الموسوعة الجنائية الأردنية لحسن الفكهاني ۱/ ٠١‏ ما يلي : 2 


١ 5‏ الردّة وآثارها 





تلزم الشريعة الإسلامية القاضي بالقضاء بموجب البينات إذا توافرت 


شروطها)» وليس له أن يردها بحجة أنه لم يقتنع بهاء أو لم تتشكل لديه عقيدة 
صحيحة في اعتبار البينات المقدمة إليه في واقعة ما تخص جناية من الجنايات . 
أما القانون فإنا نجد العكس تماماء فالبينات للاستئناس وتكوين القناعة لدى 
القاضي. وليس للإلزام» فهو حر في اتباع الطريقة التي يشاء في إثبات الجريمة» 
وهو حر في إدانة المتهم أو عدم إدانته» وان كان يأخذ بالحسبان اعتبار البينات 


المقدمة بين يديه . 


-١ =‏ لا يجوز بمقتضى المادة (۱۳۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقام البينة في 

القضايا الجزائية بجمیع طرق الإثبات» وللمحكمة أن تحكم في القضية حسب قناعتها 

الشخصية بلا تقيد بكمية البينة » ولا مانع من تكوين القناعة استناداً إلى شهادة شاهد فرد . 

۲ - لا يجوز لهيئة المحكمة أن تقدّر بينة لم تسمعها بنفسها (تمييز جزاء /٤۸‏ ۰۵۵ ۳۹۱ 
سئة ۱۹۵۵). 

)١(‏ انظر: المبسوط: /١١‏ ۰۱۷۷ فتح القدير: /٦‏ ۰۳ الدر المختار: ۰۳۸/۶ الشرح 
الكبير: ۰۱۹۹/۶ مغني المحتاج : 5 / ٤٥1٦ء‏ المغني: ۹/ ٤٤٢۱ء‏ المهذب: ۰۲۳۲/۲ 
الفقه الإسلامي وآدلته : /٦‏ 00۷ . 

)۲( جاء في أصول المحاكمات الجزائية السوري في المادة (۱۷۰۵) أنه : ااتقام البينة في الجنايات 
والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات»» وتقول محكمة النقض : «إن القانون أمد 
لقاضي في المسائل الجنائیة بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم 
تبوتها» والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بهاء ففتح له باب الإثبات على مصراعیه 
يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة . . .». انظر: أصول المحاكمات 
الجزائية» د. حسن الجوخدار» طبع جامعة دمشق: الطبعة الرابعة (۱۹۸۹-۵۱۶۱۰م): 
7 . 


رق 
سجن تھے اوی 
سکس داجن رو یہی 2 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۷ ۱ 





ج - من حيث إقامة الدعوی 
لا يُشترط في رفع الدعوی في الحدود في الفقه الاسلامي المصلحة بل 
يجوز رفعها حسبة» وهذه نقطة جوهرية تختلف فیها الشريعة الاسلامية عن القانون 
الوضعي ؛ لانه لا يجيز رفع دعوی لا یکون لصاحبها فیها مصلحة يُقرها القانون(. 
فالحسبة نظام معتبر في الشريعة الاسلامية» له ما يؤيده من الأدلة الثابتة في 


)١(‏ تمثلت هذه النقطة في أجلى صورها في دعوة الحسبة التي رُفعت على (نصر آبو زید) في 
مصرء والحكم عليه بالردّة» والتفريق بينه وبين زوجته» فكان الاعتراض على المحكمة 
بانتفاء شرط المصلحة في إقامة هذه الدعوى؛ فإنه لا توجد دعوى حسبة للأفراد في 
النظام القضائي الحاليء فبصدور قانون المرافعات الحالي سنة ۱۹۱۸م ء الذي نص في 
مادته الثالشة: «على أنه لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يُقرها 
القانون» ذلك أن هذه المادة تؤكد أن المناط في قبول الدعوى هو تحقق المصلحة لرافعهاء 
ولما لم تكن هناك مصلحة خاصة لرافعي الدعوى ومستأنفيها حتى صدور الحکم كان 
ينبغي رفض الدعوى» وعدم نظرها إليها والحكم فيها. 
وجاء الرد من عمومیات القانونء وأحكام النقض التي تخص الحراسة وتأمين سلامة الشعب: 
«فإنه باستقراء الكثير من أحكام النقض؛ ما صدر منها قبل صدور قانون المرافعات المدنية 
والتجارية واللاحقة له. وكذا دستور ۱۹۷۱ والقوانين الصادرة بتنظيم الحراسة وتا 
سلامة الشعب سنة ۱۹۷۱ءء والقوانین المعدلة له سنة ۱۹۸۰ يلاحَظ أن هذه جميعا أخذت 
وعدلت على دعوى الحسبة الفردية» وخوّلت لكل فرد الحق في رفع الدعوى حتى تحقق 
قوامها وشروطهاء ويتمتع بكل ما يتمتع به الخصوم بدا من رفع الدعوى ومباشرتها والطعن 
فيما يصدر فيها من أحكام وفقاً لقانون المرافعات» . تنص المادة ۳۳ من الدستور: «للملكية 
العامة حرمة» وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون؛ باعتبارها سندا لقوة 
الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب»» انظر: حکم النقض في قضية نصر أبو زید د. محمد 
نجيب عوضين المغربي : ۷۷ وما بعدها . الناشر : دار النهضة العربية» القاهرة ۱۹۹۷م. 


+7 الردّة وآثارها 


کتاب الله تعالى وسنة رسول الله ہي والمصادر الاجتهادية بعد ذلك . 
- أدلة مشروعية الحسبة : 

أ- من القرآن الكريم : 

قوام الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فهي طريق إرشاد وهداية» 
وتوجیه وتعاون على البر والتقوی» وابتعاد عن الإثم والعدوان وقد رعب القرآن 
الکریم بذلك في قوله تعالی : ٭وتماوٹوا مر راو ولا تماونواعل ال تو والعذوان 
[المائدة: .]٢‏ ۱ 

دو تعالی : * ول کی نکم أمه یدعوں ال الم وی مرون بالمعروفي وَبتھون عن 
الشکر روک هم لور 1#آل عمران: .]۱٤٤‏ 

می سنا و ای در قال 
نمائی : واه اک بش رت سے ای رت 
الف يوخوس الاو وت 9 52 رش ویک مهم 
7 رؤ کٹ کید 5038 

وتركها صفة ذم يتصف بها المنافقون» قال تعالی : # المتَفقون وَألْمُكَفْقَتٌ 
بعضهم ین بعض مروت پاش ڪر وينهوت عن ارو ومسَورک سک 
نموأ الله یم ارک الْمُستَفِقِيت هم ألمَ مورک #لالتوبة: .]٦٦۷‏ 

وفي تركها اتباع لخطوات الشیطان» قال تعالی : ینا لین منوا لا تَنَبعُوأ 
خطوابی لین ومن یلم خطوات لین مرحم والمنگر 4[النور: ۲۱]. 

وترکها سبب اللعنة» قال تعالی: # لُمر ان قروا من بو س إس رہ بل 
عل ان اہ یشنم لك يما حضوأ اوعدو ا سکاووا کک 


4 سج مر نظر 


اهر من سے مو ا مح ما کانوا شم لورت #[المائدة: ۷۸- ۷۹]. 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ١8‏ 





وخيرية الأمة تتمثل بالقیام بهاء قال تعالى: < هكم حرام أرجت لاس 
امون يالمَعرُوفِ وَتَنْهَوْر عن مگ 1ال عمران: .11٠١‏ 
وفيها امتداح الأمم التي تقوم بهاء قال تعالى : 7 م ترالکت بآ 
یت اللہ 0 يسْجِدُونَ (0) منوت اللہ والی وو ہس تبون 
کر روا اه ا 
وهي سبب للنجاة قال تعالی : لفلا سوا ما ڪرو بو اجینا الین ینور 
عن السو واخذه ای موا بعذاپ بیس يما کاو يفسفو کمن ۵6. 


وهي شرعة لمن قبلناء قال تعالی : 9 إِنَالَذِنَ یکفروت پقابات لو یقرت 
ین بیرق وی لوت الیک بش روت الوس مرت الاس مب رهم داب 
۳۳ ۴ال عمران: ۲۱ 

وقال تعالی حکاية عن لقمان : ليق ی للم تروف وله عن 
المتکر واصیر عل ما آصابک ان غ لین مزال شور €[لقمان: ۱۷]. 
ب ‏ من السنة الشريفة : 

جاءت السنة الشريفة مؤكدة للقرآن الكريم في تشریع الحسبة» والقیام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ومن الأحاديث التي تدل على ذلك ما يلي : 

عن أبي سعید الخدري") أن رسول الله بيا قال: من رأی منکم منکرا 


(۱) آبو سعید الخدري: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري (۱۰ق ه ]لاه 
۳ - ۹۳٦م)‏ صحابي جلیل من الخزرج» كان من الحفاظ لحدیث رسول الله ية ومن 
العلماء الفضلاء العقلاء المجاهدین . آسد الغابة : /٦‏ ۱۳۸ ترجمة (۰)۵۹7۱ معجم 
الاعلام ص ۳۰۰ . 


۹ الردّة وآثارها 





فلیغیتره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم بستطع فبقلبه وذلك آضعف 
الإيمان»' . 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : لامرن بالمعر وف ولتنهؤنٌ عن 
المنكر ولتأخُذْنَّ على يدي الظالم ولطته على الحق أطرأ”". 
وجه الاستدلال: 

الأحاديث توجب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي 
هو قاعدة الحسبة وأصلها. 

وفي أداء الشهادة جاء في السنة : عن زيد بن خالد الجهني” أن النبي گل 
قال: «آلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» . 


)١(‏ مسلم في الإيمان» رقم (۹٦)ء‏ وأبو داود» رقم (١٤۱۱)ء‏ والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

(۲) أبو داود: ۰۵۰۸/۶ تحقيق عزت عبید الدعاس» والطبراني في الكبير: ۰۱۸۰/۱۰ 
الترغيب والترهيب: ۰۲۲۹/۳ ط الحلبي . 
وفي رواية الطبراني في الأوسط: التأمئنَ بالمعروف» ولتنهوْنَ عن المنكرء أو ليسلطَنّ الله 
عليكم شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لکم»» رقم »)١501(‏ ۲/ ۰۱۰۱ طبع دار 
الحدیث, القاهرة . 

(۳) زيد بن خالد الجهني يُكنى أبو عبد الرحمن» سكن المدينة» وشهد الحديبية مع 
رسول الله بء وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عنه بعض الصحابة والتابعين» توفي 
بالمديئة» وقيل غير ذلك» توفي سنة (4لاه ‏ /591م). أسد الغابة: ۲/ ۰۳۵۵ ترجمة 
(۱۸۳۲)ء معجم الأعلام ص 785 . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الأقضية» باب: بیان خير الشهداء» رقم (۰)۲۰ والترمذي کتاب الشهادات» 
باب : ما جاء في الشهدای رقم (۰)۲۲۹۵ وابن ماجه» رقم (۰)۲۳۹4 وکنز العمال» رقم 
(۱۷۷۳۰) و(۱۷۷۳۱) و (۱۷۷۳۲) . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱5۱ 





وفي رواية : «خير الشهود من آدی شهادنه قبل أن يُسألها» . 
۲ - حکم الحسبة : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض على کل قادر من المسلمین؛ وهو 
فرض على الكفاية» إذا قام فيه البعض آغنی عن الباقي» وإلا فهو فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غیرہ. ظ 

قال ابن القيم : اقاعدة الحكم بالحسيةة» والمقصوہ : أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى : هو المعروف بولاية الحسبة . 

وقاعدته وأصله : «هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي بعث الله به 
رُسلهء وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة» وفضلها لأجله على سائر الامم التي 
أخرجت للناس» وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض کفایةء ويصير فرض 
عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان» فعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم . . .)7 . ظ 
من فتاوى الصحابة في الحسبة : 

أخرج ابن أبي شيبة : «لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي 
كان» قال آبو بكرة: اجتنب أو تنخ عن صلاتنا؛ فإنا لا نصلي خلفك» قال: فكتب 
إلى عمر في شأنه» قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد. فإنه قد رقى إلي من 
حديثك حدیثاء فان يكن مصدوقاً عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك قال : 
فکتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا. . .»0 . 


.۲۷۸ ۲۷۷ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية:‎ )١( 
دون ذكر طبعة.‎ ۰٩۳-۹۲ /۱۰ مصنف ابن أبى شيبة:‎ )۲( 


۱۲ الردّة وآثارها 


وجه الاستدلال : 

أن أبا بکرة قد رفع الدعوی إلى عمر وهو الحاکم آنذاك دون أن یکون 
هناك مصلحة» بل كان رفعها حسبة» أمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر. 

جاء في «الإصابة» في ترجمة (قدامة بن مظعون) «. . . فقدم الجارود سيد 
عبد قيس على عمر من البحرين» فقال: يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكر» 
وإني رأيت حدًا من حدود اللہ حقاً علي أن أرفعه اليك» قال: من يشهد معك» 
قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد؟ قال: لم آره شرب ولكني رأيته 
سکران يقيء» فقال: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه 
من البحرين» فقال الجارود: آقم على هذا كتاب الله فقال عمر: آخحصم آنت آم 
شهيد؟ فقال : شهید فقال قد أديت شهادتك» قال: فصمّت الجارود ثم غدا على 
عمر فقال: أقم على هذا حد الله. . ٠).‏ . 
وجه الاستدلال : 

لقد رفع الجارود الدعوی على قدامة بن مظعون حسبة» من غير منازعة أو 
مصلحة تدفعه لذلك» وإنما واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وقد ألح 
على عمر ذه ولم پُنکر عليه ذلك» حتی آقام عليه الحد. 
۳- آشکال الحسبة : 

یمکن أن نعد للحسبة شکلین : الأول: الذي يقوم به المتطوع قاصدا وجه الله 
تعالی» والثاني: الاحتساب الرسمي الذي تشرف عليه الحکومة في الدولة الاسلامية. 

وقد آجاز النظام القضائي في السعودية أن تقام دعوی الحق العام (الحسبة) 


(۱) الاصابة: ۳/ ۲۲۹-۲۲۸ طبع موسسة الرسالة» بیروت. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد o‏ 


بواسطة الأفراد» وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» والسلطات الإداریة 
والمحاكم» ومن المعلزم أن القانون في السعودية مستمّد من الشريعة الاسلامية و( 
أ- الحسبة التطوعية : 
وهي الصورة التطوعية التي يقوم بها الافراد» طبقاً لنظام الحسبة المستمد 
من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهي تقع على عاتق کل مسلم» وهي 
بمنزلة فرض كفاية» إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين”" . 
HI‏ يفعله قاصداً وجه الله تعالى» والذي يؤكده 


قول الله تعالی : # کن نکم أمَه یدغون إل ار 14آل عمران: .]٠١5‏ 
- الحسبة الرسمية : 


هى الشكل الذي تختاره الحكومة أو ولى الأمر للقيام بالا حتساب والمر اقب 
ومتابعة المعروف والتزامه» ومراقبة المنكر وردع مرتکبیه» وقد كان يطلق المسلمون 
على القائم بهذا العمل اسم المحتسب؛ ودلیله قول اللہ تعالى : ¥ اَن > GEG‏ 


a5‏ مجو س قم یم عة ع 


في الْأرضٍ أَقَاموا الصلوٰة واوا الرُکوٰ وآمروا بالمعروض وَبَهوا عن المسكر ویو 
لور *[الحج: .]4١‏ 


(۱) انظر: النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية د. أحمد عبد العزیز الألفي: ۰4٩‏ طبع 
الریاض ۱۹۷-۸۱۳۹۲ . 

(۲) جاء في المرجع السابق ما يلي : من المعروف نظريآ وطبقاً لنظام الحسبة من مبدأ الأمر 
بالمعروف : أن للأفراد الحق في إقامة الدعوی آمام المحكمة ضد المتهم الذي یرتکب 
جريمة تتضمن اعتداءٌ على الحق العام» بل إن ذلك واجب عليهم» ویسقط عن الفرد هذا 
الالتزام إذا قام به غيره» فهو فرض كفاية» على أن واجب الادعاء عن هذه الجرائم يقع أولاً 
على عاتق رئيس الدولة الذي يعهد به» ٦۹‏ . 


4ه ١‏ الردّة وآثارها 





وقد آفرد الامام الغزالي بابآ للحسبة. بن فيه أركانها وشروطهاء وفصّل 
في أحكامهاء فيقول: «لابد للمحتسب أن يكون مكلفاً مسلماً قادرا“ وییّن أن 
الحسبة تكون: «في كل منكر موجود في الحال» ظاهر للمحتسب بغیر تجسس 
معلوم کونه منکراً بغیر اجتهاد»(. ۱ 

وین مجالات الحسبة؛ ما كان منها یتعلق مع الحاکم» أو الرعية عام أو 
الطبيب» أو المعلم» أو الوالد". 

وما زال إلى وقتنا الحاضر نجد بقايا لهذا النظام الإسلامي» وتقوم له مؤسسات 
خاصة تشرف على المجتمع؛ وهي رديف قوي للقضاء . 

ولعله يختلف نظام الحسبة عما تقوم به (النيابة العامة) في القانون الوضعي 


. إحياء علوم الدين: 7/ ۰۱۶ طبع دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: 7/۳ ۳۰. 

() انظر : المرجع السایق: ۳/ ۱۵ وما بعدها. 

)٤(‏ منها المملكة العربية السعودیةء جاء في النظام الجنائی فیها: (ب - هیثات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: أنشئت هذه الهيئات أولاً بالحجاز سنة (٩۱۹۲م)‏ فور أن فتحه الملك 
عبد العزيزء وهي الآن تنتشر في كافة أرجاء المملكة» ومع أن هذه الهيئات تمثل التطبيق 
السعودي لنظام الحسبةء إلا أنه ليست لها اختصاصات قضائية كتلك التي كانت للمحتسب 
في الازمنة السابقة . 
وقبل سنة ۱۹۲۰ كان لهذه الهيئات الحق في التحري والتحقیق. والادعاء في الجرائم الماسة 
بمبادی» دينية» أو أخلاقية» وفي آغلب الحالات كانت الهيئة التي تحقق في الجريمة تكتفي 
بإحالة مرتكبها للمحكمة المختصة دون أن تباشر الادعاء أمامهاء وفي أحيان قليلة كانوا 
يعهدون لأحد آفراد الهيئة بمباشرة الادعاء». النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية : 
۹ - ۵۰ . 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۱۵ 


من حیث إن النيابة تتولى آمر المحاکمتة. ولا تأذن بمتابعة الدعوی من قبل 
المحتسب. آما في النظام الاسلامي فان المحتسب له الحق في التقاضي حتی 
یستقیم الامر بالمعروف» ویتعد عن المنکر المقصود بالتخییر في الدعوی . 
* الضابط الثالث - استتابة المرتد عرضاً وامهالا: 

الردّة جناية تستوجب العقوبة في الدنیا والاخرة+ لأنها أفحش آنواع الکفر» 
وأعظمها خطراء لذلك كانت عقوبة الردّة من آشد آنواع العقوبات في الشريعة 
الإسلامية» فبقدر ما تکون الجناية فاحشة تکون العقوية قاسیةء ولخطر هذه العقوبةء 
فقد وضعت الشريعة الاسلامية أحكاماً بمنتهی الدقة» راعت فیها هذه القضية من 
جمیع جوانبها» فنظرت إلى حالة المتهم النفسية والعقلیة» وإلى حالته من حيث وقوع 
التکالیف الشرعية ومطالبته بھاء وهي عقوبة قاصرة على الجاني لا تتعداه. 

وحفاظاً على آفراد الامة» وحرصاً على سلامة المجتمع» جاء تشریع التوبة 
فاتحاً باب الرجوع آمام المخطیء لیصحح خطاه» والمذنب لیتوب عن ذنبه» 
والمستهتر ليرعوي» فبمجرد اعلان التوبة» والتبرؤ مما وقع فيه المرتد من رذيلة 
ولوثات عقلية» ترتفع العقوبة» ويُطلب من الجاني أن يُصلح الحال» ویمارس دوره 
في بناء المجتمع . 

فإذا تحققت في المرتد الأهلية الکاملة» ورجع فعلاً عن الاسلام بقول أو 
فعل مخرح من الملة يقينآء مع قصد لذلك واصرارء فقد وجب تنفيذ العقوبة 
ولا بد من الأخذ بعین الاعتبار أن يكون المرتد قد أتى الفعل أو القول الكفري عمدا 
عالماً بما فعل تمام العلم» كي تعرض عليه التوبة قبل تنفيذ العقوبة. 

فمن آتی بفعل أو قول يؤدي إلى الردة» وهو لا یعلم ذلك. فلا يُعد مرتداء 
ولا تطبق عليه أحكام الردّة» وهذا آمر یکاد يُجمّع عليه بين الفقهاء» وقد سبق بیان 


۱۵۹ الردّة وآثارها 





ذلك في بحث موانع الردة. 

إلا أن موضع الخلاف في هذه المسألة هو ضرورة تحقق النية والقصد» فقد 

شترط الشافعية والظاهریة۱) وجود نية الکفر» مع قصد القول أو الفعل الكفري 

متعمداء فإن لم ينو الکفر لم یکفر» لحدیث الرسول ية : «إنما الأعمال بالنیات» 
وإنما لکل امری ما نوى)2 . 

ویری الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه يكفي لاعتبار الشخص مرتدا أن يأتي 
بالقول أو بالفعل الكفري متعمداً مختارا وإن لم ينو الكفر» مادام قد جاء به على 
وجه الاستخفاف والتحقير» أو العناد والاستهزاء . 

ودليلهم على ذلك عموم قوله تعالی : وس رر دینک عن دِيِيْوء ممت 
وهر ڪاو کمک سبط ت امنهر في الدیا والکضرة اوليك آصعب حاب آلتار هم فیا 
کشر 06 ۷.. 

وقالوا: «ولآن التصديق موجود. فقد دلت قرينة الحال على زوالهء وان كان 
مصدقاً بالایمان؛ لان ذلك في حكم التكذيب» فهو ككفر العناد الذي يصدق بقلبهء 
ويمتنع عن الإقرار بالشهادتين»0©. 

وبعد تمام الإجراءات أي: معرفة حال الجاني» وتحسس السبب الذي دفع 


(۱) نهاية المحتاج: ۷/ ۰۶۱6-۳۹۶ المحلی: /٠١‏ ۲۰۵-۲۰۰ 

(۲) آخرجه البخاري عن عمر» باب: كيف كان بدء الوحي: ۱/ ۲ و۸/ ۷۵ و۹/ ۲۹ء مسلم 
في الإمارة» رقم (۱۵۵)) أبو داود» رقم (۰)۲۲۰۱ الترمذي» رقم (۷١٦۱)ء‏ النسائي في 
الطهارق باب (۵۹)ء ابن ماجه» رقم (۰)4۲۲۷ وغیرهم. 

(۳) فتح القدیر: 6/ 8۰۷ حاشية ابن عابدین: 6/ ۰۲۲۲ کشاف القناع : /٦‏ ۰۱۰۸ الدسوقي 


الباب الأول: رد الدار و ضوابط الارتداد ۱۷ 


إلى الردّة» ووضع العلاح الممکن في اصلاحه واليأس منه» عندها لا بد من اللجوء 
إلى العلاج الاخیر وهو إنزال العقوبة الزاجرة» التي تردع المفسدین من أن 
یتطاولوا على حق الامة وعقیدتها . 

ویتناول هذا البحث : معنی الاستتاب وحکم الااستتابة وزمن الاستتابة. 
واستتابة الأشخاص المختلف في توبتهم ؛ کالزندیق» وساب الرسول إلا ومن 
تكررت ردته وحقيقة الاستتابة . 
آولا - تعريف الاستتابة : 
أ الاستتابة فى اللغة : 

تعنى الاستتابة فى اللغة : طلب التوبة» واستتابه : سأله أن يتوب» أو طلب 
منه أن یتوب!'. واستتبت فلاناً: عرضت عليه التوبة مما اقترف» والرجوع والندم 
على ما فرط ۰۲ وهی مأخوذة من التوبة . 

والتوبة مشتقة من تاب» یتوب» توباً» ومتاباً» وتعني : الرجوع عن الذنب 
أو المعصية 20 أو ترك الذنب والمعصة . 

ویشهد لهذا قوله تعالى : 3 إا ارڈ عل ریت ماوت شوه کرش 


يسوبو رت من فیپ #[النساء : ۷. 


(۱) المعجم الوسيط: /١‏ ۹۰. 

(۲) لسان العرب: ۲۷۷/۱ . 

(۳) لسان العرب: ۰۲7 المعجم الوسیط : ۱/ ۹۰. 
)٤(‏ معجم آلفاظ القرآن الکریم : ۱/ ۰۱3۷ 


۱۸ ۱ الردّة وآثارها 





وقوله تعالى: فی ن¿ تاب من بعد ظلمه. وَأصلم و رك الله یثوث عليه * 
[المائدة: 4" ]. 
وتأتي التوبة بمعنی : الرجوع مطلقا» وتأتي بمعنی : الاعتراف» والاقلاع 


والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه ومنه قولهم : (التوبة تذهب الحوبة»۲۱7. 


وجاء فى الحديث الشريف عن عبدالله بن مسعود وليه » أن رسول الله کل قال : 


«الندم توبة» . 
سے سر سے سے "۷ے کے عل 
وتأتي بمعنی التجاوز والعفوء قال تعالی : فاب لیک وعََا عم ۹ 
[البقرة: ۰]۱۸۷ 


وفي الحديث عن أبي هريرة طب أن رسول الله پل قال: «إن الله تحاوز 
لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل بە۸(. 
ب ‏ الاستتابة في الاصطلاح : 


الاستتابة فرع عن التوبة؛ لذلك بحثها الفقهاء تحت التوبةء وهناك تعريف 


١ المعجم الوسيط:‎ )١( 

)٢(‏ سنن ابن ماجه عن عبدالله : ۲/ ۰۱۶۲ رقم (2)8707 تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبع : عيسى البابي الحلبي» وابن حبانء وصح إسناده من حدیث ابن مسعود والحاكم : 
٤‏ من حديث أنس» وقال: صحيح على شرط الشیخینء تخريج العراقي على إحياء 
علوم الدين: ۱۱/ ۱۶۷ . 

(۳) آخرجه البخاري عن آبي هريرة في الطلاق. باب الطلاق في الاغلاق: ۰۱۱۹/7 ومسلم 
کتاب الایمان (۰۲۰۱ ۰۲۰۲ والنسائي : 5/ ۷ وأبو داود (۰)۲۲۰۹ وابن ما 
(۰)۲۰6۰ وآحمد: ۲ ۳ والبيهقي: ۰۲۰۹/۷ ۰۲۹۱ ۰۱۱/۱۰ وفي الکنز 
(۳۶۵۱۷). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد 4ه ١‏ 


محدث للاستتابة پآنها : «طلب الرجوع إلى الإسلام» بعد زوال الشبهات والأوهام)(". 

وتعرّف التوبة بأنها: الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما یبیح وترك 
ما یکره أو العزم على آلا يعاود الذنب» والاقلاع عنه في الحال » والندم عليه 
في الماضي”" . 

يتضح لدينا أن للتوبة شروطاً ثلاثة» وهي : 

١۔‏ العزم على ألا يعود إلى الذنب . 

؟-الإقلاع عنه في الحال . 

۳ الندم على ما فرط في الماضي . 

وقال الغزالي : «الرجوع إلى ستّار العيوب وعلام الغیوب»(. 


انياً حكم الاستتابة : 
اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد على ثلاثة أقوال» نفصّلها فیما يأتي : 
المذهب الأول الاستتابة واجبة : 


والحنابلة(ء وھو المروي عن عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي 


ھ۱٢٤١ مجلة الشريعة والقانون: جامعة الإمارات المتحدة» عدد (۹)ء جمادى الثانية‎ )١( 
. ۲۵۰ م» بحث استتابة المرتد في الفقه الإسلامي» د. رجب سعيد شهوان:‎ ۱۹۹١ نوفمبر‎ 

. مدارج السالکین: ۰۳۰۵/۱ دار الکتاب العربي‎ )٢( 

(۳) المرجم السابق: ۱/ ۳۰۵. 

)٤(‏ إحياء علوم الدین المجلد ‏ : ۱۱/ ۰۱45 طبع دار الکتاب العربي. 

= ۰1۱۷ /۲ : الشرح الصغیر : ۳1/6 ۰1۳۷ القوانین الفقهية ۳۹۹ بلغة السالك‎ )٥( 


AE. COT‏ وخ ہس دوس 


الرذة وآثارها 





واسحاق : أن الاستتابة واجبة؛ فلعله عرضت عليه شبهة فلابد عندها من مناظرته 
لازالتها؛ لأن الحجة مقدمة على السیف. والأغلب في الردّة أن تکون من شبهة. 

واستدلوا بما يلي : 
أ- القرآن الكريم : 

استدلوا بعموم الآيات القرآنية التي تدل على قبول التوبة والمغفرة» من مثل 
قوله تعالی : کین تابا راو له ياتا الكو اسهم ©[التوبة: ه] . 

وقوله تعالی: ‏ قل لین كفروأ إن بنتهوا مر لهم ماد سلف 6 
[الانفال : ۰۲۳۸ 
وجه الاستدلال في الآيتين : 

الأولى صرحت بتخلية من تحققت توبته» والثانية آمرت الکفار بالانتهای 
ولم تفرقا بين الکافر کفراً أصلياً والکافر بالردّة0©. 

وقوله تعالی : 9 إلا ای تَابوأ من بعد کل واسکوا ود أله عمو يجي 4 
[آل عمران: ۸۹]. ۱ 
وجه الاستد لال : 

أن الاية استثنت الذین تابوا بعد كفرهم» والواضح أن الاية عامة لم تفرق 
بين مرتد وکافر أصلي . 

وقوله تعالی: ولت ینک أمه یدغوں إلى ابر . . #[آل عمران: ]٠١4‏ 
= الروضة: ۰۷۹/۱۰ المهذب: ۲/ ۲ ۰۲۲۳ المجموع: ۰۲۲۹/۱٩‏ كفاية الاخیار : 


TAT ۸۲‏ المغني : ۸ وانظر : حرية الاعتقاد في ظل الاسلام : ص۲۱ ۶ . 
)١(‏ المحلى: /١١‏ ۰۱۹۲ الصارم المسلول : TTY‏ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ١5١‏ 


والاستتابة فعل خیرء ودعاء إلى الله تعالى بالحكمة» ومحاولة إنقاذ نفس بالموعظت 
فكانت واجبة . 
ب ۔ آثار واردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم -: 

١-ماروي‏ عن عمر بن الخطاب ط4 أنه قدم عليه رجل من قبل أبي 
موسى ک4 » فسأله عن الناسء فأخبره ثم قال: هل من مغرّبة خبر؟ قال: نعمء 
كفر رجل بعد إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: 
هلا حبستموه ثلااء وأطعمتموه کل يوم رغیفاًء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع 
آمر الله » اللهم إني لم أحضرء ولم أرضّ إذ بلغتي . 
وجه الاستدلال : 

أنه لو لم تجب الاستتابة لما بری* عمر له ؛ إذ المعهود من الصحابة ألا 
يتبرؤوا إلا من باطل» وهو مع عدم اعتراض الصحابة بمثابة إجماع سکوتی؟؟؛ 
ولان الدعوة واجبة قبل القتالء فلأن تجب حال الارتداد أولی . 

۲- وعن ابن مسعود ذه أنه وجد قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» 
فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان ول فرد إليه عثمان: «أن اعرض عليهم دين الحتی 
وشهادة أن لا إله إلا اللہ فان قبلوها فخل سبیلهم» وان لم يقبلوها فاقتلهم. 
فقبلها بعضهم فتركهم» ولم يقبلها بعضهم فقتلهم»*. 


۰4۸/۳ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۰۱1۵-۱۹6 الموطأ: ۰۷۳۷/۲ جامع الأصول:‎ )١( 
۰۳۲/۸ نيل الأوطار:‎ ۰۱۹۱ /١١ رقم (۱۸۰۰)ء المحلی:‎ 

. ۲۲۹ /۱۲ فتح الباري:‎ )٢( 

(۳) مجلة الشريعة» الکویت. العدد العاشر: ص۱۱۵ . 

(8) مصنف عبد الرزاق: ۰۱۷۰/۱۰ رقم (۰)۱۸۷۱۰ المحلی : ۱۱/ ۱۹۰ . 


۱۲ الردّة وآثارها 





في الأثر دلالة واضحة على عرض الاسلام على المرتد قبل قتله» وهو معنی 
وجوب الاستتابة . 

۳- وعن أبي بردة() أن مغاذاً مه قدم على أبي موسى الاشعری ظ4 ۰ 
فوجد عنده رجلا موثقاء فدعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك» فقال معاذ: من 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأاسلم ثم راجع دينه فتهوّدء فدعاه معاذ فرفض» 
فقال: لا أجلس حتی یُقتل؛ قضاء الله ورسوله9© . 
وجه الاستد لال : 

في الحديث أن أبا موسى أمهله ودعاہء أي : استتابه» وأن معاذاً له استتابه» 
فلما تحققوا من عناده طبق عليه الحكم . 

وللأثر روايات تتباين في فترة إمهال أبي موسى ظلہء نوردها فيما بعد إن 
شاء الله . 


٤‏ - ما رُوي: أن علياً ذه استتاب رجلا قد تنصضر بعد اسلامه» 


)١(‏ أبو بردة: عامر بن آبي موسى الأشعري بن قيس الفقیه» أحد الأئمة الأثبات» روى عن 
أبيه» وعن علي بن أبي طالب» وغيرهما من الصحابة» ولي قضاء الكوفة بعد شریحء وكان 
كامل الخصال في الخير وسداد الرأي» توفي سنة (۱۰6ه)» وقيل (۷۲۱-۸۱۰۳م). 
تذكره الحفاظ : /١‏ ۰۹0 معجم الاعلام ص۷۸" . 

(۲) آبو موسی الاشعري: عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حربء من قحطان (۲۱ق ھ - 
٤ھ‏ 11۵-۱۰۲ صحابي جليل» قدم مع جعفر زمن فتح خیبرء واستعمله 
النبي ی على اليمن» وعمر على الكوفة والبصرة كان عالماً ومجاهدا شجاعاً. أحد 
الحكمين بين علي ومعاوية بعد صفين . تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۲۳ معجم الأعلام ص١0‏ . 

(۲) فتح الباري : ۸/۲ ۵ المغني : ۸۸ ۰۱۲۵ الصارم المسلول: ۳۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹۳ 





فلم یتب؛ فقتله۲۲. 

وفي رواية عن سويد بن غفلة: أن علياً ييه بلغه أن قوماً ارتدُوا عن 
الإسلام» فبعث إليهم» فأطعمهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر حفيرة» ثم 
أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيه". 
وجه الاستدلال في الحديثين : 

عرض عليهم ذه التوبة قبل تنفيذ الحكم» وهذا دليل على وجوب استتابة 
المرتد. 
ج - القياس والمعقول : 

أما القياس : 

فهو قياس على قتال الکافرء فإذا كان لا يحل قتال الكافرين الا بعد عرض 
الإسلام عليهم ودعوتهم» فكذلك المرتد ينزل تحت عموم كلمة كافر» فهو من 
باب أولى أن يُعرض عليه الإسلام(“. 

وأما المعقول: 

فالاستتابة من باب الدعاء إلى الخیرء وهذا المتضمّن بقوله تعالى: # آدع إل 


- 


() مصنف عبد الرزاق: ۰۱۷۰/۱۰ رقم (۱۸۷۱۰)ء المحلى: ۰۱۹۰/۱۱ 

)٢(‏ سويد بن غفلة: النخعي الكوفي المعمر» ولد عام الفیل» قدم المدينة بعد وفاة النبي 4ل 
وشهد الیرموك وحدّث عن الصحابة» كان ثقة عابداء كبير الشأن» توفي (۸۱ه- ۷۰۰م). 
تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۵۳ معجم الأعلام ص٤۲"‏ . 

(۳) فتح الباري: ۰۲۷۰/۱۲ ورقم ۰)1٩۲۲(‏ الحاوي الكبير: ۱۳/ ۰۱۵۰ شرح مشکل الآثار: 
۷ 

.۱٥١ /۱۳ : الحاوي الکبیر‎ )٤( 


٠١‏ الردّة وآثارها 





سیل ريك با مکمة مود َس 14التحل: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالى: «ولتکن ینک 
وت إل اکر مروت عون نود المنگر 14آل عمران: 2۱۰۶ 

قال ابن حزم(٩:‏ «وهي فعل خير» ودعاء إلى سبیل ربنا بالحکمة والموعظة 
الحسنةء فکانت الاستتابة واجبة وفاعلها مصلحا»). 

والردّة ناشئة عن فساد في التفکیر» وشبهات حامت حوله» فأوصلت الانسان 
إلى هذا التردي» فإذا كان من الممکن اصلاحه فهو الأولی . 

قال الماوردی: «ولأن الأغلب من حدوث الردّة آنها لاعتراض شبهت 
فلم یجُز الاقدام على القتل قبل كشفها» . ۱ 
المذهب الثاني الاستتابة مستحبة ولیست واجبة : 

وهو ما ذهب إليه بو حنيفة وأصحابه» والشافعي في قول له» وأحمد في 
رواية عنه» وهو قول عبید بن عمير»؛ وطاووس" والحسن البصري» إنما 


(۱) ابن حزم: علي بن آحمد الظاهري ۳۸٣(‏ - ٤٥٥ھ)ء‏ عالم الأندلس» ولد بقرطبة فقیه 
باحث . اللسان : ۱۹۸/۶ . 

(۲) المحلی: ۸۱۱ ۱۹۲. 

(۳) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (۳6- ٤٤٥ھ‏ ۹۷ ۱۰۸۵م) أقضى قضاة عصره 
من العلماء الباحثین آصحاب التصانیف الكثيرة» من آشهرها (الحاوي) في الفقه الشافعي 
ولد في البصرة وانتقل إلى بخداد . الاعلام: /٤‏ ۰۳۲۷ 

. ۱۶۹/۱۳ الحاوي:‎ )٤( 

)٥(‏ عبید بن عمير بن قتادة الليئي. آبو عاصم» روی الحدیث عن الصحابة» وکان عالماً» واعظاء 
کبیر القدر» مات مع ابن عمرء بل قبله سنة (٤۷ه).‏ تذكرة الحفاظ : 7/۱ ۵۰ . 

= طاووس: آبو عبد الرحمن اليماني الجندي من الأبناء» سمع من الصحابة وروی عنهم‎ )٦( 








الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ه١١‏ 


يُعرض على المرتد الإسلام طلب أم لم یطلب(. 

واستدلوا بما يلى : 

- عن ابن عباس ا قال : «كان رجل من الأنصار أسلم» ثم ارتد ولحق 

بدار الشرك ثم ندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله 4ة هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى رسول الله يلل فقالوا: إن فلات ند وإنه أمرنا أن نسألك هل له من 
توبة» فنزلت الایات: کت يه دى أنه فوما كَدَرُوأ بعد سم ٠ ٠ ١‏ إلا الذي ابو 
مید درک وا کضوا َه َموي ےئ 1۹ک عمران: ۰1۸۹-۸۲ فأرسل إليه فأسلم(. 

الحديث نص على استحباب الاستتابة؛ لأن النبی ية وافق على طلبه التوبة . 

۲ - قبول النبي 5 توبة بعض المرتدين لما طلبوهاء ولم يقبلها من غيرهم : 

أ- عن ابن عباس 4 قال: «كان عبدالله بن أبي السرح” یکتب 
لرسول الله له فأزله الشيطان فلحق بالکفاں فأمر به رسول الله و أن يُقتل يوم 


= كان شيخ أهل الیمن وبركتهم ومفتيهم» له جلالة عظيمة» وكان كثير الحج» فاتفق موته 
بمكة سنة (١۱۰ھ)ء‏ وصلى عليه ہشام بن عبد الملك الخليفة . تذكرة الحفاظ : ۱/ 5١‏ . 

: تبيين الحقائق: 7/ ۰۲۸۶ ابن عابدين‎ ٠١١ 99 /۱۰ الهداية: ۰۱۱۵/۲ المبسوط:‎ )١( 
.۱۲١ /۸ : المجموع: ۰۲۲۹/۱۹ الشرح الصغير: 575/4 - ۰4۳۷ المغني‎ ۶ 

(۲) سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ ۰۱۰۷ شرح مشکل الأثار: ۷/ ۰۳۰۷ رقم (۲۸۱۹)؛ 
وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيح . 

(۳) عبدالله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي : من أبطال الصحابة» أسلم ثم لحق 
بالمشركين» فأهدر النبي و دمه» ثم عاد فعفا عنه وبايعه» أخو عثمان بن عفان في الرضاعت 
نزل مصر وفتح إفريقية» توفي سنة (٦۴۳ھ)ء‏ وقيل (۳۷ھ- ۱۵۷). الإصابة: ٤‏ / ۰۱۰۹ 


ترجمة »)41/١5(‏ معجم الأعلام ص٤٤٦‏ . 


۱۹ ۱ الردّة وآثارها 





الفتح» فاستجار له عثمان ظلہء فأجاره رسول الله 20 

ب - وعن أنس بن مالك أن النبي ككل آمر بقتل «العرینین»() اللذین ارتدا 
عن الإسلام» كما أمر بقتل عبدالله بن خطل( دون استتابة. 

وهذا يدل على أن الاستتابة تستحب لمن يطلبهاء ومن لا يطلبها يُقتل فوراً. 

۳ - اختلاف الرواية عن الصحابة - رضوان الله عليهم -: 

رُوي عن عمر له قال: «هلا حبستموه ثلاثاً؛ . 

وعن عثمان وله قال: «اعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله 
فإن قبلوها فخلٌ سبيلهم» . ۱ 


. ۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ سنن النسائي بشرح السيوطي : ۷/ ۰۱۰۷ الصارم المسلول ص‎ )١( 

(۲) ورد حدیث العرینیین في الصحیحین: عن آنس قال: قدم رهط من عرينة على النبي ی 
. فاجتووا المدينةء فقال رسول الله : لو خرجتم إلى إبل الصدقة» فشربتم من ألبانهاء 
ففعلواء فلما صخُوا ارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله ی واستاقوا البل 
وحاربوا الله ورسوله» فبعث النبي ی في إثرهم» فأخذوا وعاقبهم على جریمتهم فقتلهم . 
البخاري: ۹۸/۱۲ في المحاربین في فاتحته؛ وفي باب الزکاة» والجهاد» ومسلم: 
(۱۲۷۱) في القسامت باب : حکم المحاربین» وانظر : شرح السنة للبغوي: ۲۵۲/۱۰ 
وما بعدھا. 

(۳) عبدالله بن خطل : رجل من بني تمیم بن غالب» كان مسلماء فبعثه رسول الله و مصدقاء 
وبعث معه رجلاً» وکان معه مولی له یخدمه» وکان مسلماء فنزل منزلا» وأمر المولی أن 
يذبح له تيسأء فیصنع طعامآء فنام فاستیقظ ولم یصنع له شيكآء فعدا عليه فقتله » ثم ارتد 
مشرکاً» وکانت له قینتان تغنيان بهجاء رسول الله كل فأمر النبي بي بقتلهم جميعاء فقتلهم 
سعید بن حریث المخزومي» وأبو برزة الاسلمي . انظر : مختصر سيرة ابن هشام إعداد: 
محمد عفیف الزعبي؛ مراجعة : عبد الحمید الأحدب: ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷ 


وروي عن آبي موسی الاشعري» ومعاذ بن جبل 4 عدم استتابة البهودي . 

فکان لابد من التوفیق بين عمل الصحابة» وذلك بحمل من لم یستتب منهم 
على العزيمة» وحمل من استتاب على الرخصة. فتکون الاستتابة رخصة بطلب 
المرتد» أو رأي الحاکم؛ رجاء التوبة من المرتد» وهو معنی الاستحباب) 

٤‏ - تعارض الاقيسة في هذه المسألة: فالمرتد من وجه يشبه الحربي الذي 
بلغته الدعوة» ومن وجه آخر يشبه الکافر من حيث العموم والقیاس الأول آولی؛ 
لأن الکفر الطاری» آشد خطرا من الکفر الأصلي؛ لهذا يُستحب استتابته جمعاً بين 
القیاسین . 
المذهب الثالث - الاستتابة ممنوعة : 

وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن آحمد: أن المرتد لا ستتاب آبدا 


بل يُقتل فى الحال" . 


واستدلوا نما یلی : 
- عموم الایات القرآنية التي ذكرت أن التوبة لا تنفع مع الارتداد والكفر 
بعد الإيمان . 
قال تعالی : ومن یک دینک ڪن ويو مت وهر از تک حيطت 
آعم ام عله فى الدیا والاخرۃ 2 و وک[ آم2 صحلب نارهم فهَاحَديدُورت #[البقرة : ۷. 


وقال تعالى : 3 ده آل از بن ءامنوأً من ترتد منک ع٠‏ عن ديزوء فسوف بای الله دقوم مب 
و حون زر عل الْمَؤْمِنِينَ آے عرو عل الکفرت #[المائدة : : .]٥٤‏ 


(۱) مجلة كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة : عدد (9) ص۲۲۹ . 
(۲) المحلی: ۰۱۸۸/۱۱ المغني : ۰۱۲6/۸ فتح الباري: ۰1۹/۱۲ نيل الأوطار: ۲۲۱/۷ 


۱۸ الردّة وآثارها 





وقال تعالى: # إن ان ءامنوا کم کتروا مھ ءامنوانه‌گنروا ثم ازدادوا کت ویک 
الله بعر هم ولا یم م سب € [النساء: : ۰۲۱۳۷ 

وقال تعالی : # ارب کتروأ بد اينهم ثم آزدادوا كفرا أن تقبل وبتر 
ویک هم کال نَ #[آل عمران: ۲۹۰. 

تدل الایات الكريمة بعمومها على حبوط عمل المرتد وآنه في الاخرة من 
الخالدین في النارء وهذا يژدي إلى عدم قبول التوبة أو المغفرة» فلا فاشدة من 
الاستتابة . 

ورد على هذا الاستدلال: بأن هناك آيات تدل على قبول التوبة» وأن الله يغفر 
الذنوب جميعاً» من مثل قول تعالی : #قل يَكهِبَادِى رن اَسرفوا علق سهب لاطو 
من ره له ان نهر ] نرالذنوب جیا جِيعا ِنَم ۳ سس : .[or‏ 

وقال تعالى : و بے کگفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وان يعودوا 
قد محت ست الا سنت الأوليرت #[الأنفال: ۰۲۳۸ 

۲ - عموم حديث النبي 335 : «من بدّل دينه فاقتلوه»۱). 

وفي رواية ثانية : «من بدّل دينه فاقتلوه؛ إن الله لا يقبل توبة عبد كافر بعد 
ا[سلامہ۶۲(۷. 

فقد أمر الحديث الأول بقتل المرتدء ولم يأمر باستتابته» والحديث الثاني 


(۱) فتح الباري: ۱۲/ ۰۲5۷ الموطأ: ۰۷۳۹/۲ المسند: ۱/ ۰۸۳-۸۲ سنن أبي داود ٥٥۵٢ء‏ 
رقم »)576١(‏ سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ ۰۱۰۵-۱۰ سنن الترمذي: ۲/ ۰۱۰ 
رقم (۱۶۳۸)) سنن أبن ماجه : ۲/ ۰۸4۸ رقم (۰)۲۵۳۵ جامع الأصول: 7۳ 1۸۲ . 

(۲) فتح الباري: ۱۲/ ۰۲۷۲ الاستذکار: ۰۱۳۹/۲۲ ورواه الطبراني» وفي كنز العمالء 
رقم (۳۹۲). 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۳۹ 


س ا س سے سے سے يي > لے س ا 








صرح بعدم قبول توبة من كفر بعد إسلامه» وهو المرتد. 

٣۔‏ وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري هه أن رجلا أسلم ثم تهرّد. 
فأتاه معاذ بن جبل طب فقال : «ما لهذا؟ قال : أسلم ثم نهوّد. قال: لا أجلس حتى 
أقتله ) قضاء الله ورسوله 0 . 

وفي رواية آخری عنه: «آن رسول الله ول بعث آبا موسی الاشعري على 
اليمن» ثم آتبعه معاذ بن جبل؛ فلما قدم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا - 
برجل عنده موثوق» قال: من هذا؟ قال: كان بهودیاً فأسلی ثم راجع دينه فتهرّد. 
قال معاذ : لا أجلس حتی يُقتل؛ قضاء الله ورسوله قالها ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل )(۲۳. 

الرواية الأولى رواية البخاري» والرواية الثانية رواية مسلمء وهما اصح ما في 

ع 00 سض ۶ 
الباب» وكلاهما ساکتة عن الاستتابة» ممايدل على أن اليهودي قتل دون أن تعر ضص 
عليه التوبة . 

٤‏ - القیاس على الزاني والسارق» فان الزانی ادا زنی لا يرتفع عنه مسمى 


مسمی الردَّة إذا ارتد . 


إن أصحاب هذا الرأي تشددوا في التمسك بظاهر الایات التي لم تذکر قبول 
توبة المرند» أو من کفر بعد إيمانه عام فهناك آيات جاءت تبین أن الله سبحانه 


(۱) فتح الباري: ۸/۱۳ ۰۱۳۶ رقم (۷۱۵۷) الاستذکار: ۲۲/ ۰۱۶۳ إعلاء السنن: ۸۱۲ ۵0۷ . 
(۲) المنهاج شرح صحیح مسلم: ۸/۱۲ ۰۲۰۹-۲۰۸ اعلاء الستن : ۱۲/ ۵۱۷ . 


۱۷۰ الردّة وآثارها 





وتعالی یغفر الذنوب جميعاًء وهنا يحدث تعارض لا بد من دفعه» ودفعه لا یکون 
إلا بقبول الرأي الذي يجيز التوبة . 1 

وكذلك بالنسبة للحديث الشريف: «من بدّل دينه فاقتلوه»» فهو حديث عام 
وكلمة (دين) عامة تشمل الإسلام وغيره» والعلماء على أن ملة الکفر واحدق 
فمن انتقل من دين كفر إلى دين كفر آخرء لا يُقام عليه حد الردّة» وإنما المقصود 
هو المسلم . 

وإذا قيل إن الحديث الثاني يحدد المقصود بالدين بأنه دين الإسلام في 
قوله 4ي : «من بدّل دينه فاقتلوه؛ إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه». 

فإن الاستدلال في الحديث يضعف من وجهين : 

الوجه الأول: ليس من القوة بحيث يستطيع معارضة الروايات الأخرى التي 
جاءت في قبول توبة المرتد. 

الوجه الثاني: أن النبي بي قد قبل عملیاً توبة أناس قد ارتدوا عن الاسلام 
وهذا ما تقم فی عرض آراء من قال : الاستتابة واجبة . 

وأما الاستدلال بحديث أبي موسى الأشعري ظللہء ومعاذ ذه فهناك روايات 
كثيرة» وإن سكتت رواية البخازي ومسلم عن التصريح بالاستتابة» إلا أن هناك 
روايات صرحت بأنه استتيب عشرين یوما وقيل شهرين» وهذا يصلح لتقیید النص . 

ويضاف إليه أنها واقعة حالء كثرت فيها الروايات والاحتمالات» فيضعف 
الاستدلال بها على منع التوبة. والله أعلم . 

وأما القياس الذي استدلوا به - وهو عد المرتد كالزاني والسارق في المسمی -: 


)١(‏ سبق تخریجه. 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۷۱ 


ان لله تعالی قد اطلقفي کتابہ العزيز اسم مؤمن على من کفر ثم راج دی قال 
تعالى : ٭ ادس ءامنا که کھروا كي ےامنواٹم فوأ کی ازدادوا کت . . . #[النساء: ۱۳۷] 
فسمى الله المراجع دينه بعد ردة مؤمناًء فدل هذا على زوال مسمى الردّة عن المرتد 
بتوبته . 

وهناك ما يدل في كتاب اله تعالى على التجاوز عن الكافر بقبول تويته والمغفرة 
له قال تعالی: # قل زین حك قروا إن ینتهوایشعر لهم ناد سل [الأنفال: ۰۲۳۸ 
ولفظ (الكفر) في هذه الآية الكريمة عاي يشمل الكافر الأصلي والكافر الطاری: 
أي : المرتد. 
الترجيح : 

بعد مناقشة أدلة الذين ذھبوا إلى منع الاستتابةء يظهر لدينا أن مذهبهم لا تؤيد 
حجة قوية» ولا ينهض بأن يكون معتمّداً عليه» كما أسلفت الذکر . 

ويبقى علينا الآن أن نرجح بين مذهبي القائلين بالوجوب والاستحباب في 
الاستتابة . 

من عرض الادلة یتضح لدي أن مذهب القائلین بالوجوب هو الراجح» وذلك 
للأسباب التالية : 

۱ - قوة الأدلة التي استدلوا بهاء وهي تتناسب مع روح الاسلام» وآمره بالقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فسماحة الاسلام تقتضي أن يعامّل الناس 
بالرفق واللين» وإقامة الحجة عليهم حتى يظهر منهم خلاف ذلك» عندها لابد من 
الأخذ على أيديهم . 

- أنها وردت عن ثلاثة من أئمة الهدى الراشدين م عمر وعثمان وعلي» 
وفيه إشارة ترجیح» وملمح فقهي للأمة فيه حجة بأن يتمسكوا بەء خاصة وأن 


ہے 


۱۷ الردّة وآثارها 
النبي كله آمرنا باتباع سنتهم بقوله ككل: «علیکم بستني وستة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ»(. 

۳ آما الحالات التي لم يستتب فيها النبي بي المرتدين» فهي حالات خاصة 
اقترنت بجناية إضافة إلى جناية الردّة» فالعرینیون ارتدوا وقتلوا ونهبوا آموال 
المسلمین» وعبدالله بن خطل ارتد وقتل» وهجا النبي بيا وتغنت قینتاه بهذا الهجاء 
فقد لا یکون القتل على جريمة الردّة دون استتابة» فالقاتل عمداً من المسلمین 
يُقتل قصاصاء فکیف بمن جمع إلى ذلك ردة. 

٤‏ - رفع التعارض بين الأدلة؛ وهذا یحتاج إلى جمع وتوفیق بینها» فیمکن 
القول : هناك من قال الاستتابة واجبة ومن قال الاستتابة ممنوعة» يعد القول الأول 
مقيداً والقول الثاني مطلقاء فیحمل المطلق على المقید. فیرجح القول الأول» وهو 
أن الاستتابة واجبة . 

ويمكن التوفيق بين قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة ومن ذهب إلى 
استحباب الاستتابة» بترجيح قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة؛ لأنه متضمن 
لقول من قال بالاستحباب» وليس العكس”". 

٥‏ إضافة إلى أن أدلة من قال بوجوب الاستتابة أقوى» وهو ما رجحه ابن 
حجر بقوله: «وهي أقوى من الروايات الساكتة» . 

فان الاحتياط بالدماء واجب» ومعلوم أن عقوبة الردّة جزاؤها القتل . 


)۱( أخر جه أبو داود فی السنة» الباب الخامس . 
(۲) انظر : مجلة كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات» عدد (۹) ۲۱۸ . 


(۳) فتح الباري: ۰۲۷۵۲۲۹/۱۲ جامع الأصول: ۳/ 1۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۳ 


استتابة غير ذوي البصيرة وقریب العهد با لاسلام : 
آضاف بعض العلماء هذا التفصیل في قبول الاستتابة» فمنهم من رأى أن 
المرتد إذا ارتد عن بصيرة وعلم يجب قتله في الحال. آما إذا ارتد عن غير بصيرة 


۰ 
: ہہ س . 


ومنهم من رأى أنه إذا كان أصل المرتد مسلماً لم يُستتب» وإذا ولد من أبوين 
غير مسلمين فأسلم ثم ارتد يُستتاب» أي : إذا كان قريب عهد بالإسلام يُستتاب» 
وإذا کان غير قريب عهد بالإسلام فلا ُستتاب"". 

یرد عليه : أن إثبات الجهالة وعدم البصيرة أمر صعب. فلا يُعد ضابطاً في 
قبول الاستتابة» وأما التفريق بین من ولد لأبوين غير مسلمين» ومن ولد لأبوين 
مسلمين» فغير دقيق كذلك» وليس جمیع من ژلد لأبوين مسلمين تعرّف على 
الإسلام وفهمه. 

لذلك أرى أن تبقى الاستتابة على ما بيا سابقاً وهي واجبة بحق جميع 
من ارتد. 
ثالثاً عرض الاستتابة من حيث التكرار والزمن : 

اختلف الفقهاء فی عرض الاستتابة» فمنهم من قدّرها بعدد المرات التي 
تعرض فيها الاستتابة» ومنهم من قذّرھا بالزمن» ومنهم لم يقيّدها بالتكرار أو بالزمن . 


)١(‏ المجموع: ۱۹/ ۰۲۹۹ فتح الباري: ۱۲/ ۹٦۲ء‏ نيل الأوطار: ۷/ ۰۲۲۱ إعلاء السئن: 
۸۲ ٥۵ء‏ وممن قال بهذا الرأي : الحسن وطاووس . 


(۲) الحاوي الكبير: ۱۳/ ۰۱۵۸ شرح مسلم: ۱۲/ ۲۰۸ والمغني: ۸/ ۰۱۲۵ فتح الباري : 
۲ تنل الأوطار: ۷/ ۲۲۱ . ومن قال بهذا الرأي عبدالله بن عباس وله وعطاء . 


۱۷ الردّة وآثارها 


أ تکرار عرض الاستتابة : 
للفقهاء فى تکرار عرض الاستتابة ثلائة أقوال: قول یراها مرة واحدق وقول 
آخر یراها ثلاث مرات» وقول ثالث يراها مئة مرة. 
القول الأول الاستتابة مرة واحدة: 
وهو قول الشافعي في أصح قولين عنده» وقول ابن المنذر(۱؟ وهو المستحب 
عند الحنفية» ورواية عن مالك . 
وقد استدلوا بما يلى : 
00 | اس ع سس > وہ ا 1 7 
۱ - قوله تعالی : لوهم لو مسَلِمُونَ #[الفتح: ١١]ء‏ والمراد بهم أهل الرذق 
قال الزهري( ومقاتل*: بنو حنيفة آهل اليمامة أصحاب مسيلمة . 
وقال رافع بن خدیج"*: والله لقد کنا نقراً هذه الاية فيما مضی : و سبدعون 
)١(‏ ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۲۲6 ۱۹ ca‏ ۸07 - ۹۱م(« 
فقيه مجتهد ‏ من الحفاظ كان شیخ الحرم بمکت له آثار في التفسیر» والحديث» والفقه 
توفي في مكة» مقدمة كتاب الإجماع ٦‏ -١۱ء‏ معجم الأعلام ص5 50 . 
(۲) المحلى: ۰۱۹۱/۱۱ منح الجليل: ۹/ ۰۲۱۲ مغني المحتاج : 5/ ۰۱6۰ المغني : 
)ر۳( الزهري : محمد بن مسلم بن عبدالل ابن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب » من 
قريش» أبو بكر (۵۸ ۔ ١٢۱ھ‏ 1۷۸ - ۷۲م) أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ 
)€( مقاتل بن سليمان بن بشیر اللأزدي بالولاء البلخي » أبو الحسن» من أعلام المفسرين › 
أصله من بلخ» توفي سنة (٥٥٥ھ_‏ ۷٦۷م).‏ معجم الأعلام ص ۸۵۷ . 
)٥(‏ رافع بن خدیج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي جلیل» عرض على النبي كَل 
يوم بدر فردّه» وقبله في أحد» روى عن النبي بيه استوطن المدينة ومات فيها سنة = 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۷۵ 


ا رل آیگییر۰ فلا نعلم من همء حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا 
آنهم هم( أي : المرتدون. ‏ 

۲-ماروی ابن مسعود ط4 : «آن قوماً ارتدوا عن الاسلام من آهل العراق» 
فکتب إلى عثمان بن عفان له » فرد عثمان أن اعرض عليهم دين الحق» وشهادة 
أن لا له إلا الله» فان قبلوها فخل سبيلهم» وان لم يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم 
فترکه» ولم يقبلها بعضهم فقتله. 

دل ظاهر قول عثمان اه على عرض الاستتابة مرة واحدة . 

*- وعن أبي عمرو الشيباني” قال: «أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان 
نصرانیاً فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن 
تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لاء قال: فلعلك خطبت امرأة فآبوا 
أن يزوجوكهاء فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لاء قال : فارجع 
إلى الاسلام» قال: لاء حتى ألقى المسیح. قال: فأمر به علي فضربت عنقه» ودفع 
ميراثه إلى ولده المسلمین»*. 


= (4لاه ۰۲1۹۳ وصلى عليه ابن عمر. الإصابة ۲/ 575» ترجمة (6۲۵۲۸ معجم 
الأعلام ص۲۲۱ . 

(۱) تفسیر القرطبي: ۱۲/ ۲۷۲. 

(۲) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۱0۸ رقم (۱۸۷۰۷). 

(۳) أبو عمرو الشيباني: (سحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبو عمرو (۹6- ۰8۲۰۲ ۷۱۳ - 
۱ لغوي؛ أديب من رمادة الكوفة» جاور بني شیبان وأدّب بعض آولادهم سب 


إليهم . معجم الاعلام ص٦۹‏ . 
62 المحلی : 1۱۱٥ء‏ مصنف عبد الرزاق : ۰۳-۰-۹۰۸۱« رقم (۱۸۷۰۹). 


۱۷۹ الردة وآثارها 
يدل الحدیث على أن علياً ذه قد عرض الاستتابة مرة واحدة فدل على 
أن المرتد يُستتاب مرة واحدة . 

٤‏ - وعن أبي عمرو الشيباني: «آن المسور العجلي تنصّر بعد إسلامه» فبعث 
به عتبة بن أبي وقاص() إلى علي» فاستتابه فلم یتُب؛ فقتله»0©. 
القول الثاني الاستتابة ثلاث مرات: 

وهو قول الزهري والشعبي» ورواية عن مالك”". 

واستدلوا بما يلي : 

١-عن‏ عثمان بن عفان و : «بلغه أنه كفر إنسان بعد إيمانه» فدعاه إلى 
الإسلام ثلائاً فأبى» فقتله»٩).‏ 

۲ - وعن ابن عمر 4 قال: «یستتاب المرتد ثلاثاً» فان تاب تركء وان 
آبی تتل»(. 

۳ - قال ابن شهاب الزهري : «إذا آشرك المسلم دعي إلى الاسلام ثلاث 


(۱) عتبة بن أبي وقاص: آخو سعد بن أبي وقاص» ذكر في الصحابة» وآمه هند بنت وهب بن 
الحارث بن زهرة ولم پُذکر له تاريخ وفاة. آسد الغابة: ۳/ ۵1۵ ترجمة (۳۵۲۲). 

(۲) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۰۵/۲ رقم (۰)۱۰۱۳۹ الحاوي الکبیر : 
۳ ۰ الاستذکار : ۲۲/ ۱۶۳ . 

(۳) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ۸/ ۰۱۲۵ الاستذکار: ۰۱4۲/۲۲ منح الجلیل : ۹/ ۰۱۱۲ 
الصارم المسلول ۰۳۲۱ إعلاء الستن: ۱/ ۵۵7 . 

(8) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۱/ ۰۱۹4 رقم (۹۲٦۱۸)ء‏ إعلاء السنن : 
۲ 55" ة, 

.)۹۰۳٦( المصنف في الأحاديث والآثار: ۱۰/ ۰۱۳۸ رقم‎ )٥( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷۳۷ 





مرات» فان أبى ضربت عنقه»۲۱۲ . 
القول الثالث - الاستتابة مئة مرة: 

وهو قول للحسن البصري» فقد روي عنه أنه قال : «یستتاب مئة مر »۲۲۲ 
ولم يُذكر له دلیل في ذلك . 
ب - تكرار الاستتابة من حيث الزمن : 

في المسألة أقوال متعددة» أشهرها القول الذي يحدد مدة الاستتابة بثلائة 
أيام » وهناك أقوال زادت في المدة حسب روايات مختلفة في تحديد عدد الایام 
أو الزمن الذي يتم فيه استتابة المرتد. 

- مذهب الحمهور : 

وهو قول الامام آحمد والامام مالك» وأحد قولي الامام الشافعي وجوباء 
وقول للحنفية استحبابا" . 

وقد استدلوا بما پلي : 

۱- قوله تعالى: *#تَمَعوا في دارکه تلاتة یار لك وغد عبر مگڈوب 4 


[هود: 6"]. 


تعد هذه المدة مهلة للمرتد. كما هي مهلة لقوم قضی علیهم بالعذاب . 


۰۱۹۰ /١١ المحلی:‎ )۱( 

(۲) الحاوي الکبیر: ۱۳/ ۰۱۵۸ شرح السنة: ۰۲۳۹/۱۰ المغني : ۸ نيل الاوطار : 
۷. 

(۳) المبسوط: ۹/ ۹۸ء القوانین الفقهية ۳۹۲ أسهل المدارك: ۳/ ١٦٦۱ء‏ المغني: ۸/ ۰۱۲۵ 
مجمع الأنهر: ۲/ ۰۲۸۰ المجموع: ۱۹/ ٢٦٢۲ء‏ مغني المحتاج: /٤‏ ۰۱8۰ المحلى : 
۱ -- ۱ 


۲-ما رُوي عن عمر اه : «أنه قم عليه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فيد 
فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال: هل من مُغرّبة من خبر؟ قال: نعم» كفر رجل 
بعد إسلامه» قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه» فقال عمر ذه : هلا 
حبستموه ثلائً» وأطعمتموه کل یوم رغیفاً» واستتبتموه» لعله يتوب ويراجع أمر الله 
اللهم إني لم أحضرء ولم آرض إذ بلغني)”". 

فهذا دليل على أن الاستتابة ت ن ثلاثة أيام» ومحل الشاهد قول عمر ذه : 
«هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغیفا۷ء وهو يدل على آنها ثلاثة أيام ولیس 
ثلاث مرات . 
۲ - مذاهب لم تنسب في الغالب لعلماء محددین» وإنما بحسب روايات الآثار : 

هذه المذاهب تذكر عدداً للأيام أو مدق ولم تنسب في الغالب» وإنما هي 
آراء ارتبطت بروايات آثار» وهي كالاتي : 
أ الاستتابة عشرون یوماً بدليل ما يلي : 

عن أبي بردة: «آن معاذاً يه قدم على أبي موسى الأشعري #5 باليمن» 
فوجد عنده رجلا موثقاً» دعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك» فقال معاذ: من هذا؟ 
قال: رجل كان يهودياً فأسلی ثم راجع دينه فتهرّد» فدعاه معاذ فرفض» فقال معاذ: 
لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله» قالها ثلاث مرات» فأمر به فقتل»0©. 

وهذا يدل على أنه لو كانت تجوز الزيادة على عشرين يوماً لما أصر معاذ 5 
على قتله . 


۲۱( فتح الباري : ۸۸۲ ۲۷۵۰ المغني : ٥/۸‏ الصارم المسلول ۳۲۶ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷۵ 


ب - الاستتابة شهر بدلیل ما يلي : 

١‏ -روی آبو عثمان النهدي: أن علياً ط4 استتاب رجلا کفر بعد اسلامه 
شهرا» فأبی فقتله(. 

۲-ما رُوي أن معاذا له قدم على أبي موسی الأشعري نله بالیمن» فوجد 
عنده رجلا موثقاً دعاه شهرا فقال معاذ: من هذا؟ قال: رجل كان یهودیاً فأسلم 
ثم راجع دینه فتهوّدء فدعاه معاذ فرفض فقال معاذ: لا آجلس حتی يُقتل؛ قضاء 
الله ورسوله قالها ثلاث مرات› فأمر به فقتل . 
ج - الاستتابة آربعون يوماً: 

وهو قول قتادة» فقد روى أن رجلا أسلم ثم ارتد عن الاسلام» فحبسه أبو 
موسی الاشعري آربعین یوما یدعوه إلى الاسلام. حتى جاء معاذ فرآه ع عندهء فقال : 
«لا آنزل حتی تضرب عنقه"» فلم ینزل حتی ضربت عنقه". 
دالاستتابة شهران : 

والدلیل ما يلي : 

عن آبي بردة قال : قدم على آبي موسی الاشعري ذه معاذ بن جبل ظ4 
وإذا برجل عنده فقال: من هذا؟ قال: رجل كان بهودیا فأسلم ثم نهد ونحن 
نریده على الاسلام منذ شهرین» فقال معاذ: لا آقعد حتی تضربوا عنقه ؛ قضاء الله 


ورسوله(۲. 


.)۱۸۹۱( المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغنيی: ۰۱۳۲/۸ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۹۶/۱۰ رقم‎ )١( 
.۳۲ الصارم المسلول‎ )۲( 

(*) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ۰۱۲۰/۸ الاستذکار: ۲۲/ ۱4۳ . 

= المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ۰۱۲۵/۸ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۱۸/۱۰ رقم‎ )٤( 


۱۸۰ الردّة وآثارها 


ھ - الاستتاية آبدا من غير تقييد : 
وهو مروي عن إبراهيم النخعي وسفیان الثوري ۰ . 
وقد استدلا بما يلي : 
١‏ -عن آنس هب آن: «آبا موسی الاشعري #5 قتل جحينة وأصحابه» قال 
آنس : قدمت على عمر بن الخطاب له فقال : ما فعل جحينة وأصحابه؟ قال أنس : 
فتغافلت عنه ثلاث مرات» فقلت: يا أمير المؤمنين! وهل كان سبيل إلا القتل» فقال 
عمر 4# : لو أتيتني بهم لعرضت عليهم الإسلام» فان تابوا وإلا استودعتهم 
السجن»۲. 
في هذا إشارة إلى أن المرتد إذا لم يتب يودع بالسجن . 
۲ -ما رواه ابن مسعود ظللہ في الرجل القائل: إن رسول اللہ يل لم یعدلء 
ولا اراد وجه الله فيما فعل9". 
وهذا كفر وردّة» ومع هذا لم يمكن النبي بي من أراد قتله من الصحابة . 
۳-ما رُوي أن رجلاً سا رسول الله ی ما ساژه به» حتى جهر رسول الله لا : 
«آلیس يشهد أن لا إله إلا الله ء قال: بلی ولا شهادة له . قال: آلیس بصلی؟ قال : 


= (۱۸۷۰۵)ء سنن النسائي بشرح السيوطي : ۰۱۰/۷ 

: المحلى: ۱۱/ ۰۱۹۱ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ١٦٦۱ء رقم (۱۸۱۹۷)ء فتح الباري‎ )١( 
. ٠١۹ /۱۳ المجموع: ۰۲۳۰/۱۹ المغني : ۰۱۲۰/۸ الحاوي الكبير:‎ ۲ 

(0) المحلى: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ٠١١/۸‏ . 

(۳) تخريجه في حديث (ذي الخويصرة)» أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» 
باب : قتل الخوارج : ۰۲۱/۹ ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج: ۲/ ۷۱ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۸۱ 


بلی » ولا صلاة لەء فقال رسول الله جر : أولئك الذين نهاني الله عنهم»” . 

يدل الحدیث على أن المعني رجل مرتڈء بدلیل قول الصحابي: ولا شهادة 
له «ولا صلاة لها فجاء رد النبي و بأن الله قد نهاه عن قتلهم وهو خاص 
بالمرتدين . 

۲ 5 و 

٤‏ - ما روي عن انس ذه قال : «لما فتحنا تستر قدمت على عمر بن 

الخطاب ضقي فقال : ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الم سلام 
و 

فلحقوا المش رکین؟ قال : قتلوا في المعركة› فاسترجع » قلت : وهل كان سبيلهم إلا 
القتل؟ قال : نعم » كنت أعرض علیهم الاسلام فان آبوا استودعتهم السحن»(. 

وهذا آثر آحر عن عمر ي يبين أن عقوبة المرتد السجن ولیس القتل» حتی 
یتوب» أو يموت بالسجن . 

وهناك أدلة من القران الکریم والسنة المطهرة کثیرة» حول ما جاء من 
المنافقین من کلمات کفر وخروج عن الاسلام ولم يقم على أحد منهم حد الردّة . 
الردود على هذا الرآي : 

هناك مجمل ردود على من قال : يُستتاب المرتد أبداً» منها: 

۱ -إنه مخالف لاجماع الصحابة» فقد نقل عن ابن المنذر في کتابه 
(الاجماع» ما يلي : «آجمع آهل العلم على أن العبد إذا ارتد فاستتیب ولم يتب 





(۱) آخرجه آحمد عن رجل من الأنصار: ۵/ ۰4۳۳ الييهقي: ۰۹5/۸ مجمع الزوائد: 7/۱ ۰۲ 
وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح؛ مصنف عبد الرزاق» رقم (۱۸۱۸۸) حدیث 

)٢(‏ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۰۱0۵ رقم (٦۹٦۱۸)ء‏ المحلی: ۱۱/ ۰۱۹۰ التلخيص الحبير: 
/٤‏ ۰ الاستذكار: ۰۱۶۲۱۶۱/۲۲ 





AY‏ الردّة وآثارها 


فتل» ولا أحفظ فيه خلافا»( . 
۲ إنه يؤدي إلى إبطال الجهاد» قال ابن حزم : «ولو صح هذا القول لبطل 
الجهاد آبدا؛ لأن الدعوة تصبح لازمة أبدال وهو قول لا يقول به مسلم بد . 
- إن قول عمر هه في هذه الواقعة محمولٌ على عدم إقامة الحدود في 
دار الحرب. أو آنها واقعة زمانء «ولا ینکر تغير الأحكام بتغير الأزمان»» وهو 
معارض لأثر سابق يقول فيه عمر له : «فهلا حبستموه ثلاثا»» فيكون الأثر هنا 
مطلقاًء والأثر السابق مقیداء فيُحمل المطلق على المقيد» أو أنه پُحمل على من 
يُرضى منه الرجوع والتوبة» بسبب تواصل شبهته 
وهذا موافق لما دکره الكرخي فیمن تكرر منه الرجوع عن الاسلام؛ تعرض 
۲ عليه التوبة فان آبی قتل» وان رجع إلى الاسلام زر ثم أطلق. . . فان عاد بعدها 


و2 


خلي سبیله» فعل , به مثل ذلك بدا ما دام برجم إلى ال سلام» ولا يُقتل إلا أن 
يأبى التوبة . 

قال (أبو الحسن الکرخی): «وهذا قول أصحابنا جميعاً: إن المرتد 
1 تتاب أبدأ فالراجح ألا تحدّد الاستتارة بعدد مرات» ولا بعدد أيام ؛ إذ المقصود 


(۱) الاجماع الإمام ابن المنذر» تقديم ومراجعة: الشيخ عبدالله بن زيد المحمود» تحقيق 
ودراسة : فؤاد عبد المنعم أحمد ۲ء رقم (۷۱۹). 

(؟) المحلى: ۱۱/ ۱۹۲. 

(۳) أبو الحسن الكرخي : عبيدالله بن الحسن بن دلال بن دلھمء أبو الحسنء ولد في (کرج 
جد)ء قرية في العراق» عام (۲۰ه - ٤۸۷م)»‏ فقیه حنفي» مجتهد» آصولي. انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في العراق» من کتبه : «شرح الجامع الکبیر" و«المختصر في الفقه» 
توفي في بغداد سنة (۳۰ه- 2۹۵۲). 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۱۸۳ 





منها منافشة آفکار المرتد» ومحاولة إزالة ما شابها من شکوك وتکرار مرات الارشاد 
يفيد ذلكء فإذا استيقنًا عدم الهداية» وبلغ اليأس مدای عندئذ یکون الحد»(. 
التر جیح : 

إن الناظر إلى الحالات التي ظهرت فیها الردّة خلال مراحل التاریخ الاسلامي 
یجدها نادرة» وان وقعت حادثة من هذا القبیل» فانما هي نتيجة جھل؛ أو طروء 
شبهة أوصلت ضعيف العقل إلى الردّة» والتوبة طريقة للتائه كي یرجع إلى الاسلام» 
وینضم إلى آفراد الامة . 

وتکرار الشبهة إذا وردت على العقل» لابد آنها ستودي إلى زيغ صاحبها» 
فلا بد من البیان والتوضیحء ودفع غائلة الشیطان عن نفس صاحب الشبهة» وهي 
الغاية المر جوة من التوبة . 

لذلك آری ترجیح الرأي الاخیر القائل : إن المرتد يُستتاب أبداً ولکن بقيود» 
بحیث یکون هناك أمل في رجوع المرتد» آما إذا فقد الأمل» وزالت الشبهة» عندها 
تنقطع المعاذیر ولا بد من تطبیق الحد عليه . 

وفي هذا الترجیح توثیقء وجمع بين الاثار الواردة في عرض التوبة على 
المرتد» فما قيد منها حمل على من أبى التوبة» وما أطلق منها يحمل على من بقي 
آمل في توبته» وهذا طریق حسن في الجمع بین الاثار» وقد تقدم کلام (الکرخي) 
في هذه القضية . 


ولهذا الرأي أشياع في عصرنا الحاضر"» منهم الشيخ محمد أبو زهرة» فهو 


)1( فتح القدیر : ۷۶۶۰م البناية في شرح الهداية : ۹ 7 . 
(۲( منهم الشيخ محمد أبو زهرة» الذي سقنا كلامه من كتاب العقوبة ص ۰۱۹۲ وعبد المتعال = 


ء ۱۸ الردّة واثارها 


یقول : «وإن ذلك الراي هو الأقرب إلى منطق الاسلام في الهداية» ولیس موداه 
الاستتابة حتى يموت فیکون تعطيلاً للحد بل موداه تکرار الاستتابة مادام هناك 
أمل في التوبة» فان لم يكن ذلك الأمل كان القتل لا محالة فالفرق بين هذا 
الرأي وغيره أنه لم يجعل للتوبة زمناً ولا عدداء بل جعل الأمل في التوبة هو الذي 
يحدد الزمن واليأس منها هو الذي يُنهي الاستتابة»۳. 
رابعاً - المختلف في استتابتهم : 

اختلف الفقهاء في استتابة ساب النبي بيا والزندیق» والساحرء ومن تكررت 
منهم الردّة وإليكم تفصيل ذلك : 
أ - استتابة ساب النبي لا : 

للفقهاء في قبول توبة ساب النبي ی أقوال» أشهرها اثنان: الأول أنه پُقتل 
ولا يُستتاب» الثاني يُستتاب فان أبى التوبة قتل . 
القول الأول مرتد يُقتل ولا يُستتاب : 

وهو قول الحنفیة والمالكية والحنابلة واستدلوا بالقرآن والسنة والاجماع 
وأعمال الصحابة . 


= الصعيدي في كتاب الحرية الدينية» والدكتورة إيناس عباس إبراهيم في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية الكويتية» العدد العاشرء والدكتور رجب شهوان في مجلة الشريعة 
والقانون الإماراتیةء العدد التاسع . 

.۱۹۲ العقوبة» محمد أبو زهرة:‎ )١( 

(0) رد المحتار: /٤‏ ۰۲۳۲-۲۳۱ مجمع الأنهر: ۰2۹۱/۲ الشرح الصغير: ٤‏ / 2474 
المغتي : ۸/ ۰۱۵۰ المحلى: ۱۱/ ۰۰۸ الشفا: ۲/ ۲۱-۲۱۱ الصارم المسلول: 
۰ ۵۲۵-۳۱۳ . 


e 
5 


یں جا ھی یی ای 
سکس سس رو یی 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارنداد ۱۸۵ 





۱ القرآن الکریم : 

استدلوا بعموم الایات التي تحذر من الاستهزای وإيذاء النبي ية ومنها 
قوله تعالی : ٭ وین اند لژ که سک وش ول فل له وهای 
ورسولوہ ٹم مرو © لک نمز رواد كفم کیک رک 4[التوبة: ٩‏ ]. 

وقوله تعالی: ورین يوون رسود داب الیم © [التوبة: ۱*]. 

۲ - الستة النبوية : 

استدلوا بروایات كثيرة» منها: 

ا عن علي ڪه قال : قال رسول الله كَل : «من سب الأنبياء قتل» ومن ست 
أصحابي جلد( , 

ب - وعن عكرمة أن رجلا کان یسب رسول الہ فقال که : من يكفيني 
عدوي؟» فقال الزبیر ذه : آنا يا رسول الله» فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه النبي كله 
سلبه9 . 

٣۔‏ الإجماع : 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من سب النبي بيا أن له القتل»" . 

وقال القاضي عیاض : «أجمعت الأمة على قتل منتقص رسول الله لا 


وسایه»*). 


(۱) فيض القدیر: 5/ ۰۱۲۷ رقم (۸۷۳۵) كنز العمال: ۰۵۳۱/۱۱ رقم (۳۲6۷۸). 

(۲) مصنف عبد الرزاق» رقم (4۷۰4) والحلیة: ۸/ ٤٥ء‏ وکنز العمال؛ رقم (۳۹۲۱۹ 
وله طرق وشواهد تقوّیه . 

(۳) الاجماع ۰۱۲۲ إجماع رقم (۷۲۰). 

. ۲۱۱/۲ الشفا:‎ )٤( 


۱۸۹ الردّة وآثارها 

الا أن هذا الاجماع في غير محل النزاع» فليس الاختلاف واقعاً على قتل 
المرند» وانما في جواز استتابة المرتد بسب الرسول كل فلا ینفع هذا الاجماع دليلاً 
في هذه المسألة . 
- أعمال الصحابة رضوان الله عليهم : 

آثار كثيرة وردت. منها هذا الائر : 

١‏ عن آي برذة قال | غلظ رجل لابی بكر ذه فقلت : ألا أقتله؟ فقال 
أبو بكر الصديق ذه : ليس لهذاء إلا لمن شتم النبي بي . 

ها ار أخرى مروية عن الصحابة - رضوان لله عليه -. تدل على قتل 
من سب النبي ِء مر معنا منها قسم في طرق الردّة(" . 
القول الثاني يُستتاب فان أبى قتل : 

وهو المذهب الراجح عند الشافعية وبعض الحنفية» ورواية عن أحمد(": 

وقد استدلوا بعموم الآيات التي تدل على قبول التوبة» وهي تشمل السات 
وغیره» فیکون ساب الرسول به ممن تقبل توبته 

وهناك آخبار وردت تبین أن النبي بيه قد قبل توبة من آساء إليه بسب أو 
غيره» منها: 

۱ -عن ابن مسعود له قال: لما كان يوم خيبر» آثر رسول اللہ كك أناساً 
في القسمةء فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما آرید بها وجه الله تعالی . 


)١(‏ انظر: المحلى: ۰8۱۰/۱۱ سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ ۱۰۹ ۔ 
)۳۲( مغني المحتاج : ۶ ء رد المحتار ۰۲۳۳ الإنصاف: ۱/ ۳۳۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۸۷ 





فأتيت رسول الله و فأخبرته ہما قال» فتغیر وجهه حتی كأنه الصرف» ثم 
ا ۰ 1 2 
قال : امن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يرحم اللہ موسى » لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصير)(' . 

وهناك روايات تشبه هذه الرواية. 

۲ - وبما رُوي أن أبا سفيان بن الحارث”( 2‏ وهو أخو رسول الله لا من 
الرضاعة» أرضعته حليمة السعدية” أياماً ‏ كان يألف رسول الله ُء ثم عاداه 
معاداة شديدة» وهجاه وهجا آصحایه فكلمته أم سلمة“ في قبول توبته» فقال : 
( حاجة لی به» ثم رق قلبه وعفا عنه“ . 


(۱) المسند عن آبي بکرة: ۵/ ٤٦ء‏ رقم (۰)۲۰۳۸۲ وأحمد في المحلی: ۱۰/۱۱ -۱۱. 

(۲) آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عم النبي به وأخحوه بالرضاعةء 
آرضعتهما حليمة السعدية» كان من الشعراء المطبوعین» هجا النبي ی ثم ندم وعاد؛ 
فقبله النبي كَل وهو معدود في فضلاء الصحابة» توفي سنة (۲۰ه). آسد الغاية: /٦‏ ۱۶۱ 
وما بعدها ترجمة (6955). 

(۳) حليمة السعدیة: بنت آبي ذؤيب» عبدالّه الحارث بن شجنه بن جابر السعدي البکري 
الهوازني» آم النبي بي في الرضاعة» توفیت سنة (۸ھ۔ 2۱۳۰). معجم الاعلام ص5 ۲۲ . 

)٤(‏ أم سلمة بنت أبي أمية» القرشية المخزومية» واسمها هند وکان آبوها يُعرف بزاد الرکب؛ 
أم المؤمنين» هاجرت الهجرتین» استّشهد زوجها بعد آحد. فخلف علیها رسول ال 
بعده في السنة الرابعة للهجرة (۸ق ه- ٦١ھ ٦۹٦‏ - ١1۸م).‏ آسد الغابة ۳۲۹/۷ 
ترجمة (۰)۷۷۲ معجم الاعلام ص ۹۲۰ . 

. ۱2۱-۱۰ الصارم المسلول‎ )٥( 


۱۸۸ الردّة وآثارها 





ومن هذا ما حدث مع کعب بن زهیر( فبعد أن آمر النبي ية بقتله عفا عنه 
لما اعتذر» وکذا غیره ممن تاب واعتذر بعد ردة. 

وفي قبول التوبة اصلاح النفس» وابقاء لها» وإنقاذ من الهلاك» وهي من 
باب الدعوة إلى الخیر بالحكمة والموعظة الحسنة. 


التر جیح : 

یتضح لدینا قوة أدلة من قال: إن المرتد بسب النبي يي بُقتل دون استتابة» 
وهي مقدّمة على أدلة الفریق الثاني الذي قال: یُستتاب» والسبب في ذلك أن أدلة 
الفريق الأول نافية والثانية مثبتة . 

إلا أنه يُضعف من أدلة الفريق الأول أنها ساكتة» وأن أدلة الفريق الثاني ناطقة 
والمنطوق مقدّم على المفهوم”"» فتتساوى بهذا الاعتبار الحجة بين الطرفين» 
ولا بد عندها من قاعدة عامة ترجح أحد القولين. 

فمن المعلوم أن حق الاستتابة ثابت للمرتد» بل واجب كما بينا سابقاء 
والاحتياط في الدماء لازم» وما يبني الاسلام تعاليمه إلا على الرحمة والرفق 
والإصلاح» يكون هذا كله في كفة من ذهب إلى أن المرتد بسب النبي بيا ُستتاب. 
ويترجح لدينا قول الفريق الثاني الذي ذهب إلى القول باستتابة المرتد ببسب 
الرسول كله . 


سر 


)۱( کعب بن زهیر بن آبي سلمی؛ المازنی » آبو المقرب» له صحبة» وکان قد هجا النبی َك 
فأهدر رسول الله ی دمه ثم جاءه مسلما تائباء وقرأً عليه قصیدته المعروفة بالبردة» فعفا 
عنه رسول الله و وقبله توفي (۲۷ه- 16۵م). آسد الغابة /٤‏ ۰448 ترجمة (4614)» 
معجم الاعلام ص6 1١‏ . 

(؟) إرشاد الفحول ۰۱۵۲ الاحکام في أصول الأحكام: ۲/ ۰۲۱۰ التلویح : ۱۳۰/۱ . 








الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۱۸۹ 





ب ۔ استتابة الزندیق : 

للفقهاء ثلاثة أقوال في استتابة الزندیق : قول بأنه لا يُستتاب ویقتل في الحال: 
وقول بأنه يُستتاب. وقول فرق بين توبة الاختیار وتوبة الاجبار» وهي کالاتي : 
القول الأول يُقتل في الحال ولا يُستتاب : 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية ورأي أحمد . 


واستدلوا بما يلى : 
- عموم ۳ التي تتحدث عن المنافقین وتفضحهم» مثل قوله تعالى : 
ا انی جه السکمار رالمتفقان بن واغلظ عم [التوبة : 1۷۳ . 


والغلظة تعني : أنه إذا انکشف ب الزنديق وجب إقامة حد الگ عليه بلا هوادة 
ولا شفقة» وهذا يعني : عدم استتابته ولا قبول توبته. 

۲ - وبما رُوي عن عبدالله بن مسعود 4 : أنه مر بمسجد بني حنيفة» فإذا 
هم يؤمنون بمسيلمة» فجاءهم فاستتابهم» غير ابن النواحة قال له: سمعت 
رسول الله ية بقول : «لولا أنك رسول لضربت عنقك»» فأنت اليوم لست برسولء 
ها کت تر ال قال: أتقيكم به» فأمر به قرظة بن کعب فضرب عق 


)١(‏ رد المحتار: /٤‏ ٢۲ء‏ حاشية الدسوقي: 4/ ۳۰۲ الحاوي: 7/۱۳ ۰۱۵۲ شرح مسلم: 
۷۲۱ المغني : ۰۱۲۲/۸ الانصاف: ۱۰/ ۰۳۳۲ إعلاء الستن : ۱۲/ ۵۱۹ . 

(۲) الصارم المسلول: ۳۶۷. 

(۳) آحمد في المسند: ۳۸۶/۱ رقم (۳۸۵6) الاستذکار: ۲۲/ ۰۱4۰ اعلاء السنن : 
۷۲ھ ۵1۹ . ۱ 


۱۹۰ ۱ الردّة وآثارها 


الکفر ويُظهر الإسلام . 

رد عليه : بأن عبدالله قد قتله تلبية لأمنية النبي كَلِه. 

وهناك روايات تؤيد هذا كذلك» فيها آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

۳ المعقول : لان الزنديق في الغالب مستمر على كفره ولا يؤمّن جانبه 
وإنما يُظهر الاسلام دفعاً للعقوبة عن نفسه . 
القول الثاني يُستتاب وتقبل توبته : 

وهو مذهب الشافعية في الأصحء وقول للحنفية والحنابلة. 

وقد استدلوا بعموم الآيات التي تبين قبول التوبة من المنافق إذا راجع نفسه 
وتاب» وبعموم الأحاديث التي يُستدل بها على قبول التوبة عامة وتوبة المنافقين 
خاصة» وأن رسول اللہ یا كف عن قتال المنافقين بما أظهروا من الشهادة» مع 
اطلاعه َي على حقيقتهم . 

واستدلوا على أن الأحكام تجري على الظاهر في الدنیاء لا على السرائر 
فهي لله » والزندیق مسلم ظاهر؟. 


تال ٍ: «إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا أشقّ بطونهم»۵). 


۲۶۲-۲۶۱ /٤ رد المحتار:‎ »١5١ /٤ الحاوي الکبیر: ۱۳/ ۰۱۵۲ مغني المحتاج:‎ )١( 
. ۱۲۱/۸ المغتي:‎ ۰۵۱٩/۱۲ إعلاء السنن:‎ 

. ۱۲۷ ۸۸ الحاوي الکبیر: 7/۱۳ ۰۱۵۶ المغني:‎ )٢( 

(۲) فتح الباري: ۱۲/ ۹٦۵٦ء‏ الحاوي: ۱۵۲/۱۳ . 

0١‏ شرح مسلم: ۷/ ۰۱۱۷ وآحمد في المسند عن أبي سعید الخدري: ۰4/۳ رقم 
(۱۰۹۹۰). 


الباب الأول: ردق الدار وضوابط الارتداد ۱۹۱ 


القول الثالث - إذا جاء الزندیق تائباً قبل انکشافه قبلت توبته : 

وهو مذهب آبي یوسف صاحب آبي حنيفة» وقول عند المالكية والشافعیة. 

فقد رآوا بآن توبة الزندیق لا یعرف صدقها الا بهذاء فإذا كانت بالاختیار 
کم علیها بالظاهر» وان كانت بالاجبار لا تقبل . 
الترجيح : 

من استعراض الادلة يتبين لدینا قوة أدلة من قال : يُقتل الزندیق دون أن 
يُستتاب» خاصة أن أدلة الفریق الثاني ليست في محل النزاع» وأصحاب الرأي 
الثالث فرقوا بين توبة الاختيار والاجبار» وهي لا تنضبط» ولا تعرف حقيقتها . 

إلا أن الذي يواجهنا فی هذه المسألة : أنه لیس من السهل معرفة الزنديق 
والاطلاع على حاله» لكن إذا عرفنا حقيقته» وتبين لنا ضلاله» لا بد أن نعرف حاله 
كما قال ابن عابدين : «إما أن يكون معروفاً داعياً إلى الضلال أو لا . 

ويضاف إلى رأي (ابن عابدين) أن استدلال الفريق الأول بالایات القرآنية 
التي تتحدث عن المنافقين حجة عليهم لا لھمء بدليل آنها نزلت على رسول الله يل 
وهو أعلم بحالهم ولم يُقم الحد على أحد منهم» وما كان لرسول اللہ ئة أن يعطل 
حداً من حدود الله تعالی . 

وأما الآثار الدالة على قتل الزنديق دون توبة (آثار الصحابة)» فإنما هي واقعة 
حالء وفتوى تتغير بتغير الزمان» ولها أسبابهاء فقد ورد عن علي 4ه أنه أتى 


(۱) إعلاء السنن : ۰۵۹/۱۲ الحاوي الكبير: ۱۳/ ۰۱۵۲ منح الجليل ۰۲۰۷ نيل الأوطار: 
۷. 
(۲) رد المحتار: .۲٤٤ ۔۲٤٢ /٤‏ 


۹۲ الردّة وآثارها 





بزنادقة فقال : «أيها الناس! ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون 
هذه الأصنام؟» قال الناس : اقتلهم” . 

إذن: قتل علي ذَفه لهم كان حسما لمادة فسادهم» فهم كفار» ويُظهرون 
الوسلام ليستفيدوا منه منافع مادیةء فقتلهم علي تفه حسما لمادة فسادهم . 

ومنه نخلص إلى: أن التوبة بحق كل مرتد ثابتةء وأصل من أصول الاسلام 
شرعت لحكمة بالغة» فإذا انتفت الحكمة من تشريعها عمل بالحد كي لا تتعطل 
الحدودہ والزنديق الداعية إلى الضلالة والمفسد في الأرض والعالم ہما یفعل 
لا یستحق التكريم . 
ج - استتابة من تكررت ردته : 

اختلف الفقھاء في قبول استتابة من تكررت ردته على ثلاثة أقوال» وهي کالتالي : 
| لا تقبل توبته : 

يرى أصحاب هذا القول : إن ارتد يُستتاب» فإذا عاد يُقتل» ولا تقبل توبته. 

وهو مذهب الحنابلة» وأبي يوسف من الأحناف”2 . 

واستدلوا بما يلي : 
أ- القرآن الكريم : 

قوله تعالی : ۶ رت منوا کت وا شام ناگرا ازادوا كنا ریک 


اڈ یع کم ولا یم یلا 04لصاء: ۰2۱۳۷ 


. ۱۳۷ /۲ مصنف ابن آبی شیبة:‎ )١( 
المبسوط : ۰۱۰۰/۱ اعلاء السنن : ۱۲/ ۰۵۱۹-۵7۸ المغنی : ۰۱۲۰/۸ الاتصاف:‎ )۲( 
. ۳۹۰/۳ : دقائق آولی النهی‎ ۳۳۲ ۰ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹۳ 





قوله تعالی : « إن لب کفروا ند یوم ثم ازداذوا کم آن قبل وبر 
[آل عمران: ۰۲4۰ 

والایتان تدلان على أن من رجع إلى الکفر بعد الایمان» ثم یرجم إلى الإيمان» 
ثم یکفر یزداد کفرا ولا یتصور منه إيمان بعد ذلك . 

ما روي عن ظبیان بن عمارة: (آن حارثة بن مضرب( من بني سعد» 
مرّ على مسجد بني حنيفة» فإذا بهم یقرژون برجز مسیلمة - وفي رواية : وإذا هم 
يؤمنون بمسیلمة » فرجع إلى ابن مسعود ط4 » وذکر ذلك له» فبعث إليهم فاستتابهم 

کک م 

مرة فزعمت أنك قد تبت» وأراك قد عدت. فقتله»۱. 

وفي الاثر دلالة على أن ابن مسعود 5 لم يقبل توبة ابن النواحة؛ لتكرر 
الردَّة منه . 


وسبق التعلیق على الحدیث. بأن قتل ابن النواحة ریما كان لرغبة النبی كَل 


)١(‏ ظبيان بن عمارة الكوفي عن عليء وعنه آبو قطبة» قال الأزدي: لا يقوم حدیثه» وذکره 
ابن حبان في الثقات» ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا. لسان المیزانء ابن حجر ۳/ ۰۲۱۵ 
ترجمة (۹۷۱)ء ميزان الاعتدال: ۲/ ۰۳۶۸ ترجمة (80۳۷). 

(۲) حارثة بن مضرب: العبدي» الكوفي» روى عن جماعة من كبار الصحابة» وذکره ابن 
حبان في ثقات التابعين» ونقل ابن الجوزي في الضعفاء تبعاً للأزدي أن علي بن المديني 
قال: متروك . تهذيب التهذيب» ابن حجر : ۲/ ٣٦٦١‏ - ۷١٦۱ء‏ ترجمة (۲۹۲). 


۳( المغني : ۱۷۸ 


۱۹ الردّة وآثارها 


ج - المعقول : 

فتکرار الردّة دلیل على فساد العقيدة» وقد تکون توبة تقية ينفي بها إنزال 
العقوبة عليه . 
۲- تقبل توبة من تکررت ردته: 

تفق من قالوا بهذا القول آنها تقبل في الثالثةء ويُقتل في الرابعة» ومنهم من 
قال : : يُعزّر ويُسجن فى في الرابعة . 

أصحاب القول الأول: «من قال يُقتل في الرابعة») هم: الجمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 لزب اموا كوأ شي انوا كوأ شاداد 
کش . . . #[التساء : : ۱۳۷] کررت الایة ۳۳ ثلاث مرات» مما يدل على أنها نهاية 
تکرار الکفر . 

وبالقیاس على ما ژوي عن ابن عمر: «آن النبي 44 استتاب نبهان أربع 
مرات»۳7/؛ لاشتراکهما في جنس الذنب . 

وآما من قال بانه يُسجن ويُضرب حتی یظهر منه الخشوع والتوبة» فقد استدلوا 
بعموم الایات التي تبين قبول التوبة من الکافر» ومنها: 

قوله تعالی : ین کابوا وآقاموا الصلوفی که وله نوی ]. 

وقوله تعالی: #قل لین کفروا إن بنتهوا یر لهم مَائد سلت » 
[الانفال : ۰]۳۸ 


(۲) مصنف عبد الرزاق: ۰۱۶/۱۰ رقم (۱۸۰۹۲). 


رقع 
یں تج فر 
سکس اچ ازو یی 


۲۱۲۱۵5 ۲۵ CC 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۹ 





فالآية الأولى تدل على أن الکافر إذا تاب وأقام الصلاة قبلت منه» والثانية 
تدل على أن الكافر إذا انتهى عن كفره يُقبل منه الإيمان» وليس هناك فرق بين كافر 
أصلي وكافر بالردّة. 

والقران يبين أن المرتد إن أظهر لنا الإسلام فعلينا قبوله» والسرائر لله» قال الله 
تعالی : #ولا تقو امن لو م اسم لست مُؤْسِنًا #[النساء: .]٤٢‏ 

ات الإيمان بعد الكفر الذي تبعه إیمانء قال تعالی : إن الزن َامَنُوَا کم 
کتروا شد ءا منوا ى كوا ٠‏ . . €[الساء: ۰۲۱۳۷ 

واستدلوا بعموم إطلاقات السنة الدالة على أن الذي يؤدي الشهادة معصوم 
الدم . 

فعن ابن عمر »49 أن رسول الله بي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرکات فان فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق ال سلام وحسابهم على الّه»۲ . 
الترجيح : 

من المفید في هذا المقام أن نعيد ما قاله (الكرخي)» فقد بیّن أن الردّة متعلقة 
بالشبهت فإذا تكررت الشبهة تکررت الردّة وتجددت» فبیّن المقصود من التوبة» 
فیقول : (إذ المقصود منها مناقشة المرتد» ومحاولة إزالة ما شابها من شكوك» وتكرار 


)١(‏ فتح الباري: ۳/ 2557 رقم (۱۳۹۹) و ۱۲/ ۰۲۷۵ رقم (4 ۰1۹۲ المنهاج شرح صحيح 
مسلم: ۱/ ۰۲۱۰ سنن الترمذي: /٤‏ ۰۱۱۷ رقم (۲۷۳۲) النسائي بشرح السيوطي : 
۵٥‏ ۷/ ۰۷۸-۷۷ آبو داود: ۰۱۰۱/۳ رقم (۰)۳۹۶۰ ابن ماجه: ۲/ ۰۲۹۵ الرقم 
(۰)۳۹۲۷ المسند: ۲/ ۳۷۷ ر٤۷٣‏ و۲٩٥‏ . 


۱۹ الردّة وآثارها 


مرات الارشاد يفيد ذلك» فإذا استیقنا عدم الهداية» وبلغ اليأس مداہء عندئذ 
یکون الحد»۱۲ . ۱ 

ولا بد من النظر إلى شخص المرتد ذاته» فإن كان تکرار الردّة بلا شبهةء 
وانما قصدہ الافساد» فلا بد من وضع حد لهذا العبث» وان كان تکرار الردّة بشبهة› 
لا بد عندها من قبول الاستتابة» وان تکررت الردّة» والله أعلم . 
د استتابة الساحر : 

اختلف الفقهاء في توبة الساحر على ثلاثة آقوال» وهي كالاتي : 
القول الأول - لا تقبل توبته وبُقتل في الحال : 

وهو مذهب الحنفية» ورأي عند المالكية والحنابلة. 

واستدلوا بما يلي : 

۱ - بما روي عن النبي ية أنه قال : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسیف»۳ . 
وجه الاستدلال : 

الحدیث دل على معنیین : آحدهما: وجوب قتل الساحر والثاني : أنه حد 

لا تزيله التوبة» کسائر الحدود إذا وجبت ۶“ . 


(۱) فتح القدیر: ۶/ ۳۸۷. 

(۲) شرح فتح القدیر: /٤‏ ۸١۰٦ء‏ مواهب الجلیل : /٦‏ ۲۸۰-۲۷۹ بداية المجتهد: ۳۸/۲ 
المهذب : ۲/ ۱ء المغتي: ۱۰/ ۱۱۳ وما بعذها. 

(۳) رواه الترمذي عن جندب في الحدود» باب (۰)۲۷ والدارقطني» وضعّف الترمذي إسناده. 
قال : الصحیح عند جندب موقوف» ورواه البزار مرفوعاً. 

. 1۱/۱ آحکام القران الجصاص:‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹ 


۲ - وعن بجالة بن عبده“ قال: كنت كاتباً لجزء بن معاویة عم الأحنف 
ابن قیس(۳ء فأتى کتاب عمر قبل موته بشهر أن اقتلوا کل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سواحر»6*) . 

۳ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي بل قتلت جاريةً لها سحرتهاء وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت©. 

4 - بالقياس على المحارب؛ فقد جمع الساحر إلى كفره السعي في الارض 
بالإفساد» فهو کافر بسحره فيستحق القتل» والی جانب كفره يستحق جزاء السعي 
في الأرض فساداء وهو القتل کذلك. كالمحارب الذي استحق القتل» لم يسقط 
ذلك عنه بالتوبة۱). 


)١(‏ بجالة بن عبده: كاتب جزء بن معاوية التميمي» يُعد من آهل البصرة» سمع منه عمرو بن 
دينار» وذكره البخاري بجالة بن عبد. التاریخ الكبير» البخاري» المجلد الأول: ١55/1‏ . 

(۲) جزء بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة» التميمي السعدي» قیل: له صحبق 
وكان عاملاً لعمر بن الخطاب. أسد الغابة: ۱/ ۰9۳۵ ترجمة (۷۳). 

(۳) الأحنف بن قيس : اسمه الضحاك» أبو بحر التميمي السعدي» أدرك النبي بي ولم یره ودعا 
له النبي يله قدم على عمرء واعتزل الفتنة في الجمل» وشهد صفين مع علي (۳ق ه- 
الاهء ۱۱۹ -1۹۱م) أسد الغابة: ۰۱۷۸/۱ ترجمة (۵۱) معجم الأعلام ص۸۲ . 

)٤(‏ رواه الترمذي عن جندب في الحدود» باب ما جاء في حد الساحرء رقم (١١٤٥٢۱))ء‏ والحاکم: 
۶ ۲۰ وقال: حدیث صحیح الاسناد» ون كان الشیخان ترکا حدیث إسماعيل بن 
مسلم فانه غريب صحیح؛ وله شاهد على شرطهما ووافقه الذهبي . 

۰۳۷۲ /۷ الموطأء کتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر: ص۰۸۷۱ نيل الأوطار:‎ )٥( 
. ۱۱/۱ : الجصاص‎ 

. ۱۵-1۶ /۱ أحكام القرآن» الجصاص:‎ )٦( 


۱۹۸ الردّة وآثارها 
القول الثاني إن تاب قبل أن يُشهد عليه قبلت توبته : 

وهو رأي عن الإمام مالك( عد فيه حكم الساحر حكم الزنديق» فإذا جاء 
تاثباً قبل أن يُشهد عليه قبلت توبته . 

واستدل بقوله تعالی : # فیک بهم یشیم ما رواسا 1۹غافر: .۵٥‏ 
وجه الاستد لال : 

دلت الاية على أنه كان ینفعهم الایمان قبل نزول العذاب» وكذلك الساحر؛ 
فإنه إذا تقرر إنزال العذاب عليه فلا تنفعه توبة( . 
القول الثالث ‏ يُستتاب وتقبل توبته : 

وهو قول الشافعية» ورأي للمالكية والحنابلة۳۱. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ -إن الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم قبول توبة سحرة فرعون» فصفة 
السحر قائمة فيه وفي غيرهم فان تاب الساحر لت توب 
ظ ۲ - إن السحر ليس بأعظم من الشرك» والمشرك يُستتاب» ومعرفة الساحر 
للسحر لا تمنع توبته . 

۳۔ ردوا على حديث جندب بأنه مرسل» لا يقوى على الاحتجاج به في 
هذا المقام٩‏ . 


. ۲۸۰ /٦ : مواهب الجلیل‎ )١( 

(۲) تفسیر الفرطبي: ۲/ ٤٩‏ . 

(۳) المغني : ۰۱۱۷۱۱۰/۱۰ مواهب الجلیل : ۲۷۹/۹ . 
(8) المغني: ۰۱۱۷۱۱۲/۱۰ 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۹۹ 


التر جیح : 
قال الامام ابن المنذر في الاجماع : «في الساحر والساحرة: قال آبو بكر : 
لم آجد فیهما إجماعاً»”" . 


هذا يدل على أن الاختلاف واقع في الساحر بين العلماء» ومن الحسن أن 
نرجع في حكم الساحر إلى ما نرجع إليه في حکم المرتد» وهو قبول توبته . 

ولكن لا بد من النظر إلى حال الساحر؛ فإذا كان ممن يُرجى صلاحه بالتوبة ٠‏ 
قبلت توبته أما إذا كان سحره فساداً في المجتمع» وإزهاقاً لبعض النفوس أو 
إتلافهاء أو ضرراً بهاء فلا بد أن يأخذ جزاءه على ذلك» قياساً على المحارب 
تماما وإذا كان سحره لا يصل إلى درجة الکفر عزر» وعوقب بالقدر الذي يجعله 
يقلع عن سحره» ويردعه عن العودة إليه . 
خامساً ‏ ما تتحقق به الاستتابة : 

إذا ثبتت الردّة على أحد بأحد طرق الإثبات» وجبت محاکمته» والنظر في 
الأسباب التي دعته إلى الردّة» والبحث عن العلاج المناسب؛ من كشف شبهة. 
ودحض فكرة فاسدة علقت في ذهنه» حتى يرجع إلى الدين الحق» وتستقيم عقيدته. 
ويستقيم معها سلوکه . ۱ 

آما الطريقة التي یتحدد بها قبول توبة المرتد» فلا بد من النظر إلى المبدا 
الكفري الذي رجع إليه. وعلی آساسه يُحدد ما يُقبل به الاسلام منه . 

والأصل في قبول الإسلام هو الشهادتان» فإذا نطق بهما الكافر أو المرتد 
قبلتا منه» وصار بذلك مسلماء سواء نطق بهما أم كتبهما؛ لأن الكتاب كالخطاب . 


(۱) الإجماع ۰۱۲۳ إجماع رقم (۷۰۰). 


الردّة وآثارها 





أما من حيث صفة الكفر الذي كان عليه المرتد» فمن الخير أن نذكر تصنيف 
ابن عابدين للکفار وبماذا يُقبل منهم الإسلام . 

عد ابن عابدين الكفار خمسة أصناف : 

. من يُنكر الصانع كالدهرية‎ - ١ 

۲ - من ینکر الوحدانية کالثنویةء والمجوس» الذين يقولون بان أصل العالم 
من النور والظلمة. 

۳ - من يقر بھما: «الصانم والوحدانیة» لکن يُنكر بعثة الرسل كالفلاسفة . 

. من يُنكر الكل كالوثنية‎ - ٤ 

9 من يُقر بالكل لکن يُنكر عموم رسالة المصطفی ية کالعیسویة. 

ثم بین أنه يُنفى عن الأول والثانی - أي : من يُنكر الصانع ومن يُتكر الوحدانية - 
الکفر بأن يشهد أن لا اله إلا الله . 

ويُنفى الکفر عن الثالث - أي : من يُنكر بعثة الرسل ويؤمن بالله ‏ بأن يشهد 
أن محمدا رسول الله . 

ويُنفى الكفر عن الرابع - آي: من كان وثنياً - بإحدى الشهادتين: شهادة أن 
لا إله إلا الله أو شهادة أن محمدا رسول الله . 

آما الخامس - من ینکر عموم رسالة محمد کل بأن يقر بالشهادتين» ويتبرأ 
عن کل دين یخالف دين الإسلام . 


(۱) رد المحتار: ۲۲۷/۶ ۰۲۲۷ وانظر: البنایة فی شرح الهداية : 5/ .7١١‏ 
(۲) رد المحتار: ۲۲۹/۶ - ۰۲۲۷ البناية في شرح الهداية : /٦‏ ۷۰۰. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۰١‏ 


فتوبة المرتد لا تحصل إلا بإقراره ما جحده فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة» 
مع الشهادتين . 

فمن ارتد بجحود فرض كالصلاة أو الصيام أو الحج. . . لم يُسلم حتى يقر 
مع الشهادتين بهذا الفرض» وكذلك إذا جحد ملكا من الملاتكة» أو نبيً» أو كتاباً 
سماویأء أو آية من القرآنء أو استباح محرماء أو حرم حلالاً» فلا بد في توبته 
من الا قرار بما جحده مع النطق بالشهادتین ۲ . 

وإذا ظهر من المرتد ما يدل على اسلامه. كأن صلی. أو أذن» أو آقام للصلات 
أو لبی وأحرم بالحج؛ عُدَّ ذلك منه توبةً وقبل اٍسلامه(. 

وقال الحنابلة: لا يُعد المرتد مسلماً بالصوم أو الزكاة أو الحح الا مع 
الشهادتين» بخلاف الصلاة؛ لآن الصلاة تتميز عن صلاة الکفار في الركوع والسجود 
والهيئة”" . 

والراجح قبل ذلك منه وعَدٌ توب لا فرق بين صلاة وحج وزكاة وصيام ؛ 
تيسيراً على الناس» وعملاً بالأحوطء فإذا كان الخروج من الاسلام بالتصرف أو 
القول كان كذلك الرجوع إليه بالتصرف أو القول. 
الخلاصة : 

لقد آطال الفقهاء الحدیث في الاستتابة» وقدموا الادلة التي ندعم ار اءهم 


(۱) المغني: ۸/ ۰۱2۳-۱6۲ مغني المحتاج: ۰۱۶۱/۶ إعلاء السنن : ۰۵۷۲/۱۲ الانصاف: 
۸۹/۱۰ 

(۲) رد المحتار: ۲۲۹/۶ مجمع الأنهر : ۹۱ء المغني : ۸/ ٤٤٣۱ء‏ الذخيرة: ۱۲/ ۳۷. 

. ٠٤٤ /8 المغني:‎ )۳( 


الردّة وآثارها 


واتسع المذهب الواحد فيها إلى عدة آراءء مما يدل على أن عرض التوبة على المرتد 
أصل من أصول الاسلام» وحق للمتهم بالردّة» لا يُبطله اجتهاد مجتهد . 

وما حدث من خلاف بين الفقهاء في مسألة الاستتابة إنما مبعثه الاجتهاد. 
الذي يرى فيه المجتهد الحق يحسب ما أوصله إليه الدلیل ؛ لذلك أرى من الواجب 
على القاضي - إذا عرضت عليه حالة من حالات الارتداد ‏ أن يحرص على استتابة 
المتهم» ويمهله الفترة الكافية لمراجعة نفسه» ولو طالت» ما دام هناك أمل في 
عودته إلى بوتقة الإسلام . 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار: أن هذا الحق يجب أن يمارّس بالحدود 
الشرعية والمنطقية» التي يحافظ بها على حدود الله فلا تضيع» وتحفظ للقضاء 
الإسلامي هيبته فلا تهتز بسبب استهتار مستهتر» أو خدّاع كذاب» وبهذا يكون 
ضابط الاستتابة قد نمُذ على الوجهة الشرعية الصحيحة . 
* الضابط الرابع - وقوع الردّة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك : 

إن الحكم على أحد بالردّة يوجب علينا الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وذلك كي يُقرّر الحكم في ضوء القواعد والحقائق الشرعیةء التي 
يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في دين الله وفي حياة الناس» 
وأن يقوم بمعرفة الحكم من هم أهل الاختصاص والشأن في استنباط الأحكام 
ومعرفتها على وجه العلم واليقين» خاصّة فيما يتعلق بالدماء. 

وهذا منهج يعصمنا من الوقوع في الخطأ أو الزلل؛ لأن القرآن الكريم والسنة 
الشريفة حجة وعمدة بلا نزاع» والاهتداء بأقوال الفقهاء يكون للاستئناس بالرأي في 
فهم النص . 

فاذا دخلت قضية الردّة في المتناژع عليه بين الفقھاءء أحيلت القضية إلى أهل 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۰۳ 


الا ختصاص لمعالجة الواقعة» ولا يملك هذا الحق (الحکم بالردّة) آحد إلا العدول 
من علماء هذه الأمة العاملین» ولا يُنظر إلى اجتهاد يجتهده أحد أو جماعة انطلاقاً 
من تصورات خاصة كما أنه لا يملك التنفيذ إلا الإمام أو نائبه» كما هو مقرر 
لدى الفقهاء20 . 

ويمكن إجمال معتمد هذا الضابط فيما يلي : 
أولاً - التيقن من ارتداد المحكوم عليه : 

الظن في مثل هذه القضايا لا يُغني من الحق شيئآء فقد ورد الأمر بالتيقن 
في ذلك» حیث جاء عن أبي الدرداء”" ذه أن رسول الله بيا قال : «لا تکفروا أحداً 
من أهل قبلتي بذنب وان عملوا الکبائر وصلُوا خلف كل [مام» وجاهدوا مع 
كل إمام»”" . 

وقد نص العلماء في كتبهم على ذلك» قال ابن نجیم*: «لا يخرج الرجل 


(۱) انظر: الحاوي الكبير: ۸/۱۳ ۱۱۷ . 

(۲) آبو الدرداء: عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم وحکمائهم ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب» له روايات في 
الحديث» وروی عنه جماعة من الصحابة» توفي في الشام (۳۲ه - ٠٠١‏ م). أسد الغابة: 
۶ رقم »))٤۱٤۲(‏ الأعلام: ۵/ ۹۸. 

۳ آخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب الصلاة على آهل القبلة ص١١١»‏ والزيلعي في نصب 
الراية: ۲/ ۲۸-۲۷ - بطرق مطعون بها -. 

)٤(‏ ابن نجیم: زین الدين بن إبراهيم بن محمد» فقیه حنفي» آصولي» عالم محقق» آخذ العلم 
عن علماء مصر» وأجازوه في الافتاء واللدریس» كان على جانب کبیر من العلم والأخلاق 
الكريمة» من مصنفاته «الأشباه والنظائر»» و«البحر الرائق»» توفي سنة (۵۹۷۰- ١١٥۱م).‏ 
مرجع العلوم الإسلامية : ص۱۰۵ . 


۲٢۶‏ الرذۃ وآثارها 





من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ثم ما يُتيقن أنه ردة يُحكم به» وما يُشك أنه 
ردة لا يُحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا یزول بشك مع أن الإسلام یعلوء وينبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الاسلام»۲. 

إذن: لا يُفتى بکفر مسلم إلا إذا ثبت ذلك عليه يقيناً» فإذا ثبتت الردّة على 
شخص باليقين» فلا بد أن يُحكم عليه بها . 

ومن هنا: ينبغي أن نحكم بالردّة على من يجاهرون بالكفر دون استحیاءء 
ویدخل تحت هذا الصنف من یتخذون مبداً معادیاًللاسلام يناصرونه على الاسلام 
وأهله» ويحادُون الله ورسوله بەء فإذا كان هذا المبدأ ينقض الإسلام بفکرته» 
ویعدّه باطلاً» أو يتنكر لأصل الاسلام تطہ تطبيقاً وتحکیماً للحياة» فهو في الكفر 
فيهما سواء. 

ویدخل في هذا الصنف من رفض الإسلام ظاهرا وباطناء وأبقى على اسمه 
شكلياً» أو صدر منه قول أو فعل صريح في الكفر؛ لأن الإقامة على العقيدة 
الصحیحة هو مؤشر الإسلام» ودليل الفلاح في الاخرة». والقبول عند الله سبحانه . 

عن أبي ذر يه قال : قال رسول الله كله : «ذاك جبریل» عرض لي في جانب 
الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة»22 . 

ومنه: فان حكم على جماعة ما بأنها مرتدة عن الدين أو کافرت لا يعني 
انطباق هذا الحكم على آفرادها كل على حدة» حتى يتبين حال الشخص منها بأن 


: البحر الرائق: ۰۱۳/۵ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۳۳۱ وحاشية ابن عابدین‎ )١( 
.٤ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاقء ہاب : المكثرون هم المقلون: ۷/ ۰۱۷۷ ومسلم في الزكاة» 
رقم (۰)۳۳ وأحمد في المسندء رقم .)۲٠٤١٤(‏ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد و ۰ ۲ 


يقر علناً» ویصرح بشخصه تبني فکر هذه الجماعة» واعتناقه لمعتقداتها الواضحة 
في کفرها وردتها . 

وصورة ذلك : أنه عند القول بأن جماعة ما كافرة يُعد هذا تكفيرا عاما 
فإذا تعلق الامر بشخص معين ممن ینتسب إلى هؤلاء أو آولئك ؛ وجب التوقف 
للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه بسواله ومناقشته. حتی تقوم عليه الحجةء فتنفى 
حجته وتقطم المعاذیر . 
ثانیاً - ارتکاب المعاصي لا يُعد ردة ما لم تستحل : 

إن المعاصي وکبائر الذنوب» إن آصر علیها مرتکبها ولم یتب» الا أنه لم 
پستحلها تخدش الایمان وتنقصه ولکنها لا تنقضه من آساسه» ولا تنفيه بالكلية . 

وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب الکبيرة لا یکفر كفراً ینقل عن الملة 
بالكلية» خلافاً لما قالت الخوارج؛ إذ لو کفر كفرا ینقل عن الملة لكان مرتدا 
يُقتل على كل حال» ولا قبل عفو ولي القصاص". 

قال تعالی : متا کیب لكك الصا في ات کل با وم بل 


عع اع سوم وار الى 


من وهی :۱۷۸ 


روه نگ سح وو لی تا سر سر سے سے . 
انق یا ان فمن عفی من آخه 


ولو صح التكفير بالمعصية. لما جرت الحدود في الزنا والسرقة وشرب 
الخمرء وهذا قول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة في دين الإسلامء وأهل الإسلام 
متفقون على أن المعصية لا تخرج فاعلها من الإيمان والإسلام» ولا تدخله في 
الكفر كما قالت «المعتزلة»» فان قولهم باطل أيضاً. 


۱( شرح العقيدة الطحاوية: ص۳۲۱ . ۱ 
)۲( المعتزلة : آتباع واصل بن عطاء سموا بذلك لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصري = 


الردّة وآثارها 





إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى : ## ييا ان اما 
كيب عیکه تاس نات 4 فلم يُخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من الذین آمنواء 
وجعله أخا لولي القصاص بقوله تعالی : فمن نی ین ايد ىء اناع مرو 
ود بإحسن [البقرة: ۸ والاخوة المقصودة هنا : أخوة الایمان . 

وقال تعالی في اقتتال المسلمین مع أنه معصية کبیرة : #وَإِن طایفتان مِنَالْمَؤْمِرِينَ 


سے 


مر ہے 


توا فاص لوا بیع [الحجرات : ۹ء وقال تعالى: "نا المومنوں إِحْوَةٌ فاصلحوابین 
اکر و که ملک يمو 4[الحجرات: ۰۲۱۰ 

وبهذا النحو ما آنزله الله تعالی في قصة الافك في شأن من تولوا إشاعتهاء 
وکان منهم (مسطح بن أثاثة) له صلة بابي بكر ونه فکان یبره. فحلف آبو بكر 
على ألا یصله( فأنزل الله تعالی قوله : # ولایأتل وا القضل یتک والسعة أن را 
]سب جو اكع سكي شم 


ایس کر ہے م مرک س ب ص معط 2 کم ہے ص۶ برس قد 
ولي ریق والس کن والمهتج ریت سييل أله لیعفو ول صمحوا الا تبون أن یغغر الله لكر 


وش حي 04لنور: 10۲ 


= وقال عن صاحب الكبيرة: بمنزلة بين منزلتين» أصول اعتقادهم خمسة: العدل» والوعدء 
والوعيد» والمنزلة بين منزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» نفوا الصفات عن 
الله سبحانه وأثبتوا الأسماء خشية التجسیمء فقالوا: الله عالم بذاته من غير صفة العلم . 
الملل والنحل للشهرستاني: ۱/ 5۳ وما بعدهاء على هامش الفصل لابن حزم . 

)١(‏ مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (۲۲ق ه- ٣۳ھ‏ 1۰۱ -104م) أبو 
عباد» قرشي مطلبي» صحابي من الشجعان الأشراف» شهد بدراً والمشاهد بعدھاء وكان 
ممن خاض في حديث الإفك . أسد الغابة: ۵/ ۰۱۵۱-۱۵۰ ترجمة (4417/7)» الاعلام : 
۷. 


.75/8 /۸ : انظر: التفسير الکبیر‎ )١( 


ہے مج ے کر کے 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰۷ 





ولا شك بأن الإفك في حق أم المؤمنين عائشة 4# من أكبر الائم» ومع ذلك 
لم يأمر الله بقطع صلتهم . 

وقد جاء فی حديث أبي هريرة نه في قصة شارب الخمر» الذي أمر النبي كلل 
بضربه فضربوه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللہ فقال النبي 4لا : 
لا تقولوا هكذاء ولا تعينوا عليه الشيطان» . 

وفي رواية أخرى : «لا تکونوا عون الشيطان على أخيكم» . 

وفي رواية ثالثة نجد زيادة: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

ويحضرنا هنا ما جاءنا عن عمر ظللہء من أن رجلاً على عهد النبي كَل اسمه 
عبدالہء وكان يُلقَّب حماراً» وكان يُضحك النبي ية وقد جلده في الشراب» 
فأتى ما يؤتى به!ء فقال النبي 4 : «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه لا يحب الله 
ورسوله» . 

وفي بعض روايات الحدیث : «ولقد علمت أنه يحب الله ورسوله» . 

وفي بعضھا: «ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»9 . 

فهذا صحابي مع إدمانه الشرب» وإصراره عليه» وإقامة النبي بيا الحد 


)١(‏ آخرجه البخاري كتاب الحدود باب : الضرب بالجريد والنعال» الفتح: ۸۱۲ ۷۷ء 
رقم (۰)1۷۷۷ وأبو داود في الحدود. باب: في الحد في الخمر رقم (41۷۷ و۷۸٦٤٦)ء‏ 
وأحمد: ۳۰۰/۲ والبيهقي: ۱۳۸/۸ و۳۱۲. 

(؟) عبدالله : صحابي كان صاحب مُزاح يُضحك النبي بي ویُهدي إليه. آسد الغابة» ترجمة 
(4 ۲۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الحدود» باب : ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج 
من الملت رقم (0۷۸۱-۲۷۸۰) الفتح: ۱۲/ ۸۹. 





۸ الردّة وآثارها 





عليه» فإنه لم یکفر؛ لاه لم يستحل الشربء بل نقل ابن حجر في «الفتح» عن 
ابن عبد البر: أنه ضرب خمسين مرة» وینهی النبي ی عن لعنه» ويقرر أنه 
يحب الله ورسوله”". 

وأما ما جاء في السنة من تكفير مرتكب الكبيرة» كقول النبي كَللِ: لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن»). 

وكقوله يَكّ: «من حلف بغير الله فقد کفر»(. 


(۱) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل» شهاب الدين (۷۷۳ - 
۲ء ۱۳۷۲ - 15494م)» من أئمة العلم والتاريخ محدث. قاضيء أديب» من آشهر 
کتبه : «فتح الباري فی شرح صحیح البخاري» و«تهذیب التهذیب» و« صابة في تمييز 
آسماء الصحابة) أصله من فلسطین» ومولده ووفاته بمصر . الأعلام : ۱ -۱۷۹ . 

(۲) ابن عبد البر: یوسف بن عبدالّه بن محمد بن عبد البر ۳٦۸(‏ - ٤٤٦٦ھ‏ ۹۷۸ - ۱۰۷۱م) 
القرطبي» من آئمة حفاظ الحدیث» المورخ. الأديب» القاضي» إمام عصره في الحدیث؛ 
من کتبه «الدرر في اختصار المغازي والسیر»» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
و«التمهید»» ولد بقرطبة وتوفی بالشاطبية . مرجع العلوم الاسلامية : ص ۲۱۳ . 

(۲) الفتح: ۱۲/ ۷۰. 

)٤(‏ آخرجه: البخاري عن ابن عباس في الحدود» باب: السارق حين یسرق: ۸/ ۰۱۵ ومسلم 
في الایمان عن آبي هريرة» باب نقصان الایمان بالمعاصي رقم (0۷)ء وأبو داود. رقم 
(5549)» والترمذي» رقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي: ۸/ ۰۵-74 وابن ماجه رقم (۳۹۳۲)ء 
وأحمد: ۳۷۲۱/۲ . 

)٥(‏ آخرجه آحمد: ۱/ ١٦۷‏ و۲/ ۰۳۶ والترمذي» رقم (١٥٥٥۱)ء‏ والحاکم: ۱/ ۰۵۲ وابن حبان 
(المورد) رقم (۱۱۷۷) بألفاظ متقاربة وانظر: شرح السنة: ۱۰/ ۷. 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۰۹ 


وکقوله ی : «اثنتان من أمتي بهم کفر : الطعن في الأنساب» والنياحة على 
المیت» وآمثال هذا في السنة الشریفة . 

فان الجواب علیه: لا يراد هنا زوال الایمان بالكلية» بل نفي کماله» أو 
ما آطلق عليه الفقهاء مصطلح الکفر العملي» الذي لا یُخرج من الملة» والمقصود 
بالشرك الأصغر لا الاکبر وهي ذنوب كبيرة» لکنها لا تخرج المسلم من الملة» 
وإنما الذي يُخرج من الملة هو الکفر الاعتقادي أو الاکبر والشرك الاکبر. 

فهذه المصطلحات بمنتهی الدقة» وآشد الخطورة عند الفقهاء» فلا بد من 
أخذ ما قصد الشرع على وجه الدقة» وما فهم منه العلماء بعين الاعتبارء عند إجراء 
اللسان بكلمة یحکم بها الانسان بالردّة على آحد. 
ثالثاً ‏ اتباع منهج الفقهاء وهو الاعتدال في الحکم بالردّة : 

الحکم بالردّة عظیم الفتنة والمحنةء کثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الاراء 
والاهواء» ورتبت عليه الشريعة الاسلامية آثاراً خطيرة . 

فالحکم بالردّة على شخص یحرمه من حقوق كثيرة» ويُعد في المجتمع 
کالعضو المشلول. الذي يُعطل الجسد ویفسده يُحمل صاحبه عبئاًء وإذا طال 
داؤه كان بتره آولی . 

فلا يحل للمرتد أن یبقی مع زوجته» أو یتزوج امرأة مسلمةء أو غير مسلمة 
مقيمة على أرض الدولة الإسلامية» وتسلب منه ولاية التزویجء وولايته على آولاده؛ 


(۱) آخرجه مسلم في الإيمان» باب : إطلاق اسم كافر على الطعن في النسب والنياحة» رقم 
(۷١)ء‏ وأحمد: ۲/ ۳۷۷. 


)ر٢(‏ فتح القدير : /١‏ ۹۲ شرح العقيدة الطحاوية : ص۲۲ ۲ . 


٠‏ الردّة وآثارها 





لأنه بردّته نزعت منه ولايته عليهم وسلطانه: فهم أمانة في عنق المجتمع الاسلامي» 
فإبقاؤهم تحت سلطانه يُنذر بالخطر بسبب تأثرهم به . 

ومن ثم يتعرض المرتد إلى مقاطعة عامة من المجتمع الإسلامي ؛ لخروجه 
عظیمء وإلا أقيم عليه الحد بعد إلزامه الحجة» وبيان ما اقترف . 

وتلاحق المرتد العقوبة إلى ما بعد موته» فلا تجري عليه أحكام الإسلام 
في الجنائز» فلا يغسل» ولا يُصلى علیه ولا یدفن في مقابر المسلمین» ولا ورث 
حسب بعض الارای ویستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود في النار . 

فالحکم بالردّة يمنع عن الشخص حقوق المواطنة کاملة» وهو حکم قاس 
وشدید ؟ لذلك لابد أن يُحتاط فيه » وأن يدرس بأناة وروية» ويبنى على المعرفة 
اليقينية لا الظنية» وآن پُوخذ فيه جانب الحذر وتوخي اتباع الحق» لا التهور والظلم . 

ولقد حذر العلماء آشد التحذیر من التسرع في الحکم بالردّة لخطر ذلك» 
وقل تعاضدت أقوالهم. وجمعت على ذلك» ونحن ننقل فی هذه العجالة بعضص 
المقو لات» منها: 

قال الإمام النووي رحمه الله فی «شرح صحیح مسلم؟ : 

«واعلم أن مذهب آهل الحق أنه لا یکفر آحد من آهل القبلة بذنب ء ولا یکفر 
أهل الأهواء والبدع وآن من جحد ما يُعلم من دين الاسلام ضرورة حکم بردته 
وکفره» إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى 
عليه فِيُعدَف ذلك» فان استمر حكم بکفره»(). 


)۱( صحيح مسلم پشرح النووي : ۱ ١6١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱1 


وفي «حاشية ابن عابدين» جاء : 

«لا يُخرج من الإيمان إلا جحود ما أدخله فیه» ثم ما یُتیقن أنه ردة يُحكم 
بهاء وما يُشك أنه ردة لا يُحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا یزول بالشك؛ مع أن 
الإسلام یعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير آهل الإسلام» . 

«إذا كان في المسألة وجوه توجب التکفیر» ووجه واحد یمنعه» فعلی المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم» وزاد في البزازية : 
إلا إذا صرح بإرادة موجب الکفر؛ فلا ينفعه التأويل» وفي التتارخانية: لا یکفر 
بالمحتمل ؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة» فيستدعي نهاية في الجنابة» . 

«والذي تحرر أنه لا يُفتى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء 
منها. . . واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو 
كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعیفة»۱). 

وقال الإمام القرافي!" : «فليس إراقة الدماء بسھلء ولا القضاء بالتكفير»" . 

وقال الغزالي : «والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير 
ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة الدماء والأموال في المصلين إلى القبلة المصرحين 
بقول لا له إلا الله محمد رسول الله خطأ. والخطأ في ترك آلف كافر في الحياة 


(۱) الحاشية: ۲٢٢/٤‏ وما بعدهاء وانظر: مجمع الأنهر: ۱۸۸/:۱ء والبحر الرائق: ۱۳٣ /٥‏ . 

(۲) القرافي: آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» من علماء المالكية» يُنسب إلى قرافة في 
القاهرة» آصولي محدث. فقيه» مفسرء نحوي» انتهت إليه ركاسة المالكية» من مؤلفاته : 
«الفروق». و«الذخيرة»» مصري المولد والمنشأ والوفاة» توفي سنة (5485ه 1586م). 
الأعلام: ۱/ ۰۹6 


(۳) الذخیرة: ۱۲/ ۳۷. 


الردّة وآثارها 


أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»”" . 

وجاء في «مغني المحتاج؟ : «وقيل: يجب التفصيل» أي: استفسار الشاهد 
بها؛ لاختلاف المذاهب في التکفیر» والحكم بالردّة عظيم فيحتاط له». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ 
ولا بخطأ وقع فيه» کالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. . . والخوارج والمارقون 
الذين أمر النبي ية بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدین» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
ولم بُکفرھم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابةء 
بل جعلوهم مسلمین مع قنالهم» ولم يقاتلهم علي حتی سفكوا الدم الحرام؛ 
وأغاروا على أموال المسلمین. فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم. لا لأنهم كفار؛ 
ولهذا لم یسپ حریمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالنص والاجماع» لم يكفروا مع آمر الله ورسوله بقتالهم فكيف بالطوائف 
المخالفة التي اشتبه عليها الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ ولا يحل 
لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى أيضاًء وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ 
والغالب آنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه»” . 

ويقول في موضع آخر: «إني من أعظم الناس نهیاً عن أن یُنسب معين إلى 
تكفير» وتفسیق» ومعصیت إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي 
من خالفها كان کافرا تارف وفاسقاً تارة آخری. وعاصیاً آخری. وإني آقرر أن الله 


(۱) الاقتصاد فى الاعتقاد: ص۲۲۳ 
)۲( مغني المحتاج : / ۱ . 
(۳) الفتاوی ابن تيمية: ۳/ ۰-۲۸۲ ۲۸۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱۳ 


قد غفر لهذه الأمة خطأها»<( . 

والأصل في دماء المسلمين وأعراضهم الحرمة والحظرء ولا تحل إلا بإذن 
من الله ورسوله» فإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التکفیر» لم يكفر» كما قال 
عمر بن الخطاب”" نه عن حاطب بن أبي بلتعة 4 : يا رسول الله! دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال النبي 45 : ۲إ «إنه قد شهد بدرآء وما يدريك لعل الله اطلع 
على آهل بدرء فقال : اعملوا ما شت شتتم ؛ فقد غفرت لكم)”". 

وقد حصدث مثل هلا في حياة الصحابة ‏ رضوان الله علسهم - على هد 
النبي كله ففي حديث الإفك» قال أسيد بن حضیر*) لسعد بن عبادة): «إنك 


. ۲۲۹ ۸/۳ : الفتاوی‎ )١( 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي 5٠(‏ ق ه- ٣۲ھ‏ 0۸6 - ٦٤٣م)ء‏ آبو حفص» 
ثاني الخلفاء الراشدین» وأول من لقب أمير المؤمنین؛ الصحابي الجلیل» الشجاع الحازم» 
صاحب الفتوحات » تعددت مناقبه وکثرت مأثره» يك فهو من آعلام الدنیا وأئمة الدین. 
آسد الغابة» ترجمة (۳۸۳۰) الاعلام : ۵/ ٦٤‏ . 

)۳( آحرجه البخاري عن علي في الجهاد والسیر» باب الجاسوس: ۶/ ۱۹ ومسلم في فضائل 
الصحابة» رقم (١٦۱)ء‏ والترمذي» رقم (۰)۳۳۰۵ وأحمد: ۱/ ۰۸۰ عن علي بن آبي 
طالب . 

)٤(‏ أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي» آبو يحيى» صحابي» كان شريفاً في الجاهلية 
والاسلام بُعد من عقلاء العرب» آحد النقباء» شهد المشاهد مع رسول الله گل توفي 
سنة (۲۰ه- ٤١‏ م). أسد الغابة» ترجمة (۱۷۰)) الأعلام: ۰۳۳۰/۱ 

ره سعد بن عبادة بن دلیم بن الحارثةء نقیب بني ساعدة» شهد بدراً والمشاهد» كان وجيهاً 

في الجاهلية والاسلام طمع بالخلافةء خرج إلى الحوران في الشام ومات فیها (۱۶ه - 

۵ أسد الغابة : (٢۲۰۱)ء‏ الاعلام : ۳/ ۸۵ . 


۲٤‏ الردّة وآثارها 





منافق» ولم یکفز النبي بيا لا هذا ولا ذاكء بل شهد للجميع بالجنة»(. 

وهكذا تقاتل الصحابة في الجمل( وصفين"» وكلهم مسلمون مؤمنون كما 
قال الله تعالی : # وین طایمنان من امد توا صلخو یا [الحجرات : ۹ء 
تا موی شوم وه صلخو بین ویر 4[الحجرات: ۰۲۱۰ 

والسنة الشريفة تنهانا عن التکفیر» فعن عبداللہ بن عمر ۷435: أن رسول الله با 
قال : «من قال لأخيه يا کافر» فقد باء بها حدهما»٩).‏ 

وفي رواية: «أيّما رجل کفر رجلاً مسلماًء فان كان كافراً وإلا كان هو 
الکافر »۹۲ . 


(۱) الفتاوی» ابن تيمية: ۳/ ۲۸6 . 

(0) الجمل : سّميت بذلك لان الفتنة التي وقعت بين المسلمین بعد مقتل عثمان» حملت عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها على الخروج بالمطالبة بدم عثمان» وبعد أن کادت تصل إلى 
صلح مع علي بن آبي طالب هء دخل أهل الفتنة وأغاروا ليلاً على الجیش الذي كان 
فيه أم المؤمنين» فتحلّق الناس حول جملها يحمونها من القتل» فشمیت وقعة الجمل سنة 
٦ھ.‏ البداية والنهاية: ۷/ ۲۳۰ وما بعدها. 


(۳) صفین : مكان على الفرات» حدثت فيه وقعة شديدة بين المسلمین؛ أهل العراق بقيادة علي 
ابن أبي طالب» وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان» سببها الفتنة التي قتل فيها عثمان 
ابن عفان ط4 » والمطالبة بالاقتصاص من القتّلة» فكان الاقتتال فی صفين سنة (١۳ه)»‏ 
وقتل فيها الكثير من المسلمين . البداية والنهاية : ۷/ 751 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب: من کفر أخاه بغير تأويل: ۱۰/ ۰۲۸ ومسلم في 
الایمان» باب : بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر» رقم (٦١)ء‏ والترمذي» 
رقم (۰)۲۲۳۹ وآبو داود. رقم .)٦1۸۷(‏ 


.)٦٦۸۷( سنن آبي داود» فی السنة عن ابن عمر: ۵/ ۰16 رقم‎ )٥( 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲٥٢‏ 


وعن أبي ذر ظ4 أن رسول الله ية قال: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك». 

والمبدأ القائم في الحدود هو: أن تدرأ بالشبهات» فعن عائشة 4# قالت : 
قال رسول الله يل : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فان كان له 
مخرج فخلوا سبیله؛ فان الإمام لأن يُخطئ: في العفو خير من أن يُخطئ في 
العقوبة»۳۲. ۱ 

وفي رواية : «ادرووا الحدود بالشبهات»۳۱ . 

ومکذا نجد أن مبداً عدم التکفیر أصل سارت عليه الأمة في بناء شريعتهاء 
ونقلته الأجيال عبر تاريخ الأمة المدید» ما ند عنه الا ضال أو مبطل أو محر ف ؛ 
لأن قواعد الشرع الحنيف تحرص على الدماء» وتحرص على الأعراض» وتدآب 
أن يكون المجتمع الاسلامي مجتمعاً سلیماء معافى من أدواء التكفير» التي تؤدي 
إلى تمزيق لحمته وزعزعة بنائه9 . 


)۱( فتح الباري : ۰ ۶6 رقم(50١1).‏ 
(۲) الترمذي: ۲/ ۰۳۹-۳۸ رقم (١۷١٤٢۱)ء‏ عبد الرزاق: ۱۰/ ١٦٦۱ء‏ رقم (۱۸۹۸)) 
وکنز العمال: ۳۰۹/۵ رقم (۰)۱۲۹۷۱ شرح السنة: ۳۳۰/۱۰. 


(۳) سبق تخریجه. 

(4) انظر للاستزادة: شرح الفقه الأکبر الامام آبو حنيفة: ص۰۵۷ شرح العقيدة الطحاوية» 
ابن أبي العز الحنفي : ص۳۱۲ وما بعدهاء مجموع فتاوی ابن تيمية: ۶/ 1۷۳ وما بعدها 
الاعتصام للشاطبي : ۳/ ۰۳۵-۳۳ طبع المنار؛ والمواقف وشرحه: ۸/ ۲۰-۲۳۹ 
وشبهات التکفیر» عمر بن عبد العزیز القرشي : ص۰۳۵۸ وظاهرة الغلو في التکفیر» 
د. یوسف القرضاوي ص٣۳‏ وما بعدهاء والغلو في الدين فی حياة المسلمین المعاصرة : 
من ص۲۵۱ إلى ص ۰۳۵ والحد الفاصل بين اللإيمان والکفر» عبد الرحمن عبد الخالق = 


۳۱۹ الردّة وآثارها 
٭ الضابط الخامس - حضور المتهم بالردّة المحاكمة : 

المحاكمة على الردّة تنزل تحت مفهوم المحاكمة الجنائية» والتي تمثل 
بدورها مجموعة من الإجراءات» التي تهدف إلى التحري عن أدلة الدعوی» وتقییمها 
بصفة نهائية» یهدف القضاء من ورائها الوصول إلى الحقيقة في شأن الجريمة› 
ونسبتها إلى المتهم أو براءته منها» ومن ثم الحکم في موضوع الدعوی بالبراء: 
آو الادانة . 

ففي المحاكمة على الردّة يتحدد مصير المتهم» ویقول فيها القضاء کلمته 
النهائیت» وهي كلمة بمنتهى الخطورة وقد بينا سابقاً التحذير الشديد من الحكم 
بالردّة» الذي أكده الفقهاء وحرص عليه التشريع الإسلامي آشد الحرص» خاصة 

يُعنى بالأحكام الجنائية الإسلامية . 

قواعد المحاكمة الجنائية في القانون : 

أرسى قواعد المحاكمة الجنائية الإعلان العالمي لحقوق الانسان. الذي 
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۰ ديسمبر ۱۹۸۶ في المادتين العاشرة 
والحادية عشرة» حيث جاء فیهما: 

المادة العاشرة: «لکل إنسان الحق على قدم المساواة في أن تنظر قضيته 
أمام محكمة مستقلة نزيهة» نظراً عادلاً علنیاء سواء كان ذلك للفصل في حقوقه 
أو التزاماته» أو الاتهامات الجنائية الموجهة الیه» . 


المادة الحادية عشرة: «كل شخص متهم في جريمة يُعتبر بریئاً إلى أن تثبت 


= ص۳۱ والایمان: آرکانه. حقيقته» نواقضه» د. محمد نعیم پاسین: ص٦۱۷‏ وما بعدها 
وضوابط التکفیر عند أهل السنة والجماعة عبدالله بن محمد القرنی . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷ 


إدانته قانوناً بمحاكمة علنية» تؤگن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن 
تفه )() , 
الشريعة كفلت الحكم عن بينة ودليل : 

فالمحاكمة الشرعية لابد من أن تعتمد دليلاً شرعياً في محاكمتها للمتهم؛ 
من قرآن» أو سنت أو (جماع وأن يكون الحكم بالعدل . 

قال تعالى  :‏ ون اک بینم یا و هه ولا آمو شم #[الماندة: 144]. 

وقال تعالى : #وَإِنْ حکنت کاشکہ بینم باس و له يب الْمُمْسِطِينَ 4 
[المائدة: ۲ ]۰ ۱ 

ولا بد للقاضي من أن یستمع للبینات» والدفوع المقدمة بين يديه . 

عن علي ذه قال : قال رسول الله بي : «إذا تقاضی إليك رجلان فلا تقض 
للأول حتى تسمع ما يقول الآخرء تری كيف تقضي) قال: فما زلت بعد قاض . 
اختلاف الحضور أمام القضاء المدني عن الحضور آمام القضاء الجنائي : 

الدعوى المقدمة في نطاق المعاملات دعوى تمثل نزاعاً بين مصالح خاصة» 
يقف المجتمع منها على الحياد» فالخصومة في الدعوى المدنية تحددها طلبات 
وادعاءات المتخاصمين آمام القاضي. الذي بدوره يقف على الحياد من أجل 
الحكم بيلهم . 


لذلك انعكست طبيعة المصلحة في الدعوى المدنية على فكرة الحضور أمام 


(۱) الأحكام الجنائية الغيابية» د. أحمد شوقی؛ عمر أبو خطوۃء أبو ظبي» دار المتنبي للطباعة 
والنشر : صا ۲. 
(۲) المسند: ۰۲۰۲7۱ رقم (۱۲۱۱). 


۸ الردخ وآثارها 


القضاء المدني» فجازت فيها الانابة والوكالة؛ لأن هذه الدعوى تتعلق بواقعة 
خاصة. يود من يرفع الدعوى أن يرد إليه حقه» وتعود إليه ممتلكاته . 

أما الدعوى الجنائية فإنها تتعلق بحق عام يختص به المجتمع» وهذا ما يُسمى 
في الشريعة الإسلامية (بحق الله): لذلك تقرر في الدعوى الجنائية سلطة المجتمع 
المتمثلة بالقضاء في العقاب» وهي دعوى تتنازعها مصلحتان: المصلحة الاولی : 
مصلحة المجتمع في توقيع العقاب على من ارتكب الجريمة» وثبتت إدانته؛ كي 
يسود الأمن والطمأنينة في ربوع المجتمع . 

والمصلحة الثانية : مصلحة الفرد في صيانة حریته. أو دمه» أو عرضه أو 
ماله. . . » لذلك يدآب القاضي على جمع الادلة بنفسه» وتقصّيها من أجل إقامة 
الحق» حفاظاً على مصلحة المجتمع . 

وإذا شاب بعض العقوبات الإسلامية حق للأفراد» فان عقوبة الردّة من حالص 
حق الله تعالى» فليس من السهولة أن يُحكم على أحد غيابياً دون أن يُعطى الحق 
الكامل في حضور المحاكمة» والدفاع عن نفسه» ورد الاتهامات الموجهة إليه . 

من المعلوم أن الحكم بالردّة من اختصاص القضاء في الشريعة» کسائر 
الجنايات وغيرها من القضایاء وسلطة التنفيذ لولي الامر «الحاکم المسلم»» 
فلا يملك هذا الحق شخص من الأآأشخاص» أو جماعة بعينهاء إلا إذا كان هناك 
دولة» يسودها النظام الإسلامي» وتحكم فيها الشريعة الاسلامیة(. 

والذي يُلزمنا بالقول بأن الحكم على المتهم بالردّة ينبغي أن يكون حال 
(۱) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين بن فرحون» 


راجعه وقدم له : طه عبد الرؤوف سعدء ط »)١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة: 
۱.. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱۹ 


حضوره» ما يميز الحكم بالردّة عن غيره من الأحكام» وهو التالي : 

أ اختلاف وجهات النظر في التکفیر بين الفقهاء» واحتمال وجه في معنى 
كلامه لا يفيد التکفیں وهذا أمر أكده الفقهاء» وحذروا من التسرع فيه . 

فقد جاء في «حاشية ابن عابدين» : «واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسن. أو كان في كفره اختلاف» ولو رواية ضعیفة»۲ . 

قال ابن عابدين: «ولو كانت الرواية (بالتكفير) لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط کون ما يوجب الكفر مجمّعاً عليه»)2 . 

وقد بین أنه لا يُكفّر بالمحتمل وضرب بذلك مثلاً : كشتم دين مسلم ؛ فإنه 
لا يُحكم بكفره لإمكان التأويل . 

لذلك لا بد من حضور مجلس القضاء لمن اتهم بالردّة» ومعرفة اللفظ أو 
الفعل الذي كان سبباً في تكفيره» والحكم وفق ذلك باليقين» لا بالظن أو الشك» أو 
لعلّه تکون لديه حجة يدافع بها عن نقسه . 

ولا يدخل في هذه الصورة من لحق بدار الحرب» وأعلن عداءه للمسلمين» 
وجاهر هناك بردته» فلا بد في هذه الحالة من أن يتخذ القضاء دوره» ويحدد موقفه ؛ 
لما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات . 

ب لأن الشهادة على الردّة تحتاج إلى تفصيل» وهذا ما نص عليه الفقهاء . 

قال الخطيب الشربيني”؟: «وقيل: يجب التفصيل» أي : استفسار الشاهد 


)۱ حاشية رد المحتار : 6 ۲۳۰۲۲ . 
)٢(‏ المرجع السابق: ۲۳۰/6 . 
۳( الخطيب الشربينى: محمد بن أحمد» شمس الأئمة الفقيه الشافعی» المفسرء النحوي. . . . = 


۲۲۰ الردّة وآثارها 


بھا؛ لاختلاف المذاهب في التکفیر» والحكم بالردّة عظیمء فيحتاط لە۷. 

والتفصيل لا بد أن يكون ببيان الشاهد لجميع ما رآه أو سمعه من المتهم 
بالردّة» فيوضح ما قاله أو فعله؛ ليتتجنب الخطأ في الشهادة المجملة» فقد يكون 
ما نقله الشاهد ظاناً أنه ردة» وهو ليس کذلك. فالردّة ليست بالأمر الهين؟ فهي 
تقطع صلة الفرد بالمجتمع» وتستبيح دم وتحرمه من حقوقه الاجتماعية والمدنية 
كاملة في المجتمع . ظ 

فلا بد أن تكون الأسئلة الموجهة للشاهد كاشفة وموضحة حول الردّة» عن 
الوقت. والمکان» والحالة التي كان عليها المتهم هل كان غضبان» أو سكران. . 
أو سبق لسانه لذلك» ون تمت الشهادة» فلا بد من إعطاء المتهم فرصة يدفع بها 
التهمة عن نفسه إن كانت له حجة؛ لآن لإنكاره في مثل هذه دور هام فی حكم 
القاضي . 

ج ۔ لتحقیق الغاية التي شرعت من أجلها التوبة» فعقوبة الردّة فرضت لصيانة 
المجتمع في عقیدته وبنائه الااجتماعي والاقتصادي . . . وحسم الفتنة في مجال 
الردّة هو الأساس في تشریع العقوبة» والمحافظة على آفراد المجتمع وبث روح 
التعاون والتعاضد بينهم غايةٌ يرمي إليها شرن الاسلامي . 

ولما كانت العقوبة على الردّة : تستبیح دم المرتد» وهو فرد من أفراد هذا 


۳ من أهل العلم والصلاح» اشتخل بالتدريس والإفتاء. له عدة مؤلفات أشهرها : (الاقناع 
في حل آلفاظ آبي شجاع!» وامغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج للنووي» توفي سنة 
٩۷۷(‏ ۵ - ۷۰ م)-. مرجع العلوم الاسلامية : 2۳۷ . 

. 178 / ٤ مغني المحتاج:‎ )١( 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۳۳۱ 


المجتمع فقد جاء تشريع التوبة محققاً لهذه الغايات» مؤکداً على حرص الاسلام 
على آبنائه . وحفظ آنفسهم وعقائدهم وما یحتاجون إليه في حياتهم الدنیا؛ وما ینجیهم 
في الاخرة من العذاب . 

لذلك ففي حضور المتهم إلى قاعة المحکمة وعرض التوية عليه بعد کشف 
شبهاته - فائدة عظيمة . 

ومن لمعلوم أن الإسلام قد فتح هذا الباب واسعاًء قال تعالی : # ومن‌مَمل 
سوکا أو بظلم تسه ثم کنر ال یج د الله عَهُورَاتَحِيمًا #[النساء: ۰۲۱۱۰ 

وقال تعالی : فل یبای لین آترفوا علق آنفسهج لا نت طوآ من تمه نله 
عفر الذثوب عا €[الزمر : : .[or‏ 

وغیرها من الآيات والأحادیث الشريفة التي ترعب في التوبة . 

فالتوبة أسلوب من آسالیب تصحیح الخطأء كما آنها آسلوب من آسالیب 
تطهير النفس من الائام والذنوب. والتوبة هي المدخل إلى المغفرة» فهي التي تسمح 
بإيجاد مصرف للمشاعر الثائرة» التي آوجدها الفعل الذي یتنافی مع القیم الا حلاقية 
والاجتماعية والروحیة( . ۱ 


)۱( انظر : الخطایا في نظر الاسلام» عفیف عبد الفتاح طبار ط (۰)۸ ۸۵ص دار العلم 
للملایین» بیروت » لبنان : ص۲۵ . 


سرت 
یس یی ںی 
(سکس ین (کزو ںی 
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آثر الردة فى ا مرتد وأمواله وتصرفاته 


المبحث الأول 
عقوبة أخروية 
٭ حبوط عمل المرتد: 
جاء التعبير القرآني يبين العقوبة الأخروية للمرتد بقوله تعالی : #ومن رَد 


وى 22 مج مر هرس ہے وزج ہج خر مر سر و الا سن شا وه وس سی مر مر 
7 عن دينه- فيمت وهو ڪاو اک حيطت أعمدلهم في الدیا والاضرة اليك 


اضعب الا هم ھا دروت #البقرة: ۱۷] . 

وحبطت آعمالهم: بطلت ولم تحقق ثمرتها( واحباط العمل بمجرد الردّة 
متفق عليه . 

وأصل الحَبّط في اللغة: أن تأکل الإبل شيئاً يضرهاء فتعظم بطونها فتهلك . 

وفي الحدیث الشریف: «إنَّ مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبْطاً أو یلم(" 
فسمی بطلان الاعمال بهذا لانه کفساد الشيء بسبب ورود المفسد عليه" . 


(۱) معجم آلفاظ القران الکریم: ۱/ ۲۱۷ . 

2 آخر جه : آحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري : ؟/ 41 والبيهقي في السئن الکبری : 
۳ 

(۳) التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي: ۲/ ۰۳۹۳ طبعة جديدة وملونة» دار إحياء التراث 
العربی » روت » لبنان » ط :)١(‏ ٥۹ھ‏ ۱۹۹۱۵م. 


٤‏ الردّة وآثارها 


فالردّة آفسدت کل عمل عمله المرتد قبلها فبطل الشواب وأصبح هباء 
منثورا قال تعالی  :‏ وَقَرِمْمَلإكَ ماعمملواین عمل عة له نشوا #[الفرقان: ۰۲۲۳ 

وبهذا يتطابق المعنی الحسّي للمدلول اللغوي في معنى الحبوط فالدابة 
التي یضخم حجمها وتتفخ ثم تهلك بهذا الانتفاخ» حالّها تماماً كحال المرتد 
الذي يخلد في النار جزاء ردته» وإن قدّم من الأعمال في دنياه ما قم فالردّة أبطلت 
استحقاقه بأعماله السافلة . 

وظاهر الاية يقتضي أن المرتد يبَطلّ عمله ويخلد في النار إذا مات على 
الردّة» أما إذا أسلم بعد الردّة فماذا يبت من أحكام؟ . 

من المعلوم أن الإسلام يجب ما قبلهء إلا أن اختلاف العلماء في إحباط 
عمل المرتد؛ أيكون بالردّة نفسهاء أم بالوفاة على الكفر؟ . 

في المسألة مذهبان: الأول: أن حبوط العمل يكون بالردّة نفسها. 

والثاني : حبوط العمل يكون بالوفاة على الردّة . 
المذهب الأول حبوط عمل المرتد بمجرد الردّة : 

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وهو المنقول عن الثوري2 . 

ولهم من الادلة ما يلي : 

- قوله تعالى : “ومن یکفر بالایین فَقَدُ حيط عمل 4[المائدة: 0]. 

- وقوله تعالى : "لین اشرت لطن ماک #[الزمر: .]٦٦‏ 


(۱) التفسير الکبیر : ۰۳۹6/۲ 
(۲) البحر الرائق: ۵/ ۱۳۷ حاشية ابن عابدین: /٤‏ ۰۲۵۱ منح الجلیل: ۹/ ۲۲۲. مواهب 
الجلیل : /٦‏ ۰۲۸۲ موسوعة فقه سفیان الثوري 4۱۷ - 1۱۷ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد Yo‏ 


وجه الاستدلال : 
أن حبوط عمل المرتد واقع بمجرد الردّة» فلا یعود له من ثواب عمله وطاعته 
المتقدمة إن تاب ؛ لان الطاعة تقدم في الحال» وإنما یبقی استحقاق الثواب وقد 
سقط ‏ والساقط لا یعود). 
المذهب الثاني حبوط عمل المرتد بالوفاة علیها : 
وهو مذهب الشافعي وأحمد“ . 
ولهم من الادلة ما يلي : 
قوله تعالی : ومن ید دینک عن ویو یت وهو كاز مکی حرطت 
مهم #[البقرة: ۰۲۲۱۷ 
وجه الاستدلال : 
إن الحبوط متعلق بشرطین : الردّة والموت علیها» والمعلق بشرطین لا پشت 
وردُوا على استدلال أصحاب المذهب الأول بالاية: ومن یک يليم فد 
حرط عم 4 بأنها مطلقة» وهذه مقيدة» فيُحمل المطلق على المقید. 
مناقشة الأدلة : 
رد أصحاب المذهب الأول على أصحاب المذهب الثاني في استدلالهم : 
بان قوله تعالی : #ومن یِکفر بالایکن فد حبط عم [المائدة: ]٥‏ لا يقال : 
)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين: ۲۵۱/۶ -۲۵۲. 
(۲) المجموع: ۰۰/۳ المغني والشرح الكبير: ۰۹0/۱۰ المحلى: ۷/ ۲۷۷ . 
(۳) المجموع: ٦/۳‏ . 


۲۲ الردة وآثارها 





حمل المطلق على المقيد واجب؛ لأنا نقول: لیس هذا من باب المطلق والمقيد؛ فإنهم 
أجمعوا على أن من علق حكما بشرطين» وعلّقه بشرط» أن الحكم ینزل عند أيهما وُجد. 

ظ کمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس» أنت حر إذا جاء يوم الخميس 
والجمعة: لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو كان باعه فجاء 
يوم الخميس ولم يكن ملکه. ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو ملکه عتقه 
بالتعليق الأول . 


الإجابة : 
إن التعليق بشرط وبشرطين يصح» لو لم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً 
من تعليقه بالآخر . 


وفي مسألتنا: لو جعلنا مجرد الردّة مؤثراً في الحبوط» لم يبق للموت على 
الردّة أثر في الحبوط أصلاً فی شيء من الأوقات» فعلمنا أن هذا ليس من باب 
التعليق بشرط وبشرطين فقط» بل من باب المطلق والمقيد'" . 
الأثر الفقهي في الاختلاف : 

الأثر المترتب على هذا الخلاف مفاده: أن المسلم الذي عمل عملاً مثل 
الحجء وصلاة ما زال وقتها. . . ثم ارتدء أيلزمه القضاء إذا تاب أم لا؟ 

الجواب : على رأي من قال: إن الردّة تبطل» يلزمه إعادة الحج والصلاة ؛ 
لأن العمل حبط بالردّة مطلقاً؛ لبقاء سببه وهو الوقت» والعمر بالنسبة للحج" . 


"91" 7/۲ التفسیر الکبیر:‎ )١( 
۰۳۹۳ /۲ التفسير الكبير:‎ )۲( 


(۳) انظر: حاشية ابن عابدین: ۰۲۵۱/۶ ومواهب الجلیل ۲/ ۲۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ؟ 


وعلی رأي من قال: إن الردّة لا تبطل ثواب العمل إلا إذا مات عليها 
۔ والعیاذ بالله -. فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه عمل باق . 

جاء في «المجموع» : قال الشافعي والااصحاب : «يلزم المرتد إذا أسلم أن 
يقضي كل ما فاته في الردَّة أو قبلهاء وهو مخاطب في حال الردّة بجميع ما يُخاطب به 
المسلمء وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردّة من حج وصلاة وغیرهاء(. 
الترجيح : ظ 

مما سبق يترجح لدينا المذهب القائل : بأن الأعمال لا تبطل بالردّة إلا أن 
یتصل بها الموت» وذلك للاسباب التالیة : 
أولا ‏ قوة الاستدلال الذي استدلوا به : 

ويمكن أن يضاف إلیه : أن قوله تعالى : ن آشرقت لیحبطن عملك وتونم 
رین €[الزمر: ]٦٦‏ فالاية تدل على أن حبوط العمل يكون بعد الشرك إذا مات 
عليه . 

وفي قوله تعالی : کون من آلتسرین € بیان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام 
لم يحبط ما عمل في إسلامه أصلاً» بل هو مكتوب له ومجارّى عليه بالجنة؛ 
لأنه لا حلاف بين أحد من الأمّة في أن المرتد إذا رجع للإسلام لیس من الخاسرين» 
بل من الرابحين المفلحين الفائزین. 

فصح أن الذي يُحبط العمل هو الموت على الكفر بالارتداد أو غیره( 


.۱٥١ /٦ : المجموع» للنووي: 5/7» وانظر: المغني مع الشرح الكبير: ۰۹۱/۱۰ والام‎ )١( 
. ۲۷۷ /۷ : انظر : المحلى‎ )۲( 
. ۲۷۷ /۷ : انظر : المحلی‎ )۳( 


۳۲۸ الردّة وآثارها 





ديل قول تال : او نویه توف کا وق کے 
مهم #[البقرة: ۲۱۷]. 
لیا مس ا قوله تعالی : 

اق لآ ای ل کیل ضس ین گر ون لال عمران: 1۱0 

وقوله تعالی : من يعمل مال درو خی ره #[الزلزلة: ۷] وهذا عموم 
لا يجوز تخصيصه"''. 
ثالثاً - ما يشهد له من السنة: 

أ- قول النبي مَل : «الإسلامٌ يجب ما قبل أي : من السيئات لا من 
الحسنات . ۱ 


. ۲۷۷ /۷ : انظر : المحلی‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في المسند عن عمرو بن العاص : 4/ ۱۹۹ و۰۲۰۶ والبرهان فوري في 
الکنز» رقم (57؟) و( ۳۷۰۲ والالباني في ارواء الغلیل : ۵/ ۰۱۲ وقال : إسنادہ 
صحیح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات» رجال الشيخين غير ابن شماست واسمه 
عبد الرحمن» فهو على شرط مسلم وحده. 

(۳) عروة بن الزبیر: (۲۲ - ۹۳ھ 757 ۷۱۲م)ء أبو عبداللہ القرشي» أحد الفقهاء السبعة في 
المدینة» قال الزهري : «رأيته بحرا لا ينزف» كان عالماً صالحاً لم يدخل في شيء من 
الفتن» مات صائماً في المدينة . تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰1۲ الاعلام: .۲۲٦ / ٤‏ 

)€( حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أب خالد صحابي جلیلء من مسلمة 
الفتح» حضر بدرا مع المشركين فنجا فراراً من المعرکة» من سادات قريش في الجاهلية 
والاسلام كان مولدہ في مكة في الکعبةء ووفاته في المدينة سنة (05ه ‏ 514م). أسد 
الغابة: ۲/ ۰۵۸ ترجمة ١٤(‏ ۱۲۳))ء الأعلام: ۲/ ۲۹۰ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۲۹ 


أرأيت أموراً كنت أتحدَّث”" بها في الجاهلية عن عتاقة» وصلة رحم» هل لي فيها 
أجر؟ فقال لي النبي 4ي : «أسلمت على ما سلف لك من خير»(”". أي : على حيازة 
ما سلف لك من خيرء أو على قبول ما سلف لك9". 

قال ابن حزم: «فصح أن المرتد إذا سلم. والکافر الذي لم يكن أسلم 
قط . إذا أسلما فقد أسلما على ما أسلفا من الخیر»). 

والردّة لا تنتج عن قناعة عقلية تامة» وإنما تحدث بسبب هوى في النفس» أو 
انحراف في التربية» أو شذوذ في التفكيرء فإذا راجع المرتد نفسه» وعاد إلى رشده» 
أخذ سبيله بين أبناء المجتمع الاسلامي فرداً من أفراده» لا ترهقه التكاليف . 


3# 4۶ 4 
المبحث الناني 
عقوبة تا تنصبٌ على المرتد نفسه 


٭ المطلب الأول المرتد يُقتل : 
وهو القول الذي أجمعت عليه اة ودلت عليه الآثار المروية 


. أتحنّث: يريد بها التعبدء والحنث: الذنب» والتحنث : أن يفعل ما يلقي عن نفسه الحنث‎ )١( 
. ۵۸-۵۷ /١ شرح السنة:‎ 

(۲) متفق عليه : البخاري في البيوع» باب شراء المملوك من الحربيين وهبته وعتقه» وفي الزکاة» 
باب من تصدق في الشرك ثم سلم» وفي العتق ٢ء‏ وفي الدب : /٤‏ ۰۳۳-۳۶۲ ومسلم 
في الإیمانء حکم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم 2)١77(‏ وأحمد: ٤۳٤/۳‏ . 

(۳) شرح السنة» البغوي: .08/١‏ 

. ۲۸۸ /۷ المحلى:‎ )٤( 

> : انظر: البحر الرائق في شرح الدقائق: ۵/ ۰۳۰ المبسوط: ۱۰/ ۹۸ء حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


1 الردّة وآثارها 





حوله» من ذلك : 

١‏ -ما رُوي عن عكرمة أنه قال: الما بلغ ابن العباس أن علياً حرق المرتدين 
أو الزنادقةء قال: لو كنت أنا لم أحرقهم وقتلتهم» لقول رسول الله گل : «من 
بدّل دينه فاقتلوه»» ولم أحرقهم لقول رسول الله ب4 : «لا ينبغي لأحد أن يعدب 
بعذاب الله( . 

۲ - في حدیث لأبي موسى هب أن النبي که قال له: «اذهب آنت يا آبا موسى 
- أو يا عبدالله بن قيس - إلى الیمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا قَدِمَ عليه ألقى 
له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان یھودیاً فأسلم 
ثم نهوّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتی يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله ‏ ثلاث 


ل 
مرات - فأمر ده فقتل»۲۲۲. 


= ۰۲۲۰/4 حاشية الدسوقي على الشرح الکییر : ۶/ ۰۳۰۶ مواهب الجلیل : /٦‏ ۲۸۱ 
منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۳ الام: ۲/ ۰۱۵۲ معرفة السئن والائار: ۲/ ۰۲۳۸ تبيين المسالك : 
4٤ء‏ المغني مع الشرح الكبير: ۱۰/ ٢۷ء‏ نيل الأوطار: ۷/ ۰۲۱۲ الاجماع» 
لابن منذر: ص۰۱۲۲ إجماع رقم (۷۱۹)ء وأصول الإيمان» عبد القاهر بن طاهر التميمي 
شرح ومراجعة: الشيخ إبراهيم محمد رمضانء ص۸٥۱ء‏ ط :)١(‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹ءء 
دار ومكتبة الهلال . 

)١(‏ رواه البخاري في الجهادء باب : «لا يعذب بعذاب الله) الفتح: /٦‏ ۰۱4۹ وآعاده في أول 
كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدق وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود 
في أول الكتاب رقم »)475١(‏ باب الحكم فيمن ارتد: ۶/ ۰۵۹ وأخرجه النسائي في 
المحاربةء باب الحكم في المرتد وأخرجه ابن ماجه في الحدود» رقم (۲۵۳) باب 
المرتد عن دینه : ۲/ ۰۸۸ والبيهقي في السنن الکبری : ۸/ ۱۹۵ . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في استتابة المرتدین» باب : حکم المرتد والمرتدة: ۸/ 6١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۳۱۳۱ 


وفي رواية لأحمد: «قضی الله ورسوله أنَّ من رجع عن دینه فاقتلوه»). 

وفي رواية أبي داود في هذه القصة: «فاتي آبو موسی برجل قد ارتد عن 
الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قریباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى» فضرب عنقه» . 

۳٣۔-‏ عن عبدالله بن مسعود» أن رسول الله و قال : «لا يحل دم امرى” مسلم 
يشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ؛ والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة»۱". 

وهناك أدلة كافية مر معنا منها في المباحث السابقةء وما بين يدينا من أحاديث 
كافية على إثبات أن عقوبة الردّة ثابتة في الإسلام» ولا ينكرها إلا معاند أو جاحد. 
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٭ المطلب الثاني حکم المرأة: 

مما سبق تبين لدينا أن كلمة الجمهور متفقة على عقوبة الردَّة بشأن الرجل» 
وأنها القتل . 

واختلفوا فی حکم المرتدة» فكان لهم مذهبان : 

المذهب الأول : قتل المرأة كالرجل تماماً. 


وهو مذهب الجمهور من الفقھاء : المالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو 


. المسند: ۰۲۹۳/۵ طبع المكتب الإسلامي‎ )١( 
.)57”65( أخرجه: أبو داود في كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» رقم‎ )۲( 


)٤(‏ انظر: بداية المجتهد: ۲/ ۰81۲ كفاية الطلب الرباني: 75 ٦٦ء‏ الشرح الصغير: 
۶ ۰۳۸-۷ منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۳ الام: /٦‏ ١٦٦۱ء‏ المذهب: ۲/ ۰۲۲۲ - 


YY‏ الردّة وآثارها 





المرويٌ عن أبي بكر وعلي 4 . 

وبه قال الحسن» والزهري» والنخعي» ومکحول؛ وحماد""۰ واللیٹ'' 
والأوزاعي» وإسحاق. 

المذهب الثاني : تستتاب المرأق وتحبس حتی ترجع إلى الا سلام أو 
تموت» وتضرب في كل ثلاثة مبالغةً في الحمل على الاسلام. 

وهو مذهب الأحناف والامامية الجعفرية من الشیعة("۰ وبه قال ابن عباس» 
وعطاء. والحسن البصري في إحدى الروایتین» وعمر بن عبد العزیز . 
عرض الادلة ومناقشتها : 
أولاً - أدلة الحمهور : 

استدل الجمهور علی قتل المرتدة بما يلي : 

۱ -المرأة شخص مکلف. فإذا بدلت دين الحق بالباطل. فانها تدخل تحت 
عموم قوله ول : من بدّل دینه فاقتلوه»٩).‏ 


= المغني: ۸/ ۰۱۲-۱۲۳ معرفة السنن والائار: ۲۵۶/۱۲ . 

(۱) حماد بن زید بن درهم: الآزدي بالولاء. البصري (۹۸ ۰۵۱۷۹ ۷۱۷- 62۷۹۵ 
الفقيه» من حفاظ الحدیث المتقنین» وشیخ العراق» وکان ضريرا طراً عليه العمی؛ وکان 
شدید الحفظ یحفظ آربعة آلاف حديث» وخرّج آحاديشه الأئمة الستة. مرجم العلوم 
الاسلامية ص ۱۳۳ . 

(۲) سبق له ثرجمة. 

(۳) انظر : الهدایة: ۰۱۱۵/۲ المبسوط: ۰۱۰۹/۱۰ حاشیة ابن عابدین : ۱2۵7/۶ و۰۲۵۳ 
جواهر الکلام : ۶۱/ ۰1۱۱ تحریر الوسیلة : ۲/ 1۲ . 

)٤(‏ رواه الجماع إلا الامام مسلم. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ص۳ . 


و«مَنْ» هنا تعم الذكر والانشی كما في قوله تعالى: فمن شہد نک الذّهْرَ 
عة #[البقرة : ۰ فيظهر هنا أن الموجب للقتل تبديل الدین؛ لان مثل هذا 
في لسان أصحاب الشرع هو لبيان العلت وقد تحقق تبديل الدين منها . 

۲ تنزل تحت عموم قوله 45 : الا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
الثیب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدینه المفارق للجماعة»() وهذا عام في 
الر چال والنساء. 

۳ - وما رواه الدارقطنی : «آن امرأة يقال لها آم مروان» ارتدت عن الاسلام 
فأمر النبي بلا أن يُعرض علیها الاسلام فان رجعت والا قتلت»(. 

6 - ما وقع في حدیث معاذ ذاه أن النبي يل لما آرسله إلى اليمن قال له : 
«آیما رجل ارد عن الاسلام فاذعة» فان عاد ولا فاضرب عنشه. وأيما امرأة 
ارتدّت عن الاسلام فادعهاء فان عادت والا فاضرب عنقها»”” . 

قال في الفتح : «وهذا نص في موضع النزاع» فیجب المصیر الیه»"*. 
ثانياً - أدلة اللأحناف : 


استدلوا على رأيهم بما يلي : 


() سبق تخريجه ص۱۸. 

(۲) رواه الدارقطني عن جابر: 7/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹. 

(۳) آخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد: /٦‏ ۰۲۳ وقال: رواه الطبراني وفيه راو لم یسم. . 
وبقية رجاله ثقات» وابن حجر في الفتح : ۱۲/ ٢۲۸۰ء‏ وقال: سنده حسن: والبرهان فوري 
في الکنز» رقم (۳۹۰)ء وانظر: ص55 5 . 

.۲۸ /۱۲ فتح الباري:‎ )٤( 





١‏ -ما ورد عن النبي ہل : «أنه تھی عن قتل النساء»(2©, وهذا نهي عن قتل 
الکافرات بخلاف ما ذكر بالقصاص وغيره؛ لآن الحكم فيه متعلق بالجانية 
وجزاء الكفر لا يقام في الدنیا؛ لأنها دار ابتلاء» والمرأة لا تدخل تحت قوله کل : 
من بدَّل دينه فاقتلوه»؛ لأن (من) هذه شرطية» وإلا لوجب قتل الكافر إذا أسلم ؛ 
لأنه بدّل دينه» وكذلك المرتد إذا أسلم . 

۲-ما روى ابن عباس وها عن النبي تا أنه قال : «من بدّل دينه فاقتلوه» 
ومذهب ابن عباس أن المرتدة لا تقتل» ومن روى حدیثاً كان أعلم بتأويله. 

ورد في «الخراج» عن أبي یوسف قوله : «نأخذ بالمرتدة بقول عبدالله بن 
عباس»» فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى حدثني عن عاصم( عن رزین*) عن ابن 
عباس قال : «لا يُقتل النساء إذا ارتددن عن الاسلام» ولكن بُحبسن ویدعین 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح. انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي: ۷/ 15-16 . 

(۲) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (۱۱۳ - 187هء 
۱١‏ ۔ ۰6۸۷۹۸ صاحب أبي حنیفة؛ فقيه» محدث» قاض» وهو أول من لقب «قاضي 
القضاة»» وأول من وضع الکتب في آصول الفقه. واسع العلم في التفسیر والمغازي. 
أخبار القضاة» لوکیع: ۳/ ۲۵6 وما بعدهاء الأعلام: ۸/ 197 . 

(۳) عاصم بن أبي النجود بهدلة» الكوفي الأسدي بالولاء آبو بكرء آحد القراء السبعة تابعي 
من أهل الكوفة» ووفاته فيهاء كان ثقة في القراءات» صدوقاً في الحدیث. قيل : اسم أبيه 
عبيد» وبهدلة اسم آمه توفي (۱۲۷ھ 55/ام). تقريب التهذيب ترجمة (٢٣٥۳۰))ء‏ الاعلام : 
۳ . 

)٤(‏ آبو رزین: مسعود بن مالك الاسدي الكوفي» تابعي روى عن جماعة من الصحابة ا 
ثقة فاضل » مات سنة (۸۸۵). تهذيب التهذيب: ۱۰/ ۱۱۸. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۵ ۳۲۳ 


إلى ال سلام»۳. 

۳- إن الأصل في الأجزية تأخیرها إلى دار الاخرة؛ لأن تعجیلها بُخل بمعنی 
الابتلاء وکل جزاء شرع في هذه الدنیاء ما هو إلا لمصالح تعود إلينا في هذه الحياة 
الدنياء كالقصاص» وحد القذف» والزناء والشرب» والسرقة» وانما شرعت لحفظ 
التفوس » والأعراض» والائساب. والعقول» والاموال. 

کذلك يجب أن یکون قتل المرتد لدفع شر حرابة» لا جزاء على فعل الکفر ؛ 
لان جزاءه آعظم من ذلك عند الله تعالی» فیختص بمن يأتي منه الحرابة وهو 
الرجل » ولهذا علل النبي بي نهیه عن قتل النساء بأنها لم تكن تقاتل . 

ولهذا فان المرأة إذا ارتدت» وکانت ذات رأي وتبع» تقتل لا لردتها» بل 
لأنها حینتذ تسعی في الارض بالفساد» وانما تحبس لأنها امتنعت عن آداء حق الله 
تعالی بعد أن أقرت به» فتجبر على البقاء بالحبس كما في حقوق العباد. 

٤‏ - النساء آتباع للرجال في |جابة دعوة الردّة في العادة؛ فانهن في العادات 
الجارية سلمن بإسلام آزواجهن» ما رُوي أن رجلا آسلم» وکانت تحته خمس 
نسوة» فأسلمن معه. 

وإذا كان كذلك» فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام» بخلاف 
الرجل؛ فإنه لا يتبع رأي غيره خصوصاً في آمر الدين» بل يتبع رأي نفسه فكان 


(۱) أخرجه أبو يوسف فی الخراج: ص٣٥۳ء‏ طبع دار الاعتصامء تحقيق وتعليق: د. محمد 
إبراهيم البناء والدارقطني في السئن: ۳/ ۱۱۷ ۰۱۱۸ 

)۲( انظر : شرح فتح القدیر : 6 ۸ ۸۸ - ۰۳۸٩‏ بدائع الصنائع : ۹ ۶۳۸۵ المبسوط: 
۰ . 





رجاء الإسلام منه ثابتاًء فكان شرع القتل فيه مقیدا(. 
ثالثاً - الموازنة والترجيح : 

يتفق الأحناف مع الجمهور في قتل المرتدة إذا كانت ذات رأي وتبع» 
ويختلفون معهم في قتل المرأة التي ترتد ولا رأي لها ولا تبعء فالأحناف يمنعون 
قتلهاء والجمهور يرون الحكم فيها كحكم الرجل سواء بسواء . 

من خلال النظر في الأدلة: نلمس قوة الحجة التي قدمها الجمهورء فعمدة 
الأحناف حديث ابن عباس» والقياس على الحربية» والحكم العقلي على القضية 
المعتمد على الواقع الذي يدل على عمق النظر. 

والترجيح في هذه المسألة لمذهب الجمهور لما يلي : 

١‏ - آن الأثر المروي عن ابن العباس في قتل المرتدة لم يثبت؛ لذلك لا يصح 
الاستدلال به. 

قال الشافعى فيه: «فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب» وبحضر تنا 
جماعة من أهل الحدیث فسألناهم عن هذا الحدیث. فما علمت واحدا منهم 
سكت عن أن قال: هذا خطأ. والذي روى هذا ليس ممن پثبت أهل الحديث 
حدیثه»۲۲۲ . 


" - إن قياس المرتدة على الحربية في القتل قياس مع الفارق» وإلا فلم تحبس 


.۲۸۵ /۳ انظر: بدائع الصنائم : ۹/ 4۳۸۵ تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟) وروی الحديث الدارقطني من طريق : عبدالله بن عيسى الجزري» عن عفان» عن شعبة 
عن عاصم. . . وقال : عبدالله هذا کذاب یضع الحدیث على عفان وغیره» وهذا لا يصح 
عن النبي َيه ولا رواه شعبة. 


- 


یں کے 2 ںی 
ہے ھی رععسی 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۳۳۷ 


المرتدة ولا تحبس الحربية؟ 

ثم إن الشرع لم يأمر بقتل المرأة ذ في الحرب اذ لضعفهاء وهذا آمر جرت فيه 
العادة بين العرب» ونهى الإسلام كذلك في المعارك عن قتل أهل الصوامع والشيوخ 
والمكافيف من الكفار الأصليين» الذين لا يقاتلون في الميدان» فهل يعني ذلك 
أنه إذا ارتد أحد من هؤلاء بعد إسلامه لا يُقتل ؛ لأنه استثنی من القتل في الميدان 
كالمرأة تماما؟ . 

عقوبة المرتدة من خالص حق الله تعالى» وما يكون كذلك فهو جزاء وفي 
أجزية الجرائم كحد الزنا والسرقة والشرب وغيرها: الرجال والنساء سواء(. 

۳ إن جناية الردّة أغلظ من جناية الکفر الاصلی. خلافاً لما يرى الأحناف : 
إن الكفر علة القتل لا المحاربة» فالردة رجوع بعد قبول الاسلام» والوقوف على 
حججه ومحاسنه» والكفر امتناع عن القبول» بعد التمكن من الوقوف على حقيقة 
الإسلام ومحاسنه» وهذا أمر يدل على خطورة الردّة على المسلمين والمجتمع 
الإسلامي» سواء كان من الرجل أو من المرأة. 

٤‏ ۔ إن خطورة الردّة لا تتوقف على ذكورة أو آلوئة» فان عبث الرجل والمرأة 
في الدين سواءء فالجناية واحدة» والاثار المترتبة على ذلك واحدة» فيلزم أن 
تكون العقوبة واحدة. 

وأما التبعية من المرأة للرجل» فقد نفاها الله سبحانه بتقدير استقلالية المسؤولية 
الدينية لكل من المرأة والرجل بقوله تعالى : # صرت الله مکاد للد کفروا آمرآت 


(۱) انظر: الأم: ۰۱۵۹/۲ ومجلة الشرعية والدراسات الإسلامية» الكويت» مقال الدكتورة 
إيئناس عباس إبراهيم : ص ۰۱۱۳ سنة (۵)» عدد (۰)۱۰ شعبان ۸٤٢۱ھ‏ أبريل ۱۹۸۸م . 


ےڈ ہے مرن صضم سر پ۱ سار ا سے ہے يري و ہے یر ضر سے سے کے ص 
فرعو إذ قالت رب أبن في عنذك بیتا فی الجنة وج من فرعوت وعمله. ون مرت الموم 


مما سبق تبين لدينا: ترجیح مذهب الجمهور القائلین : بقتل المرتدة؛ لقوة 
الأدلة التي استدلوا بهاء وإذا ما ضیف إليه ما نراه في عصرنا الحاضرء من أن شأن 
المرأة لا يختلف عن شأن الرجل» فهي محاربة» وتستطيع أن تقاتل كالرجل لتطور 
وسائل القتال» فتحققت منها المحاربة» ويتحقق منها الكفر كذلك . 

وقد ظهرت أدوات في العصر الحاضر أمام المرأة من وسائل الفتنة والإغراء 
مما يجعلها أخطر على الدين من الرجل» فلزم عقلاً أن تنزل المرأة منزلة الرجل 
في تطبيق عقوبة الردّة» وهذا ما يوافق عليه الأحناف في رأبي لظهور الفتنة والفساد 
على يد المرأة . 
أحكام خاصة بالمرأة: 

تراعی في المرأة جوانب إنسانیةء لتبدّل حالتها الجسدية» وتعلّق حق الآخرين 
فيها من زوج وولد يحتاج إلى رضاعة ؛ لذلك لا يُنفذ حكم الردّة بحقها إذا ثبت 
إلا بعد أن تستبری؟ من حق غيرهاء وهذا جانب إنساني راعته الشريعة الإسلامية 
في المرأة . 

من هنا ذهب جمهور الفقهاء القائلون بقتل المرتدة - بشأن تطبيق العقوبة 
عليها ‏ إلى أنه توخر الحامل إلى أن تضع حملهاء وتجد من يُرضع لها ولدهاء 
ون كانت مرضعة فتؤخّر حتى تجد من يُرضع لهاء ويقبل الولد تلك المرضعة. 

وكذلك تخر التي ليست بحامل» وكانت متزوجة أو مطلقة طلاقاً رجعياً 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۹ 


حتى تستبری؟ بحيضة واحدة» وما عدا ما ذكر تعامّل المرأة معاملة الرجل سواء 
بسواع) . 
N ¥ ¥‏ 
المبحث الثالث 

حکم أموال المرتد وتصرفاته وميرائه 
٭ المطلب الأول - أثر الردّة فی أموال المرتد وتصرفاته : 
ويختلفون في بعضها الآخر؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم ملك المرتد السابق إذا 
0 0 سم ۹ و 00 
أسلمء واجمعت اراؤهم على زوال ملكه عن ماله إذا قتل أو لحق بدار الحرب» 
أو مات على ردته» وللفقهاء فى هذه المسألة مذاهب : 
الشافع ی( واختاره المزني7". 


(۱) انظر: كفاية الطالب الرباني: 6/ ٦٦ء‏ الشرح الصغیر : 5/ ۰4۳۸-1۳۷ وتبیین الحقائق : 
۳ء تبيين المسالك : /٤‏ 581 . 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء : ۰۳۱۰/۳ البناية في شرح الهداية : /٦‏ ۰۷۰6 حاشية ابن عابدين: . 
۶ ۷ المجموع شرح المهذب : ۲۳۶/۱٩‏ ٢٣۲۳ء‏ المخني: ۸/ ۰۱۲۹-۱۲۸ 
منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷ الفقه الاسلامي وأدلته: /٦‏ ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(۳) المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» آبو إبراهيم المزني (۱۷ - ٢٦۲ھ‏ ۷۹۱ - 
۸ صاحب الامام الشافعي من أهل مصر» كان زامداً مجتهداً قوي الحجة 
نسبته إلى مزينة من (مضر)» من کتبه: «الجامع الکبیر»» و«الجامع الصغیر» = 


+ > ۲ الردّة واثارها 


مفاد هذا القول : أن مال المرتد یبقی على ملکه ولا يزول عنه بردته إلى 
أن یتوب أو یموت» فان عاد إلى الاسلام استمرت ملکیته» وان مات أو قتل فانه 
یکون فيا“ للمسلمین أو ميراثاً على خلاف فى ذلك . 
حجة آصحاب هذا الرأي : 

الردّة أباحت دم المرتد وآزالت عصمته آما ملکه فیبقی على ذمّته کالکافر 

وأما بالنسبة لتصرفات المرتد من بيع وهبة ووصية. . . وما شابه ذلك». 
فقد اختلف أصحاب هذا المذهب فیها على عدة آرای وهی کالتالی : 

أ ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أنها موقوفةء فإن تاب وراجع نفسه 
وأسلم نفذت تصرفاته» وإن أصر على ردته حتى قتل أو مات وهو على هذا الحالء 
بطلت تصرفاته» لتعلق حق الغير في ملكه مع بقاء ملكه فيه» فكان موقوفاً كتبرع 
المریضص ۲ . 

ب ‏ وذهب الصاحبان - آبو یوسف ومحمد من الحنفية - إلى أن تصرفات 
المرتد جائزق كما تجوز من المسلم ولکنهما اختلفا في مدی صحة هذه 
التصر فات . 


= و«المختصر). الاعلام: ۰۳۲۹/۱ 

(۱) الفيء: هو المال الذي آخذه المسلمون من آعدائهم من غير قتال» وتقسیمه موکول إلى نظر 
الامام واجتهاده» فيأخذ منه من غير تقدیر» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ویصرف الباقي في 
مصالح المسلمین» وبذلك قال الخلفاء الاربعة . انظر : تفسیر القرطبي : ۸/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر : منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷ المغني: ۸/ ۰۱۲۹-۱۲۸ کشاف القناع : /٦‏ ۱۸۲-۱۸۱ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۲ 


فیری أبو یوسف : أن تصرفاته صحبحة مثل التصرف الصحیح من المسلم ؛ 
لأنه متمکن من دفع هلاکه عن نفسه بإسلامه . 

وأما محمد فإنه يرى : أن تصرفات المرتد تصح في حدود الشلث ؛ لان 
تصرفاته مثل تصرفات المريض الذي أشرف على الموت وهذا كذلك مشرف 
على هلاكه فأشبه المريض” . 

ج - وذهب الشافعي في أحد أقواله إلى أن تصرف المرتد إن كان قبل الحجر 
عليه نافذ» وإن كان تصرفه بعد الحجر عليه لم تصح تصرفاته؛ لأنها کتصرفات 
السفیه» ولا يُحجر على المرتد إلا بحكم القاضي”" . 
المذهب الثاني : 

وهو أحد أقوال الشافعي» وقول لابي بكر الخلال" من الحنابلة*) مفاده : 

أن ملكية المرتد لماله تزول بردّته» ويكون بحكم الفيء۰ فان تاب استرد 
ماله بتمليك مستأنف ؛ لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت بإسلامه» فزوال إسلامه 
يزيل عصمتھاء كما لو لحق بدار الحرب» ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته» 


.۳۱۰ /۳ انظر : تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير: ۱۳/ ۱۱۲ . 

(۳) أبو بكر الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي» مفسر محدث عالم باللغة 
العربية» من كبار الحنابلة» من أهل بغداد» قال الذهبي: جامع العلم أحمد ومرتبه» من 
کتبه : «تفسير الغریب»» واطبقات أصحاب ابن حنبل» توفي (۳۱۱ھ ۔ ۹۲۳م). انظر: 
تذكرة الحفاظ : ۲/ ۰۷۸۶ الأعلام: ۲۱۷/۱ . 

۰۲۲۳/۲ : انظر: الروضة: ۷۹/۱۰ وما بعدها» المجموع: ۱۹/ ۲۳۵-۲۳۶ المهذب‎ )٤( 
. ۱۲۹/۸ : المغني‎ 


YEY‏ الردّة وآثارها 


فو جب أن يملكوا ماله بها . 
الاستد لال : 

١-ماروى‏ طارق بن شهاب"" قال : 

«جاء وفد بزاخة) من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخیّرهم 
بين الحرب المجلية والسّلم المخزية والکراع» ونغنم ما أصابنا منکم» وترڈون 
علينا ما أصبتم مناء وتدون قتلاناء وتكون قتلاكم في النار وتتركون أقواماً 
يتبعون آذناب الإبل» حتى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرين والأنصار آمرا 
يعذرونكم به. 

فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن الخطاب وقال : قد رأيت 
رأياً وسنشير عليك؛ أما ما ذكرت في الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم 
ما ذکرت» وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصابنا منكم وتردوا ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت» 
وأما ما ذكرت: تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النارء فان قتلانا قاتلت على آمر الله 
آجورها على اللہ ليس لها دیات» فتبايّع القوم على ما قال عمر»۲. 
وجه الاستد لال : 


یتبین من هذا الأثر أن من عصم بالاسلام دمه وماله. ثم ملك المسلمين دمه 


)١(‏ طارق بن شهاب بن سلمة البجلي بن عبد شمس» أبو عبدالله» أدرك النبي بيو فرآه ولم يسمع 
منه» وغزا في خلافة أبي بكر وعمرء له في الكتب الستة أحاديث عن الصحابة» توفي سنة 
(۸۳ھ۔ ۷۰۲م). التقريب» ترجمة (۳۰۰۰) الأعلام: 7/ ۲۱۷. 

(۲) بُزاخة: ماء لطيء بأرض نجد» كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليحة بن 
خويلد الأسديء» وكان قد تنبأ بعد النبي ا . المجموع: ۰۲۳/۱۹ معجم البلدان: 108/1١‏ . 

(۳) السنن الكبرى» البيهقي : ۰۳۳۵/۸ المجموع: ۱۹/ ٠٠١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۲:۳ 


بالردّف وجب أن یملکوا ماله بالردة() والامر تم بمحضر الصحابت ولم یعترض 
آحد على قول الصدیق : «نغنم ما آصابنا منک وتزون علینا ما أصبتم منا) . 
۱ ۲ تزول عصمة المرتد بالردَّة» فیجب قتله» وکذلك تزول عصمة ماله؛ لانها 
تبع لعصمة النفس» فتزول ملکیته من مالەء ولانه معرض للقتل» والقتل يژدي به 
للموت» والموت تزول به الملكية بأثر رجعي» أي: «مستند إلى ماضء يمتد إلى 
السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة» غير أنه يدعى للإسلام» ونظراً لاحتمال 
عودته إلى الإسلام» نحكم بتوقف زوال ملكه في الحال» فان أسلم تبين أن الردّة 
لم تكن سببا لزوال الملك» وان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب» تبين أنها وقعت 
سبباً لزوال الملك من حين حدوثهاء والحكم لا يتخلف عن سيبه»2 . 

وحكم تصرفات المرتدء على رأي أصحاب هذا القول باطلة» من بيع وشراء 
ووصية وغيرها؛ لأنه لا مال لەء سواء التحق بدار الحرب أم لاء أو كان في قبضة 
الإمام أم لا0؟ . 
المذهب الثالث : ۱ 

وهو قول آبي حنيفة «وقوله الراجح في مذهبه»» ومالك على الراجح في 
مذهبه» والشافعي في آظهر أقواله الثلاثة» والشيعة الجعفریة). 


. ۲۳۹/۹ انظر: المغني:‎ )١( 

(۲) انظر: الفقه الاسلامي وأدلته: /٦‏ ۱۸۹. 

(۳) انظر: الروضة: ۸۰۷۹/۱۰ المهذب: ۲۲۳/۲ . 

)٤(‏ انظر: المبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۶ البحر الراتق: ۵/ ۰۱6۰ تبیین الحقائق: ۳/ ۲۸۵ الشرح 
الکبیر للدردیر : /٤‏ ۳۰۵ ومايليهاء مغنی المحتاح : ٤‏ / ۰۱۲ البناية في شرح الهداية : 
5/ وما بعدهاء معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۹۰-۲۵۹ منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷ = 


۲۶ الردّة وآثارها 

ویری أصحاب هذا المذهب أن ملكية المرتد لماله لا تزول زوالا تام بل 
تزول زوالاً مراعى (موقوفا) على ما يظهر من حاله» فيكون حاله موقوفاً مدة ردته 
فان تاب بقيت ملكيته له وان قتل أو مات على ردته زالت عنه ملكيته حين ردته؛ 
وذلك لأن حاله بالنسبة لدمه وماله موقوفة؛ فهو لا يُقتل إلا بعد الاستتابة» وكذلك 
يكون ماله . 

آما حكم تصرفات المرتد على رأي أصحاب القول» ففيه خلاف » فيرى 
أبو حنيفة أن تصرفات المرتد حال البيع والشراء والهبة والوصية ونحوها موقوفة 
إن أسلم تبين أن تصرفه كان صحيحا. وإن قتل أو مات على ردته كان تصرفه 
باطلا . 

وأما الشافعي فقد جاء في «الحاوي الكبير» : «فإن كان عن هبة أو وصية : 
بطلت» وعاد إلى الواهب والموصی» وان کان اصطيادا أو احتشاشاً: كان على 


أصله ألا وهی الإباحة)20 . 

والحاصل عند فقهاء الحنفية الشلاثة أن تصرفات المرتد على أربعة 
5 2۱ (۰)۲ 
اقسام 


۱- تصرفات نافذة باتفاق : کالاستیلاد والطلاق؛ لأنه لا یفتقر إلى الملك» 


= تحریر الو سیلة : ۲ ۵ ؟ . 
)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: ۱۳/ ١٠١١‏ . 
(۲) انظر : المبسوط: ۰۱۰7/۱۰ البنایة على الهداية: /٦‏ ۷۰۶ وما بعدهاء تبيين الحقائق: 
۳ ۸۵ البحر الرائق : ٠٤١ /٥‏ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۵ ۶ ۲ 


۲- تصرفات باطلة باتفاق : کالنکاح والذبیحة؛ لأن كلاً منهما یعتمد على 
الملة» ولا ملة له؛ لأنه ترك ما كان عليه» ولا يُقر على ما دخل فیه . 

۳ تصرفات موقوفة باتفاق: كالمفاوضة؛ لأنها تعتمد على المساواۃ 
ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم یسلم . 

٤‏ - تصرفات مختلف فيها: وهي البيع والرهن وسائر التصرفات المالية 
في حال ردته» فعند أبي حنيفة موقوفة» وتنفذ بالإسلام» أو تبطل إذا مات أو قتل 
على ردته» أو لحق بدار الحرب» وعند الصاحبين نافذة . 

والخلاف الواقع بين الأحناف في المرتد فقط دون المرتدة» فهم متفقون 
على أن مالها لا يزول» وتنفذ تصرفاتها في حالها؛ لأنها لا تقتل عندهم» فلم تكن 
ردتها سبباً لزوال ملكها عن أموالهاء فتنفذ تصرفاته(" . 
الخلاصة : 

إن تعدد الاراء الاجتهادية في حكم مال المرتد وتصرفاته» يرجع بالدرجة 
الأولى إلى قلة الاثار الواردة فی هذا الشأن» واعتماد الاجتهاد آساساً في الحكم. 
مما شکب القضية» وأدلى کل بدلوه» وقدم من الاراء ما فيه السعة» وفسحة للقضاة 
في أن يتبنوا قولاً معتمداً من أحد الأئمة المجتهدين في هذه القضیةء إذا ما رُفعت 
إليهم مسألة من هذا القبیل . 

4۶ ¥ ¥ 
* المطلب الثاني ميراث المرتد: 


۱ #0 5 
اذا مات المرتد أو فتل » فانه بدا بقضاء دینه » وضمان جنايته ونمقة زوحته ؛ 


(۱) انظر : الفقه الإسلامى وأدلته: /٦‏ ۱۹۰. 


٤٦‏ + الردّة وآثارها 


لأن الحقوق لا يجوز تعطیلھاء حتى لا تفوت على آفراد المجتمع مصالحهم» فتتضرر 
بسبب خارج عن (رادتهمی والله تعالی یقول: ولا زر وازدة ودر لخن 1#فاطر : ۱۸ 
هذا بشأن الحقوق المترتبة في تركة المرتد. 

أما ما يخص الميراث» فقد اتفق الفقهاء على ما يلي : 

- المرتد لا يرث أحداً من المسلمين» ولا يحجب أحداً حجب حرمان 

ولا حجب نقصان باتفاق الفقهاء؛ لآن المرتد حكمه حكم الميت» وهو كذلك 
لا ُعد ذا دين» فلا يرث المرتد قريبه المسلم لقول الرسول ہاڑ: الا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافرٌ المسلم»(٩‏ وقوله تا : «لا يتوارث آهل ملتين شیثا»(. 

؟ - لا يرث المرتد شرعاً من كافرء كتابياً أو غير كتابي؛ لأنه يخالف في 
حکم الدین» ولان المرتد لا يُقََ على الكفرء ولا ثبت له حکم الدين الذي انتقل 
إليه» فلا يُعامل معاملة الكتابي» ولا تؤخذ منه الجزیت ولا يُمكن من أرض الاسلام» 
ویحاسّب آمام الامة على فعلته2 . 


مآل میراث المر تد : 


(۱) آخرجه البخاري عن آسامة بن زيد في الفرائض» باب : لا يرث المسلم الکافر: ۸/ ۱۱ء 
ومسلم في الفرائض : رقم (۱)) والترمذي: رقم (۲۱۰۷)ء وأبو داود (۲۹۰۹)) وابن ماجه: 
رقم (۲۷۲۹) و(۲۷۳۰). 

(۲) آخرجه: الترمذي عن جابر» رقم (۰)۲۱۰۸ وأحمد: ۲ - ۰۱۹۰ والييهقي: /٦‏ ۱۹ 
و۸/ ۳۰و۱۰ ۰۱۲۳ وابن جان في الموارد رقم (۹۹٦۱)ء‏ والحاکم: ۲/ ۰۲4۰ وقال: 
حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر : المبسوط: ۱۰۰7/۱۰ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ ۲ 


المذاهب» وهي كالتالي : 
المذهب الأول : 

وهو مذهب مالك والشافعي. وأصح الروايات عن أحمد: إن مال المرتد 
ينتقل إلى بيت المال فيئاً» ولا يرئه مسلم ولا کافر . 

وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس ا ومن التابعين : 
الحسن البصري» ومن الفقهاء: ربیعة وابن أبي ليلى 0 وأحمد بن حنبل في 
أصح الروايات عنه» وأبو ٹور(“. 


أدلة المذهب : 
استدلوا على مذهبهم بما يلي : 


)١(‏ القوانين الفقهية: ۰۳۷۰ تبيين المسالك: ٤‏ / ۸٦ء‏ الحاوي: ۱۱8/۱۳ - ۰۱۱۵ معرفة 
الستن والاثار : ۱۲/ ۰۲۲۱ المجموع: ۱۹/ ۰۲۳۷ المغني مع الشرح الكبير: ۷/ ۱۷6 
و۱۰/ ۸۱. 

(؟) ربيعة: بن أبي عبد الرحمن فروخ» مولی آل المنکدر التيميين ‏ تیم قریش - (١۱۳ھ)ء‏ 
تابعي جلیل» فقیه أهل المدينة في زمانه» كان حافظاً للحدیث» جواداً كريماء زاهدا. 
وفیات الاعیان : ۲/ ۰۲۹۰-۲۸۸ ترجمة (۰)۲۳۲ طبقات الحفاظ : ترجمة (۱۷). 

(۳) ابن أبي لیلی : محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی الأنصاري» آبو عبد الرحمن (۷ - 
۸م >)ء كان فقیهاً قاضياًء من أهل الرأي» روی عن الشعبي ونافع وغیرهما. وفیات 
الاعیان : ۶/ ۰۱۷۹ ترجمة (۵16)) طبقات الحفاظ : ص۷4 ترجمة (۱۵۸). 

)٤(‏ آبو ثور: ابراهیم بن خالد بن آبي الیمان الكلبي البغدادي» صاحب الامام الشافعي» 
أحد الفقهاء والاعلام والثقات والمتمنین في الدين» قال ابن حبان: «أحد آئمة الدنیا فقھاً 
وعلماً وفضلاً ودیانڈ صنف وفرع على السنن وذب عنها توفي (۲60ه) وفیات الأعيان: 
۱. 


۸ ۲ الردّة وآثارها 


۱-ماروی آسامة بن زید: أن رسول الله ي قال : «لا يرث المسلم الکافر 


ولا الکافر المسلم». 
وجه الاستد لال : 

المرتد کافر فلا يرثه المسلم» ولان المرتد لا يرث أحداً فلا يرثه أحد کالرقیق. 

یوضحه أنه لا يرثه من یوافقه في الملة» والموافقة في الملة سبب التوریث» 
والمخالفة في الملة سبب الحرمان» فلما لم يرثه من بوافقه في الملة» مع وجود 
سبب التوریث» فزوال ملکه عن ماله فهو في حد الوجهین: الأول لأنه مال حربي 
فيكون فيا للمسلمين» وفي الوجه الاخر هو مال ضائع» فمُصيبه يدفعه إلى بيت 
مال المسلمين» كالذي إذا مات ولا وارث له من الکفارء يوضع ماله في بيت 
المال؟ . 

؟١‏ - ما روي عن يزيد بن براء(؟ عن أبيه قال: لقیت عمي ومعه الراية» 
فقلت : أين تريد؟ فقال: «بعثني رسول الله ب إلى رجل نکح امرأة أبيه» فأمرني 


أن أضرب عنقه وآخذ ماله»(). 


(۱) سبق تخريجه ص۲۸۸. 

(۲) انظر: معرفة السنن والاثار البيهقي: ۱۲/ ۰۲۱ والمبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۰ وموسوعة فقه 
ابن عباس : ۱/ ۱۱۹ . 

(۳) يزيد بن براء بن عازب الأنصاري الحارئي الكوفي» قیل: إنه كان أميراً على عمان» وکان 
كخير الأمراءء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجيلي: تابعي ثقة. تهذيب التهذيب: 
۱ء تهذيب الكمال: ۳۲/ ۹۳ء ترجمة .)1۹1٩(‏ 

۱۷٥ / ٤ آخرجه: آبو داود في الحدود رقم (۰4407 645۷). باب: الرجل يزني بحریمه:‎ )٤( 
والترمذي في الأحكام» رقم (۰)۱۳۹۲ باب : فیمن تزوج امرأة بيه : ۳/ ۰۳4 النسائي‎ 
- .)۲۹۰۷( في النکاح» باب : ما نکح الآباء» وفي الرجم» وابن ماجه في الحدود رقم‎ 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۹ 





وجه الاستدلال : 

ضرب العنق الوارد في الحديث» لا يجب بنفس النكاح دون الاستحلال» 
فکأنه استحله بعد اعتقاد تحریمه فصار به مرتدا» فوجب به ضرب عنقه وأخذ 
ماله فعا . 

۳ - وقد رُوي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت» يسألهما عن 
ميراث المرتد» فقالا: لبيت المال0©. 

قال الشافعي : «یعنیان أنه فيء»۲. 
مناقشة الاستد لال : 

یعارض ما استدل به آصحاب هذا المذهب ما ثبت في السنة المتواترق 
من أن النبي پل كان يُجري الزنادقة المنافقین في الأحكام الظاهرة مجری المسلمین» 
وهم في حقيقة الحال کفار غير مسلمین» فیرئون ویورئون . 

وقد مات عبدالله بن ی وغيثه» ممن شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول 36 
عن الصلاة علیهم والاستغفار لهم ومع ذلك فقد ورثهم ورئتهم المومنون(*). 

وبهذا لا يكون الاستدلال على إطلاقه» خاصة وقد علم أن من الصحابة من 
حالف في اجتهاده ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب . 


= معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۰۳. 

(۱) معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۲۳ 

(۲) معرفة السنن والاثار: ۱۲/ 757. 

(۳) انظر: الام: /٦‏ ۰۱۲۱ باب : مال المرتد» ومعرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۱۲. 
)٤(‏ انظر: آحکام آهل الذمت ابن القيم: ۲۰/ 557 - 10۳ . 
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المذهب الثاني : 

وهو مذهب الأحناف» ويرون أن ميراث المرتد لورثته المسلمين على 
فرائض الله تعالی» إلا أنهم اتفقوا على ما اكتسبه في حال اسلامه واختلفوا فيما 
اكتسبه المرتد في ردته» فيرى أبو حنيفة أنه فيء لبيت مال المسلمين» ويرى 
الصاحبان أنه لورثته المسلمين» وأما المرأة فجميع ما كسبته قبل الردّة وبعدها 
لورثتها المسلمين بلا حلاف . 

واستدلوا على رأيهم بما يلي : 

۱- ظاهر قوله تعالی : ان انا مك لیس لَه ولد ولد أت هَل" نف ما 
يرك €[النساء: 1۹۹2 
وجه الاستدلال  :‏ 

المرتد هالك؛ لأنه ارتکب جريمة استحق بها نفسه» فیکون هالکا. 

۲-لما مات عبدالله بن ی ابن سلول» جعل رسول الله ب ماله لورثته 
المسلمین» وهو كان مرتد وان كان منافقا فقد شهد الله بكفره بعد الإيمان» وفیه 
نزول قوله تعالی : 7 ان الین منوا تم کفروا کم +امنوا ٹرکھروا ٹم آزدادوا كرا لریگی 
اه یر ل ولا ليم سبي #[النساء: 1175 . 

۲- ما رُوي عن علي 45 أنه قتل المستورد العجلي» كان نصرانياً ثم أسلم 
ثم ارتد عن الاسلام ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين”"» وهو مروي عن 


(1) انظر: المبسوط: ۱۰/ ٠١٠-٠٠١‏ البناية في شرح الهداية: /٩‏ ۰۷۰5 حاشية ابن عابدين: 
۷۶ تبيين الحقائق : ۳/ 5 » البحر الرائق : ۵ ۱۶۱ . 
۲( المیسوط : ۰ ee‏ 


(۳) رواه عبد الرازق: ۰۱۰4/۲ و۱۰/ ۲۱٩‏ و۰۳۳۹ وابن حزم في المحلی: ۱۱/ ۰۱۹۷ = 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲٥١‏ 


ابن مسعود ومعاذ 4 . 
- إن المرتد كان مسلماً مالکاً لماله» فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله 

كما لو مات المسلمء مه كلام ا ال من فإذاً يصير به حربیاء وأهل 
الحرب في حق المسلمين كالموتى 

إلا أن تمام هلاكه حقيقة حقيقة بالقتل أو الموت» فإذا تم ذلك استند التوريث إلى 
أول الردة» وقد كان مسلماء فيخلفه وارثه المسلم في ماله ويكون هذا توريث 
المسلم من المسلم؛ وهذا لأن الحكم عند تمام سببه يثبت من آول السبب» كالمبيع 
بزوائده المتصلة والمنفصلة جمیعاً» فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم 
من المسلم(. 


الإيرادات على الاستدلال: 
الإيراد الأول: 


إن الله تعالى إنما ورٗٹ الأحياء من الموتى فقال : ان اما هک لیس لك ولد و 


اس سر 


مب فلها زد صف مار *[النساء: ۱۷۰]. 
فکیف پُورث المرتد ونحن على يقين من حیاته. والحکم لا یسبق السبب 


ولا يقترن به بل یعقبه › وبعد الردّة هو کافر (). 


= وأبو یوسف في الخراج ص۰۲۱ وانظر: موسوعة فقه علي: ص۰4۵ وفي رواية آخری 
عن علي نه قال : «میراث المرتد لورئته»» وجاء في سنن البيهقي : ۱قضی علي طب 
بمیراث المرتد لورئته من المسلمین». انظر : السنن الکبری: ۲۵/۰ . 

۰۱۰۱-۱۰۰ 7/۱۰ : انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة الآثار والسئن» للبيهقي: ۱۲/ ۰۲۱۰ المبسوط : ۰۱۰۱/۱۰ 
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الرد: رد على أصحاب هذا القول بما يلي : 

أ- إن المزيل لملك المرتد ردته» كما أن المزيل للملك موت المسلمء ثم 
الموت مزيل للملك عن الحي لا عن المیت» فكذلك الردّة تزيل الملك عن المسلم. 
وكما أن الردّة تزيل ملکه» فكذلك تزيل عصمة نفسه» وإنما تزيل العصمة عن 
معصوم لا عن غير معصوم؛ فعرفنا أنه بحقق بهذا الطريق توريث المسلم من المسلم. 
ولهذا لا يرئه ورئته الکفار؛ لأن التوريث من المسلم» والكافر لا يرث المسلم . 

ب ۔ تعلق بإسلام المرتد قبل ردته حكمان: حرمان ورثته الکفار» وتوريث 
ورئته المسلمين» ثم بقي أحد الحكمين بعد ردته» وهو توريث ورثته المسلمين» 
وكذلك الحكم الآخر في منم توريث ورثته الكفار بعد ردته› فلا موجب لرفع أي 
من الحكمين . 

ج - المرتد لا يرث أحداً لجنايته» فهو كالقاتل لا يرث المقتول لجنايته» 
ويرثه المقتول لو مات القاتل قبله» وكذلك في المسألة. 


الإيراد الثانى : 
يوضع مال المرتد في بيت مال المسلمين ليكون للمسلمين» باعتبار أنه 
مال ضائع'. 


الرد: المسلمون يستحقون ذلك بالإسلام. وورثته ساووا المسلمين فى 
الا سلام » وترجحوا عليهم بالقرابة. وذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي 
سبب واحد فان الصرف الیهم آولی" . 


. ۷۰۱/۷ انظر: المبسوط: ۰۱۰۱/۱۰ البناية في شرح الهداية:‎ )١( 
۰۱۰۱/۱۰ : انظر: المبسوط‎ )۲( 
.۱۰۱ 7/۱۰ المرجم السابق:‎ )۳( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد Yor‏ 


وقت استحقاق التركة للوارث : 

هناك آراء في هذه المسألة» وأصحها ما رواه محمد عن أبي حنيفة 
رحمھما الله : أنه يُعتبر وجود الوارث عند الموت» سواء كان موجودا عند الردّة 
أو حدث بعدها؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده» 
أي : قبل السبب؛ ولأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث بعد الردّة قبل قبل القتل 
أو الموت. 

وهذا بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض» بغير الولد الحادث في 
المشتراة قبل القبض» حيث يكون له حصة من ثمن غير مضمون» حتى إذا هلك 
في يد البائع قبل القبض بغیر قتل آحدء هلك معه العوض. تلقى الثمن كله متعلقاً 
بالأصل» كما لو كان كذلك لو كان الولد حادثاً قبل انعقاد السبب» وهو البیم(. 

وفي رواية محمد بن الحسن يُشترط في الوارث وصفان: وهما: كونه وارثاً 
وقت الردّة» وكونه باقياً إلى وقت الموت أو القتل). 

وعلى رواية أبي يوسف : يُشترط الوصف الأول دون الثاني» أي : كونه وارئاً 
وقت الردّة فقط . 
المذهب الثالث : 

وهو قول داود الظاهري: أن یکون مال المرتد موروثاً لمن ارتد إلى دينهء 
من ورثته الکفار دون المسلمین . 


.۷۰۸ /٦ انظر: المیسوط: ۱۰/ ۱۰۲ البناية فی شرح الهداية:‎ )١( 
. ۷۰۸/۹ انظر: البناية في شرح الهداية:‎ )۲( 
.۷۰۸ /٦ المرجع السابق:‎ )۳( 





of‏ الردّة وآثارها 





ححة أصحاب هذا المذهب : 

أن المرتد وان عد لا دين له» إلا أنه بحكم عقيدته صار منهم» فيرثه آهل دينه 
كسائر الكفار' . ظ 

ودليلهم ظاهر حديث النبي وا : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)'" . 
وجه الاستد لال : 

المرتد لا يرث مسلماًء وكذلك المسلم لا يرث المرتد» فيصير في هذه 
الحالة مال المرتد إلى ورثته من أهل دينه الذي ارتد إليه . 

الرد: هذا المذهب ظاهر البطلان؛ وذلك لسببین : 

3- لم يفرق أصحاب هذا الرأي بين الكفر الأصلي والكفر الطاری» فالكفر 
الأصلي لا يلغيه الإسلام» ولا يبعده عن البناء الاجتماعي في المجتمع المسلم 
وإنما يضع الإسلام بينه وبين الكفر الأصلي تمايزاء من حيث العقيدة وما يتبعها 
من آحکام» أما الكفر الطاریٴ فلا يقبله ولا يُقره» وهو ما یعرف «بالردّة)» ولا يعطيه 
حق الوجود في المجتمع الاسلامي؛ لأنه ضرر محض» والكفر المقصود في حديث 
الرسول و هو الكفر الأصلي . 

وما ذكره النبي يي في الحدیث» من باب التمايز العقدي» ووجود حكم 
تشريعي ينطبق على المسلم والكافر المواطنین في بلد الاسلام» وهذا الحكم 
لا عطی للمرتد ؛ لأن مواطنته قد انتزعت بزوال عصمته واستباحة دمه . 

5 هذا رأي مخالف لما عليه عامة علماء المذاهب المعتبرة عند المسلمین ء 


.۸۱ /۱۰ و‎ ١/5 ۷ : انظر: الحاوي الکبیر: 7۱۳ ۰۱1۱۵ المغني مع الشرح الکبیر‎ )١( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد مه ۲ 


من أن المرتد لا پرثه أحد من الکفارء وقد طبق هذا الصحابة رضوان الله عليهم 
في حياتهم» ومنعوا الكفار من أن يرثوا المرتدين» وإلا لكان الميراث مكافأة للمرتد 
في بعض صوره. 

الترجيح : 

وقع الخلاف بين الفقهاء يشأن ميراث المرتد. في تفسير حدیث النبي كيا : 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»() فالحنفية يجعلون ميراث المرتد لورثته 
من المسلمين» وغيرهم من الجمهور يجعلونه فيئاًء والذي آراه ما يلي : 

١-أن‏ خلاف الصحابة بشأن ميراث المرتد» والأئمة من بعدهم کذلك» 
لیدل دلالة واضحة على أن الاحتمال قد تطرّق إلى الحديث» وهذا يُضعف من 
الاستدلال بەء خاصة إذا علمنا أن هناك على عهد النبي بي منافقين صرح القرآن 
بردتهم وقد وزع النبي ية تركتهم على ورثتهم المسلمين» ولا بد في هذه الحالة 
من حمل معنى كلمة «کافر» في الحديث الشريف على الكافر الأصلي . 

؟ إن عدّ مال المرتد فئأء يتنافى مع معنى الاحراز لأن مال المرتد محرز 
بدار الاسلام ولم يبطل ذلك الإحراز بردته» حتى لا يُغْنم في حياته» والمال المحرز 
بدار الاسلام لا يكون فيئاً. 

۳ إن مدار الميراث على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة» والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» ون كانوا من 
وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في 
القلوب . 

وبهذا قضى الصحابة - أبو بكر وعلي وابن مسعود ‏ أن ميراث المرتد لورثته 
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المسلمین۱ ولم یُدخلوہ في قوله بي : «لا يرث المسلم الکافر» . 

وبهذا يتبين لدینا أن الحق ما ذهب إليه الأحناف والله أعلم . 

والذي آراه الأخذ بمذهب الصحابة في هذا العصرء وهو: أن يكون مال 
المرتد لورثته المسلمین» سواء ما ملكه قبل الردّة أو بعدهاء خاصة بعد أن غيب 
حق المسلمين في التشريع عامة والجنايات خاصة ولم يبق هناك من يطبق النظام 
الاقتصادي الإسلامي تمام التطبيق» فمن ينوب عن إمام المسلمين ليضع هذه 
الأموال في مصالحهم؟ فإذا حرمنا الورثة المسلمين من هذا الحقء فقد يسبب ذلك 
مفسدة وضياعاً لكثير من حقوق المسلمين . 

¥ 4 * 

* المطلب الثالث - حکم آموال المرتد إذا لحق بدار الحرب : 

لحاق المرتد بدار الحرب آمر متوقع منه؛ لان التشجیم على الردة يأتي في 
الغالب من الاعداء والردّة تشبه إلى حد بعید ما يُطلق عليه في آیامنا: الخيانة 
العظمی» وانسلاخ المرتد عن المجتمع الاسلامي نتيجة طبيعية لما آقدم عليه 
فاذا لحق المرتد بالأعداءء وترك مال فان لهذا المال أحكاماً. 

یری جمهور الفقهاء۲: 

أن هذا الأمر یتعلق ب: «السياسة الشرعية»» فیبقی ماله على ما هو علیه 


(۱) انظر: ابن أبي شیبة: ۱۸۱/۲ ب. وسنن البيهقي: ۰۲۵4/۲ الخراج: ص۰۲۱ كنز 
العمال: (۲۰۵۹۱). 

(۲) انظر: مواهب الجلیل: /٦‏ ۰۲۸۱ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر : ۰۳۰۵/6 منح 
الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷-۲۱۲ معرفة السئن والاثار: ۱۲/ ۲٦٢‏ وما بعدهاء الحاوي الکبیر : 
۲۳ وم بعدهاء المجموع: ۱۹/ ۰۲۳۷ نهاية المحتاج : ۷/ ۰4۲۱ المغني = 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ ۲ 


كما لو كان في دار الاسلام» ولم یلحق بدار الحرب» ویکون للحاکم أن يتصرف فيه ٠‏ 
ہما يراه مناسباً لمصلحة المسلمین» كأن یودعه في يد أمينة» أو في خزينة الدولة. . 

ولا ينتقل ماله إلى الخلافة في الملكية؛ إذ تقتضي الخلافة في الملكية 
موت الأصیلء وهذا لم یمت؛ لأن لحاق المرتد بدار الحرب من أنواع الغيبة» 
فأشيه الغيبة في دار الإسلام . 

وحل دمه لا يوجب توريث ماله» فهو باق على العصمة» وأشبه مال الحربي؛ 
فإنه لا يورث بمقتضی كونه حربيآء بل يكون آمانة عند من تركه عنده من المسلمين» 
كما لو كان لشخص مستأمن أمواله عند المسلمين» فتركها ولحق بدار الحرب» 
وشارك في الحرب ضد المسلمين» فان ذلك لا يبيح ماله . 

وآما ما نقله معه من مال» وما كسبه في دار الحرب. فإنه يصير مباحاً لمن 
قدر عليه؛ لزوال عصمته» فأشبه مال الحربي الذي في دار الإسلام . 

وعند أبي حنيفة : 

يصير ماله في حکم مال المیت» ویورّث عنه» وتحل الدیون التي عليه؛ لانه 
باللحاق آوجد يأساً من توبته» فصار حربياً حقيقة وحکماً؛ لأنه قد أبطل حياة نفسه 


= مع الشرح الکبیر : ۰ ۸۶. 
السياسة الشرعية : هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح 
ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولھا الكلية» وان لم يتفق وأقوال الائمة 
المجتهدين . السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص۱۶ . 

(۱) انظر: فتح القدير: ۶/ ۰۲۹۲-۳۹۱ المبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۳-۱۰۲ البناية في شرح 
الهداية: /٦‏ ۰۷۱۱-۷۱۰ بدائع الصنائع: ۹/ ٤۳۸۹‏ » تبيين الحقائق :. ۳/ ۰۲۸۷ البحر 
الرائق: ١57 /٥‏ . 


۲0۸ الردّة وآثارها 


بدار الحرب» حين عاد إلى دار الحرب حرباً للمسلمين» والحربي في دار الحرب 
كالميت في حق المسلمین» قال الله تعالى : آومنگانَ مما دده [الأنعام : ۱۳۲" 
أي : كافراً فهدیناه. 

ولانقطاع ولاية الإلزام» كما هي منقطعة عن الموتی» فصار المرتد بدار 
الحرب منقطعة عنه أحكام الإسلام» كما هي منقطعة عن الموتى . 

ولا يستقر لحاق المرتد بدار الحرب إلا بقضاء القاضي؛ لاحتمال العود 
إلى دار الإسلام» فلا بد من القضاء لترجيح جانب العود إليناء فإذا ترجح موته 
(الحكمي) بالقضاءء ثبتت الأحكام المتعلقة به» كما ثبت في الموت الحقيقي . 

وحكى (الكرخي) خلافاً بين آبي يوسف ومحمد في اعتبار الإرث» فعند أبي 
یوسف يُعتبر الإرث يوم الحكم باللحاق» وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم . 

حجة أبي يوسف: أن العارض - يعني : الردّة ‏ المتصور زواله توقف زواله 
توقف ثبوت حكمه على القضاء . 

وحجة محمد: أن اللحاق تزول به العصمة» والامان والذمة فی حق المستأمن 
والذمي. فكان هذا بمنزلة المکاتب الذي يموت ويترك وفاءٗ فتَودّی الکتابة 
فإنه يُعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة. 

رَد أبي يوسف: أن اللحاق ليس حقيقة الموت الميؤوس من ارتفاعه. ليثبت 
الحكم به بلا قضاء» بل في حكمه لانقطاع ولاية المسلمين عنه وأحکامهم. فلا تثبت 
به أحكام الموت إلا أن يتأكد بالحكم به. 

فان رجع المرتد تائباً» رد إليه ما وُجد من ماله قائماً بعينه» وما استهلكه 
ورثته فلا ضمان عليهم . 


٭ ¥ ا 
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الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲0۹ 


المبحث الرابع 
أثر الردّة في العلاقة الزوجية 

* المطلب الأول حكم الفرقة بين الزوجين في حالة الردّة: 

رتب الفقهاء أحکاماً على الردّة: لها تأثير في العلاقة الزوجية» فالمرتد من 
جهة المجتمع عامة منبوذ» ولا ينعم بحق من الحقوق الشرعية فيه ؛ لأنه انقلب 
حرباً عليه » وفي دائرة العلاقة الزوجية» وفي نطاق الأسرة أصبح عنصرا لا یستحق 
أن يتولى أحدا أو يرعاه» فهو غير مؤتمن على نفسه» فكيف يُؤتمن على غيره؟! . 

وللفقھاء آراء حول تأثير الردّة على الرابطة الزوجية نجملها فيما يلي : 
و رد أحد الزوجين بعد المقد لاو 


تفقت كلمة الفقهاء على أن العقد يُفسخ فوراً بمجرد ثبوت الردّ) . 


واستدلوا بما يلى : 
- بقوله تعالى : ولا تن سكأ بعصم أ واف [الممتحنة : .]٠‏ 
وحه الاستد لال : 


تدل الاية على ضرورة فسخ التكاح ؛ بين الزوجین إذا أسلم الزوج بعد کفره 
وبقيت زوجته على كفرها أو العكس» فلا بد من قطع الزوجية بينهما فوراً. 
والمقصود بالعصمة كما ذهب المفسرون: النکاح» والعصمة: ما يُعتصم به من 
عهل وغيره» والاية تبین أنه لا عصمة بينكم وبینهن ولا علاقة النكاح'. 


(۱) انظر: فتح القدير: ۳/ 1۲۸ - 64۳۰ الفواكه الدواني: ٦۹/۲‏ _ ٥٠ء‏ المدونة الکبری: 
۲ ۳۲ نهاية المحتاج : /٦‏ ۰۲۹۶ المقنع : ۳/ ۰0۸ المحلی : ٦٦۹/۹‏ . 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر: ۰۵۲۲/۱۰ وتفسیر النسفی: ٤‏ / ۹٣١۳ء‏ الذخيرة للقرافی : ٤‏ / ۳۳۵. 


۷ الردّة وآثارها 





وقال تعالى : #الكوَاز 4 جمع كافرة. وهي التي بقيت في دار الحرب» أو 
لحقت بھاء وقد رُوي عن ابن عباس 495ا: أن خلاف الدارين يقطع العصمة(. 

والأمر نفسه يقال بشأن المرتد. فحكم المرتد لا يخالف حكم المرتدات ؛ 
لأن الآبة تتحدث عن الزوجات اللواتي بقین في دار الحرب على كفرهن» 
فالردّة تبطل عقد الزواج» سواء حدثت من الرجل أو المرأة. 

۲ - قوله تعالى : ین أشرات بط عمك 4[الزمر: .]٦٦‏ 
وجه الاستد لال : 

توضح الاية أن الردّة تحبط كل عمل للإنسان» ومن ضمن أعماله التي قام 
بها قبل شركه أو ردته النكاح» فتبطل آثار العقد بمجرد الردّة(. 

۳ الردة منافية للنكاحء وتناقض العقد ؛ لآنها تنافي العصمت وهي مو جبه 
للعقوبة» والمنافی لا يحتمل التراخى» كما شبه الفقهاء الردَّة بالموت» فالردة سبب 
يفضي إلى الموت عند ثبوتھاء والميت لا يكون محلاً للنکام< . 
ثانياً - ردة أحد الزوجين بعد الدخول : 

للفقهاء فى هذه الحالة مذاهت : 


(۱) التفسير الكبير: ۱۰ / ۵۲۲. 

(0) الذخيرة للقرافي : ٤‏ / ۳۳۵. 

(۳) انظر: فتح القدیر: ۳ والردّة وآثارها في التفریق بين الزوجین في الفقه الاسلامي» 
د. محمد نجیب عوضین المغربي: ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ طبع دار النهضة العربية» القاهرة 
۸6٤‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰٣۹۰۱۹۱‏ 


المذهب الأول : 

ذهب الأحناف» والمالكية» وقول عند الحنابلة والظاهرية» إلى أن ردة أحد 
الزوجين المسلمين بعد الدخولء لا تختلف عن ردة أحدهما قبل الدخول» ويترتب 
عليها فسخ النكاح في الحال فور ثبوت الردة. 

وهو مروي عن الحسن» وعن عمر بن عبد العزیز» والثوري» وزفر» وأبي 
ثور» وابن منذر. 
الاستدلال: 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بما استدلوا عليه في الحالة السابقة» فلا مسوّغ 
للتفريق بين ردة أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده؛ لأن الأسباب التي يُفسخ 
بسببها النكاح تسوي بين حالة قبل الدخول وبعده» كالفسخ بسبب اكتشاف الرضاع 
وحرمته بين الزوجين”". 

إن الردّة رتبت اختلاف الدين بين الزوجين» وإذا كان الثابت عدم جواز 
ابتداء النکاح بين مشرك ومسلمة أو العکس» فمن باب آولی ألا يجوز استمرار 
النكاح”” . 
المذهب الثاني : 


ذهب الشافعية» والمالكية فى قول. والحنابلة في رواية عنھمء إلى أن ردة 


۰9۰ ۲ : انظر: فتح القدیر : ۳ الذخیرة: 7/6 ۰۳۳۵ الفواکه الدواني‎ )١( 
. ٥٦١ /۷ : المغني‎ ۰40۰/4٩ : المقنع : ۰1۸/۳ المحلی‎ 

. ٠٦١ /۷ المغني:‎ ( 

(۳) انظر: فتح القدیر: ۳/ ۰4۲۹ البتاية في شرح الهداية : 5 / ۰۷۷۹ منتهی الارادات: ۳/ ٦٦ء‏ 


المغنی : ۷/ 51۶ . 


“۲ الرذة واثارها 





أحد الزوجين بعد الدخول لا يُرتب عليها فسخ النكاح في الحال» بل يظل قائما 
ويكون نکاحاً موقوفاء يحرم الوطء فيه حتى انقضاء العدة. 
الاستدلال : 

١‏ - قاسوا الردّة على الطلاق الرجعي» من حيث ما يترتب عليه حدوث فرقة 
عند انقضاء العدة» وكذلك يقف الفراق في الردّة حتى انقضاء العدة . 

۲ ما روي عن ابن شهاب قال : «كان بین إسلام صفوان'''ء وبين إسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة التي أسلمت يوم الفتح» كان بينهما نحو شهرين: 
ولم يفرق النبي و بينهماء حتى أسلم صفوانء واستقرت عنده امرأته بذلك 
النكاح»”" . 
وجه الاستد لال : 

الردّة في حقيقتها إذا وقعت أدت إلى اختلاف الدين» وان كان هذا بدوره 
يؤدي إلى تعليق النکاح» لكنه لا يؤدي إلى إسقاطه؛ قياسا على أحد الزوجين 
المشركين في الإسلام . 

۳- ما قاله ابن شهاب: «ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها 
كافر مقيم بدار كفر إلا فرقت ھجرتھا بينها وبين زوجھاء إلا أن يقدم زوجها 


(١(‏ انظر : موسوعة الإمام الشافعي الکتاب الام : ۹۳٣7‏ والفواكه الدوانى : ۲/ اي 
ونهاية المحتاح : 5/ ۰۲۸۹ والمغنی : ۷ ۶ ۰ . 
جوادء كان من المولفة قلوبهم وحسّن اسلامه. توفي (۱ه- ١55م).‏ آسد الغابة: 
۲۳ ترجمة (۲۵۱۰) الاعلام : ۳/ ۲۰۵. 


(۳) آخرجه مالك في الموطاً: ص٩44‏ - ۰45۰ طبع دار الافاق الجديدة» بیروت . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲ 


مهاجرا قبل أن تنقضي عدنها»(. 
وجه الاستدلال : 

إن إسلام أحد الزوجین المشرکین لا یطل النكاح» وإنما يبقيه معلقاً موقوفاً 
حتى تنقضي العدة فان انقضت دون أن يراجع المرتد دينه ثبتت الفرقة . 

ويقول الومام مالك : 

«إذا أسلم الرجل قبل امرأته» وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام 
فلم تسلم؛ لآن الله تبارك وتعالى یقول: ولا تم كوأ پیصی آلگرافر ؟14الممتحنۃ: )6" 
ولأن صورة إسلام المرأة أولاً واضحة» فهي تمضي عدتها في کل الأحوال. 

ويقول الإمام الشافعي : 

ون كان الزوجان مسلمين في أي دار كاناء في دار الإسلام أو دار حرب» 
فارتد أحدهماء فالقول فيه كالقول بالزوجين الوثنيين يُسلم أحدهماء لا يختلف 
في حرف في فسخ النكاح وغيره من التحريم؛ لأنه في نفس معنى ما حكم به 
رسول الله ي في الزوجين الحربیین يُسلم أحدهما قبل الآخرء أنه يثبت النکاح 
إذا أسلم آخرهما إسلاماً قبل مضي العدة» فوجدت في سنة رسول الله كله (ثبات 
عقد النکاح في الشركء وعقد النکاح في الإسلام ثابت» ووجدت في حكم الله 
تبارك وتعالى تحريم المسلمات على المشركين» وتحريم المشركات من أهل 
الأوثان على المسلمین» ووجدت أحد الزوجين إذا أسلم حرم الجماع أيهما 
كان المسلم المرأة ولا أو الزوج» فلا يحل وطء (كافرة لمسلم) أو الزوجة 


. ۵۰ الموطأ: ص‎ )١( 
. ۵۰ الموطأ: ص‎ (۲) 


۲۶ الردّة وآثارها 
فلا يحل وطء مسلمة لكافرء فكان في جميع معنی حکم النبي يله لا يخالف 
حرفاً واحداً في التحريم والتحليل»'. 

الآثار المترتبة على هذا المذهب: 

١‏ - وقف النكاح حتى تنتهي العدة» فان رجع المرتد خلال العدة عاد النکاح 
ويحرم خلال فترة التعليق الوطء» ويحظر على الرجل الزواج من أخت الزوجة 
أو عمتها أو خالتها إذا كانت الردّة من الزوجة. 

۲ - تقع الفرقة بائنة بأثر زجعي» من لحظة حصول الردّة وثبوتھاء إذا انقضت 
العدة دون عودة المرتد إلى الإسلام . 

۳ - على الزوج نفقة العدة للزوجة إذا كانت الردّة منه؛ ولآن الوقف بسيبه؛ 
ولأنه يتمكن من تلافي الفرقة بعودته إلى الإسلام» آما إذا كانت الزوجة هي 
المرتدة فلا نفقة لها . 
مناقشة المذهبين : 

: مناقشة المذهب الأول‎ ١ 

يرد على أصحاب المذهب الأول ما يلي : 

أ- لا یسلّم له بالمساواة بين ردة أحد الزوجين قبل الدخول وبعده؛ لأن 
غير المدخول بها لا عدة لها إذا حدثت الفرقة» بخلاف المدخول بهاء فهي تعتد 
فالفرقة تعلقت بانقضاء عدنها. 

ب ‏ أن القول بالتسوية بين آسباب الفسخ» وآنها كلها ذات آثر فوري قبل 


. ۱۱۲ /۱۰ موسوعة الامام الشافعي:‎ )١( 


(۲) شرح منتهی الارادات: ۲/ ٦٦ء‏ المقتع: ۱۸/۳ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۵ 


الدخول وبعده» كالتحريم بالرضاعء هو قياس مع الفارق؛ لان التحریم بالرضاع 
مؤبد؛ أما التحريم بالردّة فإنه قد يرتفع لو رجع المرتد إلى اٍسلامه(. 
۲ - مناقشة المذهب الثاني : 

لم يكن لأصحاب المذهب الأول رد واضح على ما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الثاني» سوى أنهم رفضوا القياس على حالة الزوجين المشركين إذا أسلم 
آحدهما فتبعه الآخر خلال العدة . 
التر جیح : 

من الواضح أن أدلة من ذهب إلى أن الردّة لا يترتب علیها فسخ النکاح في 
الحال» بل يكون موقوفاً هي الاقوی؛ لأن العقد نشأ صحیحا فلا بد من أن تترتب 
عليه آثار الفراق» وقد تقدم کلام الشافعي ومن الخیر التذکیر به فیقول : (وان كان 
الزوجان مسلمين فى أي دار کانا فی دار ال سلام آو دار حر » فارتد آحدهما 
فالقول فيه كالقول بالزوجين الوثنيين يسلم آحدهما. . . فكان في جميع معنى 
حكم النبي بء لا يخالف حرفاً واحداً في التحريم والتحلیل» . 

ثم إننا لا نجد وجها للتفريق بين حالة إسلام أحد الزوجين المشرکین» وحالة 
ارتداد أحد الزوجين المسلمين . 

لذلك أرى ترجيح وقف النكاح حتى انتهاء العدة؛ لأن الردّة في غالبها تقع 
من إنسان غير سوي» آئمء لا يحسب للعواقب حسابها الصحیح. فإذا كانت التوبة 
تجبٌ ما قبلهاء والله يفرح بهاء ففي رجوع المرتد إلى الإسلام قوة للمجتمع» وإبقاء 


(۱) كشاف القناع: /٥‏ ۱۲۱. 
(۲) موسوعة الامام الشافعي: ۱۰/ ٠١۲‏ . 


۲۰٦‏ الردّة وآثارها 
عقد الزواج موقوفاً فيه ترغيب له في الرجوع عن ردته كي يعود عنصرا نافعاً في 
المجتمع . 
ثالثاً ‏ ارتداد الزوجين معاً: 

للفقهاء في بیان ارتداد الزوجين معا ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : 

ذهب الشافعية» وزفر من الحنفية» والحنابلة في ری إلى أن الردّة قبل 
النکاح تفسخ النکاح فور ثبوتهاء وان كانت بعد الدخول بقي النكاح حكماء 
وتوقفت الفرقة على انقضاء العدة. ۱ ۱ 

وینطبق على هذه الحالة من أحکامء ما انطبق على من عد الزواج موقوفاً 
بعد ردة أحد الزوجين» وتترتب الاثار نفسها؛ لأن آثر الردّة المترتب على زوال 
الملك» وفرض العقوبة؛ كذلك يستوي فيه من ارتد لوحده أو مع غيره. وردة 
الزوجين تشمل ردة أحدهما وزيادة؛ لذلك يُفسخ الزواج فورا قبل الدخول» ويوقف 
بعد الدخول حتی يتبين حالهماء فان رجعا إلى الإسلام بقي العقد» واستمر 
الزواج صحیحا. 
الآثار المترتبة على هذا المذهب : 

١‏ - وقف النكاح خلال الردّة» وكأنه طلاق رجعي إلا أن الرجعة ليست 


)١(‏ بدائع الصنائع : ۲/ ۳۳۷ فتح القدير: ۳/ ۰1۳۰ مغني المحتاج: 7/۳ ۰۱۹۰ موسوعة 
الامام الشافعي : ۱۰/ ۰۱۲۳ نهاية المحتاج : /٦‏ ۰۲۹6 منتهی الارادات: ۳/ ۲۱۲ 
المقنع : ۷/ ۱۸ء المختي: ۰۱۱7/۷ . 

(۲) انظر : فتح القدیر: ۳/ ٦٣٤‏ . 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷ 


بيد الزوج بل بالعودة إلى الإسلام» فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة. دام 
النكاح واستمر» وإلا فالفراق بائن من زمن حصول الردّة(" . 

۲ الفرقة في هذه الحالة كفرقة الظهار والایلاء» فتحرم المرأة عليه حتى 
یزول السبب» فيحرم الوطء فی مدة التوقف”"). 

۳ إذا أسلم الزوجان قبل انقضاء العدة» فلا مهر للزوجة إذا وطئهاء فان 
رجعت إلى الاسلام وثبت على ردته» فعليه المهر» وتستحق نفقة العدة؛ لأن المانع 
ليس بسببها لوحدها. 
المذهب الثاني : 

ذهب فقهاء الحنفية» والإمام أحمد في رواية» والزیدیة'“ إلى أنه إذا ارتد 
الزوجان بعد الدخول بقي النكاح على سبيل الاستحسان . 

وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

۱ - لما ارتدت القبائل العربية ومنهم بنو حنيفة» ومنعوا الزكاة» استتابهم 
أبو بكر ه» ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بين الرجال والنساء بعد التوبة» ولم 
يأمره أو يُشر عليه أحد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بتجدید آنکحتهم 
فكان ذلك بمثابة إجماع منهم و" . 


.۱۹۰ /۳ انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية المحتاج : /٦‏ ٢۲۹۰ء‏ المجموع: /۱١‏ ۳۱۹۱. 

. ۰۳۱7/۳ انظر: فتح القدير:‎ )٣( 

(5) فتح القدير: ۳/ ۰8۳۰ حاشية ابن عابدين: ۲۰۲7/۳ ۰۲۰۷ المغنی : ۰۵۱۷/۷ شرح 
حدائق الأزهار: ۲/ ۳۱۲. 

. 571 /7 فتح القدير:‎ )٥( 


۲٣۸‏ ۱ الردّة وآثارها 





۲ - لا يترتب على ردة الزوجين معاً بعد الدخول اختلاف دين ولا اختلاف 
الدار» فيبقى النكاح على ما هو عليه» كنكاح الكافرين إذا اُسلما . 

۳ أن ارتداد الزوجين معاً دليل على توافقهماء وهذا الدليل على توافقهما 
وعدم جهة المنافاة هو مقتضى النكاح وغایته' . 
المذهب الثالث : 

ذهب المالكية في رواية» والحنابلة في رواية» والظاهرية". إلى القول : 
بأنه إذا ارتد الزوجان معاً بعد الدخول انفسخ النکاح في الحال» دون انتظار 


انقضاء العذة . 
وحجتهم في ذلك : 


أن الردّة طارئة على النکاح» فوجب أن يتعلق بها فسخ» فملك المرتد يزول 
بمجرد الردّة» وهو للمسلمین» سواء كان ارتداده منفرداً أم مع جماعة فالاثر 
المترتب واحد. 

والردّة بمعنى الموت» والميت لا بكون مَحَلاً للنكاح» والنکاح عصمة» 
ولا عصمة للمرتد؛ لأنه محكوم عليه بالموت. ظ 

والردّة تنافي ما شرع له النکاح من المودة والعشرة والتناسل» ولا بد لمحل 
العقد أن يكون محلاً للعقد؛ وليس المرتدان محلاً له لأن التكاح للاستمرار 
وإصلاح النفس في الحياة» والردّة تؤدي للقتل» فكيف يجتمع سبب الزوال مع 


. ٠٤١ص الردّة وآثرها فى التفريق بين الزوجين:‎ )١( 
. 1۰ ٩ : الفواکه الدوانى : 7۲ ۰٥ء المغنی : ۰۵7۷/۷ المحلی‎ (۳) 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰۹ 


سبب البقاء فی حق المرتد۹؟ 
الترجيح : 

من خلال العرض السابق» نجد: أن من قال ببقاء العقد استحساناً بعد الردّة 
استدلوا بأن أبا بكر نه لم يطلب من المرتدين تجديد عقود زواجهم بعد توبتهم . 

والذي يظهر أن صورة الردّة في ذلك الحين عمّت بها البلوی» ولم تظهر حال 
الناس» فليس فليس الجميع مرتدين» فمنهم من كان على كفره الأصلي ولم يُسلم قطء ومنهم 
المتردد في ردته» فهو لم يكفر بالإسلام ج جملةً وتفصیلاًء فجاء حكم أبي بكر 4ك 
والصحابة حسما للفتنةء وتجديداً لبناء المجتمع الإسلامي بعد توبة المرتدين. 

وأما کون المرتدين متوافقين» وفي هذا ما يوافق مقتضی عقد الزواج» فهو 
أمر لا یسم لهم به ؛ لأن الرضا في العقود المحرمة لا يجعلها مشروعة» وإنما المعتبر 
في العقد حكم الشرع فيه من حيث القبول أو الرد. 

والمرتد لیس محلا للعقد في الزواج» فالزواج ثمرة البناء الاجتماعي السلیمء 
والمرتد يريد أن يهدم هذا البناء» وهو في حكم المعدوم بالنسبة للمجتمع . 

آما من قال : إن عقد الزواج يُفسخ من وقته بالردّة؛ لان المرتد بحكم المیت» 
ولا عصمة له وأنه لا ر يصح أن يكون محلاً للعقد وأن الردّة ة تقطع النكاح كما 
الرضاع حرم النکاح» فانه يجاب عليه : 

بأن الميت لا یعود؛ والمرتد يستطيع أن يرجع بتوبته إلى المجتمع: ویعیش 
فرداً من آفراده» ويعصم دمه وماله كذلك بهذه التوبف ويصبح عندها له الحق كاملا 
في إنشاء العقود والزواج» وممارسة حياته المعتادة بين أبناء المجتمع . 


. ۱۲ /۳ : منتهى الارادات‎ ء٦٦٥٥‎ /٥ انظر: المغنى:‎ )١( 


۲۷ الردة وآثارها 
وأما قياس فرقة الردّة على الرضاع» فهو قياس مع الفارق؛ لان الفرقة في 
الرضاع أبدية» والحرمة دائمة لا تنقطع» أما في الردّة» فان الحرمة يمكن أن تزول 
بزوال السبب بالتوبة» والعودة إلى الإسلام من جديد» وبهذا ت تفترق الردّة عن 
الرضاع بهذه النقطة . 

إذاً يتبين لدينا: أن الفريقين وقفا على طرفي نقيض» فيبقى لدينا الموقف 
الوسط وهو موقف الذين عدُوا الفرقة ؛ بين الزوجين بسبب الردّة موقوفة» وهذا 
ما یترجح لدي» وآراه قرب إلى روح الشرع» وذلك للأسباب التالية : 

۱ - لقد نشا العقد صحيحاء وترتبت عليه آثاره» وان طرأ عليه ما یجعله 
في حکم الملغی» فحرمة النکاح ثابتة بين الزوجین بعد ارتدادهماء إلا أن مصير 
هذا النکاح بعد توقف الفسخ وبأثر رجعي» فيكون العقد بهذه الحالة موجوداً 
ولم يُفسخ فوراء فيلتقي مع من قال: يبقى العقد استحساناء وإذا أصر الزوجان 
على الردّة يُفسخ العقد بأثر رجعي» ويُعتبر الفسخ من وقت الردّة» وبهذا يلتقي 
مع من قال : العقد يُفسخ بمجرد الردة. ۱ 

۲ - في هذا التوقف فسحة آمام الزوجین المرتدین أن یراجعا نفسیهما فیما 
اقترفا من ذنب عظيم» فان كانت العقوبات تفرض على الذنوب. فان الحکم 
بوقف النکاح عقوبة أولية» تشعر المرند بخطورة ما هو عليه من معصية عظیمةء 
وذنب کبیر . 

۳ یتناسب هذا الامر مع روح الشريعة الاسلامية في تشریعها للاستتابة 
في الردّة؛ لأن الاصل في الدماء الحظرء وکذلك فی الاعراض أن تحفظ وتصان.. 
ففي وقف العقد بابٌ تصان من خلاله الأعراض . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷1۱ 


إذاً يتبين لدينا مما سبق ترجيح مذهب من قال بوقف العقد . 
# ¥ 4 
٭ المطلب الثاني - طبيعة الفرقة بين الزوجين : 

ينقسم الفقهاء بشأن الفرقة بين الزوجين بالردّة إلى قسمین : 

قسم يرى أنها فرقة فسخ» وقسم آخر يرى آنها فرقة طلاق» وفيما يلي بیان 
الاراء : 
المذهب الأول - الفرقة بين الزوجين بسبب الردَّة فسخ : 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور: الحنفیة ماعدا محمد» والشافعية» وقول عند 
المالكية» والحنابلة والظاهریة۱) . 

واستدلوا ہما يلي : 

۱ - لقد حصلت الفرقة بسبب یشترك فيه الزوجان» فهي تقع بارتداد أي 
من الزوجین» والثابت بردّة الزوجية فرقة بغير طلاق؛ لانه لیس لغير الرجل ولاية 
الطلاق» ویکون الامر نفسه كذلك في ردة الرجل . ۱ 

۲ - الردّة جريمة تستوجب العقوبة» وهي الموت» ولا یمکن أن تکون فرقة 
الموت طلاقاً؛ ولان الردّة تنافي النکاح فلا يملكه المرتد» وما كان طریقه التنافي 
فلا يكون طلاقاً وانما فسخاً. 

۳ الردّة اختلاف الدین واختلاف الدین سبب من آسباب الفسخء كما 
لو أسلم أحد الزوجین ورفض الاخر الدخول في الاسلام. 


(۱) بدائع الصنائع : ۲/ ۰۳۳۷ فتح القدير : 64۲۹/۳ الفواکه الدوانی : ۲/ ۰۵۰ نهاية المحتاج : 
٦ء‏ المغنی : ۷/ ٦٦۵٦ء‏ المحلی : ٦۹٤ /٩‏ . 


۳۷ الردة وآثارها 
5 - الردّة فرقة فعلية» فلا تحتاج إلى لفظ كالطلاق» فلزم أن تکون فسخاً 
كفرقة الرضاع . 

ه ‏ وقعت الفرقة في الردّة بين الزوجين بحکم الشرع» وليست من قبل 
الزوج ؛ فلذلك لا تنقص من عدد الطلقات» فكانت فسخاً. 
المذهب الثاني الفرقة بین الزوجين طلاق بائن : 

وإلى هذا المذهب ذهب المالكية في قول مشهور عندهمء ومحمد من 
الحنفیة(۲» وهناك رأي عند المالكية يعدها طلاقاً رجعیا . 

واستدلوا على ذلك : ۱ 

بآن الفرقة آساسها قول من جهة الزوج بالارتداد» فیقع بمنزلة الطلاق» 
وهذا القول ينافي ما یقوم عليه الزواج من الامساك بالمعروف والتسریح باحسان» 
ولا یکون التسریح بإحسان إلا بالطلاق"" . 


التر جیح : 

ما استدل به الفريق الثاني من أن الردّة تحصل بالقول» فهي بمنزلة الطلاق 
الذي یحصل به كذلك» هذا منقود إذا فرضنا الردَّة وقعت من الزوجة؛ فان الفرقة 
تقع» ولا تقع الفرقة بين الزوجین إذا كانت المتلفظة بالطلاق الزوجة» فیکون هذا 
قياساً مع الفارق . 


. ۲۱7/۳ بدائع الصنائع : ۲/ 07737 فتح القدير:‎ )١( 
. 44 /۲ الفواكه الدوانى:‎ )۲( 
. المرجع السابق : ؟/‎ 69 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷۳ 


وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب والارجح؛ لقوة الاحتجاج 
الذي قدموهء وأبلغ ما احتجوا به قياس فراق الردّة على فراق الموت» وكذلك 
قياس الفرقة في الردّة على من أسلم ولم تسلم زوجته الكتابية . 

والردّة لا تتفق مع مقاصد النكاح وثماره» فالهدف منه تبادل المودة» وتحقيق 
التوالد والتناسل» والناتج عن الردّة تباغض وتنافر» والطلاق ثمرة من ثمار العقد 
الصحيح» فلما جاءت الردّة زلزلت العقدء فلا ينفع فيه إلا الحسم. وعد الفرقة 

بب پاب بعد 

٭ المطلب الثالث ۔ آثر الاختلاف في الفرقة: 

الفسخ لغة: النقض» والرفع( ولا يخرج الفسخ في معناه الشرعي عن معناه 
اللغوي. فيعرّفه الفقهاء بأنه: «حل رابط العقد)("» ومعنى ذلك أن الفسخ نقض 
للعقد المبرم سابقاً» وهدم لکل الاثار التي كانت قد ترتبت عليه" . 

الطلاق في اللغة: الحَلٌ والانحلال٩۰‏ وفي الاصطلاح: حل عقد التكاح 
بلفظ الطلاق ونحوه©» فالطلاق إنهاء للروابط العقدية» وإيقاف لامتداد آثار العقد. 


ويتجلى الفرق بين فرقة الفسخ وفرقة الطلاق فيما يلي : 


. المعجم الوسیط  مادة (فسخ): ص1۸۸‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائرء ابن نجيم: ۲/ ۰۱۹۵ فسخ الزواج: ص۵۲.. 
(۴) فسخ الزواج: ص۵۲. 

. 517 ۵۰۱۲ المعجم الوسيطء مادة (طلق): ص‎ )٤( 

. فتح القدير: ۰۲۱/۳ المغني: ۰۲۹۲/۷ فسخ الزواج: ص59‎ )٥( 


َك 
نس دم سے 


۲۷٤‏ الردّة وآثارها 





أولاً ‏ من حيث عدد الطلقات : 

الطلاق يُنقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته» وهي 
ثلاث إذا طلق ثلاثاً حرمت علیه ولم تعد تحل له حتى تنكح زوجاً غیره؛ وهذا 
ما يسميه الفقهاء : (البينونة الكبرى) . 

والفسخ لا يُنقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجت" لأن 
الفسخ غير الطلاق» فلا يقاس عليه . 
ثانيً- من حيث وقوع الطلاق في العدة على الزوجة : 

يقع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي» أو طلاق بائن بينونة صغرى؛ 
لان آثار الزوجية باقية بالجملة بين الزوجين» فالزوج وحده الذي يستطيع أن يعيد 
زوجته إلى عصمته . 

وأما عدة الفسخ فلا يلحق فيها طلاق بالمعتدة» واستثنى الحنفية الردّة عن 
الإسلام من قبل أحد الزوجین» إذا لم يصاحبها لحاق بدار الحرب» فإذا صاحبها 
لحاق بدار الحرب لم يقع الطلاق فيهاء وإباء الزوجة غير الكتابية الدخول في 
الاسلام أو في دين سماوي آخر بعد إسلام زوجها”"” . 
الا - من حيث تحقق المهر : 

تفق الفقهاء على أنه إذا كانت الركة من قبل الزوجة: وکان ذلك بعد العقد 
وقبل الدخول. فلا مهر لها؛ لآن سبب الفرقة أتى من قبل الزوجة لا من قبل الزوجء 
وتكون بذلك قد ارتكبت معصية» ومعلوم أن الفرقة إذا كانت بمعصية من قبل الزوجة 


(۲) فسخ الزواج: ص۷۹ -۸۱. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲٥‏ 


قبل الدخول سقط المهر؛ لأنها هي التي فوّتته» وتعد كالناشز» وبسبب الردّة تكون 
المرأة قد آتلفت العوض قبل التمكين» فسقط المهر الذي هو لازم العقد. 

وأما إذا كانت الردّة قبل الدخول من الزوج» وجب عليه نصف المهر» أو 
المتعة إن لم يكن هناك مهر مسمی؛ لان الفرقة بسبب الزوج» فتستحق نصف 
المهر كما لو أنه طلقها9©. 

وأما الردّة بعد الدخول فلا تسقط حق الزوجة في المهرء سواء كانت من 
الزوجة آم الزوج؛ لان المهر تأكد بالدخولء» ويبقى ما يتعلق بالنفقة» فان كانت 
الردّة من الزوجة فلا نفقة لها وان كانت من الزوج ثبتت لها النفقة" . 
مدى حاجة الفرقة إلى حكم القاضي : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تحتاج الفرقة بالردّة إلى قضاء قاضء بل تقع 
حکما؛ لأنها من الفرقة التي اتفق الفقهاء عليهاء فهي تقوم على سبب جلي لا يحتاج 
إلى تقدير . 

وأما الردّة التي تحتاج إلى استفصالء فإن هذه الردّة لا تثبت الفرقة فيها إلا 
بقضاء القاضي ؛ لأنها تدخل في إطار المختلف فيه» والذي يحتاج إلى بيان ووضوح» 





(۱) بدائع الصنائع: ۳۳۰/۲ فتح القدير: ۳/ ۰4۳۰ الفواكه الدواني: ۲/ ۹٦ء‏ نهاية المحتاج : 
57 المغني : ۷/ 555 . ۱ 

(۲) بدائع الصنائع: ۰۳۲۹/۲ فتح القدیر: ۳/ ۰۳۰ الفواکه الدواني: ۲/ ۰4٩‏ شرح الزرقاني : 
۳ نهاية المحتاح : /٦‏ ۰۳4۹ کشاف القناع : ۵/ ١7١‏ . 

(۳) فتح القدیر: ۰4۲۹/۳ شرح الزرقاني: ۳/ ۰۲۲۸ نهاية المحتاج: /٦‏ ۹٤٣۳ء‏ المغني : 
۷ 010 . 











۳۷۹ الردّة وآثارها 
فتبقى الزوجية في هذه الحالة قائمة أثناء الدعوی إلى أن يُصدر القاضي حکمه 
بالفرقة بين الزوجین'''. ۱ 
الاتحاه القانوني في التفرقة لاختلاف الدین : 

تقوم القوانین المعاصرة على أساس حرية العقيدة - كما یزعمون -» فقد جاء 
من مبادی؛ القضاء في الاحوال الشخصية: «القول بعدم تطبیق الردّة في الشريعة 
الاسلامية طالما لم يصدر قانون ينظمهاء وطالما أن آحکام الدستور قد کفلت حرية 
الاعتقاد» في غير محله»۲۲۲. 

التفريق في الحقيقة لا یتصل بحرية العقيدة» وإنما هو صيانة لحق الله تعالى 
من العبث» ويما رتبه الفقھاء من آثار على الردّة» فإن الحكم بالتفريق بین الزوجين 
بسبب الردّة لا يكون مخالفاً للقانون» بل متمشياً معه مطبقاً لما جاء به . 

هذا إذا أضفنا لما سبق أن القانون يوجب الرجوع إلى الراجح من مذهب 
أبي حنيفة طبقاً للمادة/۱/ من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ۲٤‏ لعام 
۹ء والماد:/۳۰۵/ من القانون السوري رقم ۵٩‏ لعام ۱۹۵۳ . 
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* المطلب الرابع ‏ ما يتبع المرتد من ولاية وجناية : 
أثر الردّة على إسلام الاولاد : 

ميز الفقهاء بين حالات أولاد المرتد» فهم ما أن يكونوا مولودين قبل الردّف 
(۱) انظر : الردّة عن الإسلام وأثرها بين الزوجين: ص5 ۱۵ . 


(۲) مبادی؛ القضاء في الأحوال الشخصية» للمستشار أحمد نصر الجنديء طبع دار الكتب 
المقانونية» مصر ء سنه ۲ م ص٦‏ ۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷۷ 


وکان الابوان مسلمین» وإما أن یکون الحمل بالأولاد قد تم قبل الردّة» وتم الوضع 
بعد الردّة» وإما أن یکون الحمل والوضع بعد الردة. 

اتفق الفقهاء() على أن الأولاد في الحالة الأولى والثانية ‏ أي: الأولاد الذين . 
وُلدوا في الإسلام أو تم الحمل بهم في الإسلام ‏ أولاد مسلمون؛ لأن الأبوين 
كانا مسلمين» فلا يتبع الأولاد آباء‌هی وتتحول التبعية إلى الدار» فهم مسلمون» 
وتكون الولاية فی هذه الحالة على الأولاد المسلمين لا لأبويهم . 

وأما الحالة الثالثة: - وهم من تم حملهم ووضعهم في الردّة ۔ فقد اختلفت 
كلمة الفقهاء بشأنهم» فمنهم من عد ولد المرتد في هذه الحالة كافراً أصلياً؛ لأن 
أمه علقت به وهي كافرة» فهو لم يباشر الإسلام» فیعامّل معاملة الحربيين 
لا المرتدين . 

ومن الفقهاء من عدّه مرتدا» يُنزل بمنزلة أبويه في تطبيق أحكام الردّ» أما 
الأحفاد من المرتدين فهم كفار آصلیون؛ لانهم لا يتبعون الجد. 
سلب ولاية المرتد: 

تسلب عن المرتد بردّته ولاية تزويج غیره» ممن يلي عليهم قبل الردّة. 
فلا يحق له تولي عقد نکاح بناته أو آبنائه الصغارء ولا يعقد نکاح قاصر أو قاصرة 


کانا في ولایته. وتبطل عقو ده بالنسہة لهم ؛ لآأن الزواج لابد له من ولاية صحيحة 


(١)‏ بدائع الصنائع: ۷/ ۰۱۳۹ ابن عابدين: 6 ۲۷ء نهاية المحتاج : ۷ المغنی 
مع الشرح الکبیر: ۱۰/ ۹۳ء المبسوط: ۱۰/ ۰۱۱۵ معرفة السنن والآثار: ۱۲/ ۲۹۵ 


شرح الزرقاني : ۸ ۹ . 


۳۷/۸ الرذة وآثارها 





ابتة مستمرة؛ ذلك لأن الفاسق والماجن تسلب عنه ولاية التزویج فأن تسلب 


الولاية عن المرتد آولی(). 


. 1۳۸۷ /۹ : المغني مع الشرح الكبير: ۱۰/ ۰۸۳ بدائع الصنائع‎ ۰۱۷۷ /٦ الأم:‎ )١( 


هکس 72 یرہ کت 











۱۱۱۱۱۱۸ 








خا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۳۰ ات 


تطبیق حد الردة ‏ العصر الحاضر 


بقیت الشريعة الاسلامية المصدر الوحید في استقاء الاحکام» إلى أن تعركض 
العالم الاسلامي إلى هجمة خارجية شرستة. وازاها من الداخل جهل بين آبناء 
المسلمین» فضعف الوازع الديني» وقل العلم إلى حد ماء وتطلع المسلمون إلى 
آعدائهم بإعجاب وتقدیر» مما جعل الكفة ترجح في اتباع مناهج غريبة في التشريع . 

مع ذلك بقیت الشريعة قوية البنیان. كثيرة العطاء على الرغم مما حدث» 
فالمساهمات لم تنقطع» وقائم الحجة لم يزل إلى ما شاء اللہ ء مما يدل على آنها 
شريعة وحي السماء من رب السماء . 

والردّة حد من حدود الله تعالی» نال منها الأعداء کثیرا» وحرصوا على 
إبعادها من تركيبة الفقه والتشریم الاسلامي الا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره» فقد 
وجدنا محاكمات وفتاوى أخذت دورهاء وتردد صداها في العالم يعلن أن الشريعة 
الإسلامية شريعة حیةء باقية» خالدة. 

والأمثلة التي أضربها في هذا المجال تتناول البحث في الردّة» من حيث 
هي حكم تناول جماعات ومن حيث هي حكم تناول أفراداً» فالردّة تقع من 
الجماعات والدول» كما تقع من الافراد؛ والغاية من ذلك بیان مدی تأثير الشريعة 
الاسلامية في واقع الحياة. 

والحکم في الشريعة الاسلامية قد یکون فتوی من عالم من العلماء» يبدي 


7۳ الردّة وآثارها 


فيها حکم الشرع في مسألة من المسائل» وقد يكون حکماً شرعیاً يقوم به القاضي. 
باعتباره ممثلاً للنظام العامء نائبا عن ولي أمر المسلمین . ۱ 

وسأحرص في العرض - إن شاء الله على تقديم الحقيقة موضوعية قدر 
لمستطاع» بحسب ما وصلني من وثائق ومعلومات» وتقييم الحالات وفق هذه 
المادة التي وصلتني» ومعرفة مطابقته مع ضوابط حد الردة. 
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المبحث الأول 
محاكمة الحماعات 


* المطلب الأول - الحکم على الأحمدية «القاديانية» : 

كثر الحديث عن هذه الطائفة وتعرية عقائدهاء وبيان زيفها وباطل ما هي 
عليه؛ لذلك سأضرب صفحاً عن عقائدها ومناقشتها۱) وسأكتفي بعرض الرد 
الإسلامي العام لهذه الطائفةء وسأجعله في نطاقین : الأول : الفتوی» والثاني : 
الأحكام . ۱ 
أولاً ‏ الفتوی : 

لقد صدرت في العالم الاسلامي فتاوی بتکفیر الأحمديين «القادیانیة) 
یصعب إحصاؤها وحصرهاء وسأكتفي في هذا المقام بذکر البعض منها. 

١‏ -أول ما بدأت الفتوی والرد على القاديانية في بلد منشئها في القارة 
لهندية. فقد قدم استفتاء فی رجب ١۱۳۳ھ‏ إلى علماء جمیع الفرق الإسلامية 


(۱) انظر: القادياني والقادیانیةء آبو الحسن الندوي القاديانية وخطرها على الاسلام) مصباح 
الدین زاهدي» القاديانية نشأتها وتطورهاء د. حسن عیسی عبد الظاهر . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲ 


في شبه القارة الھندیةء وقد نشرت تحت عنوان: «فتوى تكفير قاديان»» أجمع 
فيه علماء الفرق والمراكز الدينية هناك على تكفير القاديانيين» وإخراجهم من 
دائرة الا سلام(. 

۲ - وقد أجمعت الفتاوی في العالم الاسلامي عامةٌ على تکفیر الأحمدية» 
وعد آتباعها مرتدین عن الاسلام؛ تنطبق علیهم جميع آحکام الکفر ؛ فلا تزاوج 
معهم ولا یُدفتون في مقابر المسلمین(. 

۳ قرار رابطة العالم الإسلامي: في ربيع الأول ۸۱۳۹۶ الموافق إبريل 
۵۹ء انعقد مؤتمر في مكة حضره مندوبو )١554(‏ جمعية في العالم الاسلامي 
وبلاد العالم» مثّل المؤتمر المسلمين من المغرب إلى أندونيسياء جاء فيه : 

القاديانية نحلة هدام تتخذ من اسم الإسلام شعارا لستر أغراضها الخبيثة» 
وآبرز مخالفتها للاسلام ادعاء النبوة» وتحریف النصوص القرآنية» وابطالهم 
للجهاد . 

القاديانية ربيبة الاستعمار البريطانيی» ولا تظهر الا في ظل حمایته» تخون 
القاديانية قضایا الأمة الإسلامية» وتقف موالية للاستعمار والصهيونية» تتعاون مع 
القوى المناهضة للاسلام وتتخذ هذه القوی واجهة لتحطیم العقيدة الإسلامية 
وتحریفها» وذلك ہما یأتی : 

أ- إنشاء معابد تموّلها القوی المعادیة» ویتم فیها التضلیل بالکفر القادياني 
المنحرف . 

)١(‏ انظر: موقف الأمة الاسلامية من القاديانية» تأليف نخبة من علماء باکستان» دمشق» دار 


قتيبة » ۲۱ م ص ۰۸۰ 
)۲( انظر : المرجع السابق » ص ۸۱ . 


YAY‏ الردّة وآثارها 
ب فتح مدارس ومعاهد وملاجئ للایتام وفيها جميعاً تمارس القاديانية 
نشاطها التخريبي لحساب القوی المعادية للإسلام» وتقوم القاديانية بنشر ترجمات 
محرفة لمعاني «القرآن الکریم» بمختلف اللغات العالمية . 

ولمقاومة خطرها قرر المؤتمر: 

١‏ تقوم كل هيئة إسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم 
وملاجتهم» وكل الأمكنة التي يمارسون فيها نشاطهم الهدام في منطقتھاء وکشف 
القاديانيين والتعریف بهم للعالم الاسلامي تفادياً للوقوع في حبائلهم . 

۲ - إعلان کفر هذه الطائفة وخروجها على الإسلام . 

۳- عدم التعامل مع القادیانیین أو الأحمديين» ومقاطعتهم اقتصادیاً واجتماعياً 
وثقافيء وعدم التزوج منهم» وعدم دفنهم في مقابر المسلمين» ومعاملتهم باعتبارهم 
كفاراً. 

٤‏ - مطالبة الحكومات الإسلامية بمنع كل نشاط لأتباع مرزا غلام أحمد 
مدعي النبوة» وعڈھم أقلية غير مسلمة» ويُمنعون من تولي الوظائف الحساسة 
في الدولة . 

۵ نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم» مع حصر 
الترجمات القاديانية لمعاني «القرآن» والتنبيه علیها» ومنع تداول هذه الترجمات. 
ثانياً ‏ أحكام المحاکم : ۱ 

ونقدم الان ملخص الأحكام القضائية التي صدرت بتكفير القاديانيين 
وإخراجهم عن دائرة الإسلام . 


)١(‏ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية: ۸۲ ۔ ۸۳ء والقاديانية» نشأتها وتطورها: 


ص ۲۰ ۲۱۵۰ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد YAY‏ 


أ- أحكام بفسخ الزواج : 

صدرت أحكام قضائية بالتفريق بين الزوجين بسبب انتحال العقائد القادیانیة» 
وقد كان عد المحاكم القاديانية ردةً من وجوه. 

أ- القاديانيون لا يؤمنون بختم النبوق ویعدّون «المرزا» نبياً. 

ب - يعون أن هناك أحكاما زائدة على الشريعة الإسلامية» فهم يرون فرض 
أداء تبرعات شهرية زائدة على الزكاة» ويمنعون صلاة الجنازة على غير الأحمدي» 
ويمنعون النكاح بين الأحمدي وغير الاأحمدي» والصلاة خلف غير الأحمدي . 

لهذه الأسباب قامت المحاكم بالتفريق» وفسخ النكاح بسبب اعتناق المبادی» 
(القاديانية)؛ لأنها ردة . 
ب ‏ الحكم على الأحمدية باعتزال مساجد المسلمین» وعدّهم أمة مستقلة : 

قدم الدعوى المسلمون ضد القاديانيين الذين يُصلون في مساجد المسلمين 
في الهند» وجاء في الدعوى : 

«إن مسجد روزهل» الذي يصلي فيه المسلمون السنة الاحناف» وهم الذين 
بنوه» واستمرت عليه تولیتھمء استولی عليه القاديانيون الذين ليست لهم صلة 
بالمسلمين» وإنهم یعڈوننا معشر الأمة الإسلامية كفاراً» ولا تصح صلاتهم خلفناء 
وبناء على ذلك نطالب بطرد هؤلاء من المسجد المذكور» . 

فشجلت هذه القضية في 75 فبرایر - شباط ‏ 414١م»‏ وقدمت (۲۱) شهادة 
ضد القادیانیین ء فجاء حكم المحكمة ينص على ما يلي : 

«إن المحكمة العليا انتهت إلى أن ليس للمدعى عليهم القاديانيين الحق 


.۸۸ انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية: ص۸4‎ )١( 


)٢(‏ المرجع السابق: ص۸۹. 


۲۸ الردة و آثارها 





في أن يُصلوا في (مسجد روزھل) خلف إمام یستحسنونه فلا يصلي في المسجد 
إلا المدّعون المسلمون في ضوء عقائدهم»'. ظ 
ثالثاً - المطالبة بتعدیل الدستور لإدراج القاديانيين في الملل غير الإسلامية : 

طالب العلماء في الباكستان مرات عديدة من مجلس الأمة هناك بإدراج 
القاديانيين تحت اسم الطوائف والملل غير الا سلامیة. 
قرار : ۱ 

للعلم العام» ننشر فیما يلي القرار الصادر بالاجماع عن اللجنة الخاصة 
المكونة من المجلس بأسره في ۷ سبتمبر ۰۸۱۹۷۶ والذي صادقت عليه الجمعية 
الوطنية بالاجماع في جلستها المنعقدة في ۷ سبتمبر ۶ ۱۹۷م. 

إن اللجنة الخاصة المكونة من الجمعية بأسرهاء وبمساعدة لجنة التوجیه 
قد بحثت ما عرضته علیها الجمعية الوطنية» وبعد قراءة الوثائق والمستندات بامعان» 
وسماع الشهود بما فیهم روساء جمعية الأحمدية ‏ في مدينة «الربوة» -» وجمعية 
إعاشة الإسلام التابعة لجمعية الأحمدية ‏ بمدينة لاهور » فقد تم الاجماع على 
دفع التوصیات التالية إلى الجمعية الوطنبة . 
تعدل دستور الباکستان كما يلي : 

۱ - إنه یمکن تضمین المادة (۱۰) الفقرة (۲) الأشخاص التابعین إلى جماعة 
القاديانية أو إلى الجماعة اللاهورية» الذين یدعون آنفسهم بالأحمدیین . 

۲ -إنه یمکن تعریف غير المسلم في فقرة جديدة تضاف على المادة رقم 
.)5١5(‏ 


۱( المر جع السابق : ص۸۹ - ۰ 
)۲( انظر : المرجع السابق : ص۸۱ و۱٩‏ و۱۱۷ - ۱۷۶ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۸6 


ومن أجل إعطاء الفعالية للتوصیات المذکورة عالياًء وافقت اللجنة الخاصة 
بالإجماع على مسودة قرار ألحقت طياً. 

۳ إنه يمكن إضافة التفسیر التالي إلى الفصل (۲۹۵) أمن قانون العقوبات 
الباكستاني «التفسير) : أي مسلم يجاهر عملیاً أو دعائياً ضد مفهوم ختم النبوة 
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام» كما نصت عليه الفقرة (۳) من المادة )۲٦٢(‏ 
من الدستورء يُعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل . 

٤‏ - إنه يمكن إضافة التشريعات اللاحقة والإجراءات المعدلة إلى القوانين 
ذات الصلة بالموضوعء مثل قانون التسجيل الوطني لعام ۰۵۱۹۷۲ وفي قوانين 
لوائح الانتخابات لعام 191/5 م. 

٥‏ - إنه ستتوفر الحماية والمحافظة على الحياة والحرية والممتلكات والكرامة 
والحقوق السياسية لكل المواطنين في الباکستانء بصرف النظر عن الجماعة 
التابعین لھا . 
القانون : 

تعدیل إضافي في دستور جمهورية باکستان الإسلامية: لما كان من الملائم 
تعديل دستور جمهورية باكستان الإسلامية للأغراض التي قد تظهر في المستقبل» 
فإنه بموجب هذه الوثيقة تقتر سر هذا القانون كالتالي : 

۱ - العنوان والتسمية: أ يُدعى هذا القانون (التعدیل الدستوري الثانيی) 
۸/٤‏ . 

ب ۔ يسري المفعول في الحال . 

)٠١5( تعدّل المادة رقم (۱۰7) من الدستور» فيضاف إلى المادة رقم‎ - ١ 
الفقرة (۰)۳ وبعد كلمة (الجماعات) الكلمات والأقواس. «والاشخاص التابعين‎ 


۲۸٦‏ الردة وآثارها 





لجماعة القاديانيين أو لجماعة لاهوري» (الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين) . 

۳ تعدّل المادة رقم )۲٦٢(‏ من الدستور بعد الفقرة (۲)ء تضاف فقرة 
الشة جديدة كالتالي : (۳): أي شخص لا يؤمن إیماناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي 
محمد كل بوصفه آخر الانبیای أو يدعي النبوة بأي شكل كان بعد محمد يلاء أو 
يعترف بمن يدّعي النبوة أو الإصلاح الديني» هو غير مسلم أمام الدستور والقانون. 
بيان الأغراض والدوافع : 

' كما تقرر من قبل الجمعية الوطنية عقب توصيات اللجنة الخاصة للمجلس 

بأسره» فان هذا القانون قد جاء من أجل إجراء تعديل على دستور جمهورية 
باكستان الإسلامية» لإعلان كل شخص لا يؤمن إيماناً قطعياً بختم النبوة بالنبي 
محمد يِه أو يدعي النبوة من بعد محمد و أو يعترف بمثل هذا الادعاء من 
شخص بأنه نبي أو مصلح ديني هو غير مسلم . 
قانون بالتعديل الثاني للدستور عام ۱۹۷۰ء ء أمانة الجمعية الوطنية : 

إسلام آبادء في ۲۱ سبتمبر 191/5 م. 

فيما يلي قانون برلماني صادق عليه رئيس الجمهورية في ۱۷ سبتمبر ۱۹۷٤‏ م 
ويُنشر هنا للعلم العام . 
القانون رقم (4۹) لعام 4 ۱۹۷م: 

قانون آخر من أجل التعديل في دستور جمهورية باكستان الإسلامية : 

لما كان من الملائم إجراء تعديل إضافي على دستور جمهورية باكستان 
الإسلامية؛ لما تقتضيه الأغراض المستجدة فإنه بموجب هذه الوثيقة يسري هذا 
القانون كالتالي : 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد YAY‏ 


- العنوان والتسمية: أ يُدعى هذا القانون «التعديل الدستوري الثاني» 

لعام 191/5 م. ظ 

ب ۔ يسري المفعول في الحال . 

۲ - تعدل المادة رقم )۱۰١(‏ من الدستور» فيضاف إلى المادة )٠١١(‏ الفقرة 
(۰)۳ وبعد كلمة (جماعات) الكلمات والأقواس «والأشخاص التابعين لجماعة 
القاديانيين أو لجماعة لاهوري (الذين يدعون آنفسهم بالأحمديين)» . 

تعدّل المادة رقم (۷۲۰) من الدستور» وبعد الفقرة (۲) تضاف فقرة ثالثة 
جديدة كالتالي : (۳): أي شخص لا يؤمن إيماناً قطعیاً بختم النبوة بالبي محمد بلا 
أو يعترف بمن يدعي النبوة أو الإصلاح الديني» هو غير مسلم أمام الدستور 
والقانون. 
المناقشة : 
أ مناقشة الفتوی : 

لقد كان معتمد الفتوى على القاديانية» ما جاء في أقوالهم وأفعالهم وكتاباتهم» 
فھم يعلنون جهاراً عدم ختم تم النبوة بمحمد چا وهذا تكذيب لما جاء صراحة في 

ختم النبوة بمحمد بي في القرآن الكريم» فهي ردة في العقيدة» لا تحتاج إلى كبير 
عناء وبحث كي يتبنى العالم والمفتي ردة القادیانیین . 

وكذلك هم يعلنون صراحة زيادة أحكام على ما جاء في الشريعة الإسلامیة 
وینکرون منها أحكاماً ثبتت في الدين بالضرورة» كالزيادة على الزكاة» ومنع الحج. 
وإبطال الجهاد. . . مما ثبت على القاديانيين بيقين» يجعلهم من المرتدين عن 
الدين صراحة . 

لذلك جاءت الفتوى صريحة واضحة» في تكفير القاديانيين وعذهم غير 


۲۸۸ الردّة وآثارها 





مسلمین » وجاء الاجماع على ذلك بتوافق علماء الفرق والعقائد والفقه في العالم 
الاسلامي؛ لما بدا من الأقوال والافعال المکفرة التي صرح بها القادیانیون وهذا 
الأمر إن دل فإنما يدل على توافق المنهجية الاسلامية في هذا المجال . 
ب - مناقشة حکم المحاكم : 

مما تجدر الإشارة إليه بشأن حكم المحاكم على القاديانيين» آنها من اختصاص 
محاكم الأحوال الشخصية» ولم تكن من اختصاص محاكم الجنايات» فالأحكام 
الصادرة لم تتجاوز التفريق بين زوجين» أو منع القاديانيين من مغالبة المسلمين 
على مساجدهم . 

ويمكن ملاحظة الأمور التالية في المحاكم : 

أولاً - تصريح المحاكم بأن القادیانیین مرتدون» فقد جاء في تفاصيل قضية 
من القضايا ما يلي : 

«لقد ثبت من المناقشة السابقة أن مسالة ختم النبوة من أصول الإسلام» وأن 
عدم الإيمان بختم النبيين بمحمد وا بمعنى أنه خاتم الأنبياء يقع به الارتداد»۲). 

وجاء الحكم بالتفريق بين الزوجين واضحاً باثبات الردّة علیه» بسبب اتباعه 
العقائد القادیانیةء فنصت المحكمة على ما يلي : 

«وقد أثبتت المدعية أن المرزا الكذاب مدع للنبوة» وعلى ذلك فإن المدعى 
عليه يُعد مرتداً لأنه يرى المرزا نبياًء لذلك تقرر المحكمة ۔ بعد إثبات التنقیحات 
الابتدائية التي وضعت في المحكمة القضائية في «أحمد فور شرقية» في ٤‏ نوفمبر 
۲ في حق المدعية -: أن المدعى عليه أصبح مرتداً لاعتناقه العقائد القاديانية . . . 


(۱) انظر: موقف الأمة الاسلامیةء ص860. 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۸۹ 


ولما كان نکاح المرتد يُفسخ بارتداده» أصدرنا حکماً في حق المدعية بأنها لم تبق 
زوجة للمدعی عليه من یوم ارتداده. . ۰». 

ثانیاً - قضت المحاکم على القادیانیین بالردّة» إلا آنها لم تستکمل اجراءات 
التقاضي بما یخص هذه الجريمة؛ فمن المعلوم أن الردّة لها عقوبات أصلية وتبعیةق 
والفرقة عقوبة تبعية» فالأصل في الحکم على المرتد بآن يُقتل إن لم يتب . 

فإذا نظرنا إلى المحاكمات من حيث تحقق ضوابط الحكم بالردّة» فإننا نجد 
ما يلي : 

أ- تحقق بعض الضوابط» منها: الإثبات بالطرق الشرعية المعروفة» والاعتماد 
على دليل واضح من القرآن والسنةء والإجماع على كفر القادیانیین وارتدادهم» كما أن 
المحاكم نجد أنها قد حرصت على حضور المتهمين المحكمة والدفاع عن آفسهم . 

ب هنا ضوابط لم تتحقق» منها: ظ 

١‏ - من الضوابط أن يكون مسلماً مكلفاً» ونحن لم نتبين حقيقة القادياني» 
هل ولد على الإسلام أو القاديانية؟ بمعنى هل القادیانی مسلم أصلي أم مسلم مرتد؟ 
فهذا شرط مهم في عد المتهم مرتدا. 

۲ - لم تتحر المحكمة حال المتهم» ولم تقم بمناقشته» ودحض آفکاره 
والشبهات التي حامت حوله في نطاق المحكمة» بل اكتفت باعتماد القول والفعل 
المکفر وعد ذلك ردة» والحكم بالتفريق» وهذا أمر معلوم في محاكم الجنائية 
بما يخص الردّة» وقد سبق الحديث عن مدى تحلیر الفقهاء من الإفراط في الحكم 
بالردّة» والامر بأخذ الحيطة والحذر فيه . 


فلريما كان يعتري هذا الانسان مرض نفسی» أو علة جعلته مرتدا» أو نزول 


(۱) موقف الأمة الإسلامية من القاديانية : ص ۸۵. 


تحت ضغوط أجبرته على هذا الارتداد» على اعتبار المحكمة صرحت بأن القادياني 
مرتدء وهذا يعني أنه سبق له إسلام» ولم يكن كافراً أصلاً . 

۳ لم أجد في المحاكم أنها عرضت التوبة على أحد ‏ ممن حاكمتهم من 
القاديانيين -» بل اكتفت بالنطق بالحكم بالتفريق أو غيره» ومن المعلوم أن الاستتابة 
ضابط من ضوابط الحكم بالردّة» وحق توجبه الشريعة الإسلامية للمتهم بالردّة, 
لعله يعاود رشده» ويهتدي إلى الحق فيتوب» فيتوب الله عليه . 

٤‏ - اقتصار الحكم على عقوبة تبعية فحسب» ولم ينظر إليها باعتبارها جریمةء 
فالردّة تهدر دم المرتد» وتمنعه من مواطنته وجنسيته» وتفصله عن المجتمع الاسلامي» 
وتسقط حقوقه كاملة» فبُحرم منهاء فهو عضو آشل فاسدء يستحق البتر والقطع . 

هذا مجمل ما نرى فيه موافقة حكم المحاكم للشريعة الإسلامية» وما يخالفه 
بشأن ما تم تطبيقه بحد الردّة فيما يتعلق بالقادیانیین . 

ج - مناقشة تعديل الدستور الباكستاني ہما يخص القاديانيين : 

علمنا سابقاً أن تعديل الدستور قد تم بطلب من العلمای وقد تکرر هذا 
الطلب أكثر من مرة من سنة ۱۹۵۳ إلى سنة ١41/5‏ حيث تم التعديل» إلا أن هذا 
التعديل يستوقفنا عند بعض النقاط منها: 

١‏ - لم يعد الدستور القاديانيين مرتدين» بل جعلهم غير مسلمين» فقد 
جاء فيه : «آي شخص لا يؤمن إیماناً قطعیاً بختم النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة 
والسلام بوصفه آخر الأنبياء» أو يدعي النبوة أو الإصلاح الديني» هو غير مسلم 
أمام الدستور والقانون»' . 

فالتعديل لم يصرح بأنهم كانوا مسلمين فصاروا غير مسلمين» ولم يوضح 


. ۱۷۹ موقف الإسلام من القاديانية : ص‎ )١( 








می ہے 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹٦‏ 


الموقف التشريعي منهم بل عدّھم أمة مستقلة» وأصحاب دين ومذهب جديد 
غير إسلامي» يتساوون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى غير الاسلام . 

؟ - نص الدستور على حماية القاديانيين والحفاظ على حريتهم» وكأنه يكافئهم 
بهذا» حيث جاء فيه : «انه ستستمر الحماية والمحافظة على الحياة والحرية 
والممتلكات والكرامة والحقوق السياسية لکل المواطنين في باكستان» بصرف 
النظر عن الجماعة التابعين لها)(2 . 

وهذا التعديل لم يأت على عواهنه» بل جاء بطلب من العلماء الذين تقدموا 
لمجلس الأمة الباكستاني لإجراء التعديل» فكما ورد في رسالتهم للمجلس: «ولما 
كانت الجماعة القاديانية تقوم بأعمال ضد مصالح الامة الإسلامية باسم الاسلام 
أحدث ذلك جو العداوة والخلاف بين المسلمين والقاديانية» وهو ما لا يوجد بين 
المسلمين وأصحاب المذاهب الأخرى» وليس لهذه الحالة حل سوى أن تصدر 
قراراً رسمياً بعد القاديانية أقلية غير مسلمة» فيكون على المسلمين الحفاظ على 
أموالهم وأنفسهم كسائر الأقليات غير الإسلامية . 

إن موقف المسلمين من الأقليات غير الإسلامية دائماً كان موقفاً عادلا 
ومعاملتهم معهم غاية الحسن والعدالة» وسوف يكون موقفهم من القاديانيين ‏ بعد 
عذهم أقلية غير مسلمة ‏ کموقفهم من بقية الأقليات»” . 

إن طلباً تقدم به علماء باکستان من أجل تعدیل - باعتبار القاديانية أمة غير 
مسلمة -» ليدل على أنه يعد القاديانيين كفرة أصلاً» وليسوا مرتدين» بل طلبوا 
عدّهم أقلية غير إسلامية» لها ما يحفظ حقوقهاء ويصون حريتهاء ويمنع الاعتداء 


۱( المرجع السابق : ص ۱۷۲ , 
00 المرجع السابق : ص۱۷۰ ۱۷۱۰ . 





۳ ۲ الردّة وآثارها 





عليهاء والحقيقة هذا الحکم نحتاجه في كثير من بقاع العالم الإسلامي . 

وما أراه هو أن العلماء خرّجوا المسألة ہما خوجها الفقهاء على آولاد المرتدین» 
وهو آنهم لا يُعدون مرتدین بل كفاراً آصلیین؛ ومن المفيد أن نعرض (ثانية) 
مسألة أثر الردّة على إسلام الأولاد. 

لقد ميز الفقهاء بين حالات أولاد المرتد» فهم ما أن يكونوا مولودين قبل 
الردّة وكان الابوان مسلمين» وإما أن يكون الحمل بالأولاد قد تم قبل الردّة وتم 
الوضع بعد الردّة» وإما أن يكون الحمل والوضع بعد الردّة. 

اتفق الفقهاء( على أن الأولاد في الحالتين الأولى والثانية ‏ أي : الأولاد 
الذين ولدوا في الاسلام أو تم الحمل بهم في الإسلام ‏ آولاد مسلمون؛ لان 
الأبوين كانا مسلمین» فلا يتبع الأولاد آباء‌هم» وتتحول التبعية إلى الدار» فهم 
مسلمون وتكون الولاية في هذه لحالة على الأولاد للمسلمين لا لأبويهم . 

وأما الحالة الثالئة: ‏ وهم من تم حملهم ووضعهم في الردّة - فقد اختلفت 
كلمة الفقھاء بشأنهی فمنهم من عدّ ولد المرتد في هذه الحالة كافراً أصلياً؛ لأن 
أمه علقت به وهي كافرة» فهو لم يباشر الإسلام» فيعامّل معاملة الحربيين لا المرتدين . 

ومن الفقهاء من عدّہ مرتدا» ينزل بمنزلة أبويه في تطبيق أحكام الردة. 

أما الأحفاد من المرتدين فهم كفار أصلیون؛ لأنهم لا يتبعون الجد. 

وبقبول المسلمين من غير أهل الكتاب أمثلة في حياة المسلمين 
(۱) بدائع الصنائع : ۰۱۳۹/۷ ابن عابدين: ۲٥٢ / ٤‏ - ۷٦٥۲ء‏ نهاية المحتاج : ۷/ ۰4۲۰ 


المغني مع الشرح الكبير : ۰ء المیسوط : ٣‏ معرفة الستن والائار: 


۲ ۸ ۰۲۰۵ شرح الزرقاني : ۸ 1۹ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳ 


کالمجوس والصابئة . 
أ المجوس : 

الذين كانوا رعايا الدولة الإسلامية» «وهم قوم يُعظمون الأنوار والنیران 
ويدّعون نبوّآة زرادشت( ۲ء وهم فرق شتى» منهم المزدكية”(" أصحاب مزدك 
وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكسب كما يشترك الناس في الهواء والماء 
ولا یُقرون بخالق ولا میعاد ولا حلال ولا حرام»۱. 


وقد اختلف العلماء في شأنهم. هل هم من أهل الکتاب» آم ليس لهم 
كتاب البتة؟ 


والرآي الراجح أن المجوس ليس لهم كتاب» يدلنا على ذلك قول النبي اہ 
في حقهم : «سنوا بهم سنة آهل الکتاب») وهذا صريح بأنهم ليسوا أهل كتاب . 


(۱) زرادشت: تنسب إليه ديانة فارسية قديمة هي الزرادشتية» يقال: إن ظهوره كان في القرن 
العاشر أو التاسع قبل المیلاد؛ وقيل غير ذلك» تشبه قصة ولادته ولادة المسيح عليه السلام 
وسيرة حیاته» من كتبه: (الأمينستا)» يرى الصراع قائماً بین النور والظلمة» ویعتنق أصحابها 
عبادة النار سماهم المسلمون (المجوس). تأثرت بالزرادشتية الباطنية من قرامطة 
وحشاشين . . . الموسوعة الفلسفية» د. حنفي: ص٢۲۲.‏ 

(۲) المزدكية: نسبة إلى مزدك المولود في نيسابور سنة (۱۸۷م)ء والمقتول سنة (077), 
انشق على المانوية» وقال بثلائة أصول للعالم بدلاً من أصلين هي: الماء والنار والتراب» 
وقال: إن الناس لم تنعقد لهم السعادة إلا إذا كانت لهم متع الدنيا شركة فيما بينهم» كشركتهم 
في الماء والنار والتراب . الموسوعة الفلسفیةء د. حنفي: ص۳۸ . 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان ابن القيم: ۲/ ۰۲۶۸-۲4۷ والعلاقة الدولية في القرآن والسنة؛ 
د. محمد علي الحسن: ۱۹. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف فی الزكاة» جزية أهل الکتاب 
والمجوس: ۰۲۸۸/۱ وفي رواية الطبراني: (سُنوا بالمجوس سُنة أهل الكتاب): = 





«وقد أجمع الصحابة أن عمر بن الخطاب وله قد توقف في أخذ الجزية 
من المجوس» حتی شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 3 آخذها من 
مجوس هجر" . 
ب - الصابئة : 

ورد ذكر هذه الطائفة في القرآن الكريم» قال تعالى : ن ال ءامنا وای 
هادواً والتصدرئ وَالصَّدعِيتَ من ءامن بالّه وَالیوم أ الآخر وعیل صيْحًا له جر عند نا 
رهم وَلَاحَوَفُ عم وا هم رو #[البقرة: 1۲]. 

قال القرطبي : «فالصابی؛ في اللغة: من خرج ومال من دين إلى دين؟ ولهذا 
كانت العربٌ تقول لمن أسلم: قد صبأء فالصابئون قد خرجوا من دين آهل 
الكتاب»)”" , 


وقال الشّدي©2 : اهم فرقة من أهل الکتاب»(؟۲. 


= ۱۹/ ۳۷٦٣ء‏ وانظر: تلخيص الحبير: 7۳ ۰۱۷۲ وقال: وهو مرسل» وفي إسناده قيس بن 
الربیع وهو ضعیف. قال البيهقي : وإجماع أكثر المسلمين عليه یؤکدہ . 

)١(‏ ذكره البخاري في الجزية» رقم (۳۱۵۲ و۷٣۳۱)ء‏ وأحمد: ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ وأبو داود 
في الخراجء رقم (٤٣٣۳۰)ء‏ والترمذي في السیر» رقم (۰)۱۵۸ وانظر: أحكام أهل الذمةء 
ابن القيم: ۲۱/۱ 

(۲) تفسير القرطبي: /١‏ ۳4 . 

(۳) السّدي : إسماعيل بن عبد الرحمن» الكوفي الكبير» تابعي» حجازي أصيل» سكن الكوفة» 
وكان إماماً عارفاً بالوقائع والتفسیر والمغازي والسير» ونقل البخاري عن یحیی قوله: 
«ما رأيت أحدا يذكر السدي إلا بخيرء وما تركه آحد» توفي (۱۳۸ھ۔ ۷4۵ع). التاريخ 
الكبير» البخاري: ۱/ ۰۳۰۱ الأعلام: ۱/ ۰۳۱۷ 


. ۳۶/۱ : تفسیر القرطبی‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۲ 





وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجیح(: «هم قوم تركّب دينهم بين اليهودية 
والمجوسیةء لا تؤكل ذبائحهم»”". 

وقال الحسن أيضاً وقتادة : الهم قوم یعبدون الملائکت ويُصلون إلى الشلت 
ويقرؤون الزبور» ويصلون الخمس»”". 

ونقل عن الإمام مالك والاوزاعی): أنهم قوم من المشركين بين اليهود 
والنصاری » ليس لهم كتاب . 

وتو فف الشافعي في آمرهم وقال آحمد: «إنهم جنس من النصاری» و ما 


إن سبتوا فهم من الیهود»"۳. 
والظاهر أن هناك خلافاً في شأنهم نظراً لخلاف حقيقتهم» فقال کل عالم 
فيهم بناء على ما علمه منهم ۳ . 


)١(‏ ابن أبي نجیح: عبدالله بن يسار» المكي» مولى ابن عمرء الثقفي» المدني ثقةء قال ابن 
حجر : (ذكره ابن حبان في الثقات»» ريما رمي بالقدر » روى له النسائي حدیثاً واحدا» 
توفي (۱۳۱ھ)ء انظر: تهذيب التهذیب: /٦‏ ۰۸۵ وتقريب التهذيب: ۰۳۲5 ترجمة (٣٦٦۳)؛‏ 
تحقیق : محمد عوامة» وموسوعة رجال الكتب الستة: ۲/ ۳۷۲ رقم (598075). 

(۲) تفسير القرطبي: /١‏ 475 . 

(۳) تفسير القرطبي: /١‏ ۳۶ . 

-۷۰۷ ھ۱٥١۷ الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة جليل (۸۸۔‎ )٤( 
۰ء إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد الکتاب المترسلين» ولد في بعلبك»‎ 
.۳۲۰ /۳ وتوفي في ببروت . التاريخ الكبير: ۳/ ۰۳۲۹ تقريب التهذيب (۳۹۲۷) الأعلام:‎ 

. 1۹1/۸ المغنی:‎ )٥( 

)٦(‏ للاستزادة انظر: المغنی: ۸/ ۰4۹71 تفسير المنار: ۱۰/ ۳۵۵ العلاقات الدولية في القرآن 
والسنة: ۰۷۲۲ أحكام الذمیین والمستأمنين» عبد الكريم زيدان: ۱۳ء الأموال: ۰۷۲۲ 


۳۹ الرذة وآثارها 





إن قبول مثل هذه الجماعات في المجتمع الاسلامي لیدل دلالة قوية على 
سماحة الا سلام ورحمته في التعامل مع الناس» مهما كانت عقائدهم › ما التزموا 
النظام والاداب العامةء التي لا تقیل أمةٌ من الأمم أن تتخلى عنها . 


٭ 4 ¥ 


٭ المطلب الثاني محاكمة الحزب الجمهوري السوداني : 
النشأة والأفكار: 

تأسس هذا الحزب أيام الاستعمار البريطاني في السودان سنة ۰٣۱۹م‏ 
وجاءت أفكاره مزیجاً مشوشاً مضطرباً من أديان وآراء ومذاهب كثيرة» فالناظر إليه 
يجد مزيجاً من الأفكار المتقاربة» فالبعض ينظر إليه على أنه صوفي باطني» فلاتباعه 
حلقات ذكر يرقصون فيها سمیت حلقات ذكر الجمهوري . 

ومن جهة ثانية ترى تأر أتباعه بالأفكار المشربة بالإلحاد» مثل أفكار فرويد 
وداروين» كما نجد أثر النصرانية فيه واضحاً من خلال تبني فكرة الإنسان الكامل» 
الذي سيحاسب الناس بدلا من الله . 

آما في السياسة فقد اعتمدوا الأفكار الاشتراكية الماركسية في تحديد معالم 
الدولة التي يرمون إلى إقامتھاء ورسم منهجها على الأسس السياسية التي اعتمدتها 
بعض الدول الكبرى الشرقية . 

والمنزع الباطني واضح في أفكار الحزب» فما جاء به رديفٌ لما جاءت به 
القاديانية والبهائية » كي يضيف صفة جديدة في تاريخ التحريف والتبديل» والكيد 
للأمة الإسلامية بالطعن في معتقداتھا ومبادثها التشريعية» التي تثبت فيه بالضرورة. 

بلغ أنصار الحزب بضع عشرات من الالاف» لکن هذا العدد انحسر وتقلص 
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كثيراً جدا» وذلك عقب إعدام زعيمه الذي نسب لنفسه ما لا يُنسب لبشرء وهذا 
حال جميع أصحاب العقائد والأفكار الفاسدة. 

وما تم هذا إلا بعد أن أخذت المحكمة الجنائية الإسلامية قرارها الخالد 
في نزع فتيل الفتنةء والضرب على يد من تسول له نفسه تدمير المجتمع الإسلامي 
بالنيل من عقيدته وشریعته . 

صدر حكم المحكمة بحق زعيمه وأربعة من آتباعه فقدم زعيم الحزب 
ونفذ فيه الحكم أمام أعين أتباعه» فلما رأوا ما حل بكبيرهم» ولوا الأدبار لهذا الحزب 
وأفكاره. وأعلنوا توبتهم على رؤوس الأشهاد. فانحسمت الفتنةء وانطفأت نار 
الباطل بهذا التنفيذ الجريء . 

لقد كان لهذه المحاكمة صدى في عالم الإعلام ومؤسسات حقوق الانسان 
لذلك عمدت لوضع المحكمة تحت المجهر الإسلامي» لا تحت نظر من يهرفون 
بما لا يعرفون» أي: يتكلمون ولكن من منبع طوية خبيئة . 

لم تكن المحاكمة للحزب الجمهوري السوداني موجهة إلى الحزب باعتباره 
حزباء بل كانت موجهة إلى زعيمه وما تبنى من أفكار وآراء تخرج صاحبها من الدين . 

وما ميز هذه المحاكمة أنها صدرت في بلد يتبنى الشريعة الإسلامية حاكمة 
له في جميع الجوانب التشريعية» والاتهامات التي وجهت إلى الحزب» والمجموعة 
التي حوكمت واضحة بينة. 


وسأبين فيما يلى الفتوى التی صدرت بحق هذه الحزب والمحاكمة له : 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الاسلامی» 
ط (۲) ۵۱۶۰4٩‏ - ۹ءء ص۱۸۹ وما بعدھا. 


۳۹۸ ۱ الردّة وآثارها 





أولاً ‏ الفتاوی : 

هناك جهات اسلامية وعلماء فی البلاد الاسلامية أفتوا بردة زعیم الحزب 
وآتباعه منها : 

١‏ أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي رسالة في ردة زعيم 
الحزب الجمهوري السودانى (محمود محمد طه). وكتبوا بذلك خطاباً للسيد 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالخرطوم رقم ١‏ - ۲/ ۷/ أ/ ۲ المؤرخ بتاريخ 
٥‏ ربیع الأول/ سنة ۱۳۹۵ ه جاء فيه : 

«أفيد معاليكم أن من ضمن القضايا الإسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (محمود محمد طه) الذي ادعى 
الرسالة» وأنكر : ختم الرسالات» وأنه المسيح المنتظرء كما أنكر الجزء الثاني من 
الشهادة إلى آخر ما جاء فی ادعاءاته الباطلة. وبعل مناقشة الموضوع من جميع جوانبه. 
أصدر المجلس حكمه بإجماع بارتداد المذكور عن الإسلام» وتأييداً لما حكمت 
به المحكمة الشرعية العليا یہ 
معنونة للشرون الدينية والأوقاف بال ردان مفادها ا أن ما صرح به (محمود محمد 
طه) كفر بواحء لا يصح السكوت عليه . 
ثانياً ‏ الأحكام بحق زعيم الحزب : 

حكم بتاريخ ۱۱/۱۸/ ۱۹۱۸ : 

۱ حکمت محكمة الاستثناف الشرعية بالخرطوم سنة ۸۱۹۱۸ بالردة 


(۲) انظر: تطبیق الشريعة الاسلامية فى السودان: ص٦۸۔‏ ۸۷. 
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عليه» وکانت صيغة الحکم كالتالي : 

البتاريخ ۶۱۱/۱۸ ۱۹۱۸ء الموافق الاثنين ۲۷ شعبان ۱۳۸۸ه۰ لدي آنا 
توفیق آحمد الصدیق» عضو محكمة الاستئناف العلیا الشرعية المنتدب للنظر في 
الدعوى» أصدر الحکم الآتي : 

حكمت غيابياً للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داود محمد هذاء وحسين 
محمد زكي هذاء على المدّعى عليه الأستاذ (محمود محمد طه)» رئيس الحزب 
الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام» وأمرنا بالتوبة عن 
جمیع الافعال التي آدت إلى ردتہ۲'۶۷. 

۲- آصدرت المحكمة الجنائية رقم (4) آم درمان في السودان» برئاسة 
القاضي حسن المهلاوی() حکمها باعدام محمود محمد طه”"» ونفذ الحکم صباح 
يوم الجمعة ۲۷ ربیع الثاني ۱۶۰۵ه الموافق ۱/۱۸/ ۱۹۸۵م. 


,)۱( المرجع السابق : ص ۸۲ . 

("٢)‏ حسن بن إبراهيم المهلاوی : من موالید السودان» مدینه الخرطوم» عام ۸ م بدأ دراسته 
في الکتّاب فحفظ القرآن الكريم» ثم أتم دراسته الثانوية والجامعية في السودان» وحصل 
على ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة أم درمان الإسلامية سنة (۱۹۸۳م)» ثم حصل 
على الدکتوراه من جامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام (۱۹۸۹م)ء ويعمل الآن 
أستاذا في الجامعة ذاتها . من لقاء خاص معه في رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة). 

(۳) محمود محمد طه: ولد عام ۰۵۱۹۱۱ تخرَّج من جامعة الخرطوم أيام الإنجليز عام 
۹۲ء آسس الحزب الجمهوري عام (2۱۹6۵)) له آراء للتفاهم مع إسرائيل» عارض 
تطبیق الشريعة الاسلامية عام (۱۹۸۳ع) في السودان» وتبنی آفکاراً تخرج الانسان من 
الاسلام ناصّر آعداء الشريعة في الجنوب ضد النظام في شمال السودان؛ حکم عليه بالاعدام 
ونفذ الحکم عام (۱۹۸۵م). انظر: الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة 
الندوة العالمية للشباب الاسلامي : ص ۱۸۳ - ۰۱۸5 الطبعة الثانية: ١٤٢۱ھ‏ ۰۸۱۹۸۹ 


الردّة وآثارها 





الاتهامات التي وجهت للحزب: 2 

وجهت إلى أتباع الحزب الجمهوري وزعيمه (محمود محمد طه) التهم التالية : 

۱ - الاتهام بالردّة؛ لأنهم صرحوا بالقول» وطبقوا بالعمل ما يدل على الردّة 
یقیناء ومن ذلك : ظ 

أ- يدعي أتباع الحزب أن لديهم فھماً جديدا للإسلام غير الذي عليه المسلمون 
اليوم» فهم يفرقون بين الشريعة والسنة» وبين أصول القرآن وفروعه» ويعتقدون 
اعتقاداً جازماء لا يتطرق إليه الاحتمال آبدا» أن الشريعة التي طبقها الرسول الأعظم 
محمد بيا في القرن السابع لا تملك حلاً لمشاكل القرن العشرین". 

جاء في حيثيات المحكمة قولهم في ذلك: «ولكنا نقول: إن الشريعة على 
تمامها وكمالها حين طبقها المعصوم في القرن السابع» لا تملك حلاً لمشاكل القرن 
العشرين» وإنما حل مشاكل القرن العشرين في السنة وليست الشريعة» والسنة هي 
عمل النبي في خاصة نفسه. والشريعة هي تكليف للامة». 

إذا يرفض الحزب اتباع الاسلام جملة وتفصيلاء فالشريعة عمل الأمة» ولیست 
عمل بالکتاب والسنةء فهو يقصد بالسنة عمل النبي ية في خاصة نفسه» فلا يُطلب 
العمل بهاء ثم يرى ترقي المسلم من الشريعة إلى السنة» وأن أي عمل يقوم به الانسان 
في خاصة نفسه هو الاسلام» سواء أصاب أم أخطأء فيبطلون التكليف . 


)١(‏ انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د. المكاشفي طه الكباشي. 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲-۵۱۰۷ طبع الزهراء للإعلام: ص ۰۸۰ موقف الجمهوريين من 
السنة النبوية» د. شوقي بشیر» مکة المكرمة». رابطة العالم الاسلامي» ۷ ص۸ 
وما بعدها. 


(۲) انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية فی السودان: ص ۸۰. 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد أ.م 


وهنا يرتفع زعيم الحزب صاحب الشريعة الجديدة (محمود محمد طه) 
فيقول: «تقدمت أنا وجبريل ومحمد» فوقف جبريل وتقدمت أنا ومحمد» وتوقف 
محمد وتقدمت آنا»۱۲. ظ 

ب إن زعیم الحزب يُسقط التکالیف عن آتباعه» ویظهر ذلك فيما يلي : 

جاء في «کتاب الصلاة: ص45 الذي آلفه : أنه يتبع صلاة جديدة لا يقلد 
فیها النبي ية ولا يتبع فيها سنة النبي یل من رکوع وسجود وذکر وغیره. 

وفي کتابه (الرسالة الثانية من الاسلام : ص ۱۳۳) یُسقط الزكاة عن أتباعه 
ویفضلهم عن الصحابة مجتمعین فيقول: «إن الزكاة ليست أصلاً في الاسلام. ۰ .». 

وفي ص٤۲٠‏ من الرسالة نفسها يُبطل الجهاد فيقول: «ليس الجهاد أصلاً 
في الإسلام...»2. 

وفي الرسالة نفسها: ص۱۳ يُنكر نظام المواريث» ويجعل للمرأة نصيباً 
كال رجل تماماً. 

وفي ص۱۳۵ يُبطل أحكام الأسرة فيقول: «الأصل في الإسلام: الرجل كله 
للمرأة كلهاء بلا مهر يدفعه ولا طلاق يقع بينهما». 

ويقرر في الصفحة (۱۳۹) من الرسالة ذاتها: أن الأصل في الإسلام السفور 
للنساء» وينكر الحجاب؛ لأن مراد الإسلام العفة» وهو يريدها عفة تقوم في صدور 
الرجال» لا عفة مضربة بالباب المقفول والثوب المسدول”©. 


000 من لقاء أجريته مع الدكتور حسن المهلاوي» الذي حكم على محمود محمد طه في رأس 
الخيمة فى الامارات العربية المتحدت وعبر اتصالاات المسامرة معه حفظه الله . 


(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها في كتاب طه الكباشي (رئيس محكمة الاستئناف) التي أيدت - 





الردّة وآثارها 


هذه النقول وغيرها التي تدل على كفر زعيم الحزب الجمهوري (محمود 
محمد طه) وردته» تليت في سجلات المحكمة» واعترف بها هو وجماعتہء وأعلنوا 
عداءهم جهاراً لقوانين الشريعة» وطالبوا بالغاتها؛ لأنها إذلال للشعب وإهانة 
كما یعون . 

۲ - الاخلال بأمن الدولة: لم يكن الحکم الصادر على زعیم الحزب (محمود 
محمد طه) ومجموعه متعلقاً بالردّة فحسب. بل کذلك أدينوا بالإخلال بسن 
الدولت فقد نصت المادة 97/ ط من قانون العقوبات السوداني سنة ۱۹۸۳ء 
على ما يلي : 

يعد جريمة تقویض الدستور» وإثارة الحرب ضد الدولة» ویعاقب بالاعدام 
أو السجن الموبد أو سجن أقل مع تجرید من جمیع الأموال أي شخص يذيع 
أو یکتب أو ينشر عهدا بأية وسيلة أخبار» أو الإخلال بالأمن» أو إثارة الفزع بين 
المواطنين» أو إضعاف الثقة المالية للبلاد» أو هیبة). 
إجراءات التقاضي ومدى توافقها مع ضوابط الردّة : 

يمكن القول: إن المحكمة قد استوفت شروط الالتزام بضوابط تطبيق حد 
الردّة» ويُعرف من خلال ما يلي : 

أ- كيفية وصول الدعوة إلى المحكمة : 
وصلت القضية إلى المحكمة عن طريق الشرطة. التي أمسكت ببعض 


9 محکمة أم درمان (۰)6 تطبیق الشريعة الاسلامية في السودان بين الحقيقة والإيثار: ص ۸۲ 
وما بعدها. 

(۱) من حديث الدکتور حسن المهلاوي لي حول المحكمة. 

(۲) تطبیق الشريعة الاسلامية في السودان: ص۰۸۱ 
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المنشورات التي تدعو إلى إسقاط النظامء وتتهم المشرع الاسلامي للقانون» وتتبنى 
دعوة تهدد الوحدة الوطنية وأمن المجتمع . . . 

فألقت الشرطة القبض على موزعي المنشور - وهم أتباع الحزب الجمهوري -. 
ومن ثم بدورها رفعت الأمر إلى النیابةء وحرر البلاغ باسم أمن الدولة. . . 

وبالتحقيق توصلوا إلى جماعة من آفراد الحزب الجمهوري» وهكذا وصلت 
القضية إلى محكمة الجنايات (أم درمان) (5). 
ب ‏ إثبات الردّة بالإقرار أمام المحكمة دون ضغط أو إكراه: 

-عندما بدأت إجراءات التقاضي وجهت التهمة إلى خمسة أشخاص من 
الحزب الجمهوري؛ و(محمود محمد طه) آحدهم. فأقروا بما في المنشور» وبنت 
لهم خطورة الاعتراف . 

ولم يكن هذا فحسب» بل رجعت المحكمة إلى كتاب زعيم الحزب (محمود 
محمد طه)» وسيرته الذاتبة» وشهادة الناس عليه بعد أن شید على نفسه. . . 
وهكذا أدين (محمود محمد طه) ومن معه بالردّة . 

- لم تمارزس علهم أية ضغوط؛ لأن الأمر محدود» وفترة التقاضي قصيرة» 
لم تتجاوز أكثر من أسبوع لوضوح البيانات واعترافهم بالجریمة؛ وإدانتهم من 
ثلاث جهات شرعية: أولاً ‏ قانون أمن الدولة» ثانیاً - في الحدود بتهمة الردّة: 
الا - في العقوبات بتوزيع منشور يثير فتنة؛ ويُشكُل جريمة بحد ذاته؛ لأنه يهدد 


مصلحة المجتمع”''. 


)۱( .من لقاء واتصالاات مستمرة لي مع الدكتور حسن المهلاوي - حفظه الله -؛ القاضي الذي 


حکم بالقضية. 


ء ۳۰ الردّة وآثارها 





ج ۔ مناقشة المتهمین وعطاژهم فرصة للدفاع عن آنفسهم وحق الاستثناف : 

لقد دارت حوارات في المحکمة مع (محمود محمد طه) وجماعته» وبعد 
الاعتراف وجهت لهم المحکمة السؤال التالي: ۱ 

بم تدفعون عن آنفسکم التهمة؟ 

الوا : الا نعترف بأنها جريمة» ولا نعترف بالقاضي ولا بالسلطة ولا بالقانون. . . 
فنحن غير مذنبین جمیعاً؛ اننا نقوم بواجب ديني لتصحیح عقائد الناس» لبيان أن 
ما هو الاسلام غير الاسلام» والاسلام الذي عليه المسلمون الیوم لیس هو الاسلام 
الصحیح) . 

ثم إن (محمود محمد طه) یقول عن نفسه بأنه رب العالمین» فکیف یقبل 
المناقشة والحوار؟ 

- وقد أعطي أعضاء الحزب الحق كاملاً في الدفاع عن أنفسهم» وبینت لهم 
خطر ما هم عليه» وطلبت منهم أن يدافعوا عن آنفسهم إلا أن زعيم الحزب أبى 
وقال : 

«كيف أدافع عن نفسي وأنا لا آعتبر ما وجه إلي تهمة» ولا أعترف بالمحكمة 
التي تحاكمني ؟ . 

وقد كان يزيد عدد الحضور في المحكمة عن خمسة آلاف» وطلبت نقابة 
المحامين أن تدافع عن المتهمين فرفض (محمود محمد طه)» ورد على النقابت 
وعندما قام نقيب المحامين فطلب من المحكمة أن يدافع عنه» رفض (محمود 
محمد طه) علناً وقال: لا أريد من أحد أن يدافع عني . . . كان متعالياً عن جميع 
الخلق» ویری نفسه فوقهم. . . 

أما بالنسبة للنقض أو الاستئناف» فهناك نص في القانون السوداني یُلزم في 
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کل حکم فيه إعدامٌ الاستتناف» فاستؤنف الحکم دون طلب من (محمود محمد 
طه) ومن معهء وأكدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات أم درمان( . 
د - انتفاء المانع في التطبيق : 

لقد كان ما يدل على ارتداد أعضاء الحزب معروفاً بيقين» وزعيم الحزب 
نفسه كانت حياته عادية» ولم تظهر عليه علامة أي مرض منذ بدأ دعوته عام 
(۶ءء وحتى تنفيذ حکم الاعدام» فالمحكمة على علم به قبل حضوره إلى 
المحکمت فما سمعت آحدا أو أبلغها: بأن (محمود محمد طه) كان مريضاً نفسياً 
أو عقلياً» فإذا رفض الدفاع عنه» فكيف يقبل العلاج؟ 

مع العلم أنه أمهل أكثر من شهر يُعرض على العلماء لتُعرض عليه التوبة 
وتبين له شبهته» فما زاد إلا إصراراً. 

وفي الحقيقة لم يكن الخطر الذي يشكله (محمود محمد طه) وجماعته 
مقتصراً على الشريعة وتطبيقها فحسبء بل إنه یشکل خطراً على المجتمع» فهو 
يريد هدم عقيدته وکیانه» ولا يجيز للسودانيين الدفاع عن أنفسهم» ويجيز لأتباعه 
أن يقاتلوا مع (جون غرنق) الانفصالي في الجنوب. وقد التحق فعلاً جماعة من 
أنصاره به» وانخرطوا في صفوف جيشه . 

ووجوده يثير فتنة كبيرة» والدليل على ذلك أن المتهمين الذين حوكموا 
معه رفضوا قبول التوبة؛ لظنهم أن (محمود محمد طه) لا لا يموت» وعندما فد 
وأعدم أمام أعينهم تابواء ورجعوا عما كانوا عليه من عقيدة فيه. اه( . 


)۱( من لقاء أجريته مع الدكتور حسن المهلاوي . 
(۲) للاستزادة انظر: فى رکب الرسالات الزائفت حقيقة محمود محمد طه أو الرسالة الکاذبت 
محمد نجيب المطيعي» طبعة 5٠5‏ ١ه-1985م)‏ وتطبیق الشريعة الإسلامية فى السودان = 


الردّة واثارها 





التعلیق : 

يظهر لدینا مما سبق أن الاجراءات التي اتبعتها المحکمة - كما يبدو من 
الأدلة والبيانات التي قدمت - جاءت موافقة للوجهة القانونية والشرعية معا؛ 
لاعتمادها وسائل الإثبات المعتبرة في المحاكم جميعا» واتباعها للضوابط الشرعية 
لتطبيق حد الردّة. 

وما آثیر حول هذه المحكمة من زوابع إعلامية» إنما هو ناتج عن تحامل على 
الاسلام باعتباره عقيدة وشرعية» وفكرا ودعوة» وليس الأمر منصباً على محكمة 
حكمت على شخص» ولكن ينصب على محكمة تحكم بموجب مبدأ تشريعي 
مستقل عن المبادی* التشريعية الوافدة. ۱ 

ولبیان بطلان الادعاءات ضد هذه المحکمتة فاننا نجد اثبات الحدود 
والقصاص» جاء موافقاً لطبيعة الاصول القضائية الجارية في العالم المعاصر الیوم» 
فقد نصت المادة (5) من قانون الإثبات السودانی على ما يلي : 

. الأصل في المعاملات براءة الذمة» والبينة على من يدعي خلاف ذلك‎ ١ 

7-الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول . 

۳ الأصل في أحول البالغ الحرية» والبينة على من يدعي عارضاً على أهليته 
أو قيام ولاية عليه“ . 

وقد حظر قانون الإجراءات الجنائية السودانية على وكلاء النيابة ورجال 


= بين الحقيقة والایثار: ص١٠‏ إلى 45» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
ص۱۸۳ إلى ۱۹۰ . 

)غ2 انظر : إثبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون» ۵ ۔ محمد محيي الدین 
عوضء طبع ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م: ص۳ . 
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الشرطةء وأي شخص آخر من موقع السلطةء أن یستعمل التهديد» أو يقدم وعدا 
بفائدة لأي شخص أثناء التحري» بغرض التأثير على البينة التي يدلي بها . 

كما حظر عليهم منع أي شخص عن طريق التحذير أو غيره من أن يدلي أثناء 
التحري بأقوال يود الإدلاء بها بمحض إرادته» وأردف ذلك بقوله: إن أي معلومات 
يدلي بها الشاهد نتيجة التأثير عليه» لا تقبل بينة» ولا يترتب عليها أي أثر قانوني» 
وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات السوداني . (۱۲۷ الاجراءات). 

وآوردت المادة (۲۱۹) من قانون الاجراءات المبداً نفسه بالنسبة للمتهم 
مقررة أن أي معلومات يدلي بها المتهم نتيجة أي تأثير عليه بتهدید أو اغراء أو 
تعذیب لا تكون بينة ضد أي شخص آخر» ولا يترتب عليها أي آثر قانوني”2 . 
إذاً يمكن القول : 

بأن الإجراءات التي اتخذها القانون السوداني في أحكامه المستقاة من الشريعة 
الإسلامية» تؤيدها نظم الإجراءات في القوانين الدولية المعاصرة» فهذا القانون 
الإنجليزي يرجح مصلحة العقاب حتى تثبت الجريمة بناء على الدليل الصحيح 
من الناحية الموضوعية» وان استقي بطريق غير مشروع» كتفتيش غير قانوني 
للشخصء أو انتهاك لحرمة المسکن» أو حتى اعتراف بناء على إكراه» أدى إلى 
كشف المسروقات المخفية» أو جثة قتيل إهداراً للحريات الفردیة . 

وهذا ما یعارضه القانون الأمريكي» فقد قرر : أنه لا يجوز انتهاك الحريات والحقوق 
الأساسية بحال من الأحوال» ولو في سبيل [ثبات الجريمة ومصلحة العقاب؟؟ . 


6 المرجم السابق : ص۱۸ . 
(۲) المرجع السابق: ص‌۱۸. 
(۳) المرجع السابق: ص۱۸ . 
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وللرد على الحملة الشعواء التي شنت ضد محكمة زعيم الحزب الجمهوري 
(محمود محمد طه) وأتباعه فإننا نقول : 

إن من أدب الانتقاد أن يُوجّه الانتقاد إلى الأشخاص الذين يُتفذون القانون 
أو أخطؤواء لا إلى القانون ذاته» فان جميع الدول في العالم لا تسمح لأحد من 
أبنائها أو غيرهم أن يمس قدسية القانون. ‏ 

ون ما وجه من انتقاد في هذه الحادثةء فقد وجه إلى الشريعة الإسلامية ؛ 
لأن بنداً من بنود الاتهام الموجه للمتهم» كان يتضمن مفهوماً إسلامياً صرفاء والأعداء 
لا يريدون أن يسمعوا باسم الاسلام ولا مصطلحاته» وألحق بهم أشياعهم المفتونين 
في آمتنا الإسلامية . 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة (استحلال الحرام وتحريم الحلال) : 
2 كان الهجوم على الشريعة في المثالين السابقين شديد الضراوة» ففيه استحلال 
للحرام» وتحريم للحلال» وفيما يلي أبين حکم من استحل حراماً أو حرم حلالاً: 

نظمت الشريعة الإسلامية العلاقات الإنسانية بكل جوانبهاء ويأدق تفاصيلهاء 
ولم تدع شاردة أو واردة إلا وضعت لها حكماً تشريعياً» فهي بذلك تکون المنھج 
الكامل لحياة البشرية . 

وفصّلت إضافة لذلك طبيعة التعامل بين آبناء البشر» فبينت ما هو حلال 
وحضت عليه» وبینت ما هو حرام وحذرت منه» فالتشريع ملك المشرّع سبحانه 
وتعالى» ولا يجوز لأحد أن يتعداه في حدود القطعيات ما لم يكن الأمر اجتهادی 
فان إنكار التشريع الذي ثبت بالضرورة» تطاول على هذا التشريع» وتعطيل للحكم 
فيه ؟ سواء استجل الحرام أم حرم الحلال . 

وهناك تفصيل نورد بعضاً منه : فان كان حراماً لغيره كمال الغير لا یکفر» 
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وان كان لعینه : فان كان دلیله قطعیاً کفر به وإلا فلا» وقیل : التفصیل في العالم» 
آما الجاهل فلا یفرق بين الحرام لعینه ولغیره» وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعياً 
کفر به» والا فلا یکفر ۲ . 

وکذا یکفر من علم أنه ینکر في الباطن بعض الضروریات کحرمة الخمر 
ويُظهر اعتقاد حرمته(؟۰ أو استحل شرب الخمر. أو الزنا» أو غصب الأموال۳. 

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحریمه وظهر حکمه بين المسلمین» 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير» والزنا» وآشباه هذا مما 
لا حلاف فيه کفر» كما ذكرنا ائفاً. 

وان استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل» فكذلك»› 
استحلالهم دماء المسلمين وآموالهم» وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله تعالى . 
فان عمران بن حطان"* قال في مدحه لقاتل علي : 


. ۲۲۳ / ٤ ردالمحتار:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ٤‏ / ۲۲۳ . 

(۳) البيان والتحصيل: 7١5‏ ۰۳۹6۶ الشرح الصغير: ٤‏ / ۳۵ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري: من الخوارج» فاتك اثر من آشد الفرسان قاتل 
علي بن أبي طالب كه توفي (40ه- ٦٦٦م).‏ الأعلام: 7/ ۳۳۹. 

)٥(‏ عمران بن حطان: بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» أبو سماك خطيب الصفرية من 
الخوارج وشاعرهم» توفي سنة (٤۸ھ_‏ 2۷۰۳). الأعلام: ۷۰/۵ . 


الردّة وآثارها 


۳۰ 
يا ضربة من تقى ماأرادبها إلا لييلغ عنداله رضوانا 
إنى لأذكره يو ما فأحسبه أدنى البرية عند الله ميزانا 


وقد عرف من مبدأ الخوارج تكفير كثير من الصحابة» ومن بعدهم استحلال 
دماتهم وآموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بتکفیرهم لتأویلهم. وكذلك يُخرج في مُحرّم استحلّ بتأويلٍ مثل هذا . 

وقد روي أنَّ (قدامة بن مظعون) شرب الخمر مستحلاً لهاء فأقام عمر عليه 
الحد ولم یکفره» وكذلك (أبو جندل بن سھیل بن عمرو)ء وجماعة معه شربوا 
الخمر بالشام» مستحلین لها مستدلین بقوله تعالی : لیس عل اذست ءامنوا ولوا 
لمحت جاح فيمَا ما ۰ ۰ . #[المائدة: .]٩۳‏ 

فلم يُكفرواء وعرفوا تحریمها فتابواء وأقيم علیهم الحد. فيُخرج فیما كان 
مثلهم مثل حكمهم» وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يُحكم بكفره 
حتى يُعرّف ذلك» وتزول عنه الشبهة» ویستحله بعد ذلك. 

وقال أحمد: من قال إن الخمر حلال فهو كافر» یُستتابء فان تاب والا 
ربت عت 

وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه؛ لما ذکرنا. 

فأما من أكل لحم خنزیر أو ميتة» أو شرب خمرا لم بُحکم بردّته بمجرّد 
ذلكء سواء فعله في دار الحرب. أو دار الإسلام؛ لأنه يجوز أن يكون فعله معتقداً 
تحريمه» كما يفعل غير ذلك من المحرمات" . 

ومما ورد من السنة في تكفير من استحلٌ الحرام ما رواه النسائي عن البراء 


(۱) المغنى: ۸/ ۱۳۱ ۔ ۱۳۲. 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۱ 





ابن عازب") ذه قال: آصبت عمي ومعه راية فقلت : أين ترید؟ فقال : (بعثني 
رسول الله به إلى رجل نزوج امرأة أبيهء فأمرني أن أقتله)”" . 

واستدل أبو العباس الشماع" - من علماء المالكية ‏ على قتل الرجل ردة 
لاستحلاله ما حرم اللہ ء فقال : 

(إن الظاهر إن كان هذا مُستحلاً لذلك» فيكون لاستحلاله مرتداً» والدّليل 
عليه أن هذا مذهب الجاهلية ؛ كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي 
فیرثها كما يرث مالهء فقتل بالردّة وأخذ ماله لاه لا يريد ورثته» وأيضاً مخالفاً 
حد الزنا فيه في الجلد والرجم دليل على ذلك)١.‏ 

ويضيف: «أن هذا لو كان حدآ للزناء لا للردّة» لكان الزنا الصرف الذي 
لا عقد فيه أولى مما فيه عقد النکاح» ولو كان على محرّم والدليل على هذه الأولوية 
أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم» قال: أبو حنيفة©©: 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي: آبو عمارة» قائد صحابي من أصحاب الفتوح» 
أسلم صغیراء وغزا مع رسول الله اة خمس عشرة غزوة» ولي الري لعثمان» وفتح 
أبهر وقزوین له (۳۰۵) حديثاً في الصحيحين» توفي زمن مصعب بن عمير سنة (۷۱ھ - 
م الأعلام: 15/7 . 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الرجم؛ عقوبة من أتى ذات محرم: 5/ ۰۲۹۵ وانظر: ص۳۹۹. 

(۳) أبو العباس أحمد الشماع: أحد تلامذة ابن عرفة» أخذ عنه الشيخ أبو زيد عبد الرحمن 
الثعالبي» ولي القضاء» ولا يُعرف له تاريخ میلاد أو وفاة» انظر: الديباج المذهب: ص۰۷۱ 

)٤٤‏ مخطوط كتاب مطالع التمام ونصائح الأنام» ومناجاة الخواص والعوامء في رد القول بإباحة 
إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على حدود الله في الحدود والأحكام» تأليف: أبو 
العباس أحمد الشماع: ص۲۷ ب» مخطوط : 5 مالكي معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة. 

= أبو حنيفة : النعمان بن ثابت» التميمي بالولاء الكوفي (۸۰۔ ١٥۱ھ 1۹۹ - ۷1۷م) من‎ )٥( 


۳۲ الرذة وآثارها 





يُعزر ولا حد» وقال سفیان'': «ذا كان بشهود لا بحد؛ فهذا قد اختلف العلماء 
في أنه زنا أو لا»0. 

وقال أيضاً: «مما يدل على ارتداد هذا الناكح لامرأة أبيه نصب الراية في 
الذهاب إليه» ومن المعلوم أنها راية القتال» ولو كان مساماً لم يُحتج معه إلى 
ذلك»(۲۲ . 

ومما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح» وبنی بامرأة أبيه» ولو كان غير 
مستحل لقدم على هذه المعصية كما يقدم سائر العصاة على المعاصي من تستر 
وتخفٌء لا بإشهاد على ما راموا من ذلك الإشهار له والعقد لیس مما يخفى . 

وفي أحد طرق الحديث: (واستفىء ماله)؛ فلو كان مسلماً لم یسم ماله فیئا 
قال الله تعالى : وما فا له على سوت . . .6 الاية [الحشر: 5]. 

ولا يوجد سطر في کتاب الله ولا سنة رسوله يدل على تسمية المال فیثا 
وذلك لمعنی صحیحء وهو أن معنی فاء في اللغة: رجم. وآفاء: آرجم» فما أخذ 
من مال الکافر سمي فيئاً؛ لانه برجوعه إلى المسلمین رجع إلى مکانه وأصله ومحل 


95 ۳ 7 ار له سکیس روم يد ےج“ رس مر مر ای ہے الم ار 
ملک والدليل عليه قو له تعالی : قل من حرم زينَة الا ی أحرج لعبادوء والطيّبت من آلرزق 


= الأئمة الاعلام المجتهدین» إمام الحنفیةء المجتهد المحقق» من آطبق ذکره في الافاق 
أحد الأئمة الاريعة عند آهل السنة . معجم الاعلام ص ۰۸۹۷ تذكرة الحفاظ : ۱3۸/۱ . 

)١(‏ سبقت له ترجمة. 

)۲( مخطوط مطالع التمام» ورقة ۲۷ء وجه ب. 
حکم الزنا بالمحارم : يرى جمهور الفقهاء أن من وطیء محرماً عوقب بعقوبة الزناء فیُرجم 
المحصن» ويُجلد غير المحصن ويُغْرٌب» ويرى أحمد أنه يُقتل في كل حال . التشريع الجنائي 
الاسلامي: ۲/ ۰۳۸۸-۳۸۷ 


(۳( المرجع السابق» ورقه ۰۲۷ وجه ب. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۴1۳ 





فل هى نیت ءامتوای الحيؤة الد 14الأعراف: ۰۲۳۲ 


ووجه الدلالة : 

أن المراد بالعباد والمخرج لذلك الرزق والزينة لهم : المؤمنون”" . 

هذا بعض ما جاء في مخطوط (أبو العباس الشماع) في أن من استحل 
الحرام مرتد”" . 

وعن طريق الاستدلال بالأحاديث الواردة عن النبي كيا وما قدمنا أمثلة 
من محاكمة الجماعات. فإننا نجد أن الهجوم منصب على تعطيل الشريعة» وإنكار 
ما ثبت من الدين بالضرورة باستحلال الحرام وتحريم الحلال» وهي صفة يحرص 
عليها الاعدای وتنفذها أدواتهم في الداخل من مرتدين ومنافقين ومن في حكمهم . 

+ ¥ 9 
المبحث الثاني 
محاكمة الأفراد 

٭ المطلب الأول المحاكمة الاولی - محاكمة (نصر أبو زيد) : 


تعد محاكمة (نصر أبو زيد) من الوقائع القضائية التي أثارت جدلا کبیر 


)١(‏ المخطوط السابق: ورقة ۰۲۷ وجه ب» وورقة ۰۲۸ وجھ14. 

(؟) انظر: المرجع السابق: من ورقة ٦٢‏ وجه ب إلى ورقة ۲۸ وجه ب . 

(۳) محکمة استئناف القاهرق الدائرة (۱۶) أحوال شخصیة؛ حکم بالجلسة المنعقدة علنا 
بسراي» محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع ۲۰ يوليو بالقاهرة» برئاسة الأستاذ 
المستشار فاروق عبد العليم مرسي» ضد السيد الدكتور نصر حامد أبو زيد» السيدة ابتهال 
أحمد كمال یوسف. . . حكم مكتوب على الالة الكاتبة ولم يُنشر. انظر ص٢٢‏ في الحكمء 
رقم ۲۸۷/ ۱۱۱ ق» القاهرة. 


۶ الردّة وآثارها 





وكشفت عن مكنونات كانت مخبأة» فما أن صدر الحكم القضائي» حتی قامت 
ضجة إعلامية كبيرة» توزع فيها الناس بين مؤيد ومعارض» وبلغت عند بعضهم 
درجة الإسفاف» والتهجم على الدين والنيل من علمائه . 

وجيشت الجهود بعد ذلك لتأليب الحكام وأعوانهم وأدعياء حقوق الإنسان 
ضد الدين أحياناً» وضد محكمة أو رجال حکموا باسم الدين أحياناً أخرى . 

وفي هذا العرض الذي بين أيديناء سأقدم ما تبنته المحكمة في إدانة (نصر 
أبو زید)ء منذ صدور الحكم بداية» إلى إقراره على أعلى مستوی» فقد جاء في 
حكم محكمة الاستئناف : 

(حکمت المحكمة حضورياً بقبول الاستتناف شكلاًء وبإبلاغه الحكم 
المستانف؛ ورفض الدفوع المبدأة من المستأنف ضدهما بعدم الاختصاص الولائی؛ 
وبعدم انعقاد الخصومةء وبعدم قبول الدعوى لرفعھا من غير ذي صفةء وباختصاص 
المحكمة ولائیاً» وبقبول الدعوی وفي الموضوع بالتفريق بين المستأنف ضده 
الأول والمستأنف ضدھا ثانية» وإلزامها بالمصاريف عن الدرجتین» وعشرين جنيها 
مقابل أتعاب المحاماة»(). 

صدر هذا الحکم وتلي علنياً لجلسة یوم الأربعاء الموافق السادس عشر 
من المحرم لسنة ۱۱ هجرية. الموافق ١5‏ من یونیه سنة ۱۹۹۵ ميلادية . 


ورد فى حیثیات المحكمة الاتهامات الموجهة ضد (نصر آبو زید): 


(۱) محكمة استثناف القاهرة الداثرة )١5(‏ آحوال شخصية حکم بالجلسة المنعقدة علناً بسراي 
محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع ۲٢‏ پولیو بالقاهرة برئاسة الاستاذ المستشار 
فاروق عبد العلیم مرسي ضد السید الدکتور نصر حامد آبو زید» السيدة ابتهال آحمد كمال 
يونس. . . حکم مکتوب على الآلة الكاتبة ولم ينشر. انظر: ص۲۷ في الحکم رقم 


١١١ ۷‏ ق القاهرة. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد اش 


۱ - كذب المستأنف ضد کتاب الله تعالى ؛ بإنكاره لبعض المخلوقات التي 
وردت الایات القرآنية ذات الدلالة القاطعة في إثبات خلق الله تعالى لها ووجودها؛ 
كالعرش والملائكة والجن والشیاطین» ورد الایات الكثيرة الواردة في شأنها . 

۲- سخر المستأنف ضده من بعض آیات القرآن الكريم بقوله : (حوّل النص 
- يقصد: القرآن الكريم - الشیاطین إلى قوة معوقة» وجعل السحر أحد آدواتها). 

۳ يكذب المذكور الايات الكريمة» وهي نص فيما تدل عليه بشأن الجنة 
والنار ومشاهد القيامة» ويرميها بالأسطورة. 

٤‏ - يكذب المذكور بالآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى» وتسبغ أفضل الصفات وأعظمها عليه فيقول: إنه نص إنساني بشري 
المورد . 

© - یرد المذكور آیات كتاب الله القاطعة في عمومية رسالة الرسول سيدنا 
محمد عة للناس عامة . 

7 - وفي مجال آيات التشريع والأحكام: يرى المستأنف ضده عدم الالتزام 
بأحكام الله تعالى الواردة فيها بعامة؛ لأنها ترتبط بفترة تاريخية قديمة» ويطالب 
بأن يتجه العقل إلى إحلال مفاهيم معاصرة أكثر إنسانية وتقدمآء وأفضل مما وردت 
بحرفية النصوص کاٹ يمه تضرج من اذوه هم إن یور لا کہا #[الكهف: .]٤‏ 

وينفي عن النصوص وجود عناصر ثابتة بھاء ويرد على وجه الخصوص 
النصوص المتعلقة بأحكام المواريث» والمرأة» وأهل الذمةء وملك الیمین الواردة 
بكتاب الله تعالى . 

۷۔ وبعد أن عمق المستأنف هجمات وتكذيبات لكتاب الله تعالى» اتجه إلى 
السنة النبوية الشريفة» لينال منها قدر استطاعته» فيردها بوصفها وحياً من عند الله 


ہے 


مه 


۲۳۴۳ یت مہہ ہے ونه‎ ۳ 281 2۵ ٦ 


۳۱٦‏ الردّة وآثارها 
تعالى» وأصلاً للتشریع» ويدّعي أن القول بذلك يُقصد منه تأليه (محمد باة) . 

وبھذا يرد الآيات القرآنية الواردة في حجية السنةء ويكفر بهاء وبأنها وحي الله 
تعالى وإن اختلف عن القرآن الكريم في الصفة والأمر. 

وحيث إن هذه الأقوال ‏ بإجماع علماء المسلمين وآئمتهم - إذا أتاها المسلم 
وهو عالم بها يكون مرتدا خارجاً عن دين الاسلام. . . 

وما أتاه المستأنف ضده لیس خروجاً على كتاب الله تعالى وکفرا به فحسب» 
لكنه آیضاً خروج على دستور جمهورية مصر العربية في مادته الثانية» التي نصت 
على إن الإسلام دين الدولة. . . 

لما كان ما تقدم» فإنه يتعين القضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الأول» 
وزوجته المستأنف ضدها الثانية» لردته وهي مسلمة» والمحكمة تهيب المستأنف 
ضده أن يتوب إلى الله سبحانه» وأن يعود إلى دين الإسلام الحق”" . 
من الأقوال التي عدّتها المحكمة ردة: 

أوردت المحكمة نصوصاً من مؤلفات (نصر أبو زيد) عذدّتها ردة» منها: 
- طعن في حق الله تعالى » حيث جاء في كتاب «نقد الخطاب الديني» ما يلي : 

«تتحدث كثير من آیات القرآن عن الله بوصفه مليكاً» له عرش وكرسي وجنود. 
وتتحدث عن القلم واللوح» وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الديني 
الثاني (يقصد: السنة) تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش» وكلها 
تساهم إذا فهمت حرفیاً في تشكيل صورة أسطورية من عالم وراء عالمنا المادي 
المشاهد المحسوس . . . 


)۱( الحکم السابق» الحکم في الاستئناف رقم ۲۸۷/ ۱ ق. القاهرة: ص ۲۵-۲-۲۳ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷ 





«ولعلم المعاصرين لمرحلة تكوين النصوص [نزول الآيات]» کانوا یفھمون 
فيها الآيات حرفياً» ولعل الصور التي تطرحها النصوص» كانت من تصورات ثقافية 
للجماعة في تلك المرحلة» ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك». . . 

ولكن من غير الطبيعي أن بعد الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت 
المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك 
التصورات . . .“. ویورد كثيراً كلمة (أسطوري) . ۱ 

یتضح من الکلام السابق تعریضه بالله تعالی» وأن القرآن قاصر على المرحلة 
التي نزل بها. 

ویقول في موضع آخر: 

اما زال الخطاب الديني یتمسك بصورة الاله الملك؛ بعرشه وبکرسیه 
وصولجانه ومملکته وجنوده من الملائكة» وما زال يتمسك بنفس الدرجهة من الجزئیة 
من الشیاطین والجن والسجلات التي تدرّن فیها الأعمال والأخطار من ذلك» 
تمسك بحرفية صورة العقاب والثواب وغیره من تصورات أسطورية» . 

ویقول : «إن النص منذ لحظة نزوله الأولى مع قراءة النبي بيا له بعد تلقي 
الوحي» تحول من کونه نصا إلهياً قديمآ باعتباره کلام اللہ ویصبح فهماً إنسانياً 
بشرياً؛ لأنه تحول من تنزیل إلى تأویل ولان فهم النبي ی يمثل أولى مراحل تفاعل 
النص مع العقل البشري؟ . 

ویقول في موضع آخر «إذ كنا ننطلق هنا من حقيقة أن التصوص الدينية 


)١(‏ حکم الاستتناف: ۱۱۱/۷۸۲ ق القاهرةء حکم النقض في قضية نصر آبو زید : ص۰۱۲ 
نقد الخطاب الدینی : ۱۹۸۔۱۹۹ . ۱ 


5168 الردّة وآثارها 


نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة»©. 
ب ۔ وعن طعنه في السنة يقول : 

«إنه في محاولة من الشافعي لربط النص الثانوی [السنة] بالنص الأساسي 
[القرآن]» لا يخلو ذلك من دلالة على طبيعة مشروع الشافعي» الذي يهدف إلى 
تأسيس النص» . 

ويقول: «إن مناقشة القول باستقلال السنة كمصدر للتشریع» يكشف عن 
طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وتراثنا الديني» وطبعاً لهذا 
الموقف ليست السنة مصدراً للتشريع» ولیست وحیأء بل هي تفسير وبيان لما أجمله 
الكتاب» ولو سلَّمنا بحجيتهاء فإنها لا تستقل بالتشریعء ولا تضیف إلى النص شيعا 
لا یتضمنه»۲۲ . 
ج ۔ ادعاءات في التشريع : 

بينت حيثيات النص في حكم الاستئناف» أن (نصر أبو زيد) طعن بشرعيات 
ثبتت من الدين بالضرورة في الأحكام التي تخص المرأة» والميراث» وملك 
اليمين» والجزية. 

نأخذ من آقواله : 

(وفي قضية ميراث البنات» بل في كل قضايا المرأة بصفة عامة» نجد الإسلام 
أعطاها نصف نصيب الذكر» بعد أن كانت مستعبدة استعباداً تاماء وفي واقع اجتماعي 
اقتصادي تکاد تكون المرأة کائناً لا أهلية له وراء التبعية الکاملت بل الملكية التامة 
للرجل آباً ثم زوجاً واتجاه الوحي واضح تماماً في ذلك» وليس من المعقول أن 


.7١5و حكم النقض في قضية نصر أبو زيد: ۰۲۰-۱۹ ونقد الخطاب الديني: ص۳۹‎ )١( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۱۹ 


يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده وإلا انهارت دعوة صلاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان»'. 

ما تقدم هو بعض ما آحذ على (نصر آبو زيد)» وعدّته المحكمة ردة عن 
الاسلام وهي بمجملها تحمل ألفاظاً ظاهرة» من يتبناها یمد مرتداً من وجهة 
نظر شرعية . 

وهذا الحكم كان له صدى لم يسبق له مثيل» في عصر عطل العمل بالشريعة 
الإسلامية فيه» وفيما يلي نبين مدى موافقة هذا الحكم لضوابط تطبيق حکم الردّة . 
مدى موافقة قة الحكم لضوابط الردة: 
أ- من حيث الإثبات : 

الذي يبدو لي - وبحسب ما عرفت من حکم النقض والاستتناف -: أن 
المحكوم عليه لم يحضر المحکمة وإنما عدّت ما جاء في كتبه إقراراً منه عن 
نفسه» بعد عرضه على علماء في الشريعة متخصصین بِيّنوا أنه يدل على ردته 
صراحة عن الدين الإسلامي . 

فصاحب الكتاب لم يُنكر نسبة الأقوال إليه» وقام بتقديم مذكرات عن طريق 
وكلاء الدفاع عنه» يشرح فيها منهجه في كتبه» ویرد على الدعوی» ويعلن أنه غير 
مرتد» وأنه متمسك بكل ما جاء في كته وهذا الکلام يُعد إقراراً ضسمناً على 
نفسه بالردّة . 
ب من حيث رفع الدعوی : 

رفعت الدعوى إلى المحكمة حسبة» والمناقشة لھا كانت من وجهة نظر 
القانون لا من وجهة حكم الشرع الإسلامي» وقد تبين لنا في بحث الضوابط 


.۳۹ نقد الخطاب الديني: ص ۰۲۲۲ حكم النقض في قضية نصر أبو زيد: ۳۸۔‎ )١( 


۲۳۲۰ الردّة وآثارها 


أن رفع الدعوی حسبة يجوز في الشريعة الإسلامية» واشتراط المصلحة فیها لیس 
لازماء ما دام الامر یتعلق بحق من حقوق الله تعالی . 
ج- ۔ من حیث الاستتابة : 

طلبت المحكمة من المتهم اوق ولم تعرضها عليه مباشرة؛ + لأنه لم يحضر 
إلى قاعة المحاكمة ويقوم بالدفاع عن نفسه وإنما اكتفى بدفاع وكلائه عنه» وبعث 
ردوده الكتابية معهم» في بيان منهجه» وتبئيه ما جاء في هذه الكتب . 
د من حيث حضوره المحاکمة : 

یتحقق هذا الشرط كما يبدو من المحکمة وكان هذا من الاعتراضات 

التي قدمت إلى المحکمة؛ أنه لم تع لمناقشته أمامهاء وسماع تفاصیل آرائه 
ومراجعته فيها. 

فكان الرد على هذا الاعتراض : أن المحكمة أعلمت المتهم بالحضور 
وأبقت باب المرافعة مفتوحاً لفترة كافية» كان بإمكانه أن يحضر فيها أمام المحكمة 
لیعیٹر عن كل ما يرغب بنفسه» لكنه فضل تقديم مذكرات بواسطة وکلائه» ضمُّنها 
ردوده على كل التقارير» وأبدى فيها رأيه بإصرار راداً على كل ما وجه إليه في كتابه . 

لذلك لم تعد هناك جدوى من مناقشته على حسب رأي المحكمة - فالأمر 
واضح مفسر في کتاباته» على عكس ما لو كان الأمر مبهماً أو خفياً» يجدي معه 
الاستجواب والاستفصال. عندها كان ينبغي للمحكمة أن تنتظر حضوره() 
مناقشة وتعليق : 

إن الجرأة التي اكتنفت هذا الحكم من طرف المتهم» لتدل دلالة واضحة 


(۱) حکم النقض في قضية نصر أبو زيد: ص۱۱۹. 
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على ضعف الموقف الذي تبنته المحكمة» وإنني آری أن القوة ة في أن تتبنی الاسلام 
منهجاً كاملاً للحياة» ولا یقتصر على جانب واحد» وکنت آتمنی على علمائنا أن 
یقابلوه بالحجة أولاً قبل أن نصل إلى المحاکم ويشيع عنه ما استخدم من عبارات 
في مضمونها ردة صريحة عن ال سلام . 

وکنت آتمنی أن آجد في کتابات «نصر آبو زید» ما يدل على أنه اجتهد بأسس 
منطقية» ترضي ضمير الأمة» وتبعد الشقاق والافتراق» إلا أنني لم أجد ذلك . 

جاء في أقواله وهو يرد على معارضيه والمحكمة : 

«كل هذا التحليل للخطاب الديني قائم على أساس تفرقة واضحة بين الفكر 
الديني والدين» أي: بين فهم النصوص وتأویلها» وبين النصوص في ذاتھاء وهذه 
التفرقة تسعى إلى فهم موضوعي للنصوصء لا إلى إلغاء النصوص» نها تسعى 
إلى أن يحتل الدين مكانه الصحيح في الحياة والمجتمع» وفي سلوك الأفراد 
وعاداتهم وأخلاقهم. وذلك بدلاً من تحويله إلى «وقود) مجرد وقود وأداة للحرب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادیةء وهي تسعى من جهة أخرى لرفع قناع «القداسة» 
عن فكر بشري» وخطاب إنسانی يسعى إلى قمعنا واستغلالناء والسيطرة على عقولنا 
ومستقبلنا باسم الاسلام»(). 

إن آخر کلامه بنقض أوله» وتجد في نفسَ من يُصر على ما سبق منه» والجدل 
الذي أثير حول هذه القضية» جعل البعض یرفعون عقيرتهم ویتطاولون على ال سلام 
وأهلهء فکثرت المقالات» وذبجت العبارات للحدیث عن الضحية» ووسم 
المسلمین بالظالمین» والإرهابيين» وعد المحاکم الشرعية محاکم تفتیش . . . وزاد . 


,۱( التكفير فى زمن التکفیر» د. نصر حامد أبو زید سینا للنشر ط (۰)۱ القاهرة. مصر » 
۵ ص ۰۷۲ 


YY‏ الردّة وآارها 


الحديث عن قضية الارتزاق بالدين'. 

جاء في أحد المراسلات المشجعة لموقفه: 

«. . قرأت في الصحف عن الضغوطات التي تمارَس عليك وعلی أسرتك 
من قبل الأصوليين . . . أتمنى عليك الصمود وعدم قبول استتابتهم. . . أقول لك 
هذا لأبين لك أنني أعرف ما يعانيه ضحايا الإرهاب» والشمن الذي يمكن أن 
یدفعوه» ومع ذلك أتمنى عليك أن لا تلين» وأن لا تقبل استتابتهم لك فهذه هي 
الطريقة الوحيدة لهزيمتهم. . .٠.‏ 

ثم يتحدث صاحب الرسالة أنه رفض التفوه بالشهادة صمودا في وجه 
الأصوليين الارهابیین!() إنها قضية أكبر من محاكمة . 

+ # بد 

* المطلب الثاني المحكمة الثانية : الحكم على معي الرسالة : 
الإمارات العربية المتحدة ‏ الشارقة : 

بين يدينا حالة جديدة» وصورة أخرى من صور الردّة» تمت فيها المحاكمة 
بمحكمة مختصة» ونظام تشريعي يعتمد الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامه. 
فالمتهم رجل مسلم أدين بقضية مالية» وعندما أبلغ بذلك وفع إلى جانب اسمه 
بعبارة: (رسول الله)» مما اضطر المحكمة إلى متابعته حتى النهاية» والحكم عليه 
بالردّة» وفيما يلي عرض للإجراءات التي اتخذتها المحکمة". 


)١(‏ انظر: مجموعة المقالات التي جمعها نصر آبو زيد في كتاب: القول المفيد في قضية أبو 
زید » ط )١(‏ مكتبة مدبولى . 

(۲) انظر : القول المفید فی قضية آبو زید : 0۸٤-٥۷۲‏ . 

۳( القضية رقم (۱۰۱) لسنة ۰۹6 جنایات شرعية الشارة» جلسة ۱۹/ ۷/ ۸۱۹۹۵ والمشكلة - 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد PY‏ 


وقائع المحاكمة : 
المرحلة الأولى : 

بعد إدانة المتهم بالقضية المالية والتوقيع»ء سجل جانب توقيعه عبارة : 
(لعنت الله من حكومت الشارقة)؟. 

وبسؤاله بالشارقة في ۹/۱۲/ ۱۹۹۶ أقر بكتابة تلك العبارة» كما ادعى أنه 
في إحدى الليالي بعد حوالي خمسة عشر يوماً من رمضان 4١5١ه»‏ رأى في المنام 
أن الله يريد منه أن يُبلغ سمو حاكم الشارقة شیثاً» وأخبر مدير السجن بأنه رسول اللہ 
ثم وقع على أقواله مرتين بعبارة (رسول الله ح. غ. ح). 

وبسؤاله أمام النيابة العامة في 75/ ۷/ ۱۹۹۰م وقم على أقواله بعبارة : 
(رسول الله ح. غ. ح). 

وبسؤاله في المحكمة في ۱۰/۲۳/ ٤۱۹۹م‏ قال: «أنا رسول اللہ ومحمد ا 


لیس آخر رسول». 


بعد أن ثبت یقیناً صحة ما نسب إلى المتهم» قررت عندها عرض المتهم 
على مستشفی الأمل (ہدبي)ء لإعداد تقرير مفصل عن حالته العقلیةء معد من لجنة 
مكونة من ثلائة أطباء» فطلبت هذه اللجنة موافاتها بمحاضر تحقيق هذه القضیة 
وجميع أوراق القضية الحقوقية السابقة ضد المتهم فأجيبت إلى طلبها . 


= من القضاة: عبيد محمد إبراهيم رئيساً» وعبدالله بن حمد الثميري عضو وإبراهيم علي 
عبد الرحمن عضوا. حكم غير منشور. 

(۱) لقد حافظت على نقل بعض العبارات كما وردت فى الحيثيات المأخوذة عن المحكمة 
دون تصحيحها. 


۳۲ الردّة وآثارها 





وفي ۸/ ۳/ ۱۹۹۵ ورد تقریر مستشفی الامل عن الحالة العقلية للمتهم 
موقعاً مختوماً من ثلاثة أطباء استشاریین» ومعتمداً بختم وتوقیع مدير المستشفی» 
يبحمل رقم ۷۰۳/ ۹6م آب ۸/ ۹۰ء مؤرخا ۲۱/ ۱/ ۶۱۹۹۶ وأجریت عليه 
الاختبارات النفسية الضرورية» كما نوظر عدة مرات بواسطة اللجنة الطبية للمستشفی» 
والذي كان رأيها: أن المذکور لم تظهر عليه آعراض المرض العقلي منذ دخوله 
وحتی خروجه في ۲۱/ ۱/ ١۱۹۹م‏ . 
المر حلة الثانية : 

لما انتهت اللجنة الطبية من تقریرها» وقدمته إلى المحکمة آعادت المحکمة 
سوال المتهم فقال : إنه رأى نفسه بين السماء والارض» وسمع صوتاً يناديه باسمه 
ویقول له: إني رب العالمين» وأنه طلب منه أن يبلغ القرآن للناس أجمعين» وقال : 
إنه معتقد أن الذي خاطبه هو رب العالمین» وآنه رسول الله » وقال: إنه ليست له 
رسالة مستقلة . 

وفي ۲۱/ ۳/ ۱۹۹۰م آعادت المحکمة سوال المتهم فقال : «إنني مصر بأني 


رسول الله) . 
مناقشة وبیان خطأ ما هو عليه : 


قررت المحكمة بعد ذلك ندب آصحاب الفضيلة العلماء المتحدئین بلغته» 
لمناقشة المتهم في ادعائه» وکشف الشّبه التي علقت في ذهنه» وتبصیره بحقيقة 
الاسلام» وبیان زيف ما یدعیه على ضوء الکتاب والسنة» وأسس العقل السلیم 
والمنطق السدید. 


جلس الشيخ مع المتهم ثلاث جلسات من 7/۱۳ /٤‏ ۵ م إلى 
° / ۰۵ ۱ م : 


سجن ی ںی 
نس کے لاسرم یہی 


۳۲۲ ۵ مہات‎ 2 ۲ 2 1 CONT 
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الحلسة الأولى : 

آفهمه الشیخ فیها أن محمدا ی خاتم الرسل» لقوله تعالی : وکن رو اگ 
ات امن" أحزاب: ۰۲4۰ وآن کل رسول نبي» وإجماع المسلمین على أن 
محمدا ی حاتم الرسل لقوله تعالى : اوم ا لت لح دینکع امت عم نعمتی 
ورضیت کم الاسکم وین (الماندة: ۳ وأفهمه أنه لا يؤخذ بمجرد الرؤياء وأنه 
بادعائه الرسالة يرتد عن الإسلام ويوجب قتله. 

إلا أن المتهم أصر ثلاث مرات على أنه رسول الله» وأن محمدا ا لیس آخر 
الرسل» وادعى أن الله آمره بأن يذهب إلى حكام الأرض من أمريكا وغيرهاء ويعلن 
لهم أن يحكموا بشريعة الله» وأن الله هيأ الشارقة لظهوره؛ ولذلك سميت الشارقة. 

وقال: أرى أشياء لا ترونها أنتم» وعندي أمور وسرائر لا أستطيع أن 
أبينها لكم . 
الحلسة الثانية : 

أصر فيها المتهم أن محمد ئة لیس خاتم الرسل» رغم إفهام الشيخ إياه 
أن ذلك ردة توجب قتله» كما ادعى المتهم أنه يعرف أنه لا يموت في هذا البلد. 
إنما يموت في مكان آخر» وقال للشيخ : آنا أعرف ما يمر في قلبك» وقال: «اضربوا 
عنقي » فسترون ما يفعل بکم) . 


الحلسة الثالثة : 
أصر وكرر مرتين بان محمدا به لیس آخر الرسل» وقال: افعلوا ما تشاؤون. 
المرحلة الثالثة : 


أعادت المحكمة سؤال المتهم» وبينت الخطر الذي سيلحق به إن أصر علیہ 
وعرضت عليه التوبة من جديد» مع آنها جعلت عرض التوبة عليه مرافقاً لجميع 


+ اس الردّة وآثارها 


مراحل المحاکمة» وهو ما یزداد إلا إصراراً وعنادا» مص رحا تبنیه لدعوته بأنه 
رسول الب وآن محمدا ية لیس خاتماً للرسل» بل للانبیاء فقط . 

وبجلسة النطق بالحکم في ۱۹/ ۷/ ۱۹۹۰ء ء آعادت المحکمة سژال المتهم 
للمرة السادسة» فسألته إن كان يتوب عن ادعائه الرسالةء فقال: «إنني لا آتوب»» 
وأفهمته المحكمة أن ادعاءه الرسالة كفر» فقال: «أنتم الكفار وحکومتکم» . 

وقالت له المحكمة: إنها أعطته فرصة كافية ليعدل عن قوله إنه رسول اللہ 
فقال : «إن المحكمة لو أعطتني مهلة عشر سنوات» أو إلى آخر عمري» فانني لن 
أتراجع عن أقوالي» ومحمد ليس خاتم المرسلین» . 

وتسأل المحكمة المتهم : 

لقد جاء محمد ی خاتماً للرسل» فما مكانك أنت؟ 

ولقد جاءتنا شريعة محمد يله بيضاء نقية» فما دورك أنت؟ 

ولم تمح شريعة محمد حتى تعيد إحياءها أنت» ورسالة محمد ی کاملت 
فما تكمل لها أنت؟ 

ومحمد و مصدّق من جميع المسلمين» ولا حاجة لك أنت حتى يُصدَّق . 

ولم تبدّل شرعة محمد ی حتى تردها أنت إلى أصولها . 

وما هي مؤهلاتك لكي يختصك الله بكلامه كما اختص بعضاً من رسله؟ ی 
آارسل فَصّلتا مهم کل بعض مَنْهُم من ظم أ €[البقرة: «[Yor‏ آهي تعاملك بالربا أم 
هي أكلك أموال الناس بالباطل؟ . 

ثم استمع إلى القرآن الكريم : ومن له من افتریٰ عل اس کہا [الأنعام: ۲۲۱ 
« وی اة تری الي كبوأ عل لله وخوم وه 14لزمر: ۲۰۰ تزا 


کر کیمک € التو بة: 55]. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۳۷ 





لما تقدم جمیعاً» وعملاً بمواد الاتھامء والمادتیین ۰۲۱۱ ۲۱۲ إجراءات 


جزائية» وبعد المداولة قانوناً» وحماية للعقيدة» وحفاظاً على الدین الذي هو أنفس 
ما فى حياة الانسان» واحتراماً لقانون الدولة الذي ينص فى مادته السابقة على أن 
الاسلام الدين الرسمي للاتحادء حکمت المحكمة بالاجماع بالاتي : 


المحكمة آدانت/ح. غ. ح. د/ بالردّة عن الاسلام وحکمت بالاجماع 


بقتله حداء وينفل القتل بالوسيلة المتاح۱۲۸۱2(3. 


(۱) 


(٢) 


هناك حكم آخر صدر في محكمة جنايات أبو ظبي» جلسة ۲۷ من إبريل سنة ۱۹۸۸ء ء الطعن 
رقم (15) لسنة ٠١‏ القضائية ء المحكمة: «اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأن جرح كل 
منهما الاخر بعبارات غير صریحةء حيث تشاتما وآذى المتهم الثاني المتهم الأول في جسمه. 
وسبب له الإصابة المبينة بالتقریر الطبي» كما أن المتهم الأول الطاعن شتم الذات الالهیق 
وطلب عقابهما المادتين ۰۱۱۵ 1٩‏ من قانون عقوبات أبو ظبي» وطبقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية» وبتاريخ ۱۱/ ۱/ ۱۹۸۸م قضت المحكمة آول درجة بحبس كل من المتهمين 
أسبوعاء وتغريمه خمسمئة درهم عن جرم الشتم» يُحبس عنهما خمسة أيام عند عدم 
الدفع » كما قضت بحبس الطاعن سنة ونصف. وذلك تعزيراً لتجاوزه لحدود الله تعالی 
بما لا يليق بجلالەء والتوصية بابعاده فاستأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم (۸) 
لسنة ۱۹۸۸ م» فقضت محكمة الاستتناف بتاريخ ۳۱/ ۱/ ۱۹۸۸ء بالتأكيد» فطعن الطاعن 
على هذا الحكم بالنقض» . 

عدّت المحكمة أن الذي شتم الذات الإلهية ارتدٌ خطأ عن الإسلام؛ لصدور ذلك في حالة 
اشتجار» وعرضت عليه التوبة فتاب» فحكمت عليه بالحكم السابق الذي أيدته محكمة النقض . 
انظر: مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة الإدارية العليا للمواد الجزائية ودائرة المواد 
الجزائیةء السنة العاشرة (۰)۱۹۸۸ المحكمة الاتحادية العلياء المكتب الفني بالتعاون مع 
كلية الشريعة والقانونء الطبعة الأولى: ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۷ء. 

علمت من المحكمة أن الحكم لم نفذ؛ لأن المتهم تاب قبل التنفيذ» فقبلت توبته» وعفت 
المحكمة عنه» وعلمت كذلك أن وزارة العدل في الجمهورية الإيرانية الإسلامية طلبت = 


۲۸ الرذة وآثارها 





مدی توافق المحكمة مع تطبيق ضوابط حد الردّة : 
آولا من حيث ركن الردّة: 

فقد أجرى كلمة الكفر على لسانه» وكذّب ما هو ثابت من الدين بالضرورة» 
وصرح بأنه رسول الله» ونفى ختم الرسالة بالنبي بي مخالفاً إجماع الامة» ثم ادعى 
أن الله أوحى إليه وأمره بالرسالة» ثم ادعی الغيب. 
ثانياً - من حيث الشروط : 

فالمتهم مسلمء بالغ» عاقل» مختار» فلم يكن کافراً قبل ادعائه أنه رسول اللہ 
فهو ليس بکافر أصلي» بل آجری كلمة الکفر على لسانه بعد إسلامه» وهو يبلغ 
من العمر خمساً وثلاثين سنة (۳۵) سنة . 

وهو عاقل يعرف السوال» ويُحسن الجواب. ویقول: لا أعاني من أي مرض 
عقلي » وقد أيد ذلك التقرير الطبي» الذي قدمته اللجنة الطبية التي أحيل إليهاء بعد 
إجراء الاختبارات والفحوصات ومراقبة حالته خلال ثلاثة وخمسين یوما وأظنها 
فترة كافية لمعرفة ما إن كانت تنتابه لوثة» أو يقع تحت تأثير أي مرض نفسي أو 
علة في عقله أو جسده تؤثر على سلامة تفكيره. 
ٹالٹاً۔ من حيث الموانع : 

لا يوجد أي مانع من الموانع التي تحول دون تطبيق الحد فهو ليس مکرھا 
فقد أعلن صراحة وعلى الملا» وبعد أن ناقشه الشيخ في شبهته» وأعطته المحكمة 
الفرصة الكافية كي یراجم نفسه» بعد أن رفعت عنه جميع ما يقيد حريته وسلامة إقراره. 


= ملف المتهم؛ لأنه يحمل الجنسية الإيرانية» فراسلت وزارة العدل هناك» إلا أنه لم يأتني 
الرد» وأرى - بحسب اجتهادي ‏ أن المحاكم هناك لم تنظر بالقضیتة واكتفت بحكم 
محکمة الشارقة . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۲۹ 





ون كان عنده جهل فقد خصصت له المحكمة أحد العلماء» يبين له الحكم 
الشرعي» وينقد له الاراء الفاسدة التي تبناهاء ویدحض شبهه التي أعلن بهاء ويبين 
له خطورة ما هو عليه من دعوة» فأبى وأصر على ردته. 

ولم يقل إنه رسول الله يوحى إليه» ون محمدا ليس خاتم الرسل على سبيل 
الخطأء أي : بسبق اللسان» ہل هو معتمد ما يقول» ويدل على ذلك إصراره على 
مدى عشرة أشهر كاملة» وتكرر ادعاؤه أمام الشرطة» والنيابة» وجلسات المحكمة 
الستةء وجلسات الشيخ الذي ناقشه» وعرّفه مکمن الخطأ والخطر في کلامه . 

وأما التأويل الذي اعتمد عليه» فهو تأويل فاسد. يخالف إجماع الأمة. 
فلم يرد عن أحد من علماء الامة سلفاً وخلفاً أن قال: إن رسول الله خاتم النبيين 
فقط » وليس خاتم الرسل» فكل رسول نبي» والنبوة متضمنة بالرسالة . 

واضافة إلى ذلك فقد ادعی أنه يوحى إليه» وأنه یعلم الغیب» وأي ادعاء 
من هذه الادعاءات كاف لأن يجعله مرتداً عن الاسلام. 
المناقشة والتعلیق : 

قد يرد سوال في أذهان البعض مفاده: ما الخطر الذي يشكله الفرد على 
المجتمع وإن ادعى النبوة» أو أبطل تشريعات الإسلام؟ 

والجواب نقول: إن الإسلام نظام متكامل» لا يفصل ما هو ديني عما هو 
دنيوي» فهو عقيدة وشريعة ونظام عقدي مصدره الوحي» فأي نقض لجزء من 
أجزائه أو تشريع من تشريعاته يُعد نقضاً وهدماً للنظام الإسلامي . 

والخطر لأمثال هؤلاء الأدعياء واضح» فلو كان اعتقاد هذا الانسان حبيساً 
في نفسه لا يجاهر به» فإنه لا يحاسّب عليه أمام المحاكم والقضاء؛ لأننا نكل 
في الإسلام السرائر إلى اللہ ونحاسب على العلانية إذا كان فيها خطر على المجتمع 


۲۳۳ ۱ الردّة وآثارها 


وعقیدته» فبداية النار تکون من مستصغر الشرر. فبعد أن يبدأ دعوته سیجد ضحایا 
في المجتمم» وأناساً قِلّ حظهم في العلم والفهم» فیسیرون في رکابه» ویعم بعد 
ذلك البلاء . ۱ 

وهل كان من البلاء على المجتمع الاسلامي ما هو آشد من فتنة هؤلاء 
الدجالین ؟ 


فهذا (الأسود العدسي) طغی وتجبّرء وامتدت فتنته فی آجزاء واسعة من 
جزيرة العرب» وكذلك (مسيلمة الکذاب) الذي أشعل الفتنة فارتد من ارتد» وقام 
آخرون يدعون بدعوته» فکلفت المجتمع الإسلامي المال والوقت والدماء» وفي 
كل فترة يظهر آمثال هؤلاء ليعيثوا فساداً. 

إن بداية الفتنة تبدأ بالتأويل الفاسد» ثم تنتهي بعد ذلك إلى دعوة هدّامة تفسد 
في الدين ولا تصلح» وتنضم إلى خندق الكفر ضد المؤمنين 

وقد تنبه لذلك فيلسوف الإسلام (أبو حامد الغزالي) رحمه الله» حيث قال: 
«ومن جنس ذلك - أي : الأعمال التي في ظاهرها الضرر وتحتمل الکفر ما يدعيه 
بعض من يدعي التصوف. أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة . 
فهذا ممن لا شك في وجوب قتله . . . وقتل مثل هذا أفضل من قتل مئة کافر ؛ 
إذ ضرره في الدين آعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسدء ضرر هذا فوق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً؛ فإنه يمنع من الإصغاء إليه لظهور کفرہء وأما هذا 
فإنه يهدم الشرع من الشرعء ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم؛ إذ 
خصص عموم التكاليف بمن ليس له مثل درجته»(. 

وأمثلة هؤلاء في التاريخ الاسلامي أنشؤوا جماعات وفرقاء سامت المجتمع 


)۱( تطبیق الشريعة الإسلامية في السودان : ص۰۸۹ عن فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ك۳ 


الإسلامي الويل والتمزق والتعامل مع الاعدای ف: (محمود محمد طه) يأذن 
لجماعته بالانضمام إلى الانفصاليين في جنوب السودان» ویقترح حلاً سلمياً مع 
اليهود في فلسطين» ویبطل الجهاد» ويتهجم على الشريعة الإسلامية» ويعد إزالة 
القتال واجب . 

إن فتح الباب أمام الادعاءات الباطلة» والافتئات على الدين تحت ما يسمى 
(حرية الاعتقاد) أو حرية التفکیر» سيورث الأمة بلاء لا ينتهي» وفسادا لا يستأصل 
شأفته إلا تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص وحزم» دون الالتفات إلى طعون 


الطاعنین آو دم القادحین ۰ 
شواهد ذلك : 


البهائیة۱ : 

دعت إلى تطوير الشريعة عن طریق تأویل آیات القرآن الکریم ؛ لتتحلل من 
تعالیم الم سلام وتكاليف الشريعة› فاقتر حت إبطال الشریعة وإقامة نظام اقتصادي 
عالمي قائم على الربا» والغاء فريضة الجهاد . 

يقول آحدهم : ١إن‏ البشارة الأولی لجميع آهل العالم هو محو حکم الجهاد 


)١(‏ البهائية وريثة البابیف» وهي حركة نشأت سنة ۰۵۱۲۲۰ ٤٤۱۸م‏ تحت راية الاستعمار 
واليهودية العالمية لإفساد العقيدة» أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي» الذي أعلن 
أنه اباب ثم خلفه المرزا حسين علي الملقب بالبهای والذي يعتقد البهائيون أنه خلق كل 
شيء بكلمته» ويقولون بالحلول والاتحادء والتناسخء وخلود الكائنات» ولهم مخالفات 
كثيرة للعقيدة . 
وأفتى كثير من علماء المسلمين بكفرهم . انظر : المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام 
منهاء د. عبد الرحمن عميرة» طبع دار الجيل» بیروت ط (۳) ۵۱2۰۵ 1986مء 
ص۲۹۱ ۲۹۱ . 


۳۳۲ الردّة وآثارها 





من الکتاب»() أي : القرآن الکریم» وهو وجه علا في مواجهة دعوة السلطان 
(عبد الحمید الثاني(" إلى إعلان الجهاد الاسلامي في مواجهة الاستعمار الصليبي 
الغربي . 
القادیانیة۳ : 

حاربت الشريعة» فبسیف التأويل الفاسد توطوء أكناف الطریق للاعداء 
فهذا میرزا القادياني یقول : «لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت الستین الآن - 
آجاهد بلساني وقلمي لأصرف قالوب المسلمین إلى الاخلاص للحكومة 
الإنكليزية» والنصح لها. والعطف عليهاء وآلغي فکرة الجهاد التي يدين بها جهال 
المسلمین» والتي تمنعهم من الإخلاص للإنكليز» وأنا مومن بأنه كلما کثر عدد 
آتباعي قل شأن الجهاد» ويلزم من الایمان بي» وأني المسیح المهدي إنكار 
الجهاد؛ وقد آلفت كثيراً في تحریم الجهاد ضد الانکلیز الذین أحسنوا إليناء 


(۱) الاسلام والدعوات الهادمة آنور الجندي: ص۷۱ نقلاً عن کتاب نبذه من إشراقات 
بهاء الله : ص۱۰۹ . 

(۲) عبد الحمید الثاني : أحد سلاطین الدولة العثمانية» ولد عام (٤٣۱۸م)ء‏ اکتتف الامة الإسلامية 
في عصره كثيرٌ من المخاطر» وتعددت الجبهات عسكرياً وداخلیاً» فدعا إلى إقامة الجامعة 
الإسلامية» عزل بموامرة يهودية عام (۱۹۰۹م) بعد رفضه قبول الهجرة البهودية إلى فلسطین 
توفي عام (۱۹۱۸م). 

(۳) القاديانية: حركة نشأت سنة (۱۹۰۰م) بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي بهدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم» وكان مرزا غلام أحمد القادياني أداة التنفیذ» فدعا إلى إبطال الجهاد 
وتعطيل الشريعة» وأباح المنكرات» مما ون الصلة مع الإنكليز واليهود في فلسطین . 
الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة: ص۳۸۹ - ۰۳۹۱ القادياني ومعتقداته. 
الشیخ منظور آحمد جينوتي . ۱ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۳۳۳ 


والذین يجب علينا طاعتهم بکل |خلاص»۳. 
٭ 4 بد 

٭ المطلب الثالث - ما يقابل الردّة في القانون الوضعي في التطبیق : 

من حق كل دولة في هذا الوجود. أن تضع من التشريعات ما يحفظ لها کیان 
فليس لأحد أن يتدخل في دستورهاء أو يهين النظام القضائي والقانوني التابع لها. 

والامثلة في تاريخنا الحاضر كثيرة» منها : 

عندما أرادت الأمم المتحدة(؟ تقييم عقوبة الإعدام في آمریکا» نقلت وسائل 
الإعلام الخبر التالي : «طلب السيناتور الأمريكي (جيسي هیلمز) رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ من واشنطن أمس رفض التعاون مع لجنة تابعة للأمم 
المتحدة مكلفة بتقييم عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية» وطالب 
هيلمز في رسالة غاضبة مندوب الولايات المتحدة (بيل ريتشارد سون) وقف 
«المسرحية السخيفة التي تشكل إهانة للقضاء الأمريكي» مشیراً إلى أن «عقوبة 
الإعدام يكفلها الدستور الأمريكي» . 

لا يقبل (هيلمز) من الأمم المتحدة التدخل في شؤون بلاده» وقد قالت 
اللجنة المكلفة (ستقيّم) لا (ننتقد) . 


. 6 - القادیانیةء الندويء المودودي» محمد الخضر حسين: ص8‎ )١( 

(۲) الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة الأمم 
في حفظ السلامء وحل المنازعات الدولیةء وتحقيق التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي . 
وفع على ميثاق الأمم المتحدة في ۲۲ يونيو (حزیران) ۱۹۶۵ حدی وخمسون دول ثم 
توسعت وانضمت إليها جمیع الدول. الموسوعة العربية الميسرة: ص٣۲۲‏ ۲۲۷ . 

(۳) جريدة الخليج» العدد ۰1۷۱۷ الخميس ۸ جمادی الاخر 418١هء‏ ۱۹ آکتوبر ۱۹۹۷م). 


¢" الردّة وآثارها 





وفي هذه الأثناء يتطاول أحد مواطني دولة مسلمة من غير المسلمين على 
مقام النبي کل فيحاكم في محكمة إسلامية, فكانت الاعتراضات والاحتجاجات 
والانتقادات» بدءاً من منظمة حقوق الانسان» وانتهاءً بنشرات الإعلان التي تكتب 
لطلاب المدارس9' 

ومن المعلوم في العالم أن أي دولة تعاقب من يتصل مع أعدائها بالإعدام 
أو المؤبد بتهمة الخيانة العظمى» ولا يرى أحد في هذا غضاضة. وهل هناك 
خيانة للمجتمع الإسلامي أشد من خيانة الردّة» فهي أمنية الكفرة وبريد الأعداء 
القاتل » وسهامه النافذة في جسد المجتمع الاسلامي . 

قال الله تعالی : « یکا ارب ءامنواان یمو ار با مرت آونو التب پردوم 
یک غر [آل عمران: ۱۰۰]. 


(۱) آوردت صحيفة الخلیج في عددها (1۹۱۹) الصادر يوم الاربعاء ۳ محرم ١٤٢٥ھ‏ ۲۹ 
أبريل (نیسان) ۱۹۹۸م الخبر التالي : «حكم باعدام مسيحي باكستاني أساء للاسلام» ذکرت 
مصادر رسمية في لاهور «البنجاب» مس : أن محكمة باكستانية حکمت بالاعدام على 
مسيحي متهم بالاساءة للاسلام . . . وفقاً لقانون ينص على فرض عقوبة الاعدام بحق من 
يسيء للإسلام؛ الدين الرسمي في باكستان» أقر خلال عهد الجنرال ضیاء الحق» عام 
٥۵ء‏ وأثار هذا القانون اعتراضات بين جانب المسلمين ومنظمات حقوق الانسان» وجاء 
في قرار الاتهام : أن المتهم تلفّظ بكلمات نابية بحق النبي يل آمام جمهور من قرية باكياتان» 
ويحق للمتهم استئناف الحکم) . 

(؟) الخيانة العظمى : تعني عدم الولای والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد» 
وتوجّه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده» 
والعقوبة العادية على هذه الجريمة الإعدام أو السجن المؤبد. الموسوعة العربية العالمية: 
۰ -۔ ۱۹۳. 


الباب الأول: ردة الدار و ضو ابط الارتداد ۳۳۵ 


وقال تعالی: ‏ ود كدير من اَهَل آلکتب لو بوتکم من بد ایمیک 
کارا #[البقرة: ۱۰۹]. 

وقال تعالى : ٭وَلَا باب یوک ى دوم عن دبیم ان انوا * 
[البقرة: ۲۱۲۱۷. 

إن أكثر الدول تقدماء وأحرصهم على الحرية. لا تقبل من أحد أن يعبث 
بعقائد أبنائهاء إذا كان في ذلك خطر على المجتمع أو على آنفسهم» وبين يدينا 
مثال حي : 

فقد تناقلت وكالات الأنباء صبيحة يوم الأربعاء (۲۹ شوال ۵۱۱۳/ 
۱ نيسان ۱۹۹۳م) من واشنطن(٩:‏ أن قوات الأمن الأمريكية اقتحمت مجمع طائفة 
الداوديين» وقال «بوب ركس» المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية : إنه 
فجر آمس حاولت السلطات تصعيد ضغطها على (كوريش) زعيم الطائفة الداودية 
كي یستسلم» باستخدام مرکبات الوحدات الهندسية المقاتلة» وتحدیدا الدبابات 
المزودة بالکباش لفتح عدة فجوات في جدران المبنى» وضخ الغاز المسیل للدموع . 

آودی الهجوم بحياة (۸۲) شخصا من عضاء هذه الطائفة» الذين وُجدوا 
في (واکو) بولاية (تکساس)( الأمريكية» وزعمت السلطات الامريكية أن الهجوم 
لا علاقة له بالضحايا؛ لأنهم انتحرواء واكتفت وسائل الاعلام بنشر صور عن 
الحريق» ومناظر طائرات تحلق في السماء» وقوات آمن مدجّجة بالسلاح» كأنها 


(۱) واشنطن: عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية» اختار جورج واشنطن بنفسه موقع المدينة 
وأطلق اسمه عليهاء فيها البيت الأبیض مقر الرئيس . الموسوعة العربية المیسرة: ص۱۹۳۹. 

(۲) تكساس: ولاية أمريكية» انضمت للولايات المتحدة عام 2»)١8146(‏ ولاية زراعية منتجة 
للبترول» وصناعية مهم الموسوعة العربية الميسرة ص۵4۱ . 


۳۳ الرذة وآثارها 





في معركة حامية الوطیس . 

وبعد أن وقع ما وقع» آعرب الرئیس الامريكي (بل کلینتون)) عن حزنه لما 
حدث. وقال: إنه كان على علم بعملية الهجوم على المجمعء وأكد ثقته في وزارة 
العدل ومکتب التحقيقات الفيدرالي» اللذين اضطرا لاتخاذ قرار صعب» وعرضت 
وزيرة العدل (جانيت رينو) استقالتها من منصبهاء لکن البيت الأبيض”" قال: «إن 
الرئيس يتحمل المسؤولية كاملة عما حدث» ويرفض استقالة رينو» . 

ولنسأل الان: ما التهمة التي وُجُھت إلى (کوریش)ء الذي يبلغ من العمر 
ثلاثة وثلائین عاماء وادعى أنه المسيح الجديد» وأقنع جماعةً من الناس رجالا 
ونساءً وأطفالاً؟ ۱ 

إنها تهمة واهية» مفادها خداع الأتباع الذين ساروا مع (کوریش) وصدّقوه 
بمحض ارادتهم فاضطرت الدولة للدفاع عنهم» فاقتحمت القوات المجمع الخشبي 
الذي شيدوه. وقتلت الجمیع . 


(١)‏ بل كلينتون : ولد عام (1955م). رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام (۱۹۹۲م)؛ 
قتل أبوه بحادث سيارة قبل ولادته» فحمل اسم زوج امه تعلُم في جامعة جورج تاون» 
وانتخب حاکماً لولاية أركناس في عام ۱۹۷۸ء. انظر : الموسوعة العربية العالمية: 
۰ 11-۳ . 

(۲) البیت الابیض: اسم يُطلق على السکن الرسمي لرئیس الولایات المتحدة الأمريكية بمدينة 
واشنطن » اختار موقعه الرئیس الأمريكي الأول (جورج واشنطن)» وهو یتألف من ثلائة 
طوابق» يُخصّص الطابقان الثاني والثالث لاستعمال الرئیس الشخصي» والارضي للاستقبال: 
وسّمي بالابیض لأن لونه أبيض . معجم القاموس السياسي : ص۳۰۵ طبعة دار النهضة 
العربية القاهرة. 

(۳) عن جريدة الاتحاد الإماراتية» العدد ۰۷۷۰۵ ۲۹ شوال ۱۶۱۳ه- ۲۱ نیسان ۱۹۹۳م. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد FY‏ 





وقد شاهد الأمريكيون التهام النار للمجمع على شاشات الرائي (التلفزیون)» 
ولم يُسمح للصحفيين بالاقتراب من المجمع» الذي كان بين ضحاياه أطفال ونساء 
أبرياء . 

لقد سبق وذكرنا أن قانون الإثبات الأمريكي لا يجيز الاعتداء على الحقوق 
والحريات الأساسية الممنوحة للأفراد» فكيف تسمح الحكومة لنفسها ممثةً برئيس 
الدولة ووزير العدل أن يُقتحم ذلك المجمع؟ وأين حرية الفكر؟ وأين حرية الاعتقاد؟ 
إنها المصلحة العامة» أو المحافظة على سلامة المجتمع . 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام : أن الدول في العالم لا تجيز لأحد أن ینتحل 
صفةً من صفات المسؤولين في بلدهاء وتعاقب على ذلك بأشد العقوبات» فهي 
لا تسمح لأحد أن پنتحل صفة أمنية» أو صفة مسؤول في الحكومة» فهل من المعقول 
أن تمنع في هذه الصغائر» وتجيز فيما هو أخطر وأشد فتکاً بالمجتمع؟ 

إن الذي يدعي النبوق أو يدعي أنه يوحى إليه» أو غير ذلك من هذه الصفات» 
يفترى على الله وعلى المجتمع» ويريد هدم البناء الذي يقوم عليه المجتمع الاسلامي 
ولن نذهب بعيداً فنضرب في أعماق التاريخ» فيكفينا ما نشاهده من أمثلة في عالمنا 
المعاصر وواقعنا العربي المعاش» للمحافظة على الأنظمة والسلطات . 

فکم من دول في العالم فرضت حالة الطواری* التي تخول السلطة أن تحجب 
ما يقرر الدستور من حقوق وضمانات» وتمنح نفسها صلاحیات واسعة في إلقاء 
القبض على الأشخاص دون إذن النيابة» ولاجال غير محددة» وتتیح للحاکم 
لعسكري ونائبه فرض قيود على الأفراد في التجمع والتنقل» ومراقبة المواد 
الإعلامية بكافة صورها۱) . 


- انظر: حقوق الإنسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان عن حالة‎ )١( 


وهناك من أصبح يسن القوانين» ويضع التشريعات ارتجالا من إعدام أو 
سجن غير محدد لمن يتكلم بكلمة على شخصية في النظام الحاكم للبلد» أو 
الجهاز الذي يقوم على هذا النظام والأمثلة لا تحتاج إلى ذكر أو تذكير» فهي 
كثيرة في حیاتناء ونعيشها یومیا(. 

إن المحاکمات التي طبقت في العالم الاسلامي قدیماً وحديثاً بما يخص 
الردّة لم توجّه إلى علماء في الطبيعيات» أو الذرة» أو الفيزياء. . . بل كانت ضد 
آولئك الذي يريدون أن يتلاعبوا بالدين» ويتخذوه هزوا وسخرياً. 

إذا كان شتم الحاكم يحاسب عليه القانون» فكيف لا يحاسب على من ينال 
بالشتم من الذات الإلهية. أو مقام النبوة» أو مبادی الإسلام الثابتة بالضرورة؟! 

¥ ¥ 36 
المبحث الثالث 
تجاوزات الحکم بالردة 

# المطلب الأول تفریط الدول : 
٭ تقدیم : ۱ 

الاسلام مطلب الامت والغاية التي تنشدها في إعادة بنائها الحضاري» وإقامة 
لحمة الوحدة المثبتة التي لا تنفك عراهاء فقد حكم العرب والمسلمون بالإسلام 
ربوع الأرض» ونشروا به ظلال العدل وارفة» تفيّأ بها الجميع دون تفريق بين دين 


= حقوق الإنسان فی الوطن العربی» القاهرۃ؛ ۷ء ص۱۲۸ . 
)۱( انظر : المرجع السابق» ص ۲۲ ۲۳ وما بعدهاء وصة ۲ وما بعدهاء وص259 ٠‏ وص۷۷ 


وما بعدها وص 85 و ص۰۸۷ وص ۰۱۵۰ ١‏ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۳۹ 


ودين» أو جماعة وجماعت فالاسلام نظام حياتي» ويقيم السياسة والقانون على 
آساس العدل والمساواة . 

لقد بقي الحال دون أن یتضجر آحد» أو یضیق بالتشریع الاسلامي المسلم 
أو غير المسلم الذي يعيش على أرض دولة الاسلام» حتی إذا غلب الغرب» وزحف 
بجيشه وآفکاره أخضع العالم الإسلامي للاستعمار عسكري وفكري» فنشر 
أنموذجه الذي يجعل المسلمين تبعاً لەء وفرض عليهم ذلك بقوة السلاحء وأبقى له 
في أرض الاسلام حراساً على ذلك . ظ 

ولما أخذت الدول الإسلامية تصوغ دساتيرهاء كانت تثبت أن الإسلام دين 
الدولة» في حين نجد أن القانون لم يعتمد التشريع الإسلامي في صياغة نصوصه 
فكانت الازدواجية بين الدستور والقانون. 

والتشريع الإسلامي یشکل وحدة متكاملة» يصعب معها الفصل» ولاسيما 
فيما تتناوله في الردّة» فهي جريمة إن وقعت أثرت على علاقات الانسان الاجتماعية» 
وأهليته» ونزع ولايته. . . 

ومن المعلوم أن القانون يُلزم الأخذ بأحكام الشريعة في الأحوال الشخصية» 
ولهذه تأثير بالغ إذا ما وقعت الردّة من آحد)؛ لذلك فان تعطيل العمل بالردة 
مناقض للدستور» وتفريط بحق الأمة في إقامة شرع الله . 
نماذج من الدساتیر : 

لقد نصت معظم الدساتیر العربية والاسلامية على أن الاسلام دين الدولة 


(۱) مثال: قضية نصر آبو زید. انظر: الحق في التعبیر» د. محمد سلیم العوا» ط (١)ء‏ دار 
الشروق» ۶۸ھ ۱۹۹۸ ص۲۷ . 


عت 1 
کے ی ودرو ےی 


¢ الردّة وآثارها 





وان دل ذلك على شيء» فإنما يدل على الحب العميق المتأصل للإسلام في نفوس 
الجميع حكاماً ومحکومین» إلا أنه أحيانا تمر غاشيات تحول دون التطبيق للمعنى 
الصحيح للإسلام» وتبعث التأثيرات العالمية دورها في السياسات والمناهج . 

والآن سأذكر بعض مواد هذه الدساتير التي نصت على أن الإسلام دين الدولة 
استئناساً؛ كي ننطلق إلى المعنى المقصود من ذلك . 
أولاً دستور الجمهورية العربية السوریة(): 

مادة ۳: ١‏ - دين رئيس الجمهورية الإسلام . 

۲ - الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع . 
ثانياً - الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية : 

مادة ۲ : الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادى؟ الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع . 
ثالثاً - الدستور المؤقت للجمهورية العراقية”" : 

المادة الرابعة : الإسلام دين الدولة» والقاعدة الأساسية لدستورهاء واللغة 
العربية لغتها الرسمية . 
رابعاً- دستور المملكة الأردنية الهاشمیة): 

الفصل الأول : ۲ - الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمیة . 


(۱) الدساتير في العالم العربي: ص ۰۳۱۵ 
(۲) المرجع السابق: ص41٥‏ . 

(۳) المرجع السابق : ص ۳۵۷ ۳۹. 
)٤(‏ المرجع السابق: ص٥٢‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۳ 


خامساً - دستور الحمهورية التونسیة): 

تونس دولة مستقلة ذات سيادة» الاسلام دینها» والعربية لغتهاء والجمهورية 
نظامها . 

ومکذا درجت على هذا المنوال معظم الدساتیر في الوطن العربي ومنها 
ما عد الشريعة الاسلامية مصدرا رئیسیاً للتشریم . 
مخالفة القانون للدستور : 

من المعلوم أن الشريعة هي المصدر التعبدي للانسان المسلم» الذي یتقرب 
بتنفیذه إلى الله تعالی» فالقوانین التي تخالف الشريعة باطلة لاعتبارین : 
١‏ - نص الدستور يُبطل ما یخالف الم سلام : 

نص الدستور على أن الاسلام دين الدولة» أو من يمثلهاء وهو الحاکم الأول 
«الرئيس»» فقد حكم بأن النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامي» 
وهو النظام الذي يجب أن تتقيد به الدولة في تنظيمها الداخلي والخارجي» وفي كل 
آوجه نشاطها يكون احتكامها إلى الشريعة في اتباع حلالها واجتناب حرامها . 

ومن المسلّم به في دائرة القوانين الوضعية أن كل ما يخالف الدستور من 
القوانين يُعد باطلاً؛ لأن الدستور هو التشريع الأساسي في البلاد المحكومة 


.١١7ص المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) منها: الدستور المؤقت لدولة قطرء مادة (۱۹)ء ودستور الكويت في المادة (۲) منه» ودستور 
البحرين» الباب الأول» مادة (؟)» والدستور الجزائري» المادة (۲) منه» ومشروع نصوص 
للدستور السعودي الجدید» الباب الأول» مادة (؟)» والدستور السوداني. المادة (9)) 
ودستور المملكة المغربية» الفصل السادس منه» والدستور الدائم للجمهورية العربية الیمنیف 
مادة (۳)ء والدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة مادة (۷). 


٢‏ الردّة وآثارها 





بالقوانين الوضعية» فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه ؛ 
لخروجه على القواعد الأساسية التي بینها الدستور"). 

بهذا الاعتبار نجد: أن من حق المحاكم أن تفسر القوانين» فإذا تعارض 
القانون مع الدستورء كان من حق المحاكم أن تطرح هذه القوانين وتهملها إذا 
كانت تخالف الدستور؛ باعتباره القانون الأعلى» والأولى بالاتباع والتطبیق . 

لقد قامت بعض المحاكم مستندة إلى هذا المبداً» فحكمت بالشريعة الإسلامية» 
وبينت في نص حكمها أن القوانين الوضعية باطلة بنص الدستور» فألغت حكم 
القانون» وأثبتت حکم الشریعة. 
۲ - عند تعارض النصوص يتغلب النص الأقوى : 

وهذه مسلّمة في دائرة القوانين» ومن المعلوم أن الدستور ونصوصه مفضلة 
على غيرها من نصوص القوانين» فيلزم من ذلك عند تطبيق القاعدة إعمال نصوص 
الشريعة وإهمال نصوص القوانين» فالدستور نص على أن دين الدولة هو الإسلام» 


)١(‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية : عبد القادر عودة» طبع الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلايية سنة ۸۱6۰۱ ۱۹۸۲م: ص16 . ۱ 

(۲) انظر: آحکام إسلامية إدانة للقوانین الوضعية» المستشار محمود عبد الحمید غراب 
طبع دار الاعتصام . فقد نقل فيها الکاتب الذي اشتغل في القضاء عدة حکام» حکم بها 
بالشريعة الإسلامية» وآفاض في نصوص المحاکمات مدافعاً عن تبنیه هذه الأحكام معتمداً 
على نصوص الدستور المصري. الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة. 
وانظر: في مواجهة المؤامرة على تطبیق الشريعة الإسلامية» مصطفى غالب الشقيري» طبع 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۸-۵۱۶۰۷ ص۱۳۷ وما بعدهاء 
فقد نقل حکماً كذلك لمحكمة السويس الجزائية فی مصرء يحكم بالشريعة الإسلامية 
للاعتبارات سالفة الذكر. 


الباب الاول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۳:۳ 


وأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشریع . 

ونصوص الشريعة الاسلامية آقوی من نصوص القوانین من ناحیتین : 

من ناحية الشارع» ومن ناحية طبيعة النصوص. فالشريعة مصدرها الله جل 
شأنه» والقوانین الوضعية مصدرها البشر» فالاولی منزهة لا تخضع للنزعات البشرية» 
أو المصالح الفردية» والثانية خاضعة للتبدیل وتقع تحت تأثير الانسان ونزعاته. 

والقوانین الوضيعة متحولة وغیر ثابتة» وقابلة للإلغاء» آما الشريعة فهي ثابتة 
لا تقبل في آصولها الالغاء أو التعدیل» والتصوص التي لا تقبل الالغاء أو التعدیل 
آقوی من النصوص التي هي عرضة لذلك؛ وهذا يؤدي بنا إلى إهمال القوانین 
الوضعية بنص الدستور» وبروح القانون الذي يحكم البلاد. 
القوانین الوضعية امتداد للتأثر بالغرب : 

تعکس الشريعة الإسلامية الصورة الحقيقة للمجتمع الإسلامي» وتتمثل فيه 
شخصية الأمة عبر تاریخها المدید» فتجمع في حاضرها آلق الماضي» وتخرج 
آصالته بحدیثه المتجدد» واستقلالیته المنفردة» التي تبني الصرح الحضاري المعتمد 
على قيم الامة في جمیع مجالاته . 

إن ما آصاب الامة الاسلامية وسیّب هزیمتها في المجال العسكري والفكري. 
ترك جروحاً غائرة» لا یغیرها إلا العودة إلى الاصل. والمنبع الذي تجتمع الامة 
عليه . 


r 


لقد استطعنا أن نتحرر عسکریأء لکن ما زال هناك في هذا المجتمع ما يحتاج 
إلى همّة المخلصين من أبناء الوطن» كي يتوا الرسالة. ويبرزوا مجتمعنا بصورته 
المستقلة فکریاء وتشريعياً» واقتصادياً. 


(۱) انظر: الاسلام وأوضاعنا القانونية: ص1۵ . 


6 ۳۶ الردّة وآثارها 





و(قصاء الشريعة عن المجال العملی رسمياء یحتاج إلى إعادة نظر وبحث 
بموضوعية» ولا آرید أن آطیل في هذا الجانب» ولکن سأنقل لأحد الکتّاب( 
ما يصور لنا الأسباب بصدق. بعد أن کتب كتاباً بن فيه أن لا دولة في الإسلام» 
والحكومة في الدولة الإسلامية حكومة دينية صارمة قاسية ظالمة» عاد ودحض 
مزاعمه السابقة» لما تعرّف على حقيقة الاسلام فيقول : 

«ولعل أول خطأ تغشى منهجي الذي عالجت به قدیماً قضية الحكومة الدینیة 
كان یر الشديد ہما قرأته عن الحكومات الدينية التي قامت في أورباء والتي 
اتخذت من الدین المسيحي دثاراً تغطي به عریها وعارها . . .2 . ۱ 

«إذن فقد كنت في قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية المسيحية› 
ثم عکست الصورة في غير حق على الحکام السیاسیین في الا سلام» واعتبرتهم 
حكومة دينية . . . !. 

«(ومضيت أدحض ما اعتبرته حكومة دينية في الاسلام؛ بنفس القوة التي دحضص 
بها الفكر الرشيد الحكومة الدينية التي قامت في ظل الكنيسة» وكانت أكثر خطراً 
على المسيحية من الشيطان نفسه! !). 

«من قال إن الحجاج حاكم ديني. . ۰؟ وهل الإسلام كهنوت يستطيع أي 
حاكم أن يستمد منه سلطاناً مطلقاًء وفي ذات الوقت يكون مقدساً. ۰ . ؟ لا. ومع 
هذا فقد اقتنعت قدیماً بهذا الذي يبدو لي اليوم خط . 


)١(‏ هو خالد محمد خالد» فقد كتب كتاباً أسماه: «من هنا. . . نبدأ»» بین فيه أن الحكومة الدينية 
تتصف بصفات لا يقبلها ضمير ولا عقل» وعد فيه الإسلام من هذا النوع ومن ثم رد بنفسه 
على کتابه بكتاب اسمه: «الدولة في الاسلام» فند فيه مزاعمه في الکتاب السابق» وهو 
ما أثبتنا منه النقول فی الأصل . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۶6 


إن الاسلام حتی في فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحکام» لم یمنح 
أياً منهم سلطة بابوية كهنوتية؛ لأنه لا یتسم لاي کهنوت لا في تعالیمه ولا في 
تطبيقاته . 

من أجل هذا كانت تسمية الحکومة الاسلامية المنحرفة بالحکومة الدينية» 
وتحمیل الاسلام وزرها آمرا مجافیاً لكل صواب . . .۰( . 

والانسان في هذه الامة إذا راد أن يخدمهاء لا بد أن یتعرف على العوامل 
التي تغشت فکره» وطغت حیناً على الساحة» ثم يحيا بعد ذلك بفكر مفتوح» بعيد 
عن ظلام التعصب والتبعية» وغواشي العناد» فان استطاع أن يهتدي إلى الحق 
والصواب. فعليه أن يعانق الحقيقة بيقين جدید» وحبور أكيد» لعل الأمة ترجع إلى 
سالف مجدها وعزها. 


4۶ 4 بد 


٭ المطلب الثانی - افراط الأفراد (الغلو) : 


۱ - الغلو فى اللغة : 
يعني الغلو في اللغة : مجاوزة القدر في كل شيء» وغلا فی الدین 


رچ ل و 


والأمر يغلو غلواً: جاوز حده» وفي التنزیل قوله تعالی: لا لوا فى دبیم 4 
ظ [النساء: ۰۲۱۷۱ وقال بعضهم : غلوت فيه غلوا» وغلانية» وغلانياً: إذا جاوزت الحد 
فيه وأفرطت فيه . 

)۱( الدولة في الا سلام» خالد محمد خالد» طبع دار ثابت» القاهرة» مصر » الطبعة الأولى : 


۱ ۱۹۸۱ ص ۰۱۲ ۶ ۱۵ . 
2١‏ انظر : لسان العرب » مادة (غلا) : ۰۱۳۳۲۸۸/۱۹ ومختار الصحاح» مادة (غلا) ص ۸۰ ۱ 


٦‏ الردّة وآثارها 


؟ ‏ في القرآن الكريم : 
قال تعالى: اهَل الحوتّب لا توا فى ويرم ولا مهولوأعل له إ 
لح . . . *[المائدة: ۰۲۷۷ 
ففيه نهي عن الغلو» والغلو: التجاوز في الحد» وذكر المفسرون: إن غلو 
اليهود في عيسى بقذف مريم» ون غلو النصارى فيه بجعله ربا فالإفراط والتقصير 
كله سيئة وکفر ۲ . 


قال الشاعر : 
وأوف ولا توف حقل كله وصافح فلم یستوف قط کریم 
اي | 5 7 ٥‏ مه و هس 5 ۰ 
ولا تغل في شيءٍ من الامر واقتصد كلا طرفي قصل الامور ذمیم 


وقال تعالی : #قل یتآهل ا[کتب لا نلوان وڪم عر الي ولا يعوا 
واه ود لوان بل رصع لوا كيا وصلوا عَن سوا الیل 148لماندة: ۷]. 

أي : لا ْرطوا كما آفرطت اليهود والتصارى فی عيسى د 
۳ - في السنة الشريفة : 

قول النبي 44 : الا تطروني كما أطرت النتصارى عیسی » وقولوا: عبدالله 
ورسوله»(۳). 

وعن ابن عباس 4 قال : قال لي رسول الله ی غداة جمع : «هلم القط لي 
الحصی . فلقطتٌَ له حصیات من حصی الخذف. فلما وضعهن في يده قال : 


(۱) تفسیر القرطبي : ۲۱/۹ . 
(۲) تفسیر القرطبي : ۲٠۲ /٦‏ . 
(۳) آخرجه آحمد في المسند عن عمر» رقم (۱۵۶ و55١)»‏ طبع المکتب الاسلامي . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳ 





نعم بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدین؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ 
في الدين»'. 

وعن أنس بن مالك 5ه : أن رسول ال كان يقول: «لا تشددوا على 
أنفسكم فیشدد الله عليكم ؛ فان قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)”". 

وعن أبي هريرة ط4 عن النبي ی أنه قال: «إن هذا الدين یس ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلحة»» وفي رواية : «والقصد القصد تبلغوا»(". 

وعن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله یڑ : «هلك المتنطعون» . قالها 
ثلا . 

ومعنی المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم . 


۲٦۸ /۵ ۔ ۸٦۲۸ء والنسائي:‎ ۲۸٦۷ /٤ أخرجه أحمد: ۱/ ۲۱۵ و۳۷ وابن خزيمة:‎ )١( 
کتاب الحجء باب : التقاط الحصى» وابن ماجەء (۰)۳۰۲۹ کتاب المناسك. باب: قدر‎ 
. وصححه على شرط الشیخین » ووافقه الذهبي‎ » 447/١ حصی الرمي والحاکم:‎ 

(۲) آخرجه آبو داود (٤4۰٦)ء‏ کتاب الأدبء باب الحسد» وأبو یعلی (۳۱۹6) وفي سنده سعید 
ابن عبد الرحمن بن أبي العمياء» ولّقه ابن حبان» وقال ابن حجر في التقریب : مقبول وقال 
الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن أبي عبد الرحمن بن أبي 
العمیاء وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: 2557/7 وکنز العمال رقم .)٥۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱/۱ كتاب الإيمان» باب : الدين يسرء والنسائی: ۰۱۲۱/۸ كتاب 
الإيمان» باب : الدين يسر. 

ء)٦٦٤٦۸( آخرجه مسلم: 5/ ۲۵۵ كتاب العلم» باب : هلك المتنطعونء وأبو داود‎ )٤( 
.۳۸۱ /۱ کتاب السنة» باب : في لزوم السنة» أحمد:‎ 


۳:۸ الردّة وآثارها 





: في الاصطلاح‎ - ٤ 

من معنی الغلو في اللغة» وورود اللفظ في القرآن الكريم والسنة الشريفة» 
یتحدد لدینا معنی «الغلو» الذي مداره على تجاوز الحد. والافراط في التزام الامر 
الشرعي» والتشدید في الممارسة بالزام الغالي نفسه أو غيره في ذلك» وهذا 
ما یتنافی مع يُسر الا سلام ووسطیته . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «الغلو: مجاوزة الحد؛ بأن يُزاد في الشيء؛ 
في حمده أو ذمه» على ما پستحق ونحو ذلك». 

ویقول الحافظ ابن حجر بأن الغلو هو : «المبالغة في الشيء والتشدید فيه 
بتحاوز الحد»۲۲ . 

وبنحو هذا ما بيّنه کتاب عمر بن عبد العزیز إلى عامله : «آما بعد آوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في آمره» واتباع سنة نبیه (رسوله) ل وترك ما آحدث 
المحدثون. . . إلى أن بقول : فما دونهم من مقصر وما فوقهم من تحسر وقد 
قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنھم أقوام فغلواء وانهم بين ذلك لعلى هدی 
مستقیم»(۳. ۱ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة آصحاب الجحیم» شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق 
خالد عبد اللطیف. طبع دار الکتاب العربي» الطبعة الأولى: ۱۹۹5-۵۱۶۱۷ بيروت» 
لبنان : ص۱۶۱ . 

( فتح الباري: ۲۷۸/۱۳ . 

م عون المعبود شرح سنن آبي داود للعلامة أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزیةء ضبط وتحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان ء الناشر: 
محمد عك المحسن صاحب المكتية السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية : 8 هب 
48م ۱۲/ ۳۹۵ وما بعدهاء رقم .)٦٥۸۸(‏ 


الباب الاول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۳۶۹ 





جاء في التعلیق على هذا الأثر في «عون المعبود» : 

«وحاصله : أن السلف الصالحین قد حبسوا آنفسهم عن کشف ما لم يُحتج 
إلى کشفه من آمر الدین حبسا لا مزید عليه» وكذلك کشفوا ما احتیج إلى کشفه 
من آمر الدین كشفاً لا مزيد عليه . 

(وقد قصر) من التقصیر (قوم دونهم)» آي : دون قصر السلف الصالحین» 
أي : قصروا قصرا آزید من قصرهم (فجفوا) أي: لم يلزموا مکانهم الواجب 
قيامهم فيه » من جفا جفاء؛ إذا لم یلزم مکانه» أي : انحدروا» وانحطوا من علو إلى 
سمل بهذا الفعل » وهو زيادة القصر . 

(وطمح) أي: ارتفع» من طمح بصره: إذا ارتفع » وکل مرتفع طامح (عنهم) 
آي : السلف (آقوام) أي: ارتفعوا عنهم في الکشف. أي : کشفوا کشفاً آزید من 
کشفهم (فغلوا) في الكشف» أي : شددواء كما أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه . 

(وانهم) أي : السلف (بين ذلك)» أي : بین القصر والطمحء آي : بین 
الافراط والتفریط «لعلی هدی مستقیم) يعني : أن السلف لعلی طریق مستقیم» وهو 
الاقتصاد والتوسط بين الافراط والتفریط» لیسوا بمفرّطين کالقوم القاصرین دونهم 
ولا بمفرطین کالاقوام الطامحین». 

هذا بیان تتحدد فيه معالم الغلو بوضوح وجلاء وترسم خط الاعتدال في 
المنهج الإسلامي» فلا إفراط ولا تفربط ۳ ومن هنا یمکن تعریف الغلو بما يلي : 
(۱) عون المعبود: ۱۲/ ۳۷۰. 
(۲) انظر للاستزادة: الغلو في الدين في حياة المسلم المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 

طبع مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۲ءء بیروت: لبنان: ص۸۲ وما بعدهاء 
والاعتدال في التدين» د. محمد مصطفى الزحيلي» والاعتصام للشاطبي. تحقيق: عبد الرزاق = 


۳0 الردّة وآثارها 


الغلو: مجاوزة الحد الشرعيء لما يجوز من المباح المأمور به أو ترك 
الضرورات تشددا وتفسیر النصوص الشرعية تفسیرا يُخرجها عن السمة العامة 
للشریعةء ومقاصدها الكلية القائمة على السماحة والاعتدال . 

واختیار هذا التعریف لتحدید معالم الغلو يأتي بالتالي : 

۱ -بیان أن الغلاة یتجاوزن الحدود الشرعية» بالزامهم آنفسهم أو الاخرین 
ہما لم یوجبه الله سبحانه وتعالی» ظانین أن في ذلك قربة یتقربون بها إلى الله . 

؟ - توضیح الاتجاه الخاطوی الذي ينتجه الغلاة في فهم النصوص الشرعية» 
وتفسيرها تفسیرا يُخرجها عن القواعد المعروفة عند العلماء» وأهل الاختصاص 
في العلوم الشرعية . 

٣۔‏ بيان معارضة المنهج الذي يتخذه الغلاة في التشدد والإفراط في تبني 
سبيل قائم على التنطع» يخالف سماحة الاسلام والاعتدال الذي تتسم به الشريعة 
الاسلامية. 
آنواع الغلو : 

یختلف نوع الغلو على حسب متعلّقه من أفعال العباد» فكل ما تجاوز به 
العبد الحق یکون به من الغلاة» ویمکن جمع آنواع الغلو في نوعین اثنين: غلو 
اعتقادي وغلو عملي . 
آولا - الغلو الاعتقادي : 


بنحصر الغلو الاعتقادي فى الجانب العقدي » الذي یکون منتجاً لعمل 


= المهدي» طبع دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: ۱۹۹۱-۵۱۱۷م» ص5 ۲۳. 
)١(‏ افتضاء الصراط المستقیم : ص ۰۱۱ الغلو في الدین : ص۷۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد اهم 


الجوارح» فهو النوع الأخطر في الغلوء فقد یتجاوز الغالي فيه الحد في نظرته إلى 
المجتمع» وإلى الأمة. . . فهو يرى العصمة فيمن يحب ويريد» ويرى التكفير فيمن 
لا يحب ولا يريد. 

ومن هذا الغلو نبع الخطر الجسيم والخطب الجلل عبر التاریخ فمزق الأمةء 
وزعزع وحدتهاء وهو المقصود بقوله تعالى: #فل يُتأهلّ الحكتب لا يلوان 
ونضم #[انساء: ]17١‏ وبقول الرسول بي : «إياكم والغلو في الدین»۱. 

ویمشل هذا الاتجاه حديث «ذي الخويصرة)"» الذي رواه بو سعيد 
الخدري له قال : «بینما النبي 5 يقسمء جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي» 
فقال: اعدل يا رسول اللہ فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل»» فقال عمر بن 
الخطاب : دعني أضرب عنقه» قال : «دعه؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صیامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمیّة) . 

وفي رواية : فلما ولى قال : (إن من ضئضئي هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنّهُم قتل عاد وثمودا9. 


00 ذي الخویصرة: حرقوص بن زهير السعدي» أصل الخوارج» فتح في عهد عمر © الاهواز 
شهد صفین مع علي» ثم صار من الخوارج» ومن آشدهم على علي؛ قتل سنه (۳۷ھ). 
آسد الغابةء ترجمة (۱۱۲۷) و(۱۵۶۱). 

(۳) آخرجه البخاري في استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم باب : من ترك قتال الخوارج 
للتأليف وآن لا ینفر الناس عنه» طبع عالم الکتب بیروت: ۹/ ۳۹ ومسلم کتاب 
الز کاة باب : التحريض على قتل الخوارج» صحیح مسلم بشرح النووي: ۷/ ۱۱۹ = 


ترق 


COCO‏ . ]1 جع 1 سے ہے ہے 
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مسلك خطير اتبعه الغلاة في فهم الاسلام» تجاوز حده حتى وصل إلى 
رسول الله بيا وهذا النوع هو ما يعنيناء وحوله التفصيل فيما بعد إن شاء الله . 
ثانياً - الغلو العملي : 

يتعلق هذا النوع بالجزئيات لا بالكليات» وبالأعمال لا بالاعتقادات» فليس 
الخطر منه كالخطر الصادر عن الغلو الاعتقادي» فهو من باب العمليات وآخذ النفس 
بالجهد فوق طاقتها بالعبادات والتكاليف . 

وقد حدث هذا في حياة النبي يكل إذ فعله بعض الصحابة» فوجههم النبي تا 
الوجهة الصحيحة» من ذلك : 

۱ -عن أنس بن مالك َيه قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي يا 
يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من النبي يل؟ 
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال آحدهم: أما أنا فأصلي الليل آبدا 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج بدا 
فجاء رسول الم فقال : «إني لأخشاكم لله وأتقاكم لەء لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وآرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس منی»(. 

۲-عن أبن عباس 4 قال : «بینما كان النبي للا یخطب. إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه فقالوا: آبو إسرائيل"» نذر أن یقوم في الشمس ولا یقعدء ولا یستظل» 


= ومابعدها كنز العمال: رقم (۳۱۵۹۱). 

)۱( رواه البخاري: ۷/ ۲ء کتاب النکاح» باب : الترغیب بالنکاح» ومسلم: ۰۱۰۲/۲ کتاب 
النکاح ء باب : استحیاب النکاح لمن تاقت نفسه إليه . 

(۲) أبو إسرائیل : صحابي مشهور بكنيته» قال بعض العلماء: لیس من الصحابة من يُكنى أبو 
إسرائيل غيره» قيل: اسمه يسير» وقيل: قشير» واختلف في نسبه» فقيل : قرشي» وقیل : = 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد or‏ 


ولا يتكلم» ويصوم. 

فقال النبي قل: «مروه فليتكلم. ولیستظل. ولیقعد. وليتمّ صومه»۲. 

وأمثال هذه الحوادث في حياة النبي و حدئت فعالجهاء واستنكر فعلها على 
أصحابه» وردهاء وعدّها خروجآ عن سنته» وأمرهم بمخالفتھا؛ لانها تخالف ما عليه 
الإسلام من اعتدال . 

قال تعالی: ان ار ءاموالا رما طت مآ لعل الہ تک وَلا َنأ 
اک الله لا حب الْمعَيّدنَ © وطوا معا ددقکم اللہ عکلا طیبا واکفوا 
موم ور #[المائدة : ۷۔ ۸۸]. 
خصائص الغلاة : 

تميز منهج الغلاة عبر التاريخ الإسلامي بميزات لم يخرج عنهاء فهم يتأولون 
الایات القرآنية تأولاً حاطنا ويُكفرون المجتمع الإسلامي وأفراده في الغالب» 
ويخرجون على المسلمين» وتمتد أيديهم إليهم بالأذية لا لغيرهم» وهذا ما وضحه 
حدیث النبي َيه في «ذي الخويصرة»» وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً - الفهم الخاطی: للقرآن الكريم : ۱ 

بین ذلك قول النبي ی : «یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي : یقرژون 
القرآن قراءة لا یتفقهون بهاء ولا يعرفون مقاصد القرآن منهاء فانحرف منهجهم 


= أنصاري. الاصابة: ۸/ ٥٦٦١‏ و۱۲/۱۱. 
۱( رواه البخاري : ۸/ ۰۷۸ کتاب الایمان والنذون باب : النذر فيما لا يملك في معصية» 
وآبو داود» رقم (۰)۳۳۰۰ کتاب: الایمان والتذر باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في 


ية . 
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وهذا ما عبر عنه عبداله بن عمر وها بقوله: «فانهم انطلقوا إلى آیات نزلت في 
الكفار» فجعلوها في المژمنین»". 

فهم جهلة بمقاصد القرآن ونصوصه› وما یتبع من قواعد في الا جتھاد 
المجمل والمحکم من المنسوخ. . . 

وتحکیم الغلاة لنهجهم القاصر هو الاساس والقاعدة قال علي له في 

۶ 7 ۹ گے ےی‎ ۶٢ ie : 7 

كلامه مع الخوارج: «فإن آبیتم إلا ان تزعموا اني اخطات وه ضللت فلم تضللون 
عامة آمة محمد وق بضلالي» وتأخذونهم بخطئي ‏ وتکفرونهم بذنويي» سيوفكم 
على عواتقکم. تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من آذنب بمن 
لم پذنب»۳. 

وسأعرض لبعض الاجتهادات الخاطئة التي تبناها الخوارح» وذکرها ابن 
أبي الحدید»( في کتابه (شرح نهج البلاغة»» منها: 


: آخرجه البخاري معلقاً: ۹ کتاب: استتابة المرتد والمعاندین وقتالهم» باب‎ )١( 
الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة علیهم. وآفاد الحافظ في الفتح أن الطبري وصله‎ 
. في تهذیب الاثار من مسند علي باسناد صحيح‎ 

(۲) شرح نهج البلاغةء ابن آبي الحديد» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم» دار إحياء الکتب 
العربية» عیسی البايي الحلبي وشرکای ط (۲): ۵۱۳۸۵ 1956م: ۸/ ۱۲۷ . 

(۳) ابن آبي الحدید: عبد الحمید بن هبة الله ٦۸٦(‏ ٦٥١٦ھ‏ ۱۱۹۰ -۱۲۰۸م)ء عالم بالادب 
من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع على التاریخ» برع في الانشاء والخطابق 
من كتبه : (شرح نهج البلاغة)» و(الفلك الداثر على المثل السائر)ء ولد في المدائن» وتوفي 
في بغداد . الاعلام : ۲۸۹/۳ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۵۵ 


سے سر کے ھر ت 82 


قوله تعالى : وتو عل الئاس جج ال یب من استطاع له سیبلا ومن کھر فان الله عن 
عن الْعَتلَمِينَ14آل عمران: ۹۷]ء قالوا: فجعل تارك الحج كافراً. 

والجواب: إن هذه الاية مجملة؛ لأنه تعالى لم يبين لوس کنر بماذا؟ 
فيحتمل أن يريد تارك الحجء ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه على من استطاع 
إليه سبيلاًء فلا بد من الرجوع إلى دلالة النص . 

والظاهر آنه أراد لزوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجب» ألا تراه 
يقول سبحانه في أول الابة: ورول لاس جج میت من تام لهس ۹ء فأنباً 
عن اللزوم ثم قال : ومن کت # بلزوم ذلك! ونحن نقول : إن من لم يقل : لله على 


الناس حج البيت فهو كافر©.. 

وقوله تعالی : #و أ بت رل تیک هم الکفرو #[المائدة: 66] 
قالوا : وکل مرتکب للذنوب فقد حکم بغير ول وم بسک با زل اله 
فهو کافر (۲. 


وقوله تعالی : او ترا تاظیٰ )لا یلها الاشقی (ج) ال ی كدب وتو 4 
[اللیل : ]١5- ٠١‏ قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على آن الفاسق یصلی النار» فوجب 
أن يسمى كافرا. 

والجواب : إن قوله تعالى: :4 نكرة في سياق الإثبات» فلا تعم» وإنما 
تعم النكرة في سياق النفي» نحو قولك : «ما في الدار من رجل»۰ وغير ممتنع أن 
يكون في الآخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين كذبوا وتولواء ويكون للفساق 


() شرح نهج البلاغة: ۱۱6/۸ . 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۸/ .١١5‏ 


o٦ 


نار أخرى غير ها . 
وقوله تعالى: #إِنَّ عبَادى لیس لك عم سط لام أبَعَكَ من التَاوتَ * 


1 


.]٤١ [الحجر:‎ 

وقال في آية آخری: ٭ اسم اسلطنتة: عل الد بسو لو ند لین هم ہد مشہ کورے4 
[النحل: ۱۰۰] فجعل الغاوي الذي يتبعه مشركاً. 

والجواب: إت لا تلم أن لفظة «إنما» تفيد الحصرء وأيضا فإنه عطف قوله : 

وای هم بر مرکو ) على قوله سبحانه : ایک یل 4» فوجب أن يثبت 

التغایر بين الفریقین ؛ لأن الذین یتولونه هم الفساق» والذین هم به مشرکون هم 
الكفار“. 

وقوله تعالى: ولك الطیامین بعایت الہ حون #[الأنعام: ۳۳] قالوا: فأثبت 
الظالم جاحدا وهذه صفة الكفار. 

والجواب : إن المكلف قد يكون ظالماً بالسرقة والزناء وان كان عارفاً بالله 
تعالی» وإذا جاز إثبات ظالم ليس بكافر» ولا جاحد بآيات الله تعالی» جاز إثبات 
فاسق ليس بکافر"". 

وأمثلة غير ما قدمنا نجدها في كتاب «شرح نهج البلاغة»» توضح لك تهافت 
منهج الغلاة في فهم كتاب الله تعالى» وسقم وعيهم الفقهي والتشريعي» الأمر الذي 


.۱۱۵ /۸ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.۱۱۷ ۱۱۲/۸ شرح نهج البلاغة:‎ )٢( 
. ۱۱۷/۸ شرح نهج البلاغة:‎ )۳( 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷ 





آوصلهم إلى نتائج دمرت الافکار» وخدعت آصحاب العقول السقیمة(. 

وفي التاریخ نجد أن الفهم الخاطیء قد انصبٌ فساده على الخوارج (الغلاة) 
آنفسهم ومزّقهم شر ممزق. فاکتووا بناره كما اکتوی به المجتمع» ويحدثنا 
(ابن أبي الحدید» كيف استطاع «المهلب» بذکائه أن یستغل هذه الصفة» ويُشتت 
شمل الخوارج ويقضي علیهم . 

روى ابن أبي الحديد: أن حدادا من (الأزارقة)2, كان يعمل نصالا 
مسمومة» فيرمي بها أصحاب المهلب» فرُّفع ذلك إلى المهلب. فقال: آنا أكفيكموه 
إن شاء الله . 

فوجّه رجلا من أصحابه بكتاب وألف درهم إلى معسكر قطريٌ» فقال له : 
ألق هذا الكتاب في المعسكر والدراهم» واحذر على نفسك. - وكان الحداد 
يقال له أبري -. 


فمضى الرجل» وكان فی الکتاب : أما بعد» فان نصالك قد وصلت إلى» 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة: ۸/ ۱۱۳ إلى ۰۱۱۸ وتاریخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرت 
طبع دار الفکر العربي» القاهرة: ص ۱۷ وما بعدها. 

(۲) المهلب بن أبي صفرة (۷۔ ۸۸۳ ۰-۲۸ ۷۰۲م): آمیر شجاع جواد» ولد في (دبا)ء 
ونشأ في البصرة» قدم المدينة مع أببه أيام عمر» انتدب لقتال الخوارج» فقارعهم حتى 
انتصر عليهم بعد تسعة عشر عاماً. الأعلام: ۷/ ۳۱۵. 

(۳) الأزارقة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» فرقة من الخوارج کفروا علیاً 4ه والصحابة 
من بعده» واستباحوا دماء المسلمين وقتل أطفالهم ونسائهم» وكمّروا صاحب الكبيرة. . . 
قاتلهم المهلب بن أبي صفرة حتى قضى علیهم . انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» على 
هامش الفيصل في الملل والأهواءء لابن حزم: ۱/ ۱۱۱ . 
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وقد وجهت إليك بألف درهم. فوقع الكتاب في يد «قطري»ء فدعا الحدادء فقال : 
ما هذا الکتاب؟ فقال : لا أدري. قال : ممن هذه الدراهم؟ قال : لا أعلم بها. 
فأمر به فقتل . 

فجاء «عبد ربه الصغیر» مولی «ابن قيس بن ثعلبة» فقال : قتلت رجلاً على 
غير ثقة وبينة؟ فقال قطري: إِنَّ قتل رجل فيه صلاحٌ غير منکر للامام أن يحكم 
بما يراه صالحاء وليس للرعية أن تعترض» فتتگر له جماعة وان لم يفارقوه0©. 

فبلغ ذلك «المهلب». فأراد أن یورّث الخلاف» ويزيد ناره احتداماء فدس 
إليهم رجلاً نصرانیاً جعل له جَعلاً يُرغبٍ في مثله» وقال له: إذا رأيت قطرياً فاسجد 
له فإذا نهاك فقل : نما سجدت لك . 

ففعل ذلك النصراني» فقال قطري: إنما السجود للء فقال النصراني : 
ما سجدت الا لك . ۱ 

فقال رجل من الخوارج : إنه قد عبدك من دون الله وتلا قوله تعالی : کم 
وما مدوم من دوب آل حصب جهن شم که ردو € [الانبیاء : ۰۲۹۸ فقال 
قطري : إن النصارى قد عبدوا المسيح ابن مریم فما ضر عيسى ذلك شيئآء فقام 
رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله» فأنكر «قطري» ذلك عليه» وأنكر قوم من 
الخوارج على «قطري» إنكاره . 

وبلغ المهلب ذلك الخلاف أيضاء فأراد أن يزيده بينهم احتداماء فوجه إليهم 
رجلاً يسألهم» فأتاهم وقال لهم : أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين إليكم» فمات 


. ۱۹۷ / ٤ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
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آحدهما في الطريق» وبلغ الاخر إليكم» فامتحنتموه فلم یجز المحنة ما تقولون 
فیهما؟ فقال بعضهم : آما المیت فمن آهل الجنة» وأما الثاني الذي لم یجز المحنة 
فکافر حتی یجیز المحنة» وقال آخرون: هما كافران» فکثر الاختلاف واشتد» وخرج 
«قطري» إلى (اصطخر )7 . 

وهكذا استطاع المهلب بن أبي صفرة أن يقضي على الخوارج بهذا الأسلوبء 
فكان يقدم بين يدي كل وقعة مسألة تثیر الخلافء ثم يأخذهم بقوة السیفء بعد 
أن تفرقوا إلى فرق تقاتل بعضها بعضاً» حتى آل أمرهم إلى الانتهاء والاندثار. 
ثانياً ‏ التکفیر : 

وهي السمة الغالبة للغلاة قدیماً وحدیثاء إذ يُكفرون المسلمين» ويعدون 
المجتمع الاسلامي مجتمع کفرء وأفراده كفرة» وقد يصلون في أغلب الأحيان 
إلى استباحة دم المسلمین . ظ 

وفكرٌ الغلاة امتداد لما كان عليه الخوارجء وظهور الغلو بدأ فی عصر متقدم 
من عصور الإسلام» وسواء أثبتنا الصلة عَبْرَ هذا التاريخ المديد للغلو أم فصلناهاء 
فان النتيجة واحدة”" . 


(۱) اصطخر: بلدة بفارس» من أقدم مدن فارس وأشهرهاء بسب إلیھا أبو إسحاق الاصطخري» 
ويُتسب إليها مجموعة وافرة من أهل العلم . معجم البلدان» الحموي» بتحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي: ۰۲۵۰-۲۶۹7۱ رقم (۷۳۳). 

(۲) ممن آثبت هذه الصلة: د. آحمد كمال أبو المجد في کتابه: «حوار لا مواجهة» ص۰7۷ 
وسالم البهنساوي في کتابه : «الحکم وقضية تکفیر المسلم»: ص۰۷۷ واللواء حسن صادق 
في کتابه : «جذور الفتنه في الفرق الإسلامية منذ عهد النبي ال حتی اغتيال السادات»؛ 
ود. نعمان السامراني في کتابه : «التكفير وجذوره وأسبابه ومبرراته» . 1 


سم الردّة وآثارها 


والتكفير هو التتيجة الحتمیة اتب تبة على ما سبق ذکره» من آنهم يفهمون 
القرآن فهماً حاطتاً» ويتأولون آياته تأویلاً فاسداء فقد مر معنا العديد من الأمثلة 
حول هذه النقطة» وقد ناقشهم عبدالله بن عباس 4 وعلي بن أبي طالب 4 › فتاب 
من تاب منهم وأصر من صر“ 

وفي السياسة والخلافة ونظام الحكم» فقد توجهت سهام 0 
إلى الحکامء مستدلين بقوله تعالى: ومن لم کم يمآ أنرْل لک شم 
کون #[المائدة: .]٤٤‏ 

فان كانت في العصور الاولی للاسلام بُنیت على اجتهادات خاطئةء الا آنها 
في عصرنا الحاضر أصبحت آشد تعقيداً» خاصة بعد أن أقصيت الشريعة الاسلامية 
عن الحياة العملية» وأبعدت عن مجال التطبيق» مما أعطى الغلاة حجة تجد القبول 
عند البعضء مما یبعث في ثنایا المجتمع الاسلامي شقاقاً وخلافاً» وصراعاً یلفح 
بناره غراس المجتمع فیفسدها أو يدمرها. 

فقد آجاز الغلاة لأنفسهم الخروج وحمل السلاح» دون أن یحسیوا للعواقب 
حسابها» أو یعرفوا النتائج المترتبة على هذا العمل الخطير» الذي بسببه سُفکت 
الدماء» واستبيحت الحرمات» وضاعت الحقوق . 

ومن ثم دخلت اجتهادات الغلاة الخاطتة إلى البيوت ففرقت الأأسرء ومزقت 
تماسكهاء وارتكبت بحقها جناية خطيرة» فقد أمروا بفراق الزوج لزوجته إن سار 
على منهجهم وهي رفضت. وكذلك آمروا المرأة أن تفارق إن كانت على منهجهم 


= وممن نفى هذه الصلة : عبد الرحمن اللويحق في كتابه : «الغلو في الدین»: ص98 -۹۹. 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى: ۰۱۸۰۱۷۹/۸ 
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وهو رفض» باعتبار أن جماعتهم تمثل الإسلام» فهم المؤمنون وغیرهم الکفرة. 
الٹاً ۔ عداژهم للمجتمع الا سلامي : 

قال رسول الله ل محدداً هذه الصفة فیهم : «يقتلون أهل الاسلام ويدعون 
آهل الأوثان)2 . 

لقد توجهت سيوف الغلاة إلى نحور المسلمین» وانصبٌ جام غضبهم علیهم 
عبر التاریخ» والأمثلة واضحة في التاریخ الاسلامي» فمن طریف آخبارهم آنهم 
آصابوا في طريقهم ‏ إلى النهروان - مسلماً ونصرانیاء فقتلوا المسلم وأبقوا النصراني؛ 
لأن المسلم عندهم کافر» إذا كان على خلاف معتقدهم واستوصوا بالنصراني 
خیراء وقالوا: احفظوا ذمة نبيكه” . 

ويذكر لنا ابن آبي الحدید من آخبار الخوارج : «آن واصل بن عطاء 
رحمه الله تعالى أقبل في رفقةء فأحسوا بالخوارج» فقال واصل لأهل الرفقة: إن 
هذا ليس من شأنكم» اعتزلوا ودعوني وإياهم» وكانوا قد أشرفوا على العطب 
فقالوا: شأنك . 
بكم لیسمعوا كلام انی ویفھموا حدودہ قألوا: قد آجرناکم» قال : فعلموناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ۲۸۰7/۲ . 

(۳) واصل بن عطاء: (۸۰۔ ۱۳۱ھ ۰62۷۸-۷۰۰ أبو حذيفة» من موالي بني مخزم» من 
آئمة البلغاء والمتکلمین؛ سمي آصحابه بالمعتزلة لاعتزالهم درس الحسن البصري فهو 
معلم المعتزلة الأول. تاريخ الاسلام للذهبي» (۱8۰-۱۲۱ه) ص0۵۸ الأعلام: 
۱۰۹-۸ . 


۲٢‏ الردّة وآثارها 


يقول واصل : قد قبلت آنا ومن معى» قالوا: فامضوا مصاحبين فقد صرتم 
إخوانناء فقال: بل تبلغونا مأمننا؛ لآن الله تعالى يقول: ون تن المشركيرت 
سيَيجارَكَ مم حَق سم کلم نو به مامه 14التوبة: +] قال: فينظر بعضهم إلى 
بعض ثم يقولوا: ذلك لكم. فساروا معهم بجمعهم حتى أبلغوهم المأمن»۲. 

ھکذا تعامل الغلاة مع المجتمع الا سلامي فقد استحلوا| دماء المسلمين 
بتکفیرهم ونصبوا أنفسهم حماة للشرع» الذي بنوا اعتقادهم فيه على أسس فاسدة» 
وتقربوا بدماء المسلمین - كما يدّعون ‏ إلى الله تعالى» فمزقوا المجتمع من الداخل» . 
وأعانوا الأعداء في الخارج بإضعاف المسلمين . 

إن «الغلو» ينبع من نفسية مریضةء سببها تردي المجتمع الإسلامي» ففي العصور 
الأولى لم يعرف الغلاة سنن تغير طبائع البشر» ومدى تأثير ذلك في قبول ال ره وردهاء 
فلم یستوعبوا ما حدث بين الصحابة» فعدّوه ردة وکفرا يعدوه فى نطاق الاجتهاد» 

وفي عصرنا الحاضر» وما اتصف فيه من ترد في جمیع المجالات وعلی 
کافة الأصعدة» جعل الغلاة يتخبطون في تصرفاتهم وآقوالهم ولا يردهم إلى 
صوابهم الا الرجوع إلى الأصول المنهجية والقواعد العلمية» التي اتفق 
الجاهلین» وانتحال المبطلین» وتحریف الغالین . 


#6 * 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۲/ .78١‏ 


جر اي یی 
ہس جس ویس ی 


۲۲ تی 3ی۳۲ 3ع مہہحجت‎ ٦٣ 
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المبحث الرابع 
شبهات حول حد الردّة 

٭ تقدیم: 

حد الردّة مبدأ تشريعي» یدخل في مباني الفقه الاسلامي الشامخ» وهو 
یشکل جزئية من هذا البناء» والهجمة التي وُجھت إليه» كانت تقصد أول ما تقصد 
الطعن بهذا البناءء فإذا نفذت الضربات إليه» تليه بعد ذلك طعنات» آوهنت الشريعة 
في أحكامهاء وأتت عليها واحدة فواحدة» ولكل طعنة سبب وعلة. 

فموضوع الردّة داخل في أساسيات النظام العام» فهو وإن كان موجهاً إلى 
الكفرء إلا أنه لا یقصد الکفر بمعناه العام وإنما يقصد الكفر الطاری» أي : 
المسلم الذي أعطى الاسلام ثمرة جهده وصفقة يده وصفاء قلبه» ثم انقلب عليه 
على الرغم مما أسدى إليه الإسلام من خير وسعادة» ينالها في الدنيا والآخرة. 

فلو أراد الإسلام أن يستثني الكفر من تركيبته الاجتماعية» لما أذن لوجود أحد 
غير المسلمين بين آبنائه» ولامر أتباعه أن يعيشوا معزولين عن المجتمعات غير 
الإسلامية» إلا أن الحقيقة الدامغة تفيد أن الإسلام قد لذن لغير المسامين أن يعيشوا 
بين آبنائه وعلى آرضه يُمنحون حقوق المواطنة كاملة» بحسب ما تقتضيه قواعد 
النظام العام في المجتمع الإسلامي . 

وعلى الرغم من وضوح الفكرة الإسلامية عقيدة» ومنهجيتها شريعة» نجد 
من يحاول الطعن بالاسلام والمساس بمبادئه» تحت تعلآت داحضةء وشعارات 
خادعةء وأهداف رخيصة . 


ونحن في هذا المقام نوجز القول في رد بعض هذه الشهات ؛ لآن الحديث 


£ <۳ الردّة واثارها 





عنها يتلاءم مع طبيعة البحث» وسأقتصر على ما آراه الأهم في هذا الجانب. 


+ 4 بت 


٭ الشبهة الأولى ‏ دعوی أنه لم يرد قتل المرتد إلا بحدیث آحاد» وهذا لا تشت 
به الحدود : 

هذه من الاعتراضات التي ظهرت على الساحة الإسلامية في عصرنا الحاضر 9 
ومجمل هذه الدعوى: أن عقوبة الردّة لم ترد في القرآن الكريم» ولم ترد إلا في 
حديث من أحاديث الاحاد» وحديث الاحاد لا يؤخذ به في الحدود. 

وهذا الكلام مردود من وجوه: 

أ أجمع جمهور العلماء على أن حكم حديث الاحاد وجوب العمل به متى 
توفرت شروط القبول» وقد اختلفوا في إفادته علم اليقين» أو عدم إفادته . 

فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد العلم» ويوجب العمل» ومنهم من ذهب إلى 
أنه يفيد الظن» ويوجب العمل» وهم مجمعون على أن منكر خبر الاحاد لا یکفر: 
وإنما هو على خطر في عقيدته» ونقل عن إسحاق بن راهويه كفر من أنكر خبر 
الاحاد . 


(۱) انظر على سبیل المثال: قتل المرتد؛ الجريمة التي حرمها الاسلام» محمد منیر إدلبي» 
بدون ذکر طبعة» وما فيه من تهافت» وإذا آردت الاستزادة في الرد على شبهات المعترضین 
على حد الردّة انظر : عقوبة الارتداد عن الدین بين الأدلة الشرعية وشبهات المنکرین» 
د. عبد العظیم المطعني» طبع مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء ط (۱): ۱۶۱ه- ۱۹۹۳م. 

(۲) انظر: مجلة مركز بحوث السنة والسيرة» العدد (۷)ء عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۳/ 19944مء 
جامعة قطر» مقال د. يوسف القرضاوي: أضواء على أحاديث آسيء فهمها. 
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إذن: إجماع الجمهور منعقد على أن خبر الاحاد يجب العمل به» خاصة 
إذا انضمت له قرينة تفيد العله0©. 

وحديث قتل المرتد مقترن بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» وإجماع 
الأمة على العمل به» من لدن رسول الله ية إلى وقتنا الحاضرء فدعوى أن أحاديث 
الاحاد لا یؤخذ بها في الحدود ليست واضحة . 

ب حديث قتل المرتد رواه جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم 
فالحديث مشهور» وهو من ضمن السنة الصحيحة. التي تعد مصدراً من مصادر 
الاحکام العملية باتفاق جمیع المسلمین» قال تعالى : 9 واطیعوا الله وال ول کم 
مور € [آل عمران: ۱۳۲]» وقال تعالی: نيطح امرسول ققد اطاع الله 2 نساء: ۸۰]. 

ج - إن صح هذا الزعم» فهو يوصل إلى إلغاء السنة من التشريع الاسلامي؛ 
لأن السنة المتواترة قليلة جد١ء‏ وجل السنة مأخوذ بطريق الاحاد لا التواتر. 

ثم إن كثيراً ممن يتناولون هذا الأمر» ویتبنون هذا الزعم لا يدركون معنى 
حدیث الاحاد ويتوهمون أنه الذي رواه واحد فقط» وهذا خطأء فالأحادیث دون 
المتواتر آحادء والمتواتر: ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى آخره یستحیل 
تواطؤهم على الکذب. والاحاد قد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصحابةء 
وأضعافهم من التابعين» وحديث قتل المرتد رواه أكثر من صحابي . 


)١(‏ ذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث وداود الظاهري وابن حزم إلى أنه يفيد العلم ويوجب 
العمل» وذهب الحنفية والشافعية وجمهور المالكية إلى أنه يفيد الظن ويوجب العملء 
انظر: الإحكام في أصول الاحکام. ابن حزم: ۱/ ۹۷ و۱۰۷ و۰۱۳۲ والمستصفی : 
۱ ۰۹۶-۳ والاحکام للامدي: ٦4۹/۲‏ - ٦٦ء‏ وأصول الحدیث» د. محمد عجاج 
الخطیب : ص ۳۰۳۰-۲۰۲ . 


“۳ الردّة وآثارها 





د إن من علماء السلف من قال: إن آية المحاربة المذكورة في سورة 
المائدة» تختص بالمرتدين20» وهي قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا أَلَّذِنَ اروت أ 
ررض قسادا آن یت کارا او نرا از شطع بر يه رارملهم 
ین جک وتو مرب الرض کلک له ر فى ادا وَل في وتاب 
عظ گر #[المائدة: ۰۲۳۳ 

وبهذا یبطل زعم من ادعی أن حد الردّة لم یثبت إلا بالسنة» وعلی آقل تقدیر 
تکون هذه قرينة مؤيدة للحدیث في وجوب التطبیق . 

وللتثبت سنعرض في آخر هذا البحث الأحاديث التي تثبت ت حد الردّة» وأنها 
بمجموعها تشکل حجة قاطعة على ثبوت حد الردّة. 

* الشبهة الثانية ‏ ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و44 وعن النخعي› 
والثوري: أن المرتد يُستتاب أبداً ولا یُقتل(): 

آما الرواية عن عمر يه فهي التالية : 

قال أنس بن مالك : (بعثنی أبو موسى الأشعري» بفتح تسر" إلى عمرء 
فسألني عمر - وکان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشرکین - فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت : يا أمير المؤمنين! قوم 
ارتدوا عن الاسلام» ولحقوا بالمشرکین» ما سبيلهم إلا القتل» فقال عمر: لأن 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي: /٦‏ ۰۱4۹-۱4۸ 
)۲( انظر : مصنف عبد الرزاق : 7/۰ ۵ ١١٦۱ء‏ وموسوعه فقه عمر : ص٣‏ ۲۲ . 
(۳) تستر: مدينة في خوزستان (إيران) حالياًء فتحها أبو موسى الأشعري هه » وأسر قائد 
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أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: 
قلت : يا أمير المؤمنين! ما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت عارضاً عليهم 
الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فان فعلوا ذلك قبلت منهم. والا استودعتهم 
السحن» . 
وجه الاستد لال : 

لم برض عمر ظ4 بما فعل أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري من قتل 
المرتدين» وجاء جوابه على سؤال أنس بن مالك َه واضحاء بأنه لو كان هو لعرض 
عليهم التوبت والرجوع إلى الاسلام فان فعلوها قبلها منهم» وإلا استودعهم 
السجنء ولم يذكر القتل البتة» وهذا دليل على أن المرتد لا يُقتل أبدا. 
الرد على الاستدلال : 

وان كان هذا الاستدلال صحيحاً إلى حد ماء إلا أنه معارض بإجماع 
الصحابة رضوان الله علیهم» على وجوب قتل المرتد» ومنهم عمر ظيبْه» وبيان ذلك 

أ- روى عبد الرزاق”": أن ابن مسعود أخذ قوماً ارتدوا عن الاسلام من أهل 
العراق» فكتب فيهم إلى عمر؛ فكتب إليه: «اعرض عليهم دين الحق. وشهادة 
أن لا إله إلا الله فان قبلوها فخل عنهم. وان لم يقبلوها فاقتلهم. فقبلها بعضهم 


. وموسوعة فقه عمر: ص۳۳‎ 2١55-١560 /۱۰ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (١۱۲۔‏ ۱٢۲۱ھ‏ 46 ۷- ۰60۸۲۷ من حفاظ 
الحديث الثقات» وحديثه مخرج في الصحاح» من آشهر كتبه : «المصنف في الحديث». 
تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۹6 الاعلام : ۳/ ۳۵۳. 


۳۹۸ الردّة وآثارها 





فترکه» ولم بقبلها بعضهم فقتله»6۲. 

ب - وکتب عمرو بن العاص”" إلى عمر» يسأله عن رجل أسلم ثم کفر» ثم 
أسلم ثم كفرء ففعل ذلك مراراً أيُقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل منهم 
ما قبل الله منهم» اعرض عليه الاسلام» فإن أبى وإلا فاضرب عنقه( . 
وجه الاستدلال : 

تدل الروایتان دلالة واضحة على أن عمر طب قد آمر ابن مسعود بقتل المرتدین 
بعد عرض التوبة علیهم» وکذلك الرواية الثانية تدل على قبول التوبة من المرتد 
ما دام هناك آمل باصلاحه فان أبى الاسلام قتل» وهذا دلیل على أن عمر طب 
آجاز» بل آمر بقتل المرتد . 

ج ‏ الاجماع : قال ابن قدامة: «وأجمع آهل العلم على وجوب قتل المرتد 
وروي ذلك عن آبی بكر وعمر وعشمان ومعاذ وبي موسی وابن عباس وخالد 
وغیرهم» ولم ینکر ذلك فکان |ٍجماعا/٩۲.‏ 

إذاً لصحابة مجمعون على وجوب قتل المرتد» فیما حکی ابن قدامق ومنهم 
عمر دنه » ويؤيد هذا القول ما حکاه «ابن المنذر» في کتابه (الاجماع)» قال: 


۰۱۱۸/۱۰ المصنف:‎ )١( 

6 عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (۵۰ق ھ - ۶۲ هد 6 ۷ - )۰ صحايي 
جليل » أسلم سنة ثمان للهجرة» فولاء النبى يكل أميراً فى ذات السلاسل» من دهاة العرب 
وحكمائهم» فاتح مصرہ توفي فيها. أسد الغابة: ۶/ ۰۲۳۲ ترجمة (۱ ۳۹۷ الأعلام : 
۵ 

(۳) المطالب العالية: ۲/ ۱۱۳. 


62 المغني مع الشرح الكبير: ۰/۰۱۰ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹ 


الا أحفظ فيه خلافا) . 
إزالة التعارض والتوفيق: 

ویزول التعارض بين الاثار المذكورة والمنقولة عن عمر 4ه ونقل الإجماع 
عن الصحابة بشأن هذه المسألة بما يلي : 

١‏ الأثر الذي يُستدل به على أن المرتد لا يُقتل» لم ُصرح فيه بعدم القتل 
ولا النهي عنه» بل فيه معاتبة إذ لم يعرضوا التوبة على المرتدين» آما الأحاديث 
التي تثبت القتل فهي ناطقة وصريحة» والناطق مقدَّم على الساكت في اعتبار 
الحكم الشرعي . 

۲ -في قول عمر 4ك «وإلا استودعتهم السجن» دليل على أن الأمر لا ينتهي 
من غير عقوبة» ولعلها فترة زمنية تعطى للمرتد حتى يراجع نفسه. فان أبى كانت 
العقوبة . 

ويؤيده ما جاء في قوله ظ4 لعمرو بن العاص : «اقبل منهم - أي : التوبة - 
ما قبل الله منهم» وفي هذا إشارة إلى أنه من تكررت توبته» ما دام هناك أمل في 
إصلاحه فلا حاجة لقتله» وهي سياسة عمر التشريعية عندما يقول: «لأن أكون 
أخذتهم سلماً أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو پیضاء) . 

وبهذا يتبين لنا أنه لا تعارض بين الاثار الواردة عن عمر ذه بشأن المرتد 
وهو موافق لما عليه الإجماع» والله أعلم . 

وأما ما نقل بشأن هذه المسألة عن سفيان الثوري وإبراهيم النخعي» فهو أمر 
متعلق باستتابة المرتد» وقد تقدم ذلك في عرض آراء من قال : تكون الاستتابة 


(۱) الإجماع: ص۱۲۲ جماع رقم (۷۱۹). 








بدا من غير تقييد . 
0 قوماً قالوا: لا قتل على المرتد : 
في «المحلى»: «قال قوم: إن رسول الله 5 قد عرف المنافقين» وعرف 

ب هر ی وواجهه رجل بالتجويرء وأنه يقسم قسمة لا يراد 
بها وجه الله» وهذه ردّة صحيحة فلم یقتله . قالوا: فصح أنه لا قتل على مرتد» 
ولو كان عليه قتل لأنفذ ذلك رسول الله ب على المنافقین المرتدین»۱. 

لم يذكر «ابن حزم» اسم فرد من آفراد القوم الذین نقل عنهم هذا الرأي» 
وانما من خلال الموازنة بين ما نقله من آراء» وأخذ يرد علیها بطریقته المعروفة 
المعهودة بالشدة وقسوة العبارة» وجدت أنه في الغالب قد تتبع ما ذكره ارمام الشافعي 
- رحمه الله - في كتابه (الاما وعلى وجه الخصوص ما جاء في الكتاب تحت عنوان 
(ما يحرم به الدم من الاسلام»* وباب «تفريع على المرتد)”” . 

ويمكن ملاحظة ذلك عند تعليق الإمام الشافعي على قوله تعالى: دا 
ج14 شوت الوا كمد کت یٹول او وکا ینتم سوأ واه تشن الْمفْقِينَ 
كوس )ادوا امب تم َه فصدواعن سيل آله کن سا اکن يَحَمَلُونَ با لاک باه 
ام شم قروا فطیع ل ملم هلا َو © [المنافقون : ۳2۱ 

قال الشافعي : «فییّن أن إظهار الایمان ممن لم يزل مشركاً حتی أظهر 
الایمان» وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الایمان مانع لدم 


(۱) المحلی: ۲۰۱/۱۱. 
(۲) الام: ۰۱۵/۲ وانظر: معرفة السنن والاثار البيهقي: ۰۲46/۱۲ 
(۳) الأم: ۱۵۸/۲ . 


کی 7 کروی 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۴۷1 


من آظهره في أي هذين الحالين کان»۲. 

وفي المنافقين قال الإمام: «. . . بأن ما أظهروا من الإيمان وان كانوا كاذبين» 
لهم جُنَةُ من القتل»©. 

وبعد أن أورد «ابن حزم» الآيات ذاتها قال معلقاً: «هذا كل ما احتجوا به. 
ونحن ‏ إن شاء الله تعالی - ذاکرون كل آية تعلق بها متعلق في أن رسول الله ا 
عرف المنافقين بأعيانهم» ومبينون بعون الله تعالى وتأيبده آنهم قسمان: قسم 
لم يعرفهم قط عليه السلام. وقسم آخر افتضحواء فعرفهم فلاذوا بالتوبة» ولم يعرفهم 
عليه السلام أنهم كاذبون أو صادقون في توبتھم قطء فإذا بيّنا هذا بعون الله تعالى 
بطل قول من احتج بأمر المنافقين في أنه لا قتل على مرتد» وبقي قول من رأى 
القتل بالتوبة»”". 

ومن الممكن جمع نقاط الخلاف بين الإمام الشافعي وابن حزم فيما يلي : 

أ- يعد ابن حزم المنافقين كفرة» لم يعلمْهُمْ رسول الله يإ قط» ومن عرفهم 
لاذوا بالتوبةء ولم يعرف ی صدقهم من كذبهم» واستدل على ذلك بقوله تعالی : 

ومک حر کک رت اضرا متشون وین هل المي مرول لباق لا تعلخ ن 

هم سوم رن شم ردح إلى عذاب عظم #[التوبة: ۰2۱۰۱ ورد على الأدلة 
التي استدل بها الشافعي*. 


(۱) الأم: ۱۵۲/۲ . 

(۲) الأم: ۱۵۷/۲ . 

(۳) المحلی: ۰۲۰۱/۱۱ 

. ۲۲۰ انظر: المحلی : ۲۰۱/۱۱ إلى‎ )٤( 





VY‏ الردّة وآثارها 


آما الشافعي فإنه يعد المنافقين كفرة» حسب ما ذكره القرآن الکریم وأن 
رسول الله مق كان یعرفهم إلا أنه یار لم يقم عليهم حَذّاء واستدل على رأيه بآيات 
من القرآن الكريم › وأخبار وآثار كثيرة217. 

ب -یری ابن حزم أن ما قاله الشافعي تعطيل لحد من حدود الله» بينما 
الشافعي يرى أن ذلك هو التطبيق الصحيح والسليم للشريعة الإسلامية» التي أمر الله 
رسوله بتبلیغها . 

ما سبق هو مجمل الخلاف بین الامام الشافعي وابن حزمء وما آثاره ابن 
حزمء نما هو زوبعة في فنجانء حاول أن یصوّب بها نفسه» ویری تحاکم المسلمین 
إلى المذاهب الفقهية شبيهاً باحتکام المنافقین إلى الطاغوت» علما بأننا لم نعثر 
على اسم واحد من علماء الامة رد حکماً آمر به الله ورسوله . 

إن مدار کلام «ابن حزم» حول ما يخص المنافقین» فهو يُظهر إصراره على 
موقفه بأن النبي ی لم يعرفهم» ولو عرفهم لطبق عليهم حد الردّة» واتهم من قال : 
إن النبي 6 عرفهم» وأن هذه الدعوى تؤدي إلى القول بأن المرتد لا يُقتل . 

ويكفينا الرد على ابن حزم بالحديث التالي المتفق علیه الذي يُثشبت أن 
النبي 29 كان يعلم المنافقین» إلا أن إسلامهم الظاهر حقن دماءهم . 

عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله بيا حتينا"» فقال لرجل من یُدعی 


)١(‏ انظر: الأم: 1١68-1657 /٦‏ وا / ١٦٦۱ء‏ والسنن الكبرى: ۸/ ۰۱۹۸ ومعرفة الستن 
والاثار: ۱۲/ ۲۲ إلى 767 . 

(۲) انظر: المحلى: ۱۱/ .7١7‏ 

)۳( غزوة حنین: وقعت سنة (8ه) بعد الفتح» اجتمعت هوازن وثقيف ومن دخل في حلفهم 
تحت قيادة مالك بن عوفء كانت الغلبة للمشركين في البداية بعد مفاجأتهم للمسلمين» = 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ¥ 





بالإسلام : «هذا من أهل الثار». 

فلما حَضَّرْنا القتال قاتل الر 5 قتالاً شدیدا» فاصابشة جراحة فقيل : 
يا رسول الله! الرجل الذي قلت آنفآ: « من آهل الثّاراء فانه قاتل قتالاً شدیدا 
وقد مات» فقال النبي كله : 2 الثار» كت أن یرتاب . 

فبینما هم على ذلك إذ قیل : إِنْهُ لم يَمْتْء ولكنّ به جراحاً شدیدا فلمًا كان 
من اللیل» لم یصبر على الجراح» كلا اه بش لی کت مد اللہ 
أكبر ! أشهد أني عبدالله ورسوله»: ثم آمر بلالا فنادی في الناس : «إنه لا یدخل 
الجنة إلا نفسنٌ مسلمڈء وان الله يؤيد هذا الدين بالرجلٍ الفاجر »۱ . 
الروايات التي تدل على ثبوت حد الردّة: 

وهو القول الذي أجمعت عليه الأمة"» ودلت الاثار المروية حوله على 


= إلا أن ثبات النبي بي حول الهزيمة إلى نصر. تهذيب سيرة ابن هشام: ص۲۹۸ وما بعدها. 

(۱) بلال بن رباح الحبشي: مؤدّن رسول الله يله أحد السابقين إلى الإسلام والذين عَذّبُوا 
من أجلهء أعتقه أبو بكر الصديق له فقال عمر: «آبو بكر سیدنا وأعتق سیدنا) يعني : بلالا 
وغادر إلى الشام مجاهداًء ومات في دمشق عام (١7ه‏ 16۱م). أسد الغابة: /١‏ 4۱۵ 
ترجمة )4٩۳(‏ الاعلام : ۲/ ۷۳ . 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري في القدرء باب «العمل بالخواتیم) (۰)11۰ الفتح : ۱ء 
و5/ ۰۱۷۹ ومسلم في الإيمان» رقم (۱۷۸): ۱ من طبعة عبد الباقي» وأحمد في 
المسند : ۳۲۱۰/۲ . 

(۳) انظر: البحر الراتق في شرح كنز الدقائق : ه/ المبسوط : ۱۰/ ۹۸ء حاشية ابن عابدین: 
۶ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۶/ ۳۰۶ مواهب الجليل: /٦‏ ۰۲۸۱ 
منح الجلیل : ۹ الأم: ۰۱۵۱/۲ معرفة السئن والاثار: ۲/ ۲۳۸ تبيين المسالك: - 


۳٤‏ الردّة وآثارها 





ثبوته» ومن ذلك : 

١‏ - ما رُوي عن عكرمة أنه قال: الما بلغ ابن عباس أن علیاً حرق المرتدين 
أو الزنادقة» قال: لو كنت آنا لم آحرقهم. ولقتلتهم لقول رسول الله ہل  :‏ «من 
بل دينه فاقتلوه»» ولم أحرقهم لقول رسول الله ڳل : «لا ينبغي لأحد أن يعدب 
بعذاب اللہ۲(۷. 

۲ - في حدیث لابي موسی ذه أن النبي گل قال له : «اذهب آنت يا آبا موسی 
- أو يا عبداللہ بن قيس - إلى الیمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلا قَدِمٌ عليه آلقی 
له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده موثقء قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً 
فأسلمء ثم تهوّدء قال اجلس. قال: لا أجلس حتی يُقتل ؛ قضاء الله ورسوله 
_ ثلاث مرات - فأمر به فقتل »۱ . 


وفي رواية لأحمد: (قضی الله ورسوله أن من رجع عن دینه فاقتلوه»۱*. 


= ۰4۷۹/6 المغني مع الشرح الكبير: ۱۰/ ۰۷۶ نيل الأوطار: ۷/ ۰۲۱۲ الاجماع لابن 
المنذر: ص ۰۱۲۲ إجماع رقم (۷۱۹)ء وأصول الایمان» عبد القاهر التميمي» شرح 
ومراجعة: الشيخ إبراهيم محمد رمضان: ص۱۱۸ء ط (۱): ۹ھ ۱۹۸۹ء ء دار 
ومكتبة الهلال. 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد؛ باب: لا يعدب بعذاب الله»ء الفتح: ۰۱4۹/۲ وأعاده في أول 
كتاب استتابة المرتدين» باب : حکم المرتد والمرتدة» وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود 
في أول الكتاب» رقم (۰)4۳۱ باب: الحكم فيمن ارتد: ۰۵۹/۶4 وأخرجه النساتي في 
المحاربة» باب: حكم في المرتد؛ وأخرجه ابن ماجه في الحدود» رقم (۲۵۳۵) باب : 
المرتد عن دینه : ۲/ ۰۸۶۸ والبيهقي في السنن الكبرى : ۸۸ 1۹0 . 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد والمرتدة: ۸/ ٣٥‏ . 

(۳) المسند: /٥‏ ۰۲۹۳ طبع المكتب الإسلامي . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ "Vo‏ 





وفي رواية أبي داود في هذه القصة: فأتي آبو موسی برجُل قد ارتد عن 
الاسلام؛ فدعاه عشرين لبلة أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى» فضرب 
عنقه»۲ . 

۳-عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول الله هُ قال : «لا يحل دم امری, مسلم 
يشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله إلا آحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس. والثیب 
الزانی» والتارك لدینه المفارق للجماعة»۱ . 

وهناك أدلة كافية» مر معنا منها في المباحث السابقة» وما بين یدینا من 
أحاديث کافية على إثبات أن عقوبة الردّة ثابتة في الاسلام» ولا ینکرها الا معاند 
أو جاحد . 
* الشبهة الرابعة - ادعاء أن آحکام الشريعة لم تفن : 

سمعت هذه الشبهة تتردد كثيراً على ألسنة بعض الحقوقيين» وهم يتحدثون 
في ندوات وموتمرات» أو مجالس خاصة. كيف يطبق حد الردّة وهو لم يقئن» 
ولم يكن للشريعة مجال للتطبيق في هذا العصر؟ لذلك سأعرض في هذا المقام 
لمعنى التقنین ومواقف الفقهاء من وبيان أن الدستور يوجب العمل بالشريعة» 
ومنها حد الردّة. ۱ 
أولاً ‏ تعريف التقنين : 

هذه القضية - قضية التقنين - لعبت بعقول طائفة لم يتبحروا في قواعد الشریعةء 


(۱) آخرجه: أبو داود في كتاب الحدود باب : الحكم فيمن ارتد» رقم .)٦٣٥٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الديات» الفتح: ۰۲۰۹/۱۲ ومسلم في القسامةء رقم (۰)۲۵ وأبو 
داود» رقم (4۳۵۳)) وابن ماجه: ۲/ ۰۸4۷ رقم (۰)۲۵۳۳ والنسائي: ۷/ ۹۲ ۹۳ 
وأحمد: ۱۹۸/۲ . 


۳۷٦‏ الردّة وآثارها 
ومرامي أحكامهاء فالغاية من إنزال الشريعة إسعاد البشرية» وأن تطبّق على الوجه 
الذي ب يحقق العدالة» وينشر الأمن ذ في المجتمع » وتحقيق الغاية المرجوة . من التشریع» 
لا بد لها أن تتخذ وسيلة مفضية إلى ذلك» سواء أكان تقنیناً آم لم يكن . 

والتقئین : «عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون ‏ وبعد 
تبویبها وترتيبهاء وإزالة ما قد یکون بینها من تناقض» وفیها من غموض - في مدونة 
6 واحدة» ثم إصدارها في شکل قانون تفرضه الدولة» عن طریق الهيئة التي 
تملك سلطة التشریع فیها بصرف النظر عما إذا کان مصدر هذه القواعد التشریع 
أو العرف أو العادة أو القضای أو غير ذلك من مصادر القانون»( . 

ویمکن استخلاص القواعد التالية فی التقنین : 

١‏ - جمع القواعد القانونية وتنسيقهاء بما يخص کل فرع من الفانون» بحيث 
لا یبقی تناقض بين بعضها البعض» وصیاغتها بعبارة موجزة واضحة» ویتم بتوزیع 
كل فرع من فروع القانون على هذه القو اعد » فیصاع القانون المدنی بهذه القواعد 
والجزائي والتجاري. . . على شكل مواد متضمنة أحكام القانون . 

؟ ‏ هذه القواعد تمثيل عملي» وصياغة لفظية لما یقوم عليه القانون من 
أساس موضوعی» ومبداً تشریعی؛ فان كانت الشريعة فالتقنين صياغة لأحكامهاء 
وترجمة عملية لتشريعاتها في الأصول والفروع» وكذلك إن كان العرف هو المصدر. 
أو القانون الطبيعى أو غير ذلك . 


(۱) تقنين الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج)ء د. محمد زكي عبد البر» عني بطبعه ونشره: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» طبع : إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء الطبعة 
الأولی : ۸۱۶۰۳ ۱۹۸۳ع۰ صه . 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ديام 


۳ - الجهة المصدرة لهذه القوانين هي السلطة التشريعية في الدولة» فالعمل 
بها ملزم للجميع من أفراد وهيئات وسلطات» فهي تمثل التوجه التشريعي المحدد 
في الدولةء والقاضي ملرّم بالقضاء بھاء وان كانت له وجهة نظر مغايرة لما عليه 
المواد القانونية . 

آما المواقف من التقنين فقد اختلفت بين العلماء» فمنهم المجيز الذي يراه 
فرضاً لازماً» ومنهم من عارض وعدّه فصلاً عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل 
ونافذة إلى الحكم بالقوانين الوضعية . ظ 

أما الأعداء وأتباعهم فإنهم يثيرون شبها؛ يدّعون فيها أن الشريعة الإسلامية 
لا تناسب روح العصرء وما عليه القوانين في العالم وأنها انتقاص للحرية عند تطبيق 
عقوبة الردّة . 
ثانياً - أدلة من عارض التقنين : 

دم من عارض التقنین أدلة» بينوا فيها العيوب التي تکتنف التقنين» وبنوا 
على هذا الأساس منع التقنين» ووصل الحد ببعضهم أن جعل التقنين خروجاً عن 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كه" . 

ويمكن إجمال ما قدموه من اعتراض فيما يلي : 

١‏ إلزام القضاء بما اختير له من القواعد القانونية» مما يؤدي إلى وقف نشاط 


القضاه ونقییدهم» ونجمید حر که الاجتهاد عندهم » وسيودي هذا بدوره بالقاضی 


: انظر: فتوی هيئة کبار العلماء في المملكة العربية السعودیة قرار رقم (۸)ء الموضوع‎ )١( 
تدوین الراجح من آقوال الفقهاء لالزام القضاء به» في الدورة الثالثة برئاسة الشیخ محمد‎ 
الامین الشنقيطي. انظر: الاجتهاد الجماعي في العالم الاسلامي» الندوة التي نظمتها كلية‎ 
۰۳۳۲ /۱ : الشريعة والقانون في جامعة الامارات العربية المتحدة‎ 





۳۸ الردّة وآثارها 





إلى الحكم بخلاف ما يراه أحياناًء وهذا أمر غير جائز» ولم يجر به العمل في حياة 
النبي بيا والسلف الصالح. 

۲ إن إلزام القضاة أن يحكموا ہما يُدّعى أنه القول الراجح والمدون في 
قواعد قانونية أو مواد قانونية» فيه حجر عليهم وفصل لهم في فضائهم عن الکتاب 
والسنة» وعن التراث الفقهي الإسلامي» وتعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث 
ورثناه عن السلف الصالح . 

وفي ذلك أيضاً مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى» من وجوب 
الرجوع فيما اخلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والسنقه وآن عدم الرد لها عند 
الاختلاف ينافي الإيمان بالله» قال سبحانه : إن نره في کیو فردوه 
کو مون باه لیلخ #[النساء: ۵4]. 

- النقص والقصور اللذان يتميز بهما التقنین» فهو من جهة يخلو من تعريف 
الألفاظ التي ترد في القانون» مما يؤدي إلى الاختلاف في تعريفهاء كألفاظ : الغلط 
والتدلیس» والغرر. . . ومن جهة أخرى فالتقنين قاصر عن استيعاب جميع الأحكام 
القانونية7" . 

٤‏ - كتب الفقه الإسلامي عربية في خطها وجملهاء فلا حاجة لتقنينهاء 
لسهولة الرجوع إليها بسبب تبويبها الدقيق» وسهولة عبارة العربية» وفهم ما فيها 
من أحكام بدقةء والأصل أن يكون القاضي مجتهدا» بحسن الرجوع إلى كتب الفقهء 


)١(‏ انظر: المرجع السابق: ۱/ ۰۳۳۲ وأعمال ندوة: «نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة» من 
( تقنين الفقه الإسلامى: ص١١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷/۷۹ 


ویرجح بين الاراء إذا تعارضت. وما آجاز العلماء قضاء المقلد وإفتاءه إلا من 
باب الضرورة۲. 
ثالثاً - أدلة من آجاز التقنین : 

واحتج المجیزون للتقنین بما يلي : 

١‏ - يضفي التقنین على ما تقوم به السلطة التشريعية من عمل طابع الدقة 
والتحدید» والتعمق» والموازنة» ومراعاة الظروف العامة والخاصة والاستعانة 
بذوي الخبرات في صياغة واختیار آنسب الحلول» فلا توضع القاعدة القانونية 
موضع التطبيق إلا وقد تحددت معالمھاء ووضحت أهدافهاء وهذا يؤدي إلى 
استقرار المجتمع» وسلامة التعامل بين الأفراد" . 

۲ - يتميز بسهولة مراجعة القواعد القانونية» فيتم التعديل أو الإلغاء وان 
كانت اجتهادية بیسر وسهولة» مما يعطي التشريع مرونة» ليكون صالحا للتطبيق 
في كل زمان ومکان. كما أنه يسهل معرفة الحكم للقاضي والمتقاضين» مما يزيد 
الثقة بالقانون . 

۳ توحید القانون في بلد واحد. فالقواعد القانونية التي اختیرت من قبل 
آعضاء مختصینء تودي إلى توحید الافکار والنظم في البلاد» مما یحقق العدل 
والمساواة بين آفراد المجتمع”" . 


٤‏ - يضبط الأحكام الشرعية باختيار الرأي الراجح» فلا یصطدم القاضي 


(۱) مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي: ص۳۰۵. 


ہم م نے بو 


۳۸۰ الردّة وآثارها 





بحشد هائل من الاراء خاصة في هذا العصر بعد أن آصبح القضاة في غالبيتهم 
لا يتسنى لهم الرجوع إلى کتب الفقه» وكيفية الوقوف على الرأي الراجح في 
المذهت . 

ه - ینظم أعمال الدولة العصرية» بعد أن تشعبت المصالح فیها والادارات 
فهو ضرورة ملحة في معرفة القوانین بوضوح وسهولة. 

رابعاً - الترجيح : 

لا ریب أن الاعتراضات التي قدمها المانمون وجيهتة إلا أن ما احتج به 
المجیزون آوجه منها وآقوی. لاعتبارات التالية : 

۱ دعوی أن في التقنین تحکیم لغیر کتاب الله وسنة رسوله بء أو طریق 
بودي إلى ذلك» دعوی لا يقوم علیها دليل» فالرأي الراجح أو المرجوح في 
الاجتهاد» لم يقل آحد من المسلمین بأنه تحکیم لغیر شرع الله » بل الكل في نطاق 
شرع اللہ ولا ننسی أن المواد القانونية مأخوذة من الفقه الاسلامي وأصوله الثابتق 
لا من القانون الوضعي . 

فالمادة العلمية في الشريعة الاسلامية سواء كانت مقننة آم موزعة ومبثوثة 
في کتب الفقه فهي شريعة اللہ وتناول الطعام بالید أو بالملعقة لا يغير من مسمی 
الطعامء ولکن ستجد من يقول: كان رسول الله كل يأكل بثلائة آصابع» فلو سألته : 
فكيف لو كان الطعام مرقا؟ يحل استعمال الملعقة؟! 

إن الجمود في كثير من الأحيان يوصل إلى أحوال تخالف الواقع» يدعو 
الأمر معها إلى العجب؛ فالعالم كله الآن يتجه إلى توحيد التشریم» بل يسعون 


جم اې و جم 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الار تداد ۳۸۱ 


إلى ایجاد نظام موحد في العالم بما يخص العلاقات الدولية» والقبض على 
المجرمین وإني آری أن التقنین لو وُجد في العالم الاسلامي» لكان سبيلاً إلى 
تحقيق الوحدة الكبرى المنشودة بين المسلمين . 

۲ - دعوى الجمود في التقنين وان كان فيها جانب من الصواب, إلا أن 
الواقع يفرض على القاضي أن يراجع كتب الفقه والمدونات ؛ لأن القواعد القانونية 
والمواد التشریعیة لا يمكن أن تحيط بجميع الوقائع التي يختصم فيها الناس» وتعرض 
على القضاءء فماذا يصنع القاضي إذا عرض له ما لا يجده في نصوص القانون؟ 

الجواب: لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه» ومراجعة اجتهادات العلماء في 
ذلك» وتقديم تعليل مقنع للحكم الذي تبناه. 

وقانون أخذ من الشريعة الإسلامية» لا بد أن ينص على الرجوع إلى الشريعة 
لاستخراج الحكم الشرعي للمسائل المعروضة بهذا لا يكون هناك خوف على 
القاضي أن ينقطع عن الفقه ومصادره. 

۳ لا ینکر آحد ما توصلت إليه الحياة العصرية من تعقید وتشعب» فالدول 
تقوم على وزارات وإدارات كثيرة» فلا بد للجمیع أن يعرف موقعه في هذا المجتمع» 
والواجب المناط به» وفي توحيد التشريع بالتقنين يصبح الجميع (القاضي والمتقاضون) 
على بينة من أمرهم» ویُعرف الحكم المختار في القضية» مما يبعد عن القاضي تأثير 
العاطفة ونزعات النفس» وهذا لا نکره أحد. 

فالقاضي عندما توضع أمامه الآراء والخيارات في حكم مسألة من المسائل 
- وهذا كثير في كتب الفقه -» قد يتشدد في اختيار الحكم» أو يتساهل تحت تأثير 


(۱) انظر: مدخل دراسة الشريعة الاسلامية» د. يوسف القرضاوي: ص۳۰۲ ۳۰۷. 


AY‏ الردّة وآثارها 





العاطفة آما اختيار الرأي الراجح» أو رآي ملزم فسيبعده عن هذا التأثير» مما يجعل 
الأمر أكثر قرباً من العدالة والإنصاف» فتزيد ثقة الجمیع بالقانون". 
التقنين النظري : 

بذلت جهود كبيرة في تقنین الفقه الإسلامي» بدأت بمجلة «الأحكام العدلیة)؛ 
وما زالت المحاولات قائمة إلى آیامنا هذه» والمجلة : ول تقنین رسمي في الفقه 
الإسلامي» يصاغ على غرار القوانين الحديثة» من حیث الترتيب والترقيم وطريقة 
التعبیر . 

فقد تشکلت لجنة عام (۵۱۲۸۲- ۱۸۱۹م) من سبعة علماء برئاسة (آحمد 
جودت باشا)(" ناظر دیوان الأحكام العدلیةء عرفت باسم «جمعية المجلة» لوضم 
کتاب فى المعاملات الشرعية . 

وأتمت اللجنة عملها في سبع سنوات بين عامي (۱۲۸۲ - ۱۲۹۳ھ 
۱۸۷۹۹ -۱۸۷۱۹م) ووضصعت المجلة على النسق الحدیث في التقنين » بمواد بلغ 
مجموعها (۱۸۱۵) مادة» اقتصرت على آحکام المعاملات فحسب . 

ونبع المجلة بعد ذلك محاولات كثيرة لتقنین الفقه ال سلامي ۳ : منها 


جډ لے نے هم 


(۲) أحمد جودت باشا: (۱۲۳۸ ۔ ۱۳۱۲ھ ۱۸۲۲ - ۱۸۹۰م)ء مؤرخ تركي» من الوزراء 
له اشتغال بالعربية» ولد وتعلم في مدینة «لوفجة» التابعة لولاية الطونة» وسکن الاستانة 
فاستكمل فيها دراستهء من كتبه: «خلاصة البيان في جمع القرآن». الأعلام: ۰۱۰۸/۱ 

(۳) منها: مجلة الالتزامات والعقود التونسية» محاولة الملك عبد العزیز في السعودية (۱۳۶7ه- 
۷ءء محاولات قدري باشاء مجلة الأحكام الشرعیةء وضع القاضي أحمد بن عبدالله 
القاري (۱۳۵۰ه)» محاولات مجمع البحوث الإسلامية في مصرء ومشروع مجلس الشعب - 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد AY‏ 





ما هو رسمي تبنته الدول وحكوماتهاء ومنها ما هو عمل فردي أو جماعي خاص» 
الباعث عليه خدمة الشريعة الإسلامية والرقي بهاء وتسهيل المهمة في الرجوع 
إليها» كي تكون جاهزة للتطبيق» ولا يبقى حجة لمعتذر من الحكام أن الشريعة 
نص الدساتیر على عد الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشریع : 

دأبت كثير من الدول العربية والإسلامية» على أن يتضمن دستورها النص: 
بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقانون» وسنعرض لبعض الأمثلة فيما يلي: ٠‏ 
الدستور السوري: 

نص الدستور في سورية منذ عام (۱۹۵۰) وما تبع ذلك من تعديلات في 
الأعوام (۲٦۱۹ء‏ ۰۱۹56 ۹٦۱۹ء‏ ۱۹۷۳) في المادة الثالثة منه : «الفقه الإسلامي 


2 در رئہ ۱ لزید بع2100. 


= المصري ولجان منبثقة عن قرارات وزارة العدل في جامعة الدول العربية ۱۹۸۰مء وغيرها. 
انظر: جهود تقنین الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد 
العربية» د. صوفي حسن أبو طالب ط (۰)۳ ۸١٤٠ه-‏ 1988م, طبع دار النھضةء مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي : ص۲۳۸ ۰۲۳۹ وشرح المجلف سليم رستم باز 
اللبناني» طبعة ثالثة مصححة ومزيدة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» والندوة التي 
عقدت في جامعة الامارات : «نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة)ء بحث د. محمد جبر 
الالفي : (محاولات تقنین آحکام الفقه الاسلامي) : ص ۱۲۱ ۱۵۰ . 

)١(‏ الدساتیر في العالم العربي (نصوص وتعدیلات) ۱۸۳۹ - ۸۱۹۸۷ عداد وتحقیق : الدکتور 
یوسف قزماخوري» طبع: دار الحمراء» بيروت» لبنان» الطبعة الگولی: ۱۹۸۹م» ص۲5۰ 


و۳۰۷ و۱۵ ۲ . 


Af‏ الردّة وآثارها 





الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية (۱۹۷۱م): 

مادة ۲ - الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادی" الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”" . 

وجاء فی مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية في (۸/۲/ ١/ا):‏ 
«تؤكد دولة الاتحاد على القيم الروحية» وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسياً 
للتشريع9؟. 
مشروع نصوص الدستور السعودي الجدید (۱۹۹۱): 

مادة ۲ - الاسلام دين الدولة» وشريعته هي المصدر الأساسي للأنظمة" . 
الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية : 

المادة ۹ - الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئیسیان للتشریم٩.‏ 
دستور دولة البحرین (۱۹۷۳): 

الباب الاول» مادة ۲ ۔ دين الدولة الاسلام» والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي 
للتشریع» ولغتها الرسمية هي اللغة العربیة "۳ . 
الدستور المؤقت لدولة قطر (۱۹۷۲م): 


مادة ۱- قطر دولة عربية مستقلة ذات سیادة دينها الاسلام والشريعة 


. ۵۹۱ المرجع السابق: ص‎ )١( 
. المرجع السابق: ص1۰۲‎ )۲( 
. المرجم السایق: ص۱۵۵‎ )۳( 
. المرجع السایق: ص۱۹۷‎ )٤( 
. المرجع السابق: ص۹۷‎ )٥( 


الباب الاو ل: ردة الدار و ضوابط الارنداد ۵ ۳۸ 


الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشریعها 
دستور دولة الكويت: 

مادة ۲ - دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشریم!؟ . 
الدستور اليمني : ۱ 

المادة ۳ - الاسلام دين الدولة» والشريعة الاسلامية مصدر للقوانیین 
جمیعا" . 
الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة (۱۹۷۱): 

المادة ۷ - الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد» والشريعة الاسلامية مصدر 
رئيسي للتشریع فيه . 
دستور الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية (۱۹۷۷): 

القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراکية). 
توصیات عمداء کلیات الحقوق : 

وکان في هذا المجال توصیات لعمداء کلیات الحقوق» فقد آکدت التوصية 
الصادرة عن الندوة الأولى لعمداء کلیات الحقوق بالجامعات العربية» والتي عقدت 


(۱) المرجع السابق: ص۰۲ . 
(۲) المرجع السابق: ص٠٥٦‏ . 

(۳) المرجع السابق: ص۸٦٦‏ - 1۵۲ . 

.۵۱۹۷۱ الجريدة الرسمیة : ذو القعدة ۱۳۹۱ه؛ دیسمبر‎ )٤( 


(۵) الدساتیر في العالم العربي: ص٤٠٥‏ . 


۳۸۹۹ الرذة وآثارها 
في جامعة بیروت في نیسان سنة ۱۹۷۳ على : «وجوب العناية بالدراسة المقارنة 
بين أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام القوانین الوضعية» باعتبارها من آهم سس 
التوحید القانوني بين البلاد العربیة». 

كما أصدرت الندوة الثانية لعمداء کلیات الحقوق فی البلاد العربية» التي 
عقدت في بغداد سنة (4 ۱۹۷م) توصیات تقضي : «بالعناية التامة بدراسة الفقه 
الإسلامي؛ لآن استکمال الشخصية العربية تقضي الرجوع إلى هذه الشريعة» 
والاعتماد علیها کمصدر آساسي للقانون العربي الموحد. . . ودعوة الحکومات 
التي تنص في دساتیرها على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشریع إلى 
وضع هذا النص موضع التنفیذ» عن طريق الالتزام بالأحكام القطعیةء والاجتهاد 
في المسائل الاجتهادية بما یلائم روح العصر »۲۲۲ . 
نماذج من التقنین : ۱ 

لن نستطیع أن نتقصّى ما کتب واقترح حول الشريعة الإسلامية في عصرنا 
الحاضر ؛ لذلك سأورد بعض الامثلة العملية في التقنین والتطبیق لحد الردّة؛ لبیان 
أن الشريعة الاسلامية تعلو فوق التهم وآن مجال تطبیقها مفتوح» وفیه الرشد 
والفلاح» وفي هذا رد عملي على ما یُنشر من آراجیف تعترض تطبیقها. 
أ مشروع قانون العقوبات الاسلامي المصري : 

لقد تضمن الباب السادس منه حد الردّة» وفیما يلي المواد(: 


(۱) تاريخ القوانین» مراحل التشریع الاسلامي؛ د. علي محمد جعفر» طبع المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى : ۱-۰۲ ۱۹۸م: ص۱۸۷ . 

. ۱۸۸-۱۸۷ المرجم السابق: ص‎ )٢( 

(۳) انظر: تطبیق التشریع الجنائي الاسلامي في مصرء د. محمد آبو العلا عقيدة» الطبعة الأولى : - 


الباب الأول ردة الدار وضوابط الارتداد YAY‏ 


مادة ۱۷۸ -یکون مرتداً كل بالغ مسلم أو مسلمة رجع عمدا عن الإسلام» 
بقول صريح أو بفعل قطعي الدلالةء يجحد به ما يعلمه العامة من الدين بالضرورةء 
ويعاقب حدا بالإعدامء ویُشترط أن يُستتاب الجاني لمدة ثلائین يوماً ويُصر 
على ردته . 

مادة ٩‏ ۱۷ - إثبات جريمة الردّة المعاقب عليها حداًء يكون في مجلس القضاء 
بإحدى الوسيلتين الاتيتين : 

الأولى ‏ |قرار الجاني قولاً أو كتابة ولو مرة واحدة» ويُشترط أن يكون 
الجاني بالغاً عاقلاً مختاراً وقت الإقرار» وغير متهّم في إقراره» وأن يكون إقراره 
صریحاً واضحاً منصباً على ارتكاب الجريمة بشروطها . 

الثانية - شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين» غير متهمين في 
شهادتهماء مبصرین» قادرین على التعبير قولا أو کتابةء وذلك عند تحمّل الشهادة 
وعند أدائهاء وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين» أو أربع نسوة. 

ویفترض في الشاهد العدالة ما لم يقم الدلیل على غير ذلك قبل آداء الشهادة 
يُشترط أن تکون الشهادة بالمعاينة» لا نقلاً عن قول الغیر» وصريحة في الدلالة 
على رقو الجريمة بشروطها . _ 

مادة ۱۸۰ ۔ إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقیق توافر أركان الجريمة 
ودليلها الشرعي» أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أمرأ , بحبس المتهم احتیاطیاء 
وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة. 


مادة ۱۸۱ - يمتنع تطبيق الحد بتوبة الجانى» في أية مرحلة من مراحل التحقيق 


= 114ه-1588ام طبع : دار الفكر العربي: ص٣٢۲۴‏ - ۲۳۵ . 


۸۸ ۳ الردّة وآثارها 
أو المحاکمة» وحتی صدور حکم محكمة النقض. ویسقط الحق بتوبة الجاني قبل 
التنفيذ» وكذلك بعدوله عن اقراره إذا لم يكن الحکم مبنياً إلا على الا قرار» وفي 
الحالتين يعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي أصدرت 
الحكم في الموضوع للنظر في الحكم بسقوط الحدء وفي توقيع العقوبة المبيدة 
في المادة (۱۸۲) إن كان لها محل . 

مادة ۱۸۲ - إذا لم تكتمل شروط توقيع العقوبة الحدية وفق المادتين ۱۷۸ 
و۱۷۹ أو عدل الجاني عن إقراره في حالة ثبوت الجريمة به وحدہء تطبّق العقوبات 
التعزيرية الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخرء إذا كان الفعل جريمة معاقباً 
عليها قانوناً. 

مادة 147 من ثبتت ردته وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط للتوبة» ثم ارتد 
مرة آخری» وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط لتوبته» یعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على عشر سنين . 

مادة ٤‏ - يسقط حد الردّة عن الجاني فی الأحوال التالية : 

() إذا ارتد في الصغر . 

(ب) إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا. 

(ج) إذا ارتد وهو صغير ثم بلغ مرتدأ وكان إسلامه تبعاً لإسلام أبويه . 

(د) إذا أكره على الدخول في الاسلام ثم ارتد. 

مادة ۱۸۵ - کل من حرّض غيره على ارتکاب ما يكون جريمة الردّة المنصوص 
عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون» يعاقب بالعقوبة المقررة للشريكء إذا 
لم يترتب على هذا التحريض أثر. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ` ۳۸۹ 





ویعاقب بذات العقوبة على التحریض الذي يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 
() من هذا القانون . 

مادة ۱۸۲ - لا تسري على الجريمة الحدية الأحكام المقررة في قانون 
الإجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة. 

مادة ۱۸۷ - لا يجوز إبدال العقوبة الحدية ولا العفو عنها . 

مادة ۱۸۸ - يُحظر على المتهم بالردّة التصرف في آمواله أو إدارتھاء وكل 
تصرف أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه يكون موقوفاً حتى يُفصل في الدعوى 
الجنائية» وتعين المحكمة المختصة قيّماً عليه لإدارة أمواله» بناء على طلب النيابة 
العامة أو ذي المصلحةء وتجري على هذه القوامة الأحكام المقررة في قانون 
الولاية على المال . ۱ ۱ 
ب - قانون العقوبات في دولة الامارات العربية المتحدة( : 

المادة ۱ - تسري في شأن جرائم الحدود والقتصاص والدية أحكام الشريعة 
الإسلامية» وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق آحکام هذا القانون والقوانین 
العقابية الأخرى . 

المادة ۲ - لا یؤخذ إنسان بجريمة غیره. والمتهم بريء حتی تثبت إدانته 
وفقاً للقانون. ۱ 

وهذا القانون هو المعمول به الان في دولة الامارات العربية المتحدق بعد 
أن تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة. ولم يرد في القانون تفاصیل 
حول الحدود وإنما ترك الأمر للقاضي» یرجم بنفسه إلى أحكام الشريعة الاسلامية 


)١(‏ قانون العقوبات الاماراتي» قانون اتحادي رقم (۳) لسنة ۱۹۹۷م. 


+۳۹ الردّة وآثارها 





في کتب الفقه عندما تعرض له قضية . 
ج - قانون الجرائم والعقوبات اليمني0©: 

صدر في الیمن قرار جمهوري بالقانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۶ بشأن الجرائم 
والعقوبات» ناخذ منه ما یتعلق بالجرائم : 

الفصل الثاني - آنواع الجرائم : جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزیر . 

مادة ۱۱ - الجرائم قسمان : ۱ 

۱ - الجرائم المعاقب علیها بالحدود والقتصاص . 

۲ - الجرائم التي يُعرّر علیها . 

تعریف جرائم الحدود وتعدادها: 

مادة ۱۲ - الجرائم التي يجب فیها الحد» هي ما بین عقوبتها نص شرعيٌ» 
وکانت حقاً لله تعالی خالصاً أو مشوباًء ويُعبّر عنها شرعاً بالحدود؛ وهي سبع : 

١-البغي»‏ ۲ -الردّة ۳۔ الحرابة» 4 السرقت ١‏ الزناء ۲ - القذف» 
۷- الشرب . 

هذا فيما يختص بالحدود والظاهر من عبارة الجريدة الرسمية أن القانون 
صدر للتطبيق» إلا أنني لا أعلم إن بدأت المحاكم في الجمهورية العربية اليمنية 
العمل بذلك وتطبيقه أم بعد . 

وما قدمناه أمثلة» مع العلم أن هناك دولا إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية» 


)۱( الجريدة اليمنية العدد التاسع عشر الصادر بتاریخ ۱۰ جمادى الأولى 65 ١هالموافق‏ 
۵ اکتوبر ۱۹۹۰م «الجزء الثالث) . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۹۱ 


وهناك مشاريع قدمت في كثير من الدول» تنظم وتقنن الفقه الإسلامي<. 

وبهذا تبطل هذه الشبهة» وتدحض بما قد تم من تطبيق للشريعة الإسلامية» 
وبما يعلمه المخلصون في العالم الإسلامي من التوجه إلى العودة إلى الشريعة 
الإسلامية» والمحاولات قائمة في کل مكان» أسأل الله أن یسخُر لها المخلصين 
من عبادہ ليعيدوا للامة مجدهاء ويبنوا عزتها من جديد منطلقين من شريعة الله 
السمحة. 
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(۱) منها المشروع الذي قدمه الأزهر الشريف إلى مجلس الشعب. ومشروع قانون العقوبات 
الكويتي. انظر: أضواء على تطبيق الشريعة الإسلامية» السيد عيد العزيز هندي» دار 
الهداية للطباعة والنشر والتوزيع: ص8 و۹ و58 و٩4‏ والجرائم والعقوبات في الشريعة 
الإسلامية» توفيق علي وهبة» عكاظ للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى: ١٠٠5١ه‏ ٠198م:‏ 
ص۲۲۸ ۲۲۹ . ۱ 
وفي الدول التي يطبن فیها قانون العقوبات الإسلامي: السعودیةء الإمارات» إيران» 
پاکستان» السودان . 
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وفيه فصلان: 


٭ الفصل الأول: تبنی العلمانية فى الدول الإسلامية . 
٭ الفصل الثانی : مشكلة الديمقراطية والتعددية . 
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٭ تقدیم : 


من عظمة المنهج الاسلامي أنه ضبط الحياة الفكرية والعملية للمسلم 
ووضع لها أسسا ترشد إلى إقامة المجتمع السلیم المنضبط. الذي يُبعد عن أبنائه 
ضلالات الجهال» وتزييف المبطلين. 

وعلی الرغم من ذلك فإننا نجد في التاريخ الإسلامي ظهور فئات وجماعات 
شذت عن طریق الصواب. وحادت عن جادة الحق» فانبرى لها المسلمون 
المخلصون» پبینون زيف ادعاءاتها» ویدحضون ترهاتها . 

ولا ننسی أن الشذوذ الذي رافق هذه الجماعات» نما استهدف المجتمع 
الاسلامي من أجل تخریبه» برفدهم في ذلك ضلالهم الفكري» ووسوسة شیاطینهم 
من خارج المجتمع الم سلامي ومن داخله . 

ولما ظهرت هذه الفتن» لم تقوّ على مواجهة الفکر الاسلامي وبنائه العظیم 
فمنها ما اندثر» وأصبح أثراً بعد عين» ومنها ما بقي له بعض رسمه يحمل آسماء 
جوفاء» لا ینخدع بها إلا كليل العقل ضعیف النفس . 

وفي عصرنا الحاضر» وبعد هذا التمازج الحضاري الکبیر» وتقدم غير 
المسلمین في المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بدأ غزو 
جدید لعالمنا الإسلامي» يتأثر به آبناء المسلمین» وینقلونه لنا دون التفکیر بخطره 
أو معرفة آثاره المدمرة» في مجال العقيدة والحضارة الاسلامية . 


۳۹۹ الردة وآثارها 





إن النقل لما آنتجته الحياة المادية» أو الحضارة المادية في الغرب» يحمل 
في طياته أكبر الأثر» وأدهى الخطرء إذا لم يكن منضبطاً بالقیود التي تحمي المجتمع 
من الذوبان» والانسلاخ من قيمه ومبادئه فإذا تحقق هذا الشرطء فلا مانع من 
قبول تجارب الأمم الأخرى في مجال الحياة العملية الإسلامية . 

ولما وهن المسلمون وضعفواء فلم يستطيعوا مواجهة الواقع بهمة» تجعل 
كفة الموازين راجحة إلى جانبهم» وفصّروا في حمل المسؤولية» ولم يتجشموا 
عناء البحث في معرفة الحقيقة» فتزمتوا تزمّت (الظاهرية)» واختصروا العبارة فحكموا 
بالردّة على كل ما يرونه غریباً. 

والذي سأتناوله بالبحث هو مسائل تبدو فيها نقطة الحساسية شديدة» 
وتحتاج في الحديث عنها إلى سعة أفق ويُعد نظر وجرأة في بیان الحقیقةء آسأل الله 
آن يعينتي علی ذلك . ۱ 

إن الناظر في التاریخ الاسلامي يرى أن هناك آفکاراً وفلسفات ظهرت في 
العالم الاسلامي؛ وهذا آمر عادي» نشأ بسبب انتشار الاسلام على بقاع واسعة 
من الكرة الأرضیةء فدخلت في الاسلام آمم لها عقائدها» وآفکارها؛ وموروثاتها 
الاجتماعية» فحاولت أن تمازج ما كانت عليه من باطل مع الاسلام مما هيأ 
الأرضية لظهور جماعات تتبنی آفکارا شاذة وخارجة عن الاسلام(. 


(۱) من هذه الجماعات ما ظهر من عقائد باطنية» بدأت مع عبدالله بن سباً البهودي والتي 
جمعت بين عقائد فلسفية ووئنية ودينية قديمة» وقد كان لها آکبر الاثر في تاريخ الأمة 
ال سلامية في إضعاف قوتها وتدمیر بنائها الحضاري والفکري» وفي العصر الحاضر ظهرت 
فرق جديدة» لها لبوس الدين» وما هي إلا قميص جدید للباطنية القديمة» مثل : البھائیةء 
والقاديانية» وغیر ذلك من الأفكار والمعتقدات التي یحاول آصحابها تدمیر المجتمع 
الاسلامي» وقد آعرضت صفحاً عن هذه المعتقدات» فالحکم فيها ظاهر فقد صدرت > 


الباب الثاني: تبي العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۷ 


ولا ينفك سيل هذه الأفكار الجديدة» والمذاهب العقلية من الظهور؛ ما دام 
الأمر قد انغرس في نفس الإنسان» واختلط معه فطرةء لذلك فلا بد من معرفة الغث 
من السمين» والتفريق بين ما هو دواء وما هو داء. 

وفي هذا الباب فصلان: الأول أتحدث فيه عن «العلمانية» تاريخها وحقيقة 
وجودهاء وحكم الإسلام فيها» وموقعها من الردّة» حکماً يميز بين ما يوافق المنهج 
الاسلامي وما يخالفه. 

والثانی خصصته للحديث عن «مشكلة الديمقراطية» و«التعددية»» وبينت 
من خلاله موقف الشرع الإسلامي من هذه الأفکارء آخذا بعين الاعتبار اضطراب 
موقف المسلمين منهاء فمنهم من يعدّها ردة وكفراً ومنهم من يعدّها ضرورة 
يحتاجها المجتمع الإسلامي . 


= كثير من الفتاوى في المجامع الفقهية» ومن علماء المسلمين لبيان ردة من قال بها أو دعا 
إليهاء ولا أريد أن أطيل كثيراً في الرسالة» وأحب أن آرکز على آهم ما يحتاج إلى بحث 
وبيان في حياة المسلم . 
انظر في هذا الشأن: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي. 
ومذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
وحکم الإسلام فيهاء د. محمد الخطيب» ومذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» 
وإسلام بلا مذهب» مصطفی الشكعة» والقادياني ومعتقداته» الشيخ منظور أحمد جنيوتي 
والقاديانية» أبو الحسن الندوي» وأبو الأعلى المودودي» ومحمد الخضر حسين» وفضائح 
الباطنیةء محمد محمد الغزالي» والاسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي» وغيرها كثير. 
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تبنی العلمانية ف الدولة الإسلامية 


٭ تقديم : 

يداخلني إحساس بالعجب من الرواج الذي لقيته العلمانية في العالم 
الإسلامي» فقد استولت على مساحات واسعة من الأرض» وافتتن بها أعداد كبيرة 
من المسلمين» وانبرى للدفاع عنها رجال» وأنظمةء واستهوت لفیفاً من المثقفين 
ليس بالهين . 

لقد أصبحت العلمانية نظرية تفرض نفسها بالقوة» ولها أنصارها ودعاتها _ 
الذين يؤمّلون أن تتدافع مقاليد الأمور إليهم» وتقع أزمّة المجتمع كلها في أيديهم› 
وهذا ما حدث فعلاً في كثير من البقاع» ولو عرفت العلمانية على حقيقتها العارية 
نظرياً وعملیاً في مجتمعنا الا سلامي» لولى عنها الأتباع والانصار ولانصرفوا عنها 
مزدرين كارهين . 

وممالا شك فيه أن الفراغ الديني الرهيب في الأمة الإسلامية المترامية 
الأطراف» أوجد مجالاً واسعاً يعين العلمانية على خداعهاء ويوقع القاصرين عقلياً 
من أبناء الأمة في حبائلها. . . والسبب في ذلك تقصير كثير من علماء الدين في القيام 
بواجبهم» وفق ما تتطلبه المراحل التاريخية والأحداث المستجدة في الحياة الإنسانية . 

فدخلت العلمانية مع دخول الاستعمار إلى بلادناء وشعور كثير من أبناء 
المسلمين بتقصیرناء وسبق الغرب لناء فحاولوا تقليدهم في العادات والتشریع» 
والثقافة» والسياسة» والفكر... حتى أصبح البعض يرون في هذا التقليد الخروج 
من مأزقنا الحضاري . 


الردّة وآثارها 





وسأتعرض فى هذه العجالة لتعريف العلمانية» ودواعى وجودها فى الغرب» 
وتسللها إلى العالم الإسلامي عن طريق الأنظمة القانونية» ثم آبیّن حکمها وموقعها 
في العالم الاسلامي» وهل تمثل جانباً من جوانب الردّة العملية؟ وما ملحظ ذلك؟ 


4 4 بے 


المبحث الأول 
العلمانية وتاريخ ظهورها 

* المطلب الأول تعريف العلمانية ومنطلقها وأسسها: 
أولاً۔ تعريف العلمانية : 

لا بد لنا بادی ذي بدء في تعريفنا للعلمانية من أن نتعرف الأصل اللغوي 
لهاء في اللغة التي انطلق منها هذا التعريف» ثم نبين ما تقوم عليه العلمانية من 
مبادی؛ وآفکار . 

العلمائیة(۲۱: ترجمة غير صحيحة لكلمة )Secularism)‏ في الانجليزية أو 
(Secularite)‏ أو (1-310106)» وهي كلمة لا صلة لها بلفظ (العلم) ومشتقاته على 
الاطلاق . 

فالعلم في الانجليزية والفرنسية يُعبّر عنه بکلمة (5016066)» والمذهب العلمي 
نطلق عليه كلمة (506۳11860) أو (5016001111006) في الفرنسیة ۲ . 


(۱) إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية» أي : من الاسم المنسوب» وإنما جاعت 
سماعاً مثل «رباني» نسبة للرب» ثم کشرت في كلام المتأخرین» کقولهم : «روحاني» 
وانفسانی» و«جسماني» وانوراني»» واستعملها المحدثون في عبارات مثل : «عقلاني» 
و(شخصاني». ومثلها (علماني» . 

(۲) انظر: الاسلام والعلمانية وجهاًلوجه د. يوسف القرضاوي : ص۰4۸ طبع : دار = 


الباب الثانی: تبي العلمانیةء و حرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام 35 


تقول دائرة المعارف البريطانية مادة (96۱21۵۲15۳0) : 

«وهي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس» وتوجیههم من الاهتمام 
بالاخرة إلى الاهتمام بالدنیا وحدهاء وذلك أنه كان لدی الناس في العصور الوسطی 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنياء والتأمل في الله والیوم الآخرء وفي مقاومة هذه 
الرغبة طفقت ال (560012۲15۳0) تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الانسائیة 
حيث بدأ لاس في عصر النهضة يُظهرون تعلقهم الشدید في الإنجازات الثقافية 
والبشریةء وبإمكان تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القریبة»۲. 

یقول معجم آکسفورد شرحاً لکلمة (56020): «هي دنيوي أو مادي» والرأي 
الذي يقول انه لا ينبغي أن یکون الدین أساساً للأخلاق والتربی»۲ . 

مرت الدعوة إلى العلمانية بمراحل عدة» منها بدء صراع الإمبراطوريتين 
الرومانیتین (الشرقية) و(الغربية)» الذي امتد زمناً طویلاًء ساعد على تعزیز السلطة 
البابوية» التي تصرفت بالسياسة بخطرسة وتجبرء وآصبح البابا رهب الأباطرة» وقد 
يخلعهم» أو قد یحرمهم ویحرم شعبهم . 

ومنها مرحلة الثورة الفرنسية (۱۷۸۹)ء التي آظهرت إلى حيز الوجود آول 
دولة لا دينية» تحکم باسم الشعب في آوربا» فکانت ناتجاً طبیعیاً وئمرة حتمية 
للصراع بين رجال الدین والعلماء. 

ومنها مرحلة ظهور الفلسفات الحديثة» التي ترعرعت على الساحة العالمیةء 


= الصحوتة ط (۱): ۸ھ - ۸۱۹۸۷ . انظر : المورد» منیر بعليکي» ص ۰۸۲۷ طبع دار 
العلم للملایین » بیروت . ۱ 

. Britannica The new Encyclopaedia Britannica 107 594 : انظر‎ (1) 

. Oxford, Advanced Leamer' Dictionary , Oxford University, انظر : 1149.م‎ (¥) 


.1 الردّة وآثارها 





ووجدت لها آتباعاً مخلصين ہما تحمله من أفكار مغايرة للدين» من هذه النظريات 
نظرية (تشارلز دارون)(ء الذي ظهر كتابه (أصل الأنواع) سنة (۰)۱۸۰۹ وهو 
يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب» كما يزعم أن تطور الإنسان مر 
بمراحل بدأت من جرثومة في مستنقع ثم قرد فإنسان. 

ومن هذه النظريات النظرية الشيوعية» التي قادها (کارل مارکس)!"ء الذي 
یمن بالتطور الحتمي» وقد فسر التاریخ تفسيرا مادياً» وكذلك (نيتشة) الذي يؤمن 
بأن الإنسان يجب أن يحل مكان (الإله)» ومنها فلسفة (دور کایم)۱ والفرویدیة* 


والوجودیة* وغیرها . 


(۱) تشارلز دارون: (۹ ۰-۱۸۰ ۰)2۱۸۸۲ عالم طبيعي انجليزي» وباحث تنسب إليه نظرية 
(الدارونية)» قدم کتابه «اصل الانواع» عام ۰۱۸۵۹ الذي ناقش فيه نظرية النشوء والارتقای 
والتي تقوم على أن الکائنات العضوية تدرجت من الاحط إلى الأرقى . الموسوعة الميسرة 
في الادیان والمذاهب المعاصرة: ص۲۱۱ وما بعدهاء الموسوعة العربية المیسرة: .۷۷٤ /١‏ 

(۲) كارل مارکس: (۱۸۱۸- ۰2۱۸۸۳ يهودي آلماني» فیلسوف الشیوعیةء مؤسس المارکسی 
آصدر مع انجلز البیان الشيوعي (۸١۱۸م)ء‏ وله کتاب: (رآس المال)ء تقوم نظریته على 
الالحاد وتألیه المادة . الموسوعة العربية المیسرة: ص ۱۱۱۵ . 

(۳) دور کایم: (۱۸۵۸ -۰)۱۹۱۷ رائد علم الاجتماع الفرنسي بعد (کونت)» عزا أصل الدین 
والاخلاق إلى الفعل المشترك للمجتمع. له نظریات في التربية والاجتماع» من کتبه: 
«الأشكال الاولية للحياة الدینیة» . الموسوعة العربية المیسرة: ص۸۱۲ . 

)٤(‏ الفرويدية: مدرسة في التحلیل النفسي آسسها اليهودي (سیجمون فروید)» وهي تفسر السلوك 
الانساني تفسيراً جنسياء والجنس وراء كل شيء والعقائد والقیم حواجز آمام الاشباع 
الجنسي . الموسوعة الميسرة في الأديان ص۳۷۵ . 

)٥(‏ الوجودیة: تيار فلسفي يعلي في قيمة الفرد» ویری أنه صاحب تفکیر وحرية وإرادة واختیار» 
ولا یحتاج إلى موجه . 
من دعاتها: (ساتر)» وهو ملحد ویناصر الصهیونية . الموسوعة الميسرة في الأديان: ص۵۳ . 


لباب الثاني: تبلّی العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب ا ناقضة للإسلام 2-۰ 


ومن ثم تسللت العلمانية إلى كثير من البلاد الإسلامية» فأصبحت منهجاً 
للحياة ودستوراً للدولة» فقد فرضت الدساتير الغربية في كثير من البلاد العربية 
والإسلامية» وحلت بذلك مكان الشريعة الإسلامية التي كانت مطبقة حيئذاك . 
انیا - المنهج النظري للعلمانية : ظ 

تنطلق العلمانية من مبدأ فصل الدين عن الدولة» وهو منطلق عام تكاد تجمع 
عليه العلمانية» وهناك منطلق خاص لها في الوطن العربي والإسلامي» وهو قياس 
الدين الإسلامي على الدين النصراني في أورباء مع أن الاختلاف واقع بين الدينين» 
من حيث الطبيعة» ومن حیث المعطيات التاريخية والفکرية . 

وقد علل العلمانيون فصل الدين عن الدولة بما يلي : 

۱ - ادعوا أن ربط الدين بالدولة استغلال للدين» وتسخير له لصالح الحكام» 
وأن الخليفة كان همّه الأول التذرع بالدين» لكسب الشرعية لحکمه وإخضاع 
الرعايا لسلطانه» «وما صح في تاريخنا العربي صح أيضاً في تاريخ الأمم الأوريية»'. 

۲ - وضع السلطة بيد من التزم بالدين الإسلامي مغايرٌ للمساواة» وهذا 
ما حدث إبان الحكم الإسلامي مع الذميين» وكما حصل في الدولة الكاثوليكية 
في آوربا إزاء البروتستانت”" . 

۳ - حکم الدين السياسي يجمد المجتمع» ويوقف التطور؛ لأنه سيحول 
دون الاستفادة من التشريع العالمي الذي يطور المرأة» ويحررهاء وينظم الأسرة 
على أسس الحریة۳. 

. القومية العربية والإسلام» ندوة» ورقة جوزيف مغيزل: ص۳۸۲‎ )١( 


)۲( المرجع السابق : ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 
(۳( المرجع السایق : ص ۲۸۲ . 


€ الردّة وآثارها 
لهذه الأسباب السالفة الذكرء رای العلمانيون أن الطريق الوحيد للخلاص 
هو طريق العلمانية» الذي نظم الحرية الدینیةء وصان الكرامة الانسانیة!! 

استُوحي تعريف العلمانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان» والاتفاقية 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية» والسياسة الصادرة في /۱١‏ ۱۲/ ١1471١م»‏ التي 
أقرتها جميع الدول» حيث جاء في هذا الإعلان ما يلي : 

المادة الأولى : «یولد جميع الناس أحراراً متساوين في الکرامةء والحقوق» 
وقد ؤُهبوا عقلاً وضميراً» وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء؟ . 

المادة الثانية : «لكل إنسان حق التمتم بكافة الحقوق» والحريات الواردة 
في هذا الاعلان» دون أي تمييز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجنسء أو اللغة 
أو الدين» أو الرأي السياسي» أو شيء آخر»” . 

ونصت اتفاقية (۱۹۲۱م) على ما يلي : 

١‏ - لکل فرد الحق في حرية الفكر والضمیر والديانة» ويشمل هذا الحق 
حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره» وفي أن يعبر منفردا أو 
مع الآخرين» بشکل علني أو غير علني عن ديانته» أو عقيدته» سواء کان ذلك 
عن طريق العبادة» أو التقيد» أو الممارسة» أو التعليم . 

۲ لا يجوز إخضاع أحد بالإكراه» الأمر الذي من شأنه أن يعطل حريته في 
الانتماء إلى أحد الادیان أو العقائد التي يختارها . 

۳ تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص 
عليها في القانون» والتي تستوجبها السلامة العامة» أو النظام العام أو الصحة العام 


(١)‏ انظر : حقوق الإنسان والسياسة الدولية. دافيد ب . فورسایئن» ترجمة : محمد مصطفى 
غنيم» طبع : الجمعیة المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» ط (۱) 2۱۹۹۳ ص۳۲۰. 


الباب الثاني: تبثي العلمانی. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۵ ۶۰ 


أو الأخلاق» أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسية . 

٤‏ - تتعهد الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام الاباء والأمهات الأولياء 
القانونيين عند إمكانية تطبیق ذلك فی تأمين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم 
تمشياً مع معتقداتهم الخاصة . 

مما سبق يمكن رسم القاعدة العريضة لمنهج العلمانية : فهو يقوم على أساس 
فصل الدين عن الدولة فصلا تام فلا علاقة للدين بالدولة لا من قريب» ولا من 
بعيد» فلا علاقة له بالسلطة السياسية أو القانونية» أو الاقتصادية» أو الاجتماعية» 
بل هو حالة فردية محضةء ويحدّد تأثیره اجتماعياً وفق نظام ضيق لا يتجاوزه. 
يحدده النظام العام للسيادة العلمانية» كما أن للفرد حرية اختيار الدين الذي يشاءء 
وله ألا یعتنق أي دين . 

وأما حرية التعليم الديني ونشره. فهي مقيدة بالنظام العام» ولرجال الدين 
حرية الإعلان عن دينهم بحدود النظام العام» كذلك وقد سمحت للأديان أن تمتلك 
المؤسسات والأموال الثابتة اللازمة لنشاطها وحاجاتها . 

هذه المبادی؛ العامة التي تقوم عليها العلمانية» وهو تصور منقول إلينا من 
الغرب» ووافد على ثقافتناء وفيما يلي سأعرض لدواعي ظهور العلمانية في أورياء 
ثم بيان الفارق بين العالم الإسلامي والغربي» فيما يخص هذه النقطة بالذات . 
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(۱) انظر: حقوق الانسان وحریاته الاساسية في النظام الاسلامي والنظم المعاصرة» د. عبد الوهاب 
عبد العزیز الشيشانی» مطابع الجمعية الملکیةء ط (۱): ۰۱۹۸۰-۵۱2۰۰ ص ۰۸۱-۸۵ 

(۲) انظر: القومية العريية والاسلام» ندوة» ورقة جوزیف مغیزل: ص۳۸۶ والعروية والعلمائیت 
جوزیف مغيزل: ص۰۲۱ طبع : دار النهار» بیروت» ۱۹۸۰ انظر: حرية الاعتقاد في 
ظل الإسلام: ص۵۷۱ ٩۷۲‏ . 


٦‏ الردّة وآثارها 


٭ المطلب الثاني - أسباب ظهور العلمانية في الغرب : 
أولا - نشأة الفكر الديني المضطرب : 

تقلبت أوربا عبر تاريخها الماضي بين مذاهب وعقائد شتى» بدأت هذه 
المذاهب بتبني أفكار فلسفية منطقية حيناً» ووثنية أحیاناً أخرى» والتحول التاريخي 
الذي كان له الأثر الكبير في أورباء هو التحول الذي بدأ مع اعتناق الامبراطور 
(قسطنطین) النصرانية» وما تبعه بعد ذلك من فرض للديانة النصرانية على الغرب» 
وعقد لمجمع (نیقیة''' سنة (۰)2۳۲۵ وجعل التثليث العقيدة الرسمية للإمبراطورية 
الرومانیة . ظ 


ومن بين الشخصیات التي كان لها التأثیر الکبیر فی بث الفکر المسيحي القائم 
على التثليث شخصية (بولس)* الذي كان متبحراً في لاهوتیات الاسکندریق 


)١(‏ قسطنطين: ویسمی قسطنطین بالكسر (۲۷- ۰)۳۳۷ إمبراطور روما ٠5‏ 7م» تنصّر 
وفرض الدين الجديد على بيزنطة» التي أصبحت عاصمة للإمبراطورية بعد روماء وسّمِيت 
القسطنطینیة . المنجد ص٤١٦‏ . 

(؟) نیقیة: مدينة في الأناضول بآسيا الصفری. آسست في القرن (4 ق م)؛ كانت مركزاً تجارباً 
في العهد الروماني . المنجد: ص 650 . 

(۳) انظر: العلمانية» لسفر بن عبد الرحمن الحوالي: ص۲۷ وما بعدها. 

)٤(‏ بولس: يهودي اسمه شاول قبل أن يتنصّرء كان من أعنف مضطهدي المسيحية» ثم تنصّر 
وعمل على نشر النصرانية على طريقته الخاصة» مات في روما عام (1۷)م. المنجد في 
الأعلام: ص58١.‏ 

)٥(‏ اللاهوتيات: مصطلح أطلق على الفلسفة التي تبحث في إثبات وجود الله» وهو نوعان: 
لاهوت طبيعي مبني على التجربة والعقل. ولاهوت ديني يعتمد النصوص الدينية» وهو 


الباب الثاني: تبتي العلمانية, وحرية إطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ ۶ 


والهيلينية» وبأسالیب الرواقیین» وقد كان معلما یلم الناس قبل أن يسمع بالمسیح 
عليه السلام . 

اومن الراجح أنه تأثر بالمثرائية؛ إذ هو يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات 
المثرائية”©» ويتضح لكل من يقرأ «رسائله" المتنوعة جنبآ إلى جنب مع الاناجیل» 
أن ذهنه كان مشبّعاً بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فیما نقل عن يسوع من آقوال 
وتعاليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قرباناً كفارة عن الخطيئةء 
فما بشر به يسوع كان ميلادا جدیداً للروح الإنسانية» أما ما علمه بولس فهو 
الديانة القديمة» ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء الإله» . 


«ولم یر بولس يسوع قطء ولا بد أنه استقى معرفته بيسوع وتعاليمه سماعاً 
من التلاميذ الأصليين» ومن الجلي أنه أدرك الشيء الكثير من روح يسوع ومبدثه 
الخاص بالميلاد الجدید» بيد أنه أدخل هذه الفكرة في صرح نظام لاهوتي. . . ذلك 
بأنه وجد الناصریین ولهم روح ورجاء» وتركهم مسيحيين لديهم بداية عقیدة»( . 

إن الحقيقة التي ينقلها لنا التاريخ» لتبين أن القرون الثلاث الأولى من تاريخ 
المسيحية» شهدت احتدام الصراع بين أتباع (بولس) الذي تبنى فكرة التثلیث. 


)١(‏ الرواقيون: مدرسة فلسفية» أسسها زينون (۲۰۰ ق م)» يرى الرواقيون أن الحقيقة مادية 
تسودها قوة توجهها (وهي الله)» وعلى الانسان أن يسير وفق الطبيعة لأنها تسیر وفق العقل . 
الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ ۸۸۲. 

(۲) المثرائية: مأخوذة من (مثرا) له أسطوري للقبائل الارية التي استقرت في فارس القديمة» 
انتشرت هذه العقيدة في مختلف أرجاء آسيا الصغرى وروما عام (۱۰۰)م» وتعد منافسة 
للنصرانية حتى القرن الرابع الميلادي . الموسوعة العربية العالمية: ۲۲/ ۲4۹. 

(۳) معالم تاريخ الإنسانية» ه. ح . ولزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» ط (۲) 191/7 م: 
مض ۷۰۷ . 


۶:۰۸ الردّة وآثارها 





وبين الموحدین الذین ینکرون هذه الفکرة» ومن آبرز هؤلاء (آریوس)۰ ولم 
تکتب النصر النهائي للثالوئیین إلا في مجمع (نيقية) مع أنهم أقلية» إلا أن قوة السنان 
غلبت حجة البيان» وفرض التثليث عقيدة رسمية في وربا" . 

ومن الأعمال المهمة التی یجدر ذكرها في هذا المقام : أن (بولس) فسر 
نظرية الكون الأفلاطونية”" تفسيراً دينيآ جدیدا وألصقها بالمسيحية» فهو يرى 
أن یسوع المسيح هو الكيان الذي تجسد فيه «الكلمة» أو «العقل» (10805) الذي 
تحدث عنه (أفلاطون)ء والذي كان مع الله منذ البدء(“. 

وهكذا نجد أن العقيدة النصرانية في الغرب» نشأت معتمدة على نظريات 
فلسفية وضعية» للفكر فيها فسحة للقبول والرد» هذا في عصره الأول» فما بالك 
بعد أن اتسعت مدارك البشر» واخترق العلم التجريبي سنن الكون بالبحث . 

لذلك تجد أن المنافحين عن المسيحية منذ (أوغسطين)“ مروراً بالقديس 


(۱) آریوس: فيلسوف مسيحي لاهوتي من أصل ليبي نحو -۲٥٢(‏ ٣۳۳م)ء‏ أحدث زلزلة في 
الأوساط المسيحية» تتلمذ على لوقیانوس الأنطاكي» قال: إن الله غير مولود ولا يشاركه 
أحد في ذاته» فكل ما هو خارج من ذات الخالق الواحد مخلوق من عدم بإرادة ومشيئة الله. 
بتصرف عن موسوعة أعلام الفلسفة. 

( قصة الصراع بين الدين والفلسفة. توفيق الطويل: ص ۰۸۳ وسلسلة تراث الإنسانیة : 
ص ۸٦1٦ء‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: ص ۱5۱-۱۱۰ . 

(۳) نظرية الكون الأفلاطونية: نظرية ین فيها آفلاطون كيف نشأ العالم» ويرى أن الصانع صنع 
النفس الكلية» ومن النفس الكلية صنع العناصر الاربعة: الماء» والهواء والنارء والتراب. 
موسوعة الفلسفت بدوي: ۱/ ٠۷٤‏ . 

. العلمانية: ص۰۳۹ عن اضمحلال الإمبراطورية الرومانية: ص۱۱۱‎ )٤( 

= ولد في شمال إفريقيا لأب وثني وأم مسيحية» شب‎ »)م470٠‎ -۳٣٣( أوغسطين: القديس‎ )٥( 


الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للإسلام ۶۰۹ 


(توما الأكويني)“ ووصولاً إلى وقتنا الحاضرء يرون تعالیم الدین بعيدة عن سلطان 
العقل؛ «لأن سلطانها أقوى من كل سلطان أمر به العقل البشري». هذا ما راہ 
(أوغسطين) . 

آما (توما الاکوینی) فإنه «یقرر: أن الحقائق التي يقدمها الإيمان لا یقوی 
العقل على التدليل عليهاء ففي استطاعة العقل أن يتصور ماهية الله (85560>8) 
ولكنه لا یستطیع أن يدرك التثليث (الاقانیم) ومن دلل على عقيدة التثليث في 
الأقانيم حقر من شأن الایمان»۲. 
ثانياً - الصراع المحتدم بين الدين والعلم في الغرب : 

للوجود علل وآسباب وقوانین» وضعها الخالق سبحانه» وهي مبثوثة في 
الحياة الانسانية کلها» مادية وروحية» ثقافية وعلمية» وما بُني من حياة الأمم على 
النسق المخالف لهذا الوجود. لا بد أن یتعرض للعوادي وعوامل الهلاك وما أصاب 


= ونيا حتی اعتنق المسيحية وعمره (۳4) سنة» دافع عن الكنيسة دفاعاً قوب أيقن بوجود 
العقل لأنه دلیل على وجود اللہ وجمع بين الثقافة اليونانية والعقيدة المسيحية . الموسوعة 
العربية المیسرة: ص۱۲ ۲. 

)١(‏ توما الأكويني : (۰)0۱۲۷-۱۲۲۰ ولد بجنوب إيطالياء التحق بسلك الرهبان الدومنیکان 
وهو لم یتجاوز العشرین من عمره» تنقّل بين مدن إيطاليا وفرنسا إلى أن آصبح أستاذاً في 
جامعة باریس وهو في الحادية والثلائین» من مولفاته : (شرح الأحكام)» عالم العصور 
الوسطى في النظم والحضارة: ص88 . 

(۲) سلسلة تراث الإنسانية: ص14۸ وما بعدهاء مجموعة من الأساتذة» طبع الهيئة العامة 
للكتاب» مصر. 

(۳) قصة الصراع بين الدين والفلسفة: د. توفيق الطويل» ط (۳) ۱۹۷۹ دار النهضة العربية» 


مصر : ص۷٩‏ . 


٠‏ الردة واثارها 


الكنيسة في الغرب هو الوضع الطبيعي لهذا النظام الكوني؛ لن الفکر الذي قامت 
عليه الكنيسة فكر وضعي من صنع الرجال. ما ثبت على منشأ الوحي الذي جاء به 
المسيح عليه السلام . 

وشرع رجال الدين الكنسي لانفسهم ما لم يأذن به الله » وطلبوا من الناس أن 
تنقاد عقولهم للنصوص دون تفكير أو بحث» ولو صادم النص مسلَّمة عقلية لا ینکرها 
إلا مکابرء وتوالت الثورات العلمية » حتی وصل رجال الدين إلى ما وصلوا إليه. 

ومن هنا نجد أن الصراع بين الكنيسة والعلم له أسبابه» وسنورد بعضا منها 
أ- طغيان الكنيسة الديني : 

ادعى رجال الكنيسة حقوقاً لانفسهم. لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى» 
وهذا أمر ینسجم مع ما بدؤوه» حيث وضعوا التشريع بأنفسهم» وكان مما ادعاه 
آولتك الرجال حقان أثقلا كاهل الكنيسة في الدفاع عن نفسها بسببهماء ألا وهما: 
حق الغفران وحق النَّحلَّة . ظ 

أما حق الغفران: فقد أدى إلى مهزلة تاریخیةء يعجب منها كل عاقل» وهي 
«صكوك الغفران»*۰ التي يملك معها رجال الدين توزيع إقطاعيات الجنة كيفما 
يشاؤون. 

وأما حق الحرمان: فقد كان شبحاً مخيفاً للأفراد والجماعات المخالفین 
للكنيسة في الاراء الدينية والعملية كذلك . 


(۱) صكوك الغفران: صك يبتاعه النصارى من رجال الدين» يعتقدون أنه يمحو الاثام» ويغفر 
المعاصى مهما بلغت» حتى يصير طاهرا لا تؤثر فيه الذنوب مهما ارتكب من الخطايا 
والآثام. انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


الباب الثاني: تبثي العلمانية, وحرية اطلاق المذاهب الناقضة للاسلام ۱ ۶ 





وان ینسی التاریخ فإنه لا ینسی موقف (هنري الرابع)۳ وغیره من الملوك» 
بسبب هذا القانون الجائر» وأما العلماء من رجال الدین الذین خالفوا الكنيسة» 
فقد آصابهم من شرر هذا الحرمان ما آصابهم منذ (آریوس) إلى (لوش)( مالم یعلم 
خطره إلا من یقدر ذلك . 

وكذلك الباحشونء تعرضوا لصنوف العذاب بدءاً من (برونو)”" وانتهاء 
ب (آرنست رینان)() وأمثاله . 

وأما الحرمان الجماعي فقد تعرض له البریطانیون» عندما حصل خلاف بین 
الملك (یوحنا) ملك الانجلیز وبين البابا» فحرمه البابا وحرم آمته» فعطلت الکنائس 
من الصلاة» ومُنعت عقود الزواج» وحملت الجثث إلى القبور بلا صلاة» وعاش 
الناس حالةٌ من الهیجان والاضطراب» حتی عاد یوحنا صاغراقر بخطيئته» ویطلب 


(۱) هنري الرابم: (۱۱۰۲-۱۰۵۰م) ملك ألمانياء استلم الحکم صغيراء آثارت تعييناته للأساقفة 
(۱۰۷۰م) غضب الباباء فأعلن البابا حرمانه» فلما رأى عرشه مهدداء قام برحلته المهينة 
في البرد القاسي یلبس المسوح حافي القدمین إلى الباباء حتی منحه الغفران عام (۱۰۷۷). 
الموسوعة العربية : ۱۹۰۱/۲ . 

(۲) لوثر: مارتن لوثر: (۰)2۱۵0-۱۸۳ زعیم الإصلاح البروتستانتي» درس القانون ثم 
تحوّل إلى الرهبنة» حارب الفساد الكنسي وجاء بمذهب جدید» ووضع نظام تربويآ فعالا. 
الموسوعة العربية الميسرة: ۲/ ۱۵۷۱ . 

(۳) برونوء جردانو برونو: ۱٥٤۸(‏ ۔ ١٠٦۱م)ء‏ فيلسوف إيطالي تحدى رجال الدين الكنسي. 
اعتقد أن لکل إنسان وجهة نظر في العالم خاصة بەء وأن العالم مؤلف من عناصر تعمل 
وفق قوانين یحکمها مبدأ كوني شاملء اتهم بالزندقة» وأحرقته الكنيسة في البندقية. 
الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ ۳۱۳. 

)٤(‏ آرنست رینان: (۱۸۲۳ -۱۸۹۳م)ء مؤرخ وناقد ومستشرق فرنسي أتم دراسته في باريس» 
واهتم بالدین من الناحية التاريخية لا من ناحية العقيدة. الموسوعة العربية : ۱/ ۰۹۱۳ 


RRS 


۲" الردة وآثارها 





الغفران من الباباء ولما رای البابا ذله وصدق توبته» رفع عنه وعن أمته الحرمان(. . 
وثمة حق خاص ادعته الكنيسة لنفسها هو حق التَحلََء فهي ‏ وفق هذا الحق - 
تبیح لنفسها أن تخرج عن تعاليم الدين» وتتخلى عن الالتزام بهاء متى اقتضت 
المصلحة. أي : مصلحتها هي ليس غير" . 
وبعد ذلك وجهت الكنيسة حقدها الأحمر إلى أعدائها في الداخل والخارج» 
ففتحت محاكم التفتيش للمخالفين في الداخل» وقادت حرباً غاشمة وجهتها إلى 
الخارج» سميت في التاريخ بالحروب الصليبية . 
ب - اضطهاد العلماء : 
تدرج الصراع من العلماء : 
جردانو پرونو يعدم . ۰ جاليلو يركع . . . ديكارت يتحدى . . . سبينوزا 


لقد أذهل الكنيسة ما اکتشفه (کوبر نيق)؛ عندما آبدل نظرية (بطلیموس)*) 


)۵( انظر: حرية الفكرء سلامة موسی : ص۰۵ طبع : دار العالم العربي القاهرة» ط‎ )١( 
. ۹۷۸ 

(؟) معالم تاريخ الانسانية: ۳/ .۸۹٦‏ 

(۳) کوبر نیق: أو کوبرنیکوس» واسمه نیقولا: (۱6۷۳ -۱۵۳م) فلكي بولندي واضم نظرية 
دوران الارض والکواکب حول الشمس» التي على آساسها بُني علم الفلك الحدیث . 
الموسوعة العربية الميسرة: ۲ ۱40 . 

)٤(‏ بطليموس: أحد كبار قواد الإسكندر الأكبرء أقيم عقب وفاة الإسكندر (۳۲۳ق م) والیاً 
على مصرء حكمت أسرته مصر حتى (۵۳۰م)ء أنشأ عبادة سيرابيس للتقريب بين معتقدات 
المصريين والإغريق الوثنية» جعل عبادة الإسكندر ديناً رسمياً لإغريق مصر» توفي 
(787/ ۲۸۳ق م) . الموسوعة العربية: ۳۷۹/۱ 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 4\۳ 


التي تجعل الأرض مركز الکون» وتقول: إن الأجرام السماوية كافة تدور حولهاء 
بنظرية جديدة مفادها: أن الأرض تدور حول الشمس لا العكس» وأن هذه الكواكب 
كلها سيارة7 . 

ظنت الكنيسة أن أمر هذه النظرية انتھی مع موت صاحبهاء فما لبث أن جاء 
(جردانو برونو) فبعث النظرية من جديد» فقبضت عليه محكمة التفتیش» وزجت 
به في السجن سنوات؛ ولما آصر على رأيه آحرقته سنة (2۱۲۰۰)) وذرت رماده ۱ 
في الهواء» وجعلته عبرة لمن اعتبر . 

وبعد موت (جردانو برونو) ببضع سنوات كان قد توصل (جالیلو)"" إلى 
صنع المرقب (التلسكوب)» فأيد تجریبباً ما نادی به أسلافه نظریاء فکان ذلك 
مسوّغاً للقبض عليه ومحاکمته» و«قضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من 
الزمانء وأمر بتلاوة مزامیر الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال سنوات ثلاث»(). 

ولما خشي على نفسه» ركع آمام رئيس المحكمة وقال : «أنا جالیلو وقد 
بلغت السبعين من عمري سجين راكع أمام فخامتك» والكتاب المقدس آلمسه 
بيدي» أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطیء بدوران الأرض»» وتعهّد 
بتبليغ المحكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأیید هذا الزعم المضلل. 


)۱( العلمانية: ص ۰۱۵۰ عن : كتب غيّرت وجه العالم . 

(۲) جالیلو: ۱٥١١(‏ - ۰0۱16۲ عالم بريطاني اشتغل بالفلك والرياضة والطبیعة وضع 
آسس العلم التجريبي الحدیث» صنع المنظار الفلكي في (۱۱۰۹) آثبت نظرية کوبرنیکس» 
فحاکمته الكنيسة وآرغمته على التراجع عنها. 

(۲) معالم تاريخ الانسانية: ٠٠٠۸/١‏ . 

)€( قصة الصراع بين الدين والفلسفة توفیق الطویل : ص۲۱۸ › تکوین العقل الحدیث : 
TEA /Y‏ 


5 الردّة وآثارها 





لئن كان (جالیلو) أخرس صوته» وانسحب من ساحة المعركة» وترك سلاحه 
(التلسکوب)ء فقد جاء من يحمل هذا السلاح ويدافع عنه؛ لأن الحقيقة لا تطمس 
بالجهل. والظلام لا یحجب الضیای فظهرت دعوات تأمر بتقدیس العقل واستقلاله 
بعيداً عن رجال الدین . 

وتکلم (دیکارت)) متحدیاً الکنیسة» ورأى: «آن میدان العلم الطبیعیة 
وموضوعه استغلال القوی الطبيعية» وأدواته الرياضية والتجربة» ویختص الدین 
بمصائر النفس في العالم الآخرء ویعتمد على اعتقادات معينة في غاية البساطة» 
ولا صلة له بدقائق اللاهوت المدرسی» فلا مضايقة بين العلم والدین» ولا سلطان 
لأحدهما على الآخر؛ لأن نموهما الطبيعي والمشروع لا یجعلهما یلتقیان۱. 
۱ وأما (سبينوزا)" فقد كان أكثر جرأة من أسلافه؛ إذ طبق المنهج العقلي 
على الکتاب المقدس» ووضع الاسس التي قامت علیها (مدرسة النقد التاريخي»› 
التي تری أنه يجب أن تدرس الکتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانید 
التاريخية» على آساس آنها تراث بشري» ولیست وحیاً إلهياً. 


)۱( دیکارت : اسمه رینیه ۱٥۱٥۹١(‏ - ۱1۵۰ع)) فیلسوف وعالم رياضي فرنسي» تعلم في المدرسة 
اليسوعية بلافلیش آقام فلسفته على الشك المنهجي» انتقد طرائق الیسوعیین في التربية» 
وقال : إنها لم تفده» له تأثیر بمن جاء بعده في الفلسفة والتربية . الموسوعة العربية الميسرة : 
۱ .. 

(۲) العلم والدین في الفلسفة المعاصرة أميل بوترو» ترجمة: د. آحمد فواد الأهواني» ط 
الهيئة المصرية العامة للکتاب : ۰2۱۹۷۳ ص9١‏ - ۲۰. 

(۳) سبینوزا: اسمه باروخ (۱۳۲- ۹۷۷٦۱م)؛‏ فیلسوف هولندي يهودي» كان مستقل الرأي» 
طرد من الجماعة البهودية وخرم من حقوقه الدينية عام (١٥٦٦)ء‏ ذاع صیته وزاره فلاسفة 
کثیرون» من آهم کتبه : (الأخلاق)ء وفیه بسط فلسفته. الموسوعة العريية المیسرة: ۱۳۸/۱ . 


الباب الثانی: تبني العلمانیة . وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للاسلام ۶۱۰۵ 





وبالفعل حقق (سبینوزا) نتائج إيجابية» بما جاء في سفر التثنية من ذكر موت 
موسى ورثائه» وقول الكاتب في السفر: الم يأتِ نبي مثله ومن بعده» وأيضاً 
استطاع أن پثبت أن التوراة قد عينت أماكن بأسماء لم توضع لها إلا بعد موسى 
بقرون عدیدة(۱ , 

وما بدأه (سبینوزا) استطاع أن یکمله (باسکال) بانتقاده عقيدة الخطیئة 
و(جون لوك)'' الذي طالب بإخضاع الوحي للعقل» ومن جاء بعدهم؟. 

وهکذا لم تستطع الكنيسة» أن توقف المد العلمي الجارف» رغم التضییق 
والکبت والتحریق. خلال الفترات الزمنية التي شهدت الصراع بين رجال الكنيسة 
ورجال العلم . 
ج - تعارض العقل مع النقل الكنسي» والتأویل الخاطی؛ لرجال الدین : 

بعد (سبینوزا) من آقدم الذين عارضوا التصوص الدينية الكنسية معارّضة 
عقلية» وناقشها بعلمية وموضوعية» ويُعد من بعده (فولتیر6٩)‏ من آلد أعداء الكنيسة 


(۱) العلمانية: صء ۰۱۵ عن المشكلة الأخلاقية والفلاسفة: ص۱۲۲ . 

(۲) باسکال: اسمه بلیز (۱۲۲۳ - ١٦٦۱ء)‏ عالم فرنسي» وفیلسوف لاهوتي» جمعت کتابانه 
الدينية باسم (أفکار)ء وهي موسوعة بالتصوف آبدع في علم الرياضيات وعلم الاداب 
إلى جانب فلسفته الدينية . الموسوعة العربية المیسرة: ۱/ ۳۱۲. 

(۳) جون لوك: (۱۷۰-۱۲۳۲م۰ فیلسوف انجليزي تعلم في أكسفورد وحاضر بهاء ذاعت 
شهرته» وعرف بآوربا بأنه نصير الحریةء یری أن الناس يُخلقون على الفطرة» ولا یفرق 
بینهم إلا نوع تربيتهم . الموسوعة العريية : ۲/ ٠١١۸‏ . 

. العلمانية : ص۱۵6‎ )٤( 

(۵) فولتیر: اسمه فرانسوا: (۱۲۹6 ۰62۱۷۷۸ فیلسوف ومفکر فرنسي» نشأ في باریس» 
وتعلم في كلية لويس الأكبر الیسوعية» رحل إلى إنجلتراء وأعجب بأفكار نیوتن ولوك؛ - 





الردّة وآثارها 





آنذاك فكان أول ما انتقده عقيدة التثلیث؛ وتجسيم الاله» والصور المقدست 
وآنحی باللائمة على (بولس) الذي طمس المسيحية وحرّفها لذلك كان الایمان 
بالمسيحية في نظره هو : (الاعتقاد بأشياء مستحیلة أو بأشياء تستعصي على الفهم 
فالحية تتكلم› والحمار يتحدث» وحوائط أريحا تتساقط بعد سماعها صوت 
الأبواق» إن الإيمان على هذا النحو هو على ما يقول (أرزام) هو الجنون». 

ويقول: «إن التوحيد بين الدين والدولة لهو آبشع نظام؛ لذلك يجب 
الغاژه وإقامة نظام آخر ی یحضع فيه رجال الدین لنظم الدولت و یبد یحضع فيه الراهب 
للقاضی »۲۲۲ . 
كيف أوّلت الكنيسة التصوص. وکیف تعارضت مع العلم؟ 

لم يستطع رجال الدين الكنسي أن یوفقوا بين الاکتشافات العلمية والنصوص 
الموجودة بين آيديهی فمثلاً هم يرون أنه يجب أن تکون الأرض مركز الکون 
الثابت» والسبب في ذلك : لان الأقنوم الثاني المسیح - تجسد فیها» وعلیها تمت 
عملية الخلاص والفداء» وفوقها يُتناول «العشاء الربانی»(*۰ كما أن التوراة تقول : 


= كان حر الفکر في الدین؛ لذلك رفض رجال الدین دفنه حسب الاصول المسيحية. الموسوعة 
العربية المیسرة: ۲/ ۱۳۳۷ . 

.۸۷ ۸۰ /۸ سلسة تراث الانسانية:‎ )١( 

(۲) المرجم السابق . 

(۳) العشاء الرباني: هو ما يأكله النصاری یوم الفصح من خبز ویشربون من خخمرء فتزعم الكئيسة 
أن ذلك الخبز یستحیل إلى جسد المسیح؛ وذلك الخمر یستحیل إلى دم المسیح المسفوك 
فمن أكلها وقد استحالا هذه الاستحالة فقد أدخل المسیح في جسده بلحمه ودمه. 


محاضرات فى النصرانية: ص۲۰۸ . 


الباب الثاني: تبي العلمانية وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ > 


«الأرض قائمة إلى الأبد» والشمس تشرق وتغرب وتسرع إلى موضعها حيث 
تشرق»(). 

وأما كروية الأرض» وسکنی جانبها الآخر فقالوا: «إن من خطل الرأي أن 
يعتقد الإنسان بوجود آناس تعلو مواطیء أقدامهم على رؤوسهم» وبوجود نباتات 
وأشجار تنمو ضاربة إلى أسفل» وقالت: إنه لو صح هذا الزعم لوجب أن يمضي 
المسيح إلى سکان الوجه الآخر من الأرض» ويموت مصلوبا هناك من أجل 
خلاصهم»(۲ . 

وتتابعت على الكنيسة الانقلابات» وتصعيد الهجوم على الفكر الكنسي في 
الغرب من قبل العلماء بابتكار نظريات» وإبداع أفكار جديدة» تتحدى الفكر 
الديني الكنسي» وتبع ذلك ثورات اجتماعية» مثلت الثورة الفرنسية فيها رس 
الحربة» التي وجهت الطعنة القاتلة إلى التسلط الكنسي . 
ماذا بقى للدين في الغرب؟ : 

مما سبق يتبين لنا: أن دور الوازع الديني في الغرب قد اختفى» وانغرس في 
النفوس حب الإلحادء والخروج على الدین؛ لان أصحابها يوسمون بالعلميت 
والتقدمية. . . والسؤال الذي يطرح نفسه بعد أن عرفنا الحال التي وصل إليها 
الانسان في الغرب : ماذا بقي للدين هناك؟ 

يقول آحدهم : «إن حياتنا بكاملها وعقلناء قد تشبعا بالتسرب البطيء الصاعد 
. لروح جديدة» هي روح ديمقراطية دولية متحررة وغير مؤمنة باله»۳. 


(۱) قصة الصراع بين الدين والفلسفة: ص5١7.‏ عن الإصحاح الأول من سفر الجامعة. 
)۲( المرجع السابق : ص 18١‏ . 
(۳) تكوين العقل الحديث: ۲/ 775 . 


4۱۸ الردة وآثارها 





وهكذا أصبح الدين في حياة الانسان عبارة عن رمز أو اسم يضاف إلى 
الانسان على أفضل حال» فكلمة مسيحي صفة زائدة للشعب» تدل على تاريخ 
الاباء والأجداد» فالباحثون العلميون ‏ حتى من يذهب منهم إلى الكنيسة يوم 
الأحد ‏ يكتبون من منطلق العداوة العمياء للدين: «فالذي يتحدث في علم النفس 
يقول: إن الدين كبت» ينبغي أن بُحطم لكي لا يؤذي الکیان النفسي للفرد! . 

والذي يتحدث في الاقتصاد يقول: إن الاقتصاد الصناعي يحتاج إلى مجتمع 
متحرر من القيود الموروثة في المجتمع الزراعي» . 

والذي يتحدث في الاجتماع» ينظر بعين السخرية إلى تلك السذاجة التي كانت 
تخيل للناس أن الدين فطري» وأنه شيء منزل من السماء! ألا يعلم الناس أن البشر 
هم الذين ابتدعوا الدين أيام جهالتهم وسذاجتهم؟! انظروا إلى المجتمعات المتأخرة 
التي ما تزال تعيش في الأحراش في إفريقيا وأستراليا . 

وبعد ذلك توجّه علماء الطبيعة لدراسة الدين بوصفه ظاهرة مادية تتعرض 
للانتقاد والبحث» والتصدیق والتکذیب فاشتدوا في نقد الاخلاق المسیحیت 
لا سيما بعد التشهیر والتکفیر اللذین تعرضت لهما من جانب رجال الدین الكنسي» 
وحاولوا إثبات خطأ الأخلاق المسيحية» وعدم فاعليتهاء معتمدین على سس عقلیق 
وأدلة تاريخية واقعية . 

واستنتجوا من سيرة رجال الكنيسة أن أخلاقهم اصطناعية غير طبيعية» كاذبة» 
وأنها أخلاق غير عقلية» وأنها أخلاق نفعية انتهازية» تقوم على الثواب والعقابء 
والجنة والنار”” . 


(۱) العلمانية: ص٤۹٦‏ - 14 . 


(۲) العلمانية: ص٣۳۷۔‏ ۳۷۵. 


سکس چن زو مس ى 


الباب الثانی: تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 4۹ 


ووضع (كونت) في فلسفته الوضعية قانوناً يبين فيه على زعمه ‏ الأساس 
للتقدم البشريء وأسماه: قانون «تتابع المراحل الثلاث»» وهي كما يلي : 

. مرحلة الخرافة‎ - ١ 

١‏ مرحلة الدين. 

٣۳‏ - مرحلة العلم «الوضعیة»۲). 

ویری (هربرت سبنسر)( أن: «الادیان تخضع لقانون التطور» كما تخضم 
جمیع المظاهر الآخری۳۷. 

ومکذا انهزم الطغیان الكنسي» وأبعد الدين في الغرب عن الحياة العلمية 
والعملیت وآصبح الدین الكنسي في واد والحياة العملية في آوربا في واد آخرء 
فلا حرمان» ولا صكوك غفران ولا تحلّة» وانزوی رجال الدین فی صوامعهم 
یراقبون الحياة لیکونوا شهوداً على طغیانِ من نوع جديد» ظهر باسم العلم الوضعي 
والقانون الطبيعي . . . الذي يقود مسیرته الان علماء البحث الطبيعي . 
د - المسيحية لم تقم دولة: 

القارى” للتاریخ یعلم أنه لم يكن هناك تطبیق عملي للشريعة المسيحية على 


)۱( سلسلة تراث الا نسانية : ۲/ 0« والعلم والدین: بوترو: ص ۲ ؟ . 

(۲( هربرت سبنسر :  ۱۸۲۰(‏ ۰42۱۹۰۳ فیلسوف انجليزي» يرى أن الفلسفة هي حصر 
المعرفة في مبدأ التطور» وطفق يطبقه على جميع الظواهر» ومنها الدین» حتی لقب بفيلسوف 
التطور. من كتبه : «أصول البيولوجياا. و «أصول علم النفس»» و (آصول علم الاجتماع». 
الموسوعة العربية المیسرة: ص ٩۱۰‏ . 

(۳) علم الاجتماع ومدارسه د. مصطفی الخشاب طبع مکتبة الانجلو المصرية» القاهرة 
۰ء ص۲۹۹ 


الردّة وآثارها 


س س 


2:۳۰ 








المستوی العملي» یوجه سياسة الافراد والجماعات. والامر يعود في ذلك إلى 

الأول: أنه لم تقم للمسيحية دولة تتبناها وتقیمها في الأرض» یکون لهذه 
الدولة دستور ونظام یتأسی به الأتباع الذين يأتون من بعد فمن المعلوم أن المسیح 
عليه السلام توفاه الله ورفعه إليهء وهو لم يزل في بداية مرحلة الدعوة» وهي 
المرحلة التي تشبه إلى حد ما المرحلة المكية قبل الهجرة» التي مر بها رسول الله لا 
وأصحابه» حيث لم يكن حينئذ دستور دولةء وقانون تشريع مکتمل . 

الثاني : أن المسيح عليه السلام وقع بين قسوة قومه ووثنية المستعمرين» 
فقد بُعث عليه السلام إلى قوم قساة القلوبء غلاظ الأكباد» كثيري المجادلف 
شديدي العداوة. 

وفي الوقت نفسه. كانت المنطقة المبعسوث فيها جزءا من مستعمرات 
إمبراطورية وئنیة. 

إذن لم تكن للمسيحية دولة تذكر في عهدها الأول» إلى أن جاء مجمع نبقیة 
٥ء‏ واعتمد (قسطنطين) (۲۷4 - ۳۳۷) مبدأ التثليث» وانتصر له . 

ولما كان تشریع الدولة غير موجود في المسيحية» فقد نتج عن هذا المجمع 
فصل بين العقيدة وبين الشريعة» وبين الدين والدولة» «وقسمت الحياة البشرية 
دائرتين مغلقتين : ظ 

الأولى دینیة : من اختصاص الله ويقتصر محتواها على نظام الاكليروس. 
والرهبنة» والمواعظ وتشريعات طفيفة لا تتعدى الأحوال الشخصية . 

والأخرى دنيوية: من اختصاص قیصر وقانونه» ويحوي محيطها التنظيمات 


س س س س رت رت ی سس سس یر 


)۱( العلمانية» سفر الحوالی : ص۵۸ . 





الباب الثاني تبني العلمانیة وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۱ ۶ 


السیاسیةء والاقتصادیة» والاجتماعبة» والعلاقات الدولیة»7. 

والطابع العام للنصرانية يعد الدنیا والاخرة ضرتین متنافرتین» وعلی الانسان 
آن یعزف عن الدنیا ومتاعهاء والانشغال بالرهبنة انعزال عن المجتمع» وهذا 
ما صرحت به الأناجيل حيث تقول : «مملكتي ليست من هذا العالم»"» وتقول 
«أعط ما لقصير لقيصرء وما لله لله291 . 

(إن المسحيين الأولين على وجه الإطلاق لم يعمدوا إلى شيء من الإصلاح 
في المجتمع الروماني الذي نبتوا فيه» برغم ما هو معروف من تحريمهم لكثير من 
العادات» والطقوس القدیمة»* . 

إذاً: المسيحية أبقت المجتمع الروماني على ما هو عليه» دون التفكير في 
إنشاء دولة تحكم بتعالم الدين» والبب في ذلك أنهم ليس لديهم فلسفة أو نظرة 
شاملة في الدولة ونظام الحكمء ولم يكن لديهم الدافع إلى إنشاء تلك الدولةء 
وكذلك يقينهم بأن الدنيا متاع الغرور والشرورء وتعلموا أن الإنسان طريد جنة 
الخلد» فحق عليه العذاب المقيم . 

«وتعلموا كذلك أن هذه الدنيا الغرارة لن تلبث حتى تزول» وأن رجعة 
المسيح إلى الأرض - وهي ما اعتقدها الناس - وشيكة الوقوع» سوف تملا الدنیا 
عدلاً بعد ما مُلت ظلماً وجورآ وخبثاً ونقصاًء يمحوه كله المسيح محوا. 

وإذا كان كذلك فما الذي يحمل المسيح على إلغاء الرق؟ أو الحرب. أو 


. العلمانية» سفر الحوالي: ص54‎ )١( 

( إنجيل متى: ۲۵/۱۹ و٦‏ / ۱۲ء يوحنا: ۳۷۳7/۱۸ و۱۹/ ۱۲ و9١/‏ ۱۵ . 

(۳) انجیل متی: ۰۲۳۰۱47/۲۲ ومرقص : ۱۸/۱6 . 

. ۱۰۹/۲ :۱۹٦٦ تاریخ آوربا في العصور الوسطی . نشر وترجمة: مصطفی زیادة» مصر‎ )٤( 


ع الردّة وآثارها 





المتاجرة في المحرمات؛ أو الرباء أو استعمال القوة الغاشمة التي ساعدت الدولة 
الرومانية على النهوض ما دام ذلك مقضيا عليه بالزوالء وما دامت المشكلة 
الكبرى تنحصر في الوسيلة الواقية من العذاب» الذي كتبه الله على الناس جزاء وفاقاً 
لما ارتكبه آدم من الخطيئة في جنة الخلد» ولذا رضي المسيحيون بجميع ما وجدوا 
من نظمء لا قبل لهم بتغییرها»(. 
الخلاصة : 

إن نشأة العلمانية في أوربا جاءت منسجمة مع الواقع الذي مرت به أورباء 
وعاشت حیناً ترزح تحت نير الظلم الکنسي» إلى أن انبجس الإصباح في تلك 
البلادء لییخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم . 

فمن المعلوم أن عقيدة التثليث عقيدة وضعية وليست إلهية» وهي نظرة 
اخترعها الرجال» ولم يأت بها المسيح ‏ عليه السلام - إلا أن رجال الدين الكنسي 
أعطوا هذه النظرية قداسة» وتعصبوا لهاء وسفکوا الدم المحرم من أجلها . 

وما دار من صراع بين رجال الدين الكنسي والعلماء» يدل دلالة واضحة على 
بعد الفكر الديني الكنسي عن الدولة وتسيير أمورهاء هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
عجز الفكر الكنسي عن الوقوف في وجه المد العلمي لعلماء البحث في أوربا. 

إن من الحق أن يسلّم ذو العقل السليم بحقيقة مفادها: أن الكنيسة لم تفلح 
فی المجال العقدي. ولا في المجال التشريعي» ولا في المجال العلمي» فانهزمت 
في جميع الجبهات التي فتحت علیها» وحق لها أن تتخلى عما ابتدعته لتفسهاء 
أو تقصره على المؤمنين بها من صكوك غفرانء وحق حرمان» وحق التحلة. كما 
بينا سابقاً. 


. تاريخ أوربا فی العصور الوسطی : ۲/ ۰۱۱۰ والعلمانية: ص50‎ )١( 


لباب الثاني: تبي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ۳ 


إذن: العلمانية وضع طبيعي في أورباء أعاد الحقوق إلى أصحابهاء وبنى 
دولة حضارية ذات قيمة مادية علياء وان كنا لا نسلم لها من الناحية القيمية الإنسانية» 
والمعنوية والحضارية» فهي حضارة ألّهت المادة» وأغفلت الجانب الروحي في 
الانسان. ۱ 
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٭ المطلب الثالث - القوانین الوضعية والعلمانية : 
* تقدیم : 

فطر الله سبحانه المخلوقات جمیعها على أن تعيش ضمن قانون ینظم لها 
حیاتها. فالحیوانات نظامها منقاد للغريزة» یوجهها الوجهة الصحيحة التي لا تنحدر 
معها إلى الفناء والهلاك آما الانسان فانه قد ارتقی على جمیع المخلوقات» فاعده 
إعداداً یمکن معه أن يميز الغث من الثمین» ولما كانت دواعي الأنانية لها تأثیرها 
الفاعل في حياته» لذلك بعث الله له الرسل» وآنزل معهم الکتاب ؛ لیقوم الناس 
بالقسط . 

الا أن جحود هذا الانسان دفعه كي يغير في هذه الشرائع والکتب السماوية 
أو يبتدع قوانین وشرائع لنفسه» ترضي رغباته وأنانيته» والدارس للقانون يجد أن 
هناك قوانین کثيرة على وجه الارض تخالف شرع الله منذ تشریع حمورابي؟ 
سادس ملوك بابل وآشهرهم. إلى مطلع القرن التاسع عشرء حيث وضع (نابلیون)۲ 


(۱) حمورابي: عاش حوالي (۱۲۰۰) ق م» ملك بابل» يُعد عصره العصر الذهبي لبابل» اشتهر 
برسائله ومجموعة قوانینه التي تعد أقدم ما وصل إِلیناء وهی موجودة فى متحف اللوفر 
ببارپس . انظر : الموسوعة العربية الميسرة : 75٠ /١‏ . 


(۲) نابلیون: (۱۸۲۱-۱۷۹) ولد بجزيرة كورسيكاء إمبراطور الفرنسيين» ضابط مدفعية = 


۶ ۲ الرذة وآثارها 


قانونه المعروف بقانون نابلیون . 

والناظر إلى الواقع» قد یعذر تلك الأمم على وضعها لهذه التشریعات؛ لأنها 
قد تكون محتاجة لها بالفعل ؛ لفقد التشریم» أو تحريف شرائع الأنبياء عندهم 
آما الأمة الإسلامية» فقد استعاضت عن الشريعة الإسلامية بتشريعات وضعية» 
رافقت دخول المستعمرين إلى بلاد العالم الإسلامي» وجاءت نتيجة ضغوط 
خارجیةء بدأت مع إعطاء الامتیازات للأجانب على تراب الامة الإسلامية . 

وكان نتيجة ذلك أن امتهنت تعاليم الدين» ومُزّقت الأمة أشلاء متفرقة بعد 
اتحادء وضاعت الخلافة رمز وحدة المسلمین وکرامتهم وكتبت القوانين الوضعية: 
دين الدولة الاسلام على استحیاء فالدراسة القانونية وتبدیل القوانین الاسلامية 
كان المقصود منها فصل الدین عن الدولة أو التنکر للاسلام ومعاداته» وسأبين 
إن شاء الله من خلال هذه العجالة تاریخ دخول القوانین الوضعية إلى عالمنا 
الإسلامي» ثم أبين الموقف الإسلامي من ذلك . 
أولاً ‏ تاريخ دخول القانون الوضعي إلى العالم الاسلامي : 

بدأت القوانين الوضعية بالدخول إلى العالم الإسلامي منذ وقت ليس بالقلیل 
والمسلمون يحملون قسطاً من المسؤولية» والعلماء خاصة الذين لم يُعملوا جهودهم 
في صياغة الفقه بطريقة يسهل معها الرجوع إليه» كما فعل واضعو القوانين الغربية» 
والمرحلة المهمة في إدخال القوانين الوضعية إلى بلاد العالم الإسلامي جاءت في 
بداية القرن التاسع عشر . 
= من مدرسة سان سير العسكرية بباريس» ثم تدرّج في سلم الترقي حتى وصل إلى سدة 


الحکم قاد حروباً عظيمة في أورباء أزهقت الأنفس والارواح. انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة: ۲/ ۱۸۱۳-۱۸۱۲ . 


الباب الثاني؛ تبى العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للاسلام ۵ ۲ ۶ 





أ دخول القوانین الوضعية إلى دولة الخلافة : 

حملت ترکیا راية الاسلام طوال سبعة قرون» منذ تأسست سنة (۹۹٣ھ‏ - 
۰ إلى نهاية القرن التاسع عشرء إلى أن وصلت جمعية (الاتحاد والترقي)( 
إلى الدولة» وتسلمت زمام قیادتها بعد عام (۱۹۰۸م)ء وانتهی الامر هناك بالغاء 
الخلافة (5 ۰6۱۹۲ وإلغاء کون الاسلام دين الدولة بقانون (۹ نیسان/ ۱۹۲۸م). 

جاء تسلل القوانین الوضعية إلى دولة الخلافة مصاحباً للضعف الذي بدأ 
يدب في آوصال هذه الدولة» ففي عام (۱۸۶۰م) صدر آول تقنین في بلد اسلامي 
يستقي آحکامه من مصادر أجنبية» وهذا التقنین هو تقنین قانون العقوبات العثماني 
الذي نقل الکثیر عن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في سنة (۱۸۱۰م). 

ومن ثم صدر قانون جنائي آخر فی سنة (۱۸۵۱م)ء ثم قانون جنائي ثالث 
في سنة (۱۸۵۸)ء وقد انُس القانون كاملاً عن القانون الفرنسي» ثم أدخلت عليه 
تعديلات كثيرة آهمها تعديل سنة (۱۹۱۱م)۰ وصدرت له ثلاثة ذيول مؤرخة بين 
سنة (۱۹۱۰ ۱۹۱۵)ء وهذه التعديلات والذيول مأخوذة من قوانين دول آجنبیت 
آهمها القانون الایطالی . 

ومن ثم تتابع تقليد الدولة العثمانية للدول الأجنبية في التشریع» حيث صدر 


(۱) الاتحاد والترقي : جمعية نشأت في آوربا بوصفها حركة مناوئة للخلافة العثمانیة» غذتها 
اليهودية العالمية» ووجدت نشاطاً واسعاً في باریس وسالونيك وانضم إليها العدید من 
يهود الدونما» وأصبحوا من قیادات الحركة حتی قیام الانقلاب عام 0۱۹۰۸ وآعلنوا 
الدستور» ونخوا السلطان عبد الحمید عن العرش . موسوعة السياسة» رئيس التحریر : 
د. عبد الوهاب الكيالي : ۲ /۸۱. 

(۲) انظر: الشريعة الإلهية» لا القوانین الجاهلیة» د. عمر سلیمان الاشقر: ص55 - ۰1۵ طبع : 
دار النفائس» عمان» ومكتبة الفلاح الکویت» ط (۳): ۵۱۱۲ ۱۹۹۱م. 


اج الردّة واثارها 


قانون التجارة سنة (۱۸۰م) نقلاً عن القانون الفرنسي الصادر سنة (۱۸۰۷م). 

وفي عام (۱۸۰۸م) أصدرت الدولة العلية قانون الأراضي الامیریة(» وفي 
عام (۱۹۱۳م) صدر قانون الانتقال في الأراضي الأميرية» الذي اقتبس عن القانون 
الألماني والقانون السويسري أحكاما تتعارض مع الشریعةء حيث يساوي بين الزوجين 
والذکور والاناث في المیراث . ۱ 

وبعد ذلك آصدرت الدولة العثمانية قانون أصول المحاکمات عام (2۱۸۲۱) 
وقانون التجارة البحرية عام (٤٦۱۸م)ء‏ وصدر قانون آصول المحاکمات الحقوقية 
عام (۰)2۱۸۸۰ وذیله في عام (۱۹۱۱ع)ء وقانون الاجراء عام (۱۹۰ع) . 

ولا بد من الاشارة إلى النقلة النوعية التي مثلتها مجلة (الأحكام العدلية) 
التي صدرت في عام (۸۱۲۹۲- ۰2۱۸۷۷ والتي تضمنت القانون المدني المأخوذ 
من الشريعة الاسلامية معتمداً الفقه الحنفي(۰ وکان من تمام الفائدة لو امتد ذلك 
التقنين إلى جمیع فروع التشریع الإسلامي» ولذکر لهم ذلك الفضل الذي لا تنساه 
الأمة آبدا» ولتجاوزت الأمة تحلیل الحرام الذي وقعت به القوانین الوضعية» من 
ربا وتعطیل للحدود. 

ویتبع دولة الخلافة الدول التي كانت تخضع لها مثل : سورية» فان القضاة 


)١(‏ الارض الاميرية: عرفها القانون السوري مادة (۸): «العقارات التي تکون رقابتها للدولت 
يجوز أن يجري علیها حق التصرف». التوریث فیها لا يميز بين الأنثى والذکر» بل جعلهما 
متساویین» ولم يميز بين العصبة وذوي الارحام» بل جعلهم بالارث سواءء وفیها مخالفات 
في كيفية التوزيع واضحة للشرع . 

(۲) انظر: کتاب الأوضاع التشريعية» لصبحي محمصاني : ص۱۷ ۰۱۸۱ دار العلم للملایین» 
ط (۰)۲ وفلسفة التشریع الإسلامي» صبحي محمصاني : ص۰۸۶ ط (۰)۳ دار العلم 
للملایین : ۰۱۹۲۱-۵۱۳۸۰ 


الباب الثاني: تبنّى العلمانية. و حرية اطلاق الذاهب المناقضة للاسلام 327 


فیها کانوا یعملون بالقوانین التي صدرت في ترکیا قبل الحرب العالمية الاولی 
(2۱۹۱6)؛ لأنها كانت جزءاً من دولة الخلافة . 

وكذلك العراق ولبنان» والاردن حالها حال سورية» فقد كانت هذه الدول 
تابعة للدولة العثمانية . 

وبعد الحرب العالمية الاولی خضعت سورية للانتداب الفرنسي» وخلال 
مرحلة الانتداب حاول الفرنسیون تغییر القوانین المستمّدة من الشريعة الا سلاميت 
لکن الوقفة الشجاعة في سورية حالت دون ذلك وبعد الجلاء عن سورية 
(۱۹۶7م) استطاعت السلطة الوطنية أن تعمل ما عجزت عنه سلطة الانتداب . 

وأول قانون صدر بعد الانتداب قانون البینات في المواد المدنية والتجارية 
سنة (۷١۱۹م)ء‏ وطبق هذا القانون في المحاكم الشرعية بمقتضى مرسوم صادر 
في سنة (4١۱۹م)ء‏ وفي هذا العام قام (حسني الزعيم'" بانقلابه المعروف» وتبعه 
تغيير للقوانين المستمّدة من الشريعة الإسلامية. . 

آما الأردن: فقد بقيت التشريعات التي كان يُعمل بها في تركيا قبل الحرب 
العالمية الأولى لغاية سنة (2۱۹۵۱) حيث صدر في الأردن قانون العقوبات› 
وقانون أصول المحاكمات الجزائية» وقد اقتبسا كثيراً عن القانون اللبنانی والسوري 


(۱) انظر: فلسفة التشریع: ص۱۱۰ - ۰۱۱۳ الاتجاهات التشريعية: ص۸۱ء والوجيز في الحقوق 
المدنیةء د. عدنان القوتلي» طبع جامعة دمشق : 7/۱ ۱۶ ۱۵. 

(۲) حسني الزعيم : (۱۳۱۵ ۰۸۱۳۹۸ 2۱۹۹-۱۸۹۸ من آهل دمشق. ومن القواد 
العسکریین؛ حکم سورية مدة (۱۳۲) یوما خدم ضابطاً في الجيش العثماني. ثم قام بانقلابه 
المعروف في (۳۰ مارس (آذار) ۱۹۲۹م)ء ثم انقلب عليه رفاقه فقتلوه رمیا بالرصاص . 
الاعلام : ۲/ ۲۲۹-۲۲۸ . 


۲۸ الردّة وآثارها 
وهناك أخذ ورد حول القانون المدني الذي يؤخذ من مجلة الأحكام العدلية» لينوب 
عنها القانون الوضعي المصري”'. 

وفي لبنان: عملت حكومة الانتداب الفرنسي تدريجياً على تغيير الأحكام 
الإسلامية التي كان يُعمل بها قبل الانتداب؛ لأنها جزء من دولة الخلافة» فقد 
أصدرت قانون الملكية عام (۰)2۱۹۳۰ الذي يبحث في العقارات والحقوق العینیةء 
وقد ألغي هذا القانون وما لحقه من تعديلات مجلة الأحكام العدلية. 

وفی عام (۱۹۳۳م) صدر قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية» ولحقه 
قانون التجارة عام (۰)2۱۹۳ ثم قانون جديد للعقوبات عام »)0١9455(‏ وفي 
مجملها قوانين تحاكي القوانين الفرنسية والسويسرية والألمانية". 

ولا یختلف الشأن في العراق عن سوريا فيما يتعلق بالقوانين؟ إذ يُعد عام 
(1915م) نقطة تحوّل إلى القوانين الوضعية هناك» وإلغاء مجلة الأحكام العدلیة . 
ب ۔ القوانين الوضعية في مصر : 

تطلع نابلیون إلى الشرق» وحلم أن تكون له إمبراطورية يفرض هیمنته عليهاء 
فاحتل مصر عام (۱۷۹۸م)ء وكان أول محاولاته تغيير الشريعة الإسلامية» والاستعاضة 
بالقوانين الوضعية؛ كي يتسنى له أن يفعل ما يشاء من تخريب وطمس للشريعة 
الإسلامية» التي يستمد المسلمون قوتهم منهاء وعليها تقوم دعائم وحدتهم . 

أنشأ (مينو) خليفة (نابلیون) محاكم خاصة لكل طائفة من الطوائف غير 
الإسلامية؟ كي تنافس المحاكم الشرعية» ثم زالت هذه المحاكم بخروج الفرنسيين. 


.۷۷ الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: ص۷۲‎ )١( 
.۷۵ (؟) انظر : المصدر السابق: ص75‎ 


الباب الثاني: تبني العلمانیة . وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للاسلام ۶:۲۹ 





وفي عهد (محمد علي باشا)(" تضاءل العمل بالشريعة الإسلامية شيئاً فشیئاء 
وتسلل هذا التضاول إلى عهد آبنائه. ففي عام (۱۸۸۳م) أصدرت تقنینات استوعبت 
مختلف فروع القانون» وهي : 

. القانون المدني‎ - ١ 

۲- قانون التجارة. 

۳ قانون التجارة البحرية . 

. قانون المرافعات المدنية والتجارية‎ - ٤ 

۵ - قانون العقوبات . 

۲ - قانون تحقیق الجنايات”" . 

وقد افتتح الخديوي توفیق(" رسمياً المحاکم الجديدة في ۳۱ دیسمبر سنة 
(۱۸۸۳م)ء وعقدت هذه المحاکم آولی جلساتها في آول ینایر سنة (0۱۸۸6)) 
وقد اقتصر اختصاصها آول الامر على الوجه البحري. ثم امتد في سنة (۱۸۸۹م) 
إلى الوجه القبلي(. ۱ 


(۱) محمد على باشا: (۱۱۸۰ ۔ ١٦۱۲ھ‏ ۱۷۷۰ -2۱۸4۹) يُعرف بمحمد الکبیر» مؤسس 
آخر دولة ملكية بمصر. آلباني الأصل» قدم إلى مصر مع المتطوعة لرد الفرنسيين» تقركب 
إلى المماليك حتی آصبح والي مصرء کثرت في أيامه المدارس. وانفتح على آوربا. انظر : 
الاعلام : /٦‏ ۲۹۹-۲۹۸ 

(۲) الشريعة الاسلامیة: ص ۰۷۱ الاتجاهات التشريعية : ص۷" . 

(۳) الخديوي توفیق: (۱۸۵۲- ۰2۱۸۹۲ خديوي مصر (۱۸۷۹ ۔ ۰)۱۸۹۲ خلف آباه إسماعيل 
بعد عزله» قبل المراقبة الثنائية لفرنسا وبریطانیا على مالية مصرء آصبح البریطانیون الحکام 
الفعليين في عهده بعد احتلالهم مصر(2۱۸۸۲). انظر: الموسوعة العربية المیسرة: ۵۹۹/۱ . 

(8) انظر: الوسیط في شرح القانون المدني: ۱/ ۲ وما بعدها . 


رح 
سکس ین سے 


e.‏ الردّة وآثارها 


وفي سنة (۱۹۵۵م) قامت حكومة الثورة بالغاء المحاكم الشرعية والمالية 
جميعاء وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصهاء وذلك ابتداءً من أول 
كانون الثاني سنة (١۱۹۰)ء‏ وألحقت دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الوقف 
والولاية بالقضاء العادی". ۱ 

وبهذه الصورة الانفة الذکر تم تغيبر القوانین التشريعية الإسلامية» واستبدال 
القوانين الوضعية بهاء یقودها الأعداء في الخارج» وتنفذها آدواتهم في الداخل» وق 
الأمر على واقع العالم الإسلامي آجمع» وحسبنا ما ضربنا من أمثلة في هذا الجانب . 
انیا - ما رافق دخول الأنظمة الوضعية : 

هبت أعاصير الأنظمة الوضعية على العالم العربي والاسلامي» حيث كان 
خائر القوى مكدود الأعصاب» وقد بحت به علله وأسقامه» فجاءت هذه الأنظمة 
لتفسر تصوره للحياة» حيث جاءت مع الاستعمار الصليبي الحدیث» الذي تزوّد 
بالعلم الواسع» والهمة البعيدة» والباع الطويل . 

وکان من نتيجة ذلك أن فرض دساتیر تخدم مصالحه» وتحمل محادة لله 
ولشریعته فتحرّم ما أحل الله» وتحل ما حرّم الله» وتغرس في نفوس المسلمین 
دعاية باطلةً مفادها : أن هذه الشريعة لا تتناسب والحياة المعاصرة» وهي قاصرة 
عن اللحاق برکب الحضارة . 

وقد رافق دخول الانظمة الوضعية في العالم الاسلامي ما يلي : 
أ دخول الاستعمار : 

وجد المستعمرون أمة جریحةء مما مهد الطریق لهم لیطووا أكثر ظلال الاسلام 
عن التعليم» والقانون والاداب. والمعاملات والافکار وعلموا أن رابطة الاسلام 


۰۳۳ الأوضاع التشريعية : ص ۰۲۳۰ الانجاهات التشريعية : ص‎ )١( 





الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ۳۹ 





هي الرابطة القوية التي تجمع بين أبناته» فعمدوا إلى تحطيمها؛ لأنها العقبة الكؤود 
في طریقھمء فصمموا على إزاحتها من طريقهم» وهذا ما صرح به زعمائهم في 
كثير من المناسبات . 

يقول (غلادستون)(): «ما دام هذا القرآن موجوداء فلن تستطيع آوربا 
السيطرة على الشرق. ولا أن تكون هي نفسها فی آمان»۱. 

ويقول (لورنس براون): «إنه (الإسلام)؛ الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
الاأوربي»۱ . 

وآثار المستعمرون المسلمین ضد بعضهم البعض» كما حدث إبان الحرب 
العالمية من وقيعة بين العرب والاتراك» فکانت النتيجة أن اقتسم الاعداء العالم 
الاسلامي مناطق نفوذ» تحت اسم انتداب» أو حمایةء وهذا ما حدث في اتفاقية 
(سایکس بیکو)( في ۱۲ أيار (مایو) 1915 . 

ثم دارت مفاوضات طويلة بين بریطانیا وترکیا في مؤتمر لوزان (۱۹۲۲ - 
۳ء بعد ما خرجت ترکیا من الحرب مهزومة» حيث وضع رئيس الوفد 
الانكليزي (کروزون) آربعة شروط للاعتراف بترکیال* : 


)١(‏ غلادستون: (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸)» سياسي بريطاني» وكيل وزارة الحرب والمستعمرات» 
ورئیس وزراء لبعض الوقت» له العدید من المساهمات في السياسة الداخلية» والسياسة 
الاستعمارية. الموسوعة العريية المیسرة: ۱۳۵ . 

( الشريعة الالهية: ص۰۸۷ الإسلام على مفترق الطرق : ص ۰4۱ طبعة : دار العلم للملایین . 

(۳) التبشیر والاستعمار: ص۱۸4 . ۱ 

)٤(‏ سایکس بیکو: معاهدة عقدت بين (سایکس) ممثل بریطانیا و(بیکو) ممثل فرنسا على 
اقتسام المشرق العربي . الموسوعة العربية العالمية : ۱۲/ ۹۳ . 

. تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون: ص۲۸۷‎ )٥( 





۳۲« الردّة وآثارها 





۱ -إلغاء الخلافة الاسلامية الغاء تاماً. 

۲ - طرد الخليفة خارج البلاد . 

۳- مصادرة آمواله . 

٤‏ - اعلان علمانية الدولة. 

وعندما احتجت المعارضة البريطانية على الانسحاب من ترکیا» والاعتراف 
بهاء أجاب (کروزون): «إن القضية التركية قد قضي عليهاء ولن تقوم لها قائمة؛ 
لأننا قضینا على القوة المعنوية فيهاء وهي الخلافة الاسلامیة». 

وقريباً من هذه الشروط السابقة فرضت على مصر؛ ونصت معاهدة ٠ )۱۹۳١(‏ 
على الرجوع إلى القوانین الوضعیةء وعدم الرجوع إلى الشريعة ال سلامية. 

وکان نصیب أي شعب یعلن المعارضة الموت» وان كان هؤلاء المعارضون 
بالملایین» وقد سمعنا من تاريخ الاستعمار الدامي ما سمعناء وأتتنا الأخبار تتحدث 
عن مواکب الشهداء الذین ساقتهم ید الغدر والفجور إلى حتوفهم . 


س 7 ۰ زر ہر سو ہے مر ھر سے عبر ص سس س و سے سل قله 
وصدق الله إذ يقول : لون رصي عنك ود ولا التصاریٰ تم #[البقرة : ۱۱۳۰ 


.هر بر سیر 


ویقول تعالی : لایر لون یوکس دوك عن دبیم إن اس کطهوا 14البقرۃ: ۲۱۷]. 
وهکذا تم تضییع الشريعة على ید الأعداء جهرة» ووقع الناس في فوضى» 
فاتبعت الشهوات» وتربوا تربية بعيدة عن الدين وتعاليمه» وتسلطت حکومات 
غير متقيدة بأحكام الدین وآهدابه» وعندها أخذت العلمانية تلقي بذورها لتنبت» 
وتکون عشاقها. 
ویوجد الآن في كثير من البلاد العربية والاسلامية طوائف من المثقفین 


(۱) تاريخ الدولة العشمانية: ص ۰۲۸۷ 


الباب الثانی: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للاسلام SA‏ 





فارغي القلب» وشاردي الفکرء تستهويهم العلمانیةء ويُظهرون أغراضها بكل تحد 
وجرأة» كما يوجد حکام قد أعلنوها صراحة على الملأء وطبقوها سياسة داخلیةء 
جعلت البلاد علمانية من غير وجل . 
ب - تغییر كثير من الأحكام الشرعية الإسلامية : 

إن اختيار الأنظمة القانونية الوضعية جاء بمثابة استمرارء أو امتداد للمصادر 
التي أخذت منھاء فعلى سبيل المثال لا الحصر: القانون المدني المصري المطبق من 
سنة (۱۸۸۳م) إلى (۱۹4۹م) هو قانون نابلیون نفسهء الذي صدر في سنة ٤(‏ 62۱۸۰ 

تشويه يُعاب عليه ناتج عن الترجمة لاختلاف اللغة آولا واختلاف البیئة ثانياً. 

يقول الدكتور السنهوری): «وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد 
للتقنين الفرنسي العتيق» فجمع بین عيوب التقليد وعيوب الأصل الذي قلده 
والتقنين الفرنسي قد قَدّمَ به العهد. وهو اليوم مختلف عن العصر الذي يعيش 
فيه قرناً ونصف قرن»”" . 

ثم بيّن أن التعديل سيكون مثالا تقتدي به الدول العربية : 

«إن القانون المصري الجديد ليؤذن بعهد جديد» لا في مصر فحسب. بل 
آیضاً في البلدين الشقيقين العربيين: سورية والعراق» ويكفي أن يكون هذا الشرح 


(۱) السنهوري: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري (۱۸۹۰ - ۱۹۷۱م)ء أستاذ وفقيه» ومؤلف 
غزير الإنتاج» أوفد إلى فرنسا حيث حصل على دكتوراه في العلوم القانونیة وأخرى في 
العلوم السياسية» له مشاركات علمية وسياسية وقانونية كثيرة» من أشهر مولفاته: الوسيط 
في شرح القانون المدني» السنهوري» عثمان حسين عبدالله» طبع : دار الاعتصام القاهرة. 

(۲) الوسيط في شرح القانون المدني» نظرية الالتزام» عبد الرزاق أحمد السنهوري: /١‏ ۰4 
طبع : دار النشر للجامعات المصرية القاهرة» ۱۹۵۲م. 


۳ الردّة وآثارها 





للقانون المصري الجدید» هو في الوقت ذاته شرح للقانون السوري الجدید . . .»۳ . 

ومن العجیب أن هذه القوانین لم تضع بالحسبان قیم المجتمع أو عقیدته 
وشریعته» فاأحلّت الحرام وحرّمت الحلال فأباحت الزنا ولم تجعله حقاً لله 
بل سارت على خطا القانون الفرنسي والقانون الإيطالي؛ إذ یجعلان الاتصال 
الجنسي والمواقعة الفعلية مباحف ما دام لا إكراه فيه» إن كان التراضي على اقتراف 
هده الجريمة بین ذکر وأنثى غير متزوجة» وسنها فوق الثامنة عشرة. 

وقد نص آحد القوانین على ما يلي : 

أولاً: جريمة الزنا ليست من حق اللہ ولا المجتمع؛ بل من حق الزوج 
والزوجةء ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدّم آحدهما بالشکوی ضد الاخر . 

ثانياً: تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه» ولو بعد صدور 
الحکم النهائي بالعقوبة » فیفرج عن المحبوس . 

ثالثاً : إذا زنت الزوجة» وکان الزوج قد ارتکب الزنا في السنوات الخمس 
السابقة» فلا حق له في الشكوى ضدهاء وكذلك الزوجة لا حق لها في الشكوى 
ضد زوجها الذي زناء إذا كانت خلال خمس سنوات قد ارتكبت جريمة الزنا. 

رابعاً: عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين» وبالنسبة 
للزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر . 

خامساً: لا يعاقب الزوج على مجرد الزناء إنما يعاقب فقط إذا ارتكب الزنا 
في منزل الزوجية» أو إذا اتخذ له خليلة جهارا وزنى بها في أي مكان آخر. 

هذه صورة مبسطةء ثم اسحبها على باقي فروع القانون» فستجد من 


)١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني: /١‏ و. 
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المخالفات ما يندى له الجبين . 

إن هذه الأنظمة القانونية الوضعية لا تمثل الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة 
الإسلامية من وضع رب العالمين» والقانون الوضعي من وضع رجال القانون 
الغربيين» ثم العرب الذين قلدوهم بما جاژوا به» ولم یؤخذ من الشريعة الإسلامية 
الا التزر الیسیر الذي لا يكاد پُذکر. وفوق ذلك جاء القانون الوضعي مقَدّماً على 
الشريعة ومهیمناً عليها”" . 

ولو كان الأمر غير هذا لهان الوضع» وقلنا: القوانین الوضعية اجتهادات» 
یمکن أن تضاف إلى الشريعة الاسلامية» فيؤخذ منها ما يناسب الشريعة ويُطرح 
منها ما یخالف» الا أن الصورة جاءعت مخالفة. 

يقول الدکتور السنهوري : 

«براعى في الأخذ بأحكام الفقه الاسلامي التنسیق بين هذه الاحکام والمبادی؛ 
العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته» فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه 
الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادی" » حتی لا يفقد التقنين المدني تجانسه 
وانسجامه . . . ولا پُختار منها إلا ما يتسق مع المبادی" العامة للتشريع المدني»"". 

يُفهم من هذا القول: أن مدى صلاح الشريعة الإسلامية يُستمد من القانون 
الوضعي» فإذا انسجمت الشريعة مع مبادئ؛ هذا القانون كانت صالحة» وإذا لم 
تنسجم فلا! !۱ . 

إنها الهزيمة النفسية التي تعیشها الأمة» فالاستفادة من خبرات الامم الاخری» 


(۱) الشريعة الالهية» عمر الاشقر: ص۱۳۰ . 
(۲) الوسیط فی القانون المدنی: ٦۹/۱‏ -۵۰. 


٦۳ء‏ الرذة وآثارها 
والاقتباس من تجاربهم مطلوب شرعا لکن بشرط ألا يطمس علینا دینناء أو يغيّر 
شريعتنا . ظ 

لقد استوردت الأمة الأنظمة القانونية كما استوردت الأطعمة المحفوظة التي 
لم يُكتب على معلباتها مدة الصلاحية» فيتخلل لها الفساد أو تكون فاسدة أصلاًء 
وبعد أن تهلك جزءاً من الأمة يُتبنه إلى حقيقتها . 

وهذا شأن القانون الوضعي» کم من مواد وفقرات تبيّن فسادها بعد التطبیق» 
وأجري عليها التعدیل» ثم يقع المحذور مرة أخرى . 

القد احتاجت الأمة من قبل إلى «تنظیمات» إدارية» وأشكال من أشكال 
الحضارة المادية» لم تكن في رصيدها السابق من قبل» وكانت محتاجة إليها 
لتقيم «الدولة» على مستوى الكفاءة اللازمة لدولة متنامية القوة» تتوسع رقعتها 
بسرعة خیالیة . . . فأخذت تلك التنظيمات وتلك الأشكال من فارس وبیزنطة 
ولم تجد في نفسها حرجا من ذلك». ۱ 
ج - الاذعاء بأن الشريعة تخالف الحضارة والمدنية : 

لقد قامت ‏ بالاسلام الحق - دولة يانعة الحضارة» واسعة السلطةء عظيمة 
الهيبة» ظلت في المجال العلمي الدولي الاولی طيلة مثات السنین» تجاوزت الألف 
سنة» وهذه الدولة الاسلامية انفردت بالصدارة دهراً طويلاً» ثم شارکتها فی هذه 
المکانة بعد قرون طويلة دول آخری . 

وقد سجلت سبقاً عظیماء وعزة لا یجرژ آحد على مطاولتهاء ولم يكن هذا 


600 واقعنا المعاصرء محمد قطب : ص٣٣۳‏ الطبعة الثالفۃ : ۸۷۰ھ۔ ۱۹۸۹مء مكتب 
الصحابةف جد٥‏ . 


الباب الثانی؛ تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ¥ 





السبق العالمي غرور جنس أو ادعاء ملوك ورؤساء كلا » بل كانت أحوال 
المسلمین العلمية والخلقية» والمدنية والعسکریة. تجح كفتهم في كل موازنة 
وتعلي رايتهم في کل سباق7©. 

وبعد أن استفحلت آدواء هذه الامة» وغلبتها عللهاء فإذا بها تنحط من 
عليائهاء وتأخذ شمسها في الأفول رويدا رويداء حتی عم الظلام» وأصبحت تجد 
القزم يطاول العملاق» وتجد الجاهل يتطاول على الشريعة» ويضع أمام العبارات 
التي يتكلم فيها عن الشريعة إشارات تعجب واستفسارات» لا يقصد من ورائها 
إلا الخبث والطعن . 

وقاد الأعداء المركب يجري من یمهم وعلى حسب هواهم وبثوا سمهم 
الزعاف بين أبناء المسلمين ومواطنیهم» يوحون لهم. ثم يأمرونهم» مبينين لهم 
أن هذه الشريعة تمثل الحاجز الذي يعوق تقدم المسلمين» ويعوق التمتع بالقسط 
الوافر من الحضارة . 

يقول كرومر: 

«إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين» ولكنه فشل كنظام اجتماعي؛ فقد وضعت 
قوانینه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي»۱. 

ويقول (هورغورينه) : 

إن سَنٌ القوانين من الشريعة الإسلامية غير موافق؛ لأنه ينبغي لنا أن نفهم 


)١(‏ انظر: الاسلام في وجه الزحف الأحمرء محمد الغزالي: ص58١»‏ الطبعة السادست 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۷۱ء ء طبع المختار الاسلامي القاهرة. 

(۲) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر؛ محمد محمد حسين» طبع مؤسسة الرسالت ط (٦)ء‏ 
۳ ۔ ۱۹۸۳ءء بيروت: ۱/ ۲۱۰-۲۵۹ . 


EA‏ الرذة وآثارها 





المسلم أنه لا يقدر أن يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشريعته. . . » وإنه 
يجب أن يعلم أن شريعة الإسلام لا نتسع لقبول المدنية الحاضرة»۳. 

وأخذ دعاة التغريب ينفخون فی أبواق الإصلاح الذي یتصورونه» والذي 
لا يرونه إلا بالانفكاك التام عن الشريعة الإسلامية والعقيدة. 

یقول جميل معلوف: . 

إن خلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقیین بمعنى الکلمة»0. 

ويقول: «إذا یرت بين التعصب وبين الكفر فإنني أختار لبني وطني الکفر 
على الایمان؛ لأن الكفر يوحد صفوف الأمة و عقیدتها»(. 

والامثلة من واقع الأمة كثيرة ومريرة» يقع الانسان أمامها في دهشة» لا يرى 
الخلاص إلا في فتية أخلصوا دينهم لله» يشمرون عن سواعد الجد من جديد. 
ويعيدون للأمة كرامتها بعد أن ذلّت» ويجمعون بين العقيدة والشريعة» كما جمع 
الصديق ذه بين الصلاة والزكاةء وقاتل على ذلك . 

وهل اقتصر سبيل التقدم على طغيان القوانين» وإزاحة الشریعة؟ . أم إن 
الهوى يُعمي ویصم؟ وهل يمكن لعاجز إذا لبس لبوس الرياضة أن يستطيع بهذا 
اللباس مصارعة العمالقة» وهو خائر القوى مهيض الجناح؟! 


¥ # ۶ 


: حاضر العالم الإسلامي» لوثروب سٹودارد ترجمة: عجاج نويهضء الأمير شکیب أرسلان‎ )١( 
5”ء طبع دار الفکرء ط (۶): ۵۱۳۹۶ ۰۵۱۹۷۳ بيروت.‎ /١ : وانظر‎ ۲۷۲ ۳ 

(۲) مؤامرة فصل الدين عن الدولةء محمد كاظم حبيب: ص۰1۹ الطبعة الأولى: 191/5 . 

(۳) مؤامرة فصل الدين عن الدولة: ص۰۷۱ وانظر مثل هذه الاقوال في کتاب: الشريعة الإلهية 
لا القوانين الجاهلية : ص۹۰ وما بعدها. 


الباب الثاني: تبثي العلمانیة وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۶:۳۹ 


* المطلب الرابع - دواعي وجود العلمانية في العالم الإسلامي : 
موازنة بين الإسلام والغرب : 

هناك الکثیر من دعاة العلمانیق» ممن یحاول زورا وبهتاناً أن يُسقط ما حدث 
في الغرب على التاریخ الاسلامي)» وانني آری ذلك غرور جاحد يُزري بصاحبه» 
فلو آرجعنا النظر في الواقع والتاریخ» وبحثنا بتجرد في مبادی" الإسلام» لوجدنا 
البون شاسعاً بين هذا وذاك . 

وإذا كان دعاة العلمانية يريدون من جهودهم أن تتكائف وتتمو حتی يقيموا 
فکرهم بقوة السلاح» فان الاسلام لا تقف بوجهه العوائق إذا اندفع» ومن الجدیر 
بالذکر أن الدساتیر العربية إلى الان» وان كانت قد أخذت بمبداً العلمانية شکلا 
ومضموناء فإنها لم تصرح بأن العلمانية هي المبدأ الذي تقیم على أساسه دولتھاء 
بل إنها تعد الإسلام دين الدولة. 

وقد ساء العلمانيين ما حدث عام (۱۹۵۰م)ء عندما كانت الجمعية التأسيسية 
في القطر العربي السوري تناقش وضع دستور جديد للقطرء حاولت أن تستثني 
من نص الدستور أن الإسلام دين الدولة» فتصدى لها الشعب المسلم. وأجبرها 
على النص بأن يكون دين رئيس الدولة الإسلام» وأن يكون الفقه الإسلامي المصدر 
الرئيسي للتشريع”". 


)١(‏ منهم: شبلي العيسمي في کتاب : العلمانية والدولة الدينية: ص٣٦۳‏ وما بعدھاء وجوزيف 
مغيزل في کتابه : العروبة والعلمانية» وغيرهما. 

)٢(‏ انظر: العلمانية والدولة الدینیةء شبلي العيسمي: ص١5‏ - ۰4۲ طبع : دار الشؤون الثقافیةء 
بغداد» الطبعة الاولی : ٩۹۸٠م‏ . 


5 الردّة واثارها 
وتتمة للفائدة سأقوم بعرض بعض الموازنات» بين ما عليه الدين في أورباء 
ولا من حيث العقيدة: 

إنه ليس من المبالغة لو قلنا: ليس من عقيدة أو نحلة على وجه الأرض 
لا تستعصي على الفهم» وتوافق العقل السلیم» وتحقق انسجاماً مع الفطرة كالعقيدة 
الإسلامية. فهي لا تم نمتهن العقول ولا تمتحنها» بل تحترمها وتعلي من شأنهاء وتغذي 
الفطرة بالغذاء السليم الذي يرقى بها ويجعلها مستقيمة . 

وما عدا الاسلام هو الخرافة والضلال قال تعالى: # مَأَقِرَمَجَهَكَ للرّن نیما 


اا سیر 


فطرت لَه الى قط رالاس مہا لبیل له دل الت ال ولكرى كر 
نک یں لاو #الروم: ۰۲۳۰ 

فالعقيدة الر سلامية عقيدة سهلة على العقول» قريبة إلى التفوس فلا تعقید 
فیها ولا تناقضات» جاءت من منبعها الصافي» ووصلت إلينا بالطریق السلیم الصحیح 
الذي آبعد عنها تحریف المبطلین» فهي من وحي السماء الذي آنزله الله على قلب 

آما التثليث فهو كما بینا سابقاً آثر من آثار الوثنية» اختلطت به آفکار الفلاسفة 
القدماء» وطوّره بعض رجال الدین المسيحي» فهو تيار من التیارات الفكرية الماضية 

وأما الانجیل؛ فإننا لا نجد إنجيلاً واحداً» بل آناجیل عدة» تختلف في 
روایتھاء وهي لا تحمل تشریعاً أو تنظیماً للحياة» وإنما تحمل عبرا وأمثالاً وحکماه 
وسردا لحياة المسیح عليه السلام ليس إلا. 

فإذا ولینا وجهنا شطر الاسلام؛ فاننا نجد القرآن الکریم لم یبدّل فيه شيءٌٗ 


الباب الثانی: تبنى العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۶ 





أو یُحرّف» ولم يقع في رواية قبوله بين المسلمين حلافء فهذا الامام (البيهقي)20 
يروي لنا قصة واقعية» مروية عن القاضي (یحبی بن آکثم)۱ قال : 

«دخل بهودي على المأمون فتكلم فأحسن الکلامء فدعاه المأمون إلى الإسلام 
فأبى » فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً فتكلم فأحسن الكلام» فقال له المأمون: 
ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن الأديان» 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ؛ فزدت فيها ونقصت. وأدخلتها الكنيس 
فاشتريت مني » وعمدت إلى الااجیل : فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت 
وأدخلتها البيعة فاشتریت مني» وعمدت إلى القرآن» فعملت ثلاث نسخ فيها نقض 
وزيادة» وآدخلتها الوراقین فتصفحوها. فلما أن وجدوا فیها الزيادة والنقصان رموا 
بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا الکتاب محفوظ. فکان سبب إسلامي» . 

وقال یحبی بن آکثم: «حججت تلك السنة» فلقیت سفیان بن عیین 2 


(۱) الامام البيهقي: آحمد بن الحسین بن علي (۳۸6- ۰۵۵۸ ۹۹١‏ - ١٦۱۰م)ء‏ آحد أئمة 
الحدیث» نشأ في «بيهق»» ووصل إلى بخداد ثم الكوفة ومکة» فقیه شافعي» زاهد» ورع 
کثیر التصانيف» من کتبه : «السنن الکبری» و«معرفة السنن والاثار». طبقات الشافعية: 
ابن قاضي شهبة: ۰۲۲۲/۱ ترجمة (۱۸۲)) الاعلام : ۱ . 

(۲) يحيى بن أكثم : بن محمد بن قطن التميمي المروزي» آبو محمد (۱۵۹ - ٢٤٤ھ‏ ۷۷۵- 
۷)ء قاضي القضاة آحد الاعلام» ومن نبلاء الفقهاء یتصل نسبه باکثم بن صيفي 
حكيم العرب» وكان رفیع القدرء عالي الشهرة» حدّث عنه البخاري والترمذي» فقیه 
عابد» مجاهد . مرجع العلوم الإسلامية: ص ۳۸۰. 

(۳) سفيان بن عیینة: بن میمون» أبو محمد الكوفي ثم المكي, الهلالي بالولاء (۱۰۷ - ۱۹۸ھ 
۵ ۰62۸۱ محدث الحرم المكي» من تابعي التابعين» كان من حفاظ الحديث 
الثقات» اتفق العلماء على إمامته وجلالة قدره» ولد في الكوفة وتوفي في مكة. مرجع = 


عن 9ے فی 
سکس ا رو یہی 


£4۲ الردة وآثارها 





فذكرت له الحديث فقال: مصداق هذا في كتاب الله تعالى» قلت : في أي موضع؟ 
قال : قال الله تعالى في التوراة والانجیل : ليما أَسَححَفِظُوأ من کلب أله ©[المائدة: ٤٤]ء‏ 
فجعل حفظه لهم فضاع. وقال: * إا حن تن ال ون لم فظوي 4 [الحجر: ۲٩‏ 
فحفظه الله تعالی فلم یضع»". 
انیا - من حیث الشريعة : 

والشريعة الاسلامية لا يماري آحد في آنها سلمت من عبث العاپئین وتحریف 
المبطلين» على الرغم من وجود فرق كثيرة» وطوائف هدامة. وآعداء موتورین 
عجزت كلها عن تحقيق أهدافهاء وغمرها التاريخ في طيات النسیان» وبقيت أخباراً 
تتلی على الناس» والشريعة ما زالت غضة طریة كأنها تنزل بين ظهرانينا اليوم . 

والسنة الشريفة غنية عن التعریف» ومدى الجهد الذي بذله العلماء في السنة 
رواية ودراية» بلغ الذروة في الموضوعية والأمانة والدقة . 

جيء إلى الرشيد”" بزنديق فأمر بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين! أين أنت 
من أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم» أحرم فيها الحلال» وأحل فيها الحرام» 
ما قال النبي و منها حرفاً واحدا؟ . 


= العلوم الإسلامية: ص ۰۲۱ حلية الأولیاء: ۷/ ۲۷۰. 

)١(‏ الخصائص الكبرى للسيوطي» تحقيق: د. محمد خليل هراس» طبع : دار الكتب الحديئة 
مصر : ۱۲۸/۳ ۱ 

(۲) الرشید: هارون بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي آبو جعفر ١59(‏ - ۱۹۳ھ 
7 - ۰62۸۰۹ خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم» كان عالماً بالأدب 
والفقه والحدیث وآخبار العرب» غزا آوربا وفرض الجزية علیها . الاعلام: ۸/ 1۲ . 


الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحریة إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام دج 


فقال الرشيد: «أين أنت يا زندیق من عبدالله بن المبارگ وأبي إسحاق 
الفزاري!؛ ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفا» . 

وأما الطغیان الذي عرفته آوربا ومارسته الکنیست فان الاسلام لم يعرفه» 
ولا فرق عندهم في التشريع بين سيد ومسود» وشريف ووضیع؛ ولو أذنب ابن 
أميرهم لأقاموا عليه الحد. 

والعلم الشرعي والعلم الدنيوي توأمان في الإسلامء بل إن القرآن الكريم 
آمر بالتفکیر» وربط العبادات بعلوم الدنیاء فالمصلي لا بد أن يعرف الاتجاه حتى 
تصح صلاته» والمزكي لا بد أن يعرف من الحساب ما يؤدي معه زكاته بشكلها 


الصحيح . 

وهكذا؛ بساطة فى البیان» ودقة فى التعییر» وعمق فی العقيدة والفکر 
تقبله النفوس الطيبة» فلا طلاسم ولا تمائم ولا خطيئة يقتل بها من لا ذنب له 
في الإسلام . 


)١(‏ عبدالل بن المبارك بن واضح الحنظلي (۱۱۸ - ۱۸۱ھ ٣۷۳۔‏ ۷۹۷م)ء أبو عبد الرحمن» 
الإمامء الفقيه المجتھدء شيخ الإسلامء الحافظ للسنةء المجاهد» التاجرء صاحب التصانيف 
والرحلات» من كتبه: «الجهاداء والتفسیر». مرجع العلوم الإسلامية: ص ۰0۹۷ حلية 
الأولياء: ۸/ ۱۱۲ . 

(0) أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» من كبار العلماء» ولد في 
الكوفة» وقدم دمشق وحدّث بهاء كان من أصحاب الأوزاعي» قدم على هارون الرشيد 
فأجلّهء كثير الحدیث له فقه. طبقات الحفاظ : ص۱۱۷ الأعلام: ۱/ .٦۹‏ 

(۳) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
الصباغ المکتب الاسلامي ط (۲): ١۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م»‏ بیروت: ص ۱۱۳ - ۱۹۶ . 


الردة واثارها 





لذلك يقول رینان"): «لم أدخل مسجدا إلا شعرت بانفعالات نفسية» 
وأسف بالغ حينما أذكر أنني لست مسلما»(. 

ويوازن المستشرق الأمريكي (بودلي) ”| بين النصرانية والإسلام في ذلك 
قائلاً : 

«لو أن القديس بطرس( عاد إلى روماء لامتلاً عجباً من الطقوس الضخمة 
وملابس الكهنوت المزركشة» والموسيقى فى الغربية في المعبد المقرونة باسمه 
ولن يعيد البخور والصور إلى ذهنه أي شيء من تعاليم سیدہ المسيح . 

ولکن إذا ما عاد محمد ب إلى مسجد من المساجد المنتشرة بين لندن 
وزنجبار» فإنه سيجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده في المدينة» 
الذي كان من الاجر وجذوع الشجر © . 
الخلاصة : 

إن صحة طرق الدراسة للقانون هي التي تنهض بالأمة بعد عنائهاء وهذا يتطلب 


. رینان : سبقت تر جمته‎ )١( 

( العلمانية: ص557؛ عن: إلى الدين الفطري: ص۱۱۷ . 

(۳) بودلي: لم أعثر له على ترجمة. 

)٤(‏ القدیس بطرس: (نحو ١٠ق‏ م-57) سمعان بن يونان» آول رئيس على الكنيسة. آقام 
في أنطاكية ومات في روما . المنجد ۱۲۹ . 

)٥(‏ انظر: دراسات في الشريعة الاسلامية. الإمام محمد الخضر حسین» جمعه وحققه : علي 
رضا التونسي: ص۰4 طبع ۸۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ءء یقول الشیخ رحمه الله : «والفرنسیون 
لما استولوا على الجزاثر ترجموا مختصر الشیخ خلیل المولف في الفقه المالکي إلى 
لختهم» فمن الجانز أن ما قرر في القانون من المسائل التي وضعوها في قانونهم الوضعي 
أخذ من هذا الفقه» . 


الباب الثاني تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵ ۶:۶ 





وجود طلاب آذکیاء ينتج منهم علماء يخلصون دينهم لله» ويرسخون في فهم 
الشريعة الإسلامية» ويواجهون الواقع بفهم وحزم حتى يحققوا للأمة يقظتهاء 
وهو مجال للتنافس فسيح . 

فالقوانين الوضعية لم تخدم آمتنا الإسلامية والعربية» بل زادتها في التردي» 
وأوقعتها في مشاكل كثيرة» وفصام في المجتمع» واشمئزاز من قبل شرائح كثيرة 
في المجتمع» فالغرب لم يخسر شيئاً في إدخال هذه القوانین ؛ لأنه لم تكن لديه 
بالأصل قوانين بهذا الاتساع والشمول الموجود الآن» فهم استفادوا من الفقه 
الإسلامي» والتشريع الروماني . .. وطوروه وفق ما يناسب حالهم» وهذه الصفة 
التي وقف المسلمون أمامها عاجزین . 

وكان ما جنيناه من الغرب ثماراً رديئة» وتعطیلاً لجانب كبير من شريعتناء 
ومبادى“ دينناء فالغربيون بهذه التشريعات الجديدة تخلصوا من ظلم الكنيسة 
وطغيانهاء فألقوا صكوك الغفران» وحق الحرمان» وحق التحلة» والميزات الخاصة 
للكنيسة وراء ظهورهم. فنقلوا المجتمع بذلك نقلة نوعية» رقت بهم في سلم 
المدنية . حیث بلغوا فيه شأناً رفيعاً. ۱ 

وإعادة النظر في هذه القضية بین جمیع الاطراف» الموافقین والمخالفین 
تبين أن أمر الشريعة على درجة من الأهميةء لا بد فيه من التجرد وصدق النية» 
والخروج بنتيجة ترضي الضميرء وتناسب الواقع» مع الأخذ بعين الاعتبار آراء 
الناس» ومیولهم تجاه التشریع» فکم من الناس یرفضون اللجوء للقانون لاعتقادهم 
بعدم شرعیته؟ . 


عد چر ےل سس 





رضخ 


۶۶ : الردّة وآثارها 


المبحث الثاني 
الحكم على العلمانية 

٭ تقدیم : 

یقوم الحکم على مسألة من المسائل. على الاحاطة بهذه المسالت علماً 
ومعرفة بجوانبها الغامضة؛ كي ینفذ الفکر إلى المقاصد الخفية» فيأتي الحکم 
خالیاً من العيوب» بعيداً عن مزالق الهوی والفکر؛ مناسباً لمقاصد الشارع؛ منقاداً 
" لأوامره ونواهيه. 

فمن لم ينظر في مقاصد الشرع ومبانيه بفكر ثاقب وعقل واع ضاع من بين 
يديه كثير من المصالح» ووقع في شراك الخداعء وجانبه الصواب. وكم من أمة 
قضى عليها رجالها بغفلتهم» فعاشت في هاوية الذل ونكد الحياة» وما استقامت 
حياة الأمة» وركبت متن الحضارة إلا لأنه تميز أبناؤها بسلامة الضميرء وصفاء 
السريرة» ونفاذ البصيرة في اختيار الحكم الشرعي» وأخذهم بعين الاعتبار عواقب 
الأمور. 

وها نحن الآن أمام قضية تمس الواقع الإسلامي» وهي بمنتهى الحساسیت 
وخاصة بعد ما رأينا افتتان كثير من أبناء المسلمين بهاء وقیل فيها كلام شتی» فلا بد 
من خبير في سياسة الأفكار والمبادی»» فلا يصح أن يكون فلان خبیراً بالحكم 
الشرعي» وبصيرته في الواقع عشواء. 

فإذا أدار الباحث المسألة بتدبر ونظام» وأدار القضاياء وأجرى النظامات 
الفكرية والبحثية في أحكم نسق؛ خرجت الأحكام المستنبطة على آوجه أقرب 
إلى الصواب . والله أعلم . 

وإننا خلال دراستنا التي بين أيدينا نتناول مسألة العلمانية بما فيها من حرج 


الباب الثانی: تبي العلمانیه. و حرية إطلاق المذاهب المداقضة للإسلام ۱ ۷ ۶ 


وخطرء وخاصة أننا ندرجها تحت أخطر أبواب الفقه الاسلامي» وهو (الردة)» فإني 
أعيد للتذکیر أن الحکم الصادر في هذا البحث حکم على نوع أو جنس لا علی 
شخص أو فرد؛ لأننا نحكم بشکل عام» ولعل في هذا بیان يستفيد منه أبناء الأمةء 
فيزداد الذين اهتدوا هدّى» ويرتدع الضال والجاهل فيه . 

وأرجو أن يُتلقى ما وصلت إليه بصدر رحب. وأن تتلقی الأحكام والاراء 
بعدل وإنصاف» ولتعرض بعد ذلك في أي صيغة شاءت؛ لأن في هذا البحث 
من الخطورة ما يجعل الإنسان هياباً من أن يجرؤ على قول الحق» خاصة في هذه 
الظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا الإسلامية والعربیة . 

وليكن كلامنا في هذا البحث ممارسة حرة» فكثير من أصحاب العقل 
والبصيرة» وأرباب الحکومات الواعية يسمحون للكتاب والخطباء أن يكشفوا عما 
في ضماثرهم» ويجهروا بآرائهم» ثم يسيروا معهم على مبداً أن الناس أحرار في 
آرائهم وعواطفهم. فمن الجهالة إيثار الخلق على الحق . 

وما أراه في العلمانية: أنها مخالفة صريحة للإسلام شكلاً ومضموناً فأما 
من حيث الشكل فهي عندنا تلبس ثوباً لا يعرفه الاسلام يتمثل بوضع تشريع یخالف 
شرع الله فهي تحكيم الطاغوت . 

وأما من حيث المضمون فهي تتضمن توجهاً إلى غير اللہ وقصدا إلى غير 
رب العزة سبحانه وتعالى؛ لأنها تنافي مفهوم العبودية الذي جاء به الإسلام . 

وأقول: إن الإسلام قاوم هاتين الصفتين مقاومة مريرة» وجاهد فيهما حق 
جهاده. حتى يُبقى للمجتمع صفاءه ونقاءه» ويحافظ على الفطرة التي فطر الله الناس 
علیها . 





29 ۱ الردّة وآثارها 


٭ المطلب الأول - العلمانية ردة في القصد: 

من حق الله علينا أن نتوجه له بالعبادة التي تشمل فينا الجانب المعنوي الروحي 
الذي ينطوي عليه القلب» والجانب المادي الذي يضم جوارحنا. 

وإن أول شهادة في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا اللّهء فهي تبعث على 
اليقين بأنه لا شيء في العالم يرقى مستوى العبودية الذليلة لهذا الاله الواحد 
القهار۲ وهذه العبودية تعني الانقياد لأوامر الله والابتعاد عن نواهيه» ون الله هو 
الذي شرع لعباده الدين من بدء الخليقة» وبيّن على ألسنة رسله هذه الحقيقة» 
وأمرهم بالقيام بواجبها. 

والعلمانية انحدرت في ظلمة الضلال» وأنست آتباعها ذكر الله» وأصبح 
الدين من وجهة نظرهم ترائ ومتاعاً قديمآء» وخلعت من قلوبهم حب الله والرهبة 
منه» بل لله عندهم أن يُعبد بطريقة فردية» ولا علاقة له بالتشريع والحياة» فالبشر 
ہما جاء من هنا وهناك ولا بشر ہما جاء عن رب العزة سبحانه وتعالی . 

قال تعالى يصف حالهم  :‏ وَإِدا دک ر اله ده شارت فوب لت لا یؤیٹورے 
بالخرۃ و لذا دا کر لت ین دونو إذَا هم سرو © [الزمر : 1:0 

وجاء في الحديث القدسي على لسان رسول الله پل : قال الله تعالی: ۱ 
والإنس والجن في نبأ عجیب. أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويُشكر سواي». 


لقد سرت لوثة فصل الدين عن الدولة فى الحياة الإسلامية» حتى كادت 


)۱( انظر : عقيذة المسلم محمد الغزالي : ص 9۷ ۰ الطبعة الرابعة : ۱:۰۳ - ۱۹۸۲ دار 


القلم دمشق . 


الباب الثاني: تبني العلمانية ‏ وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للإسلام ۶4٩‏ ۶ 


تفسد عليهم دينهم» ويضلوا ضلالاً بعيداً» وتعمي أبصار الناس عن الحق . 
ومن المعلوم أن الاسلام شرع للإنسانية أحكاماً تجري على سبيل العدل» 
وسارت عليها الأمة» والمطلوب من المسلم أن یرجم إلى الشريعة فيما تقرره من 
أحكام تشمل الحياة» والرجوع إلى غيرها لا يخرج عن كونه احتكاماً للطاغوت» 
أو شرکاً في الاتباع» وفيما يلي بیان ذلك : 
أولاً ‏ الاحتکام إلى الطاغوت : 
وردت كلمة (الطاغوت) قي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة کثیرآ» قال 


في 


5 1 سر صم رس ہے لے شی علے ےر م قرع سر مج سے ا سر سے > 7 سر ر سے 
تعالی : لا ا لین بين ارش دين ال کسی مر ترس وتوم باه 
5 اس 1 ك بالعروو الو لا آنقصام ھا وه عم 2 #[البقرة : 65 "]. 


والطاغوت من : طغى یطغیء أي : جاوز الحد بزيادة علیه» وهي مأخوذة من 
الطغيان» ويطلقونها أحياناً على الكاهن والشیطانء وكل رأس في الضلال. 

وخیر ما ذكر فيها تعريف (ابن القيم) رحمه الله» إذ يقول: «الطاغوت کل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت کل قوم من يتحاكمون 
إليه من غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون اللہ أو يتبعونه على غير بصيرة 
من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله0”" . 


وهذا مصداق قوله تعالی : #ویذون أن یتحاکموا إلى ا لطاخوت وقد اروا 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳/ ۲۸۱ ۔ ۰۲۸۲ طبع : الكتاب العربي» الطبعة 
الثالثة : ۵۱۳۸۷ ۱۹۱۷. 

)۲( آعلام الموقعین عن رب العالمین ابن قيم الجوزية» تحقیق وضبط : عبد الرحمن الوکیل» 
طبع : دار الکتب الحديثة : ۵ / ۰۳ . 


هع الردة وآثارها 
أن ی‌کفروا به [الساء: 1۰] 

وقال تعالى: طأوْلِسَآيْمُم دحوت یرهم يب اور إل ات 4 
[البقرة: ۲6۷]. 

وفي العلمانية تجاوز للحدود» وتحاكم إلى غير الله ورسوله» واتباع على غير 
بصيرة من الله» والحكم الصحيح في هذه الصفات آنها خروج على الاسلام» وتمرد 
على دين الله تعالى؛ لما فيها من إبعاد للدين عن ميدان الحياة . 
انیا - شرك في الاتباع : 

إن محور القرآن يدور في بیان العقيدة ‏ على الصراع الذي يدور بين المؤمنين 
والمشركين» فالشرك هو الذنب الأكبر الذي دار بين الأمم والرسل» وقد قسم العلماء 
الشرك من حيث الوصف إلى قسمين: شرك الارادة والقصدء وشرك الطاعة والاتباع . 

آما شرك الإرادة والقصدء فتأتي صوره على شكل توجّه إلى غير الله تعالى 
بشيء من شعائر التعبد کالصلاة وتقديم القرابين والنذور والتوجه بالدعاء 
والاستغاثة» وهذا ما بینه القرآن الکریم في قوله تعالی : «مَانعَبْده هم لا لیر یبا یآ 4 
لمع ؟34الزمر : ۳]. 

وآما شرك الطاعة والاتباع فیکون بالتمرد على شرع الله تعالی» وعدم تحکیمه 
في شوون الحياة بعضها أو کلها» وهو مفرق الطریق بين الاسلام والجاهلية» قال 
تعالی : اکم هة یعون #[المائدة : 19۰ 

فالسمة الشيزة في اه مرس إلى غير الله تعالی» لذلك جاء 
فوله تعالی بعد ذلك + ومن آحسن اح 7 ما لوم نون 4 [الماندة: ۰. 


وعاب لله تعالى من بنقاد لمشرعين يشرعون ما لم يأذن الله به» قال تعالی : 


الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للاسلام ۶۸ 


آم کر رگا مروا لھم من لین ما لم اَن بد َه €[الشوری: ١؟]‏ فکل من 
شرع من الزعمای والکبراء» والکهان. . . طواغیت تعبد من دون الله» وفي فعلها 
شرك بالله تعالی . 
الثاً - من تمام العبودية الانقیاد لأمر الله تعالی : 

خلق الله الانسان» وجعله خليفة على وجه هذه الأرض» وأنزل على آنبیائه 
الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» وطلب من هذا الانسان أن یسعی إلى مرضاة 
الله تعالی» فكل عمل يقوم به العباد فيه طاعة ومرضاة لله تعالی سبیل من سبل العبودية 
التي يثاب علیها . 

وقد رسم الشرع الاسلامي طريق العبودية بمعناه العامء الذي یشمل کل عمل 
فيه انقیاد لاوامر الله تعالی» وبمعناه الخاص» وهي العبادات المعروفة التي یتقرب 
بها العبد من ربه . 

فالعبودية كما يقول ابن تيمية رحمه الله: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»). 

ومن ثم یتضح أن العبودية غاية الوجود الانساني وهي وظيفة الانسان 
الاولی» فهی أوسع وآشمل من مجرد الشعائر . 

وان وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاًء وإن حقيقة العبادة تتمثل 
في آمرین رئیسپین : 

الأول: هو استقرار معنی العبودية لله في النفس» أي : استقرار الشعور بأن 
هناك عبداً ورباء عبداً یتعبد وربا یُعبدء وأن ليس وراء ذلك شيء وبهذا الاعتبار 


)۱( العبودیة ابن تیمیة؛ طبع : مطبعة المدنى» القاهرة : ۷ھ ۱۹۷۸ م» ص ۸ . 





فليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود. والا رب واحد» والكل له عبيد. 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل إحساس في الضميرء وبکل حركة في 
الجوارح» وبكل دأب في الحياة توجهاً خالصاً لله تعالى» والتجرد من كل شعور 
آخرء ومن کل معنى غير معنى التعبد لله . 

والآيات الكريمة بهذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى: #قْل إِنَّ صلا 
وَكَیایَ وماق نرب امین #[الأنعام: ۰۲۱5۲ وقوله تعالی : فلا سی 
ِْصَالَهُألدينَ . . #[الزمر: .]1١‏ 

وقوله تعالى: #. . . قل أَمَحَبْر ایک کون أعبد ال هون . . . ©[الزمر: .]٦٦‏ 

4 4 4 

٭ المطلب الثاني العلمانية ردَّة في التشریع : 

أجرى الاسلام سبل العدل في شرائعه» وضبط أحكامه بقواعد ثابتةء سارت 
عليها الأمة طيلة فتراتها التاریخیةء وعاشت معها في ظل العدل» ونعمت بما يحقق 
لها كرامتها وعزتهاء وإنها لمفخرة عظيمة» تتشرف بها الأمة على جميع الأمم . 

فالحكام كانوا من العلماء في بدايات الحکم الإسلامي» وفي بعض فتراته» 
ومن لم يكن منهم على درجة كافية من العلم» كان يستشير العلماء والائمق ويأخذ 
بآرائهم » المستنيرة بضياء الشرع الحنيف . 

وبعد أن دب الوهن في أوصال الأمة» واستشرى الجهل» وقامت فوضى 
في عالم المسلمین. أشاعت بدعاً وجهالات» ونشرت ظلماً وضلالات» وحارب 
الاستبداد السياسي أصحاب العقول الکبيرة والهمم العالية» فضاقت دائرة عملهم» 
وأسلم القیاد إلى غير أهله في البلدان» فعمّت الفوضی. 
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ومن الأسباب الرئيسة لهذه الفوضى في عالمنا الاسلامي؛ تأثر المسلمين 
بدعوات التغريب» وولوعهم بتقليد الغربيين؛ وكانت العلمانية رأس الحربة» التي 
وجهت لتطعن أمة الإسلام في صميم عقيدتها وشریعتها. 

فالأساس الأول الذي تقوم عليه العلمانية هو فصل الدين عن الدولة» أي : 
تغییب الشرع» وعزل الدين عن الحياة كلياء فلا حلال ولا حرام في القوانين» 
وأفضل مكان للدين هو دور العبادة» يتساوى فيها البيت الذي يُعبد فيه رب العبادء 
مع البيت الذي يُعبد فيه الصليب» أو الوئن» أو النار. . . وهذا في أفضل حالات 
الدين مع العلمانية . ۱ 

إن هذا التقسیم لا يُقره الاسلام» ولا یعترف به» بل جعل الاسلام غاية الجهد 
أن یکون الدين كله لله قال تعالی: ‏ ومع لاتکوت تک ویکود الّین 
كله له *[الأنفال : ۹ فالفصل في الدین بين ما هو شريعة وما هو عقيدة فصل 
نكدء لا يُقره الإسلام ولا یجیزه. 

ومن هنا ينبغي أن تقرر هذه الحقیقةء ولا يسكت عنهاء فبيانها واجب» وكل 
من ابتدع تشريعاً يعارض تشريع الله ظاناً أنه الأفضل أو المساوي لهذا التشريع ء 
فهو خارج عن الإسلام . 

وسأعرض فيما يلي وجهة النظر الإسلامية للتشريع . 
أولاً ‏ مصادر التشريع والأعراف المخالفة للشرع : 
أ- العادات والأعراف المخالفة للشرع : 

جرت سنة التحاكم بين أكثر الجماعات الإنسانية» أن ترجع إلى الأعراف 
والعادات» وتعد الخروج عليها جريمة كبيرة» والسبب هو اعتياد الناس على قاعدة 
معینةء واتباعهم إياها في معاملاتهم» وشعورهم بضرورة احترامھاء أو هي بعبارة 
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آخری : استقرار العمل بقاعدة معينة مع الاعتقاد بالزامها» وعدم الخروج علیها 
فهي موروث الاباء والف الجماعات۲ . 

والقرآن ينعي على أصحاب هذه الحالة بقوله تعالی : * بل قالوا انا وجدتاءاب 
لک کو ونا عل اگرهم مهدو ن گنلک ما سنا ین قَبَِكَ قریت زن يد JE‏ 
إا ءا کا عم وال ءاکرهم مُقَصَدُوت © قل اول و ج تنک بآهدع معا ود تم علیہ 
TE‏ بیش ہگ 2 رو [الزخرف: 4-77 7]. 

والأمّة: الطريقة التي كانت تنتهجها كل أمة في حیاتھاء والمقصود بها الطريقة 
التشريعية القائمة على العرف والعادات(). 

قال تعالی : « وله یل هم اتیغوا مآ ول ال الوا بل نیم ما لت َو عبات رت 
کارت ١ا‏ باهم لا یت تلو رک ی ولا يَهَسَّدُونَ #[البقرة: ۰۲۱۷۰ 

وللعرف آهمية في التشریع البريطاني بحتفظ بها اليوم» فما یزال التشريع 
هناك قائماً في آساسه على العرف» والسوابق القضائية» فأحكام القضاء عند الانکلیز 
سوابق قضائية ملزمة» لا يجوز الخروح عليهاء ولذلك وصفت بأنها من صنع القضای 
كما آنها تعد كذلك شريعة غير مکتوبة؛ لقيامها على العرف والسوابق القضائیة . 

والدکتور السنهوري - جریاً على هذه العادة في تقلید الغرب - بین أن القانون 


)١(‏ یجدر بنا التنبيه في هذا المقام إلى أن العرف مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية» له قبوده 
المعروفة وشروطه اللازمة لاعتباره آما ما نقصده هنا فهو العرف بشکله العام وتقدیمه 
على الشريعة في الحکم . انظر : آثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي د. مصطفی 
البغا: ص ۲۶۲ وما بعدها. 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر: ۹/ ۱۲۷ . 

(۳) الشريعة الالهية: ص ۲۷ . 
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قد نص على تقديم العرف على الشريعة الإسلامية إذا لم يوجد نص في القانون» 
فيقول : 
اوقد نصت المادة الأولى من التنين الجدید على أنه إذا لم وجد نص تشریمی 
يمكن تطبيقه» حكم القاضي بمقتضى العرف. فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادی الشريعة 
الإسلامية, فإذا لم یو جد فبمقتضى القانون الطبیعی وقواعد العدالة)20 . 
- الز عماء وكبار الأمة : 
يصل الشعور بالعظمة عند القادة أحیاناً إلى توهمهم بأنهم يملكون الأمر كله 
2 طض لب ا ۰ ۰ رس 1 19 خر سج ے 
قال الله تعالى رواية عن فرعون: #مآأريكة الا مآ أ ری وا هریج سیل 


فالحُكام يستخدمون قوة سلطانهم وغلبتهم للناس لفرض ما يريدون من أحكام 
وتشريعات» ويقرر القرآن الكريم هذه الحالة بقوله تعالی : #ومكداللك ركست 
ڪر رت آلمئرسڪيت تَر اَولَددِهِم شر ڪاو وم #[الأنعام: ۲۱]. 

وقال تعالی: آم له شک ڑا کرو 1 مم من لیب ما لغ یادن به اک“ 
[الشوری: ۰۲۲۱ 

ومن هولاء الزعماء الذین عرفهم التاريخ العربي (عمرو بن عامر الخزاعي) 
جاء في الحدیث الشریف عن أبي هريرة به عن النبي كَْةِ: «إن آول من سیّب السيوبَ 
وعبّد الأصنام بو خزاعة» عمرو بن عامرء وإني رأيته بجر آمعاءه في النار۲. 


. 1۸ - ۷ /١ الوسيط فى القانون المدنى:‎ )١( 
= وأحمد‎ »)5١( آخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن أبي هريرة» رقم‎ )۲( 
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: 7 ۱ وو م . ت ۵ سوه 

وفي رواية : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي حر قصبة في النارء وكان اوّل 
من سیّب السیوب؟. ۱ 

قال تعالی : #ما جعل اللہ من یبن ولاسامة ولا وین ولا حا ولیک الین کفرو 
موصو ےر واج ی سے حار بے روح کی بے خر اضر 
مرو عل آله الوب وأ کترهم لا یعون #[المائدة: ۰۲۱۰۳ 
ثانیاً - مناقشة مصادر التشریع في العلمانية : 

إن التشریعات العلمانية تستمد من العرف. أو الزعماء. أو من القانون 
الطبيعي» فالامر من وجهة نظر إسلامية سيان» فهذه المصادر جمیعاً مخالفة لحقيقة 
الاسلام باعتباره شريعة ربانیة» فالنص أولاً والاجتهاد ثانيا. 

والتشریع في الدول العربية كان معتمداً في العصر الحاضر على النظریات؛ 
والمدارس الاجتماعية اللا دينية» كنظرية العقد الاجتماعی( التی نادی بها (جان 
جاك روسو)» آو المدرسة الطبیعیة۱؟» آو المدرسة الو ضعیهة(؟ أو النظرية النفعیة(*» أو 


= في المسند: ۲۷٢/٢‏ و۳۹۹ البرهان فوري في كنز العمال» رقم (۳4۰۸۸). 

. العقد الاجتماعي: نظرية مقتضاها أن یضع كل فرد شخصه وفواه تحت رادة المجتمع‎ )١( 
المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية: ص۱۱۹ بمصر ۱۹۷۹ء.‎ 

(۲) المدرسة الطبيعية : نظرية تری أن قوانین الطبيعة هي القوانین المثالية الکاملة التي بحاول 
الانسان محاکاتها في سلوکه. المعجم الفلسفي: ص ۱۲ المطابع الأميرية. 

(۳) المدرسة الوضعية : موداها أن الفکر الانساني لا يدرك سوی الظواهر الواقعية والمحسوسة 
وما بینها من علاقات أو قوانین من أعلامها. (آوغست کونت)ء المعجم الفلسفي: ۲۱ . 

)٤(‏ النظرية النفعية : تقوم على مبداً جمیع القيم» ویمثلها (بنتام) الذي یقول: مبدأ الأخلاق 
هو المنفعة» و(ستیوارت میل). المعجم الفلسفي» صلیبا: ۲/ ٦4۹۹‏ . 


TABA 


یکی یہ 
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النظرية الشیوعیة. 

يقول (روسو) : «هذه العقائد هي عقائد القانون الطبیعي ء وجود الله والعناية 
الإلهيةء والثواب والعقاب في حياة آجلةء وقداسة العقد الاجتماعي والقوانين» 
ولکل أن يضيف إليه ما يشاء من الآراء في ضمیره» . 

ويقول راندال: «إن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل كان الاعتقاد 
أن نظام الطبيعة تضمّن نظاماً لقانون طبيعي في الأخلاق» يجب معرفته واتباعه 
كأي من المبادی" العقلية التي تضمنتها آلة العلم النيوتنية» ومعنى ذلك : أن مبادی 
الثواب» والخطاً والعدالة» والظلم كانت بالنسبة إلى القرن الثامن عشر منسجمة 
في منهج العقل والعلم . 

وآن المُسلّم به كلياً أن لعلم الأخلاق استقلالاً عن أي أسس لاهوتية وإلهيةء 
يماثل استقلال أي نوع آخر من المعرفة البشرية» والحقيقة أن الله أمر بالمبادی" 
الأخلاقية مثلما أمر بقانون الجاذبية» لکن مضمون أوامره کمضمون جمیع قوانين 
الطبيعة الأخرى؛ لا بد من كشفه بالطرق العقلية والتجريبية للعلم النيوتني»(. 

وفي هذا الكلام دلالة واضحة على أن العقل البشري بإمكانه أن يصل إلى 
معرفة التشريع الصحيح» دون الرجوع إلى الدين أو معرفة النص الديني» فلا وحيء 
ولا ثبوة» ولا رسالة. 


(۱) النظرية الشیوعية : مقتضاها إلغاء الملكية والمیراث» وجعل کل شيء في المجتمع ملكا 
للعمال» تقوم على الالحاد ونبذ الدین» وصراع الطبقات . المعجم الفلسفي : ۱/ ۷۱۵. 

(۲) تاريخ الفلسفة الحدیثة» یوسف کرم: ص۱۹۶ ۰۱۹۸ 

(۳) تکوین العقل الحدیث. جون هرمان راندال» ترجمة: جرج طعمة مراجعة: الاستاذ برمان 
الدجاني» تقدیم محمد الحسین هیکل. الناشر : دار الثقافةء پیروت : ۹۲۸/۱ . 
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ويقدم (دور كايم) توقعاته معللاً لهاء ومسوّغاً لفصل علم الاجتماع عن 
الدين باعتقاده: «آن المجال الاجتماعي مجال من مجالات الطبيعة» لا يفرقه عنها 
إلا أنه أشد منها تعقيداً» ومعلوم أنه من المستحيل أن تختلف الطبيعة اختلافاً جذرياً 
عن أصلها من حالة إلى حالة» فيما يتعلق بالأسس الکبری»۲. 

إن عرض هذا الكلام على العقل يعطي إشارة واضحة إلى صدق بعض ما فيه 
فللحياة الاجتماعية والأخلاقية سنن » أودعها الله تعالى في هذا الكون» كما أن 
في الأحداث الطبيعية سنناً وقوانين» ولما كان اكتشاف القوانين الاجتماعية أصعب 
من اكتشاف القوانين المادية» كما بین (دور کایم) فإنه يعطي إشارة كذلك»› إلى 
أن الخالق لا يترك هذا الإنسان هملاً؛ لأنه محکوم بأهوائه وأنانيته . 

فمن المعلوم أن كثيراً من الأمم تعلم یقیناً أن الصدق فضیلةء والكذب 
رذيلة» لکن تجدها تمارس الكذب على غيرها من الأمم» والجميع يعلم أن الظلم 
ظلماتء وعواقبه وخيمة» تأباه الفطرة» ويرفضه الإنسان السوي» ونحن نجد في 
الوقت نفسه الانسان یظلمء وهذه الأمم شريعتها شاهد على ذلك . 

ولا بد من تشريع رباني ينظم علاقات الناس» يتخذونه مبدأ يلتزمون به 
ویخضعون لأوامرہء فالعلمانية داء أصاب الام لا برء منه إلا بالرجوع إلى مصادر 
الوحي الصافية التي جاء بها رسول الله يِه وتحكيم الفطرة السليمة» والعقل الواعي. 
وأسس العلم والمنطق اللذين يؤيدهما الوحي . 
حكم تبثي غير ما أنزل الله في التشريع : 

إن الوسلام تولى تنظيم الحياة الإنسانية جميعاء وعالج نواحيها المختلفة جملة 


. ۲* ١9ص‎ : العلمانية: ص١۳۸٠ الإنسان والعلاقات البشرية» ستيوارت تشیس‎ )١( 
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وتفصیلاًء ذلك أن فيه تشريعاً كلياً متكاملاً» يضبط حياة الدول والمجتمعات والأسر 
والأفراد» وله في كل قضیة حكم» سواء تعلقت تلك القضية بحياة الفرد آم بالمجتمع ؛ 
لذلك من الصعب الفصل في الإسلام بين الشريعة والعقيدة» أو بين الدين والدولة. 

وما ظهر في العالم الإسلامي من دعوات تبنت فصل الدين عن الدولة» متاثرة 
ہما حدث في الغرب» هي دعوات خاطئةء فالصراع الذي كان بين الكنيسة والعلماءء 
لم نجد له مثالاً في الإسلام» ولم يكن الإسلام ضد العلم» أو التقدم الحضاري 
النافع لبني البشرء وآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي و شاهد على ذلك . 

فالامتناع عن تحكيم الشريعة محادّة لله ولرسوله» ومعارضة لما آمر الله به 
أن يُتبع ؛ لذلك سنبين مدى مخالفة (الحاكمية الوضعية) (لحاكمية التنزيل) من 
حيث الأمر الصادر عن الشرع باتباع ما أنزل الله من خلال القرآن الكريم» والسنة 
الشريفة» والاجماع ثم نبين حكم مَن اتبع شرعاً غير شرع الله تعالى» وجعل له 
الحاكمية في شؤون الحياة . 
أولا - آلزم القرآن باتباع الشرع : 

توجه النداء في القرآن الکریم إلى المومنین» مبيناً فريضة اتباع ما جاء به 
رسول الله 35 عن ربه سبحانه . 

ویتضح ذلك من خلال ما پلي : 


ارس 
ی 
QF‏ 


كما حرّم عليهم أن يرفعوا أصواتهم على صوت النبي ۰۱56 فقال تعالی : «یأما 
م سس ود ری ل ولچ ےر ماي سے ر2 موب سے ہے سم 
نا خی بی ار وکوا ولد آله ی ل 4الحجرات: ١‏ أي : 


. ۲۲۷ /١ التشريع الجنائي الإسلامي:‎ )١( 
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لا تقولوا حتى یقولء ولا تأمروا حتی يأمرء ولا تفتوا حتى يُفتي» ولا تقطعوا أمراً 
حتى یکون هو الذي يحكم فيه ویمضیه( 

وقال تعالى : # ییا لت الوا لاترقعوا آصوتگم وق وت اللي ولا جه روأ لم 
ول کجهر مضکم لبعض أن تبط أعمد لح ونس لا تم ون #[الحجرات : ]٢‏ فالاصوات 
تحبط العمل» فکیف التقدیم بفعل أو آمر. . . أو رأي سياسي أو تحكيم أذواق؟. 


وكذلك قال تعالی : اما المیئوب این عامنوا باه ورول ولا ڪاو معهء ۶ 


چ 


م جاع لر َو سره انور : ٠٢‏ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون 
مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول 
ولا مذهب علمی إلا بعد استئذانه2© . 

ب - لا ينبغي لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله تعالی» أو يختار لنفسه إلا 
ما اختارہ الله ورسوله» وبهذا يكون المؤمن مطالباً بأن يكفر بكل حكم غير حكم الله 


والرضا بغير حكمه ضلال واتباع للشیطان!“ء قال تعالی : ال تر إلى ار برغمون 


عر 


1> ۱ مرح سے 


آَم ءامنوایما فز الک وم انزل من َلك ید و آنیتعاگموا إل لسوت ود یروا 
أن یکفروا ہو وريد یط أن يهم کل بهیدا #[النساء: .]٦٦‏ 

ونستنتج من هذا : ۱ 

أن من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء به الرسول إا فقد حکم 


(۱) آعلام الموقعين: ۵۰۰/۱ . 

(۲) أعلام الموقعین: ۱/ ۰۵۰ التشریع الجنائي الاسلامي: ۱/ ۲۲۸. 
(۳) أعلام الموقعین: ۱/ ۵۱-۵۰. 

2 التشریم الجنائي ال سلامي : ۸ ۲۲۷ . 


لباب الثاني: تبني العلمانیةء وحرية إطلاق المذاهب ال ناقضة للإسلام 1٦‏ 


الطاغوت» وتحاكم إليه 

والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود أو متبوع مطاعء فطاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله › أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه. 

فهذه طواغيت العلم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم 
قد عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول 
إلى التحاكم إلى الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. 
وهؤلاء لم يسلكوا طریق الناجين الفائزين من هذه الأمة. وهم الصحابة ومن تبعهم» 
ولا قصدوا قصدهم. بل خالفوهم في الطريق والقصد معا( . 

ومن ثم فليس للمؤمن أن يختار لنفسه بعد قضاء الله وقضاء رسوله» ومن 
تخیر بعد ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً. 

قال تعالى : وما کان لین و لا موم ذا قى الله ووسوله: أمرا أن يكو طم لیر 
7 مهم 4 [الأحزاب : ۹ء فان اختار لنفسه غير ما أنزل الله فهو غير موم °“ 

وهو اختيار لحكم الهوی. فقد قسم الله سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى 
طريقين لا ثالث لهما: 

أولهما: الحق» وهو الذي أنزل على الرسل . 

وثانيهما: الهوى» وهو كل ما خالف الوحي . 


ارس ا کر ا خر حر کے صد رودم سے مر جر 


وقال جل شأنه: 8 «باودلگ لتق يد لس :اتی ی و 


(۱) أعلام الموقعين: /١‏ ۵۰. 
(۲) أعلام الموقعين: ۱/ ٥٠ء‏ التشريع الحنائي الاسلامي: ۱/ ۲۲۷ . 


۹٢‏ ۱ الردّة وآثارها 





اس بیصن 


َو یل عن سل مون ای وت ن سبل الہ لمعب شرید یما وا 
و 


ہے کے 0 رڈ پر سے 1 ہے لبد لے و سے را کم 


عم آنما تيعو أهواء هم ومن اض ضل یکن ایم هوبلة مر ما ار 

سس #القتصص : ۵۰] 

وقال تعالی موجهاً الخطاب إلى نبيه 4 : «ثُمّ عاك كَل شریی تین لام 
مها ولانکع آهواء الین لایعکمون (ع) نم کن ینوا عك من وشا وان یت 
بعضہم أولیاء بعض سس واه و لمق [الجائیة : ۸- ۰۲۱۹ 

فقسم الأمر بين الشريعة التي جعل رسوله عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء 
وأمر الأمة الإسلامية باتباعهاء وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وأمر بالأول ونهى 
عن الثاني 

لذلك قال الفقهاء: الحقوق نوعان: حق الله وحق الادمي» فحق الله لا مدخل 
للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وانما الصلح بين العبد وريه 
في إقامتها لا في إهمالهاء ولهذا لا يُقبل التشفع بالحدود إذا بلغت السلطان» 
فلعن الله الشفیع والمشفع”"» وقال جل شانه : ٭ توا یو منز لک من ریک ولا لا ما 
ون دونہ۔اؤلیاء لی یلا ما ون #[الأعراف: ۰۲۳ 

د إذاً لا بد أن يكون الحکم طبقاً لما أنزل الله بالكفرء وأن يتقبله المسلمون 
بكل الرضاء وأن يرتفع عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء رسول الله ية وحكمه 


(۱) الميزان في تفسير القرآن: ۵/ ۳٣٦-۳۹١‏ . 
)۲( أعلام الموقعين : ١م6٠‏ . 


الباب الثاني: تبثي العلمانیت. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام “£ 


وأن يسلموا تسلیما. 
من أجل ذلك وصف الله من کم بغیر ما نزل الله بالكفر والظلم والفسوق ' 
فقال جل شأنه: اومس لم کم يمآ اَل نک هم الگنورت #[المائدة: ۰145 
وقال تعالی : رس آله نك هم یور #[المائدة: ۰۲4۷ 
وقال تعالی : #و من لم کم يمآ ل نهک شم يمون 4[المائدة: 40]. 
رس ره 
وقوانین» وترکوا بالحکم بها بعض ما أنزل الله » فعدّهم الله بعملهم هذا کفاراً وظلمة 


بُعتقد صحتهء فانه يصدق عليه ما قله الله تما لی کر تک ر آترل له 


ور مس 


3 الک حَ €[المائدة: 44]. 


السرقةء أو القذفء أو ۰ أو استورد نظاماً مالیا يقوم على الربا؛ لأنه يفضل 
غيره من الأنظمة الوضعية على حاکمیة الله فهو كافر» ومن لم یحکم به لعلة أخرى 


(۱) انظر: أحكام القرآنء ابن العربي: ۲/ ۰۲۵-۲۲6 محاسن التأويل» القاسمي: /٦‏ 44 
في ظلال القرآن الکریم : ؟/ ۰۸۸۹ مجمع البيان: ۲/ ۰۲۰۱-۱۹۸ الميزان في تفسير 
القرآن: ۰/ ۰1۰0 أعلام الموقعين: ۰۵۰/۱ التشريع الجنائي الإسلامي: ۲۲۹-۲۲۸/۱ . 

)۲( انظر: تفسیر الطبري: */ ۱۱۹ روح المعاني للألوسي: /٦‏ ۰۱۵ تفسیر المنار: ٦ءء‏ 
أعلام الموقعين : ۱/ ۰۵۰ التشريع الجنائي الاسلامي : ۱/ ۲۲۹-۲۲۸ . 


5 ۱ الردّة وآثارها 





جو 


أو مساواة فهو فاسق(). 

ولذلك نحن مأمورون بالرد إلى إلى الله وإلى رسوله في كل صغيرة وكبيرة» 
وجليلة وحقيرة» في كل شأن من شؤون الحياة؛ لاستيعاب الشريعة الإسلامية جميع 
جزئيات الحياة الإنسانية من جميع جوانبها فيما تحتاج إليه من تشريع . 

وعلى المسلمين أن يقابلوا هذا الحكم بكامل الرضاء وأن يجعلوا له الحاكمية 
في الدقيق والجليل» وينقادوا له مؤمنين بأنه أصلح الأحكام وأفضلها؛ وذلك لقوله 
تعالى : « کل وَرَيَكَ کا يروت حقی کنو فیا مر باتهم شم لا یج وان 
آنفسهم حرجا معا قصیت وَدِسَلموا سلیما #النساء: .]٦٦‏ 

فمن رد شیثاً من أوامر الله أو أوامر رسوله» فهو خارج عن الاسلام» سواء 
رده من جهة الشك فیه» أو من جهة ترك القبول» أو الامتناع عن التسليم . 

ولقد حكم الصحابة بارتداد مانعي الزكاة؛ لأن الله حكم بأن من لم يسلَّم 
بما جاء به الرسول كل ولم یسلم بقضائه وحكمه فليس من أهل الإيمان”؟. 
انیا - بیان السنة لحدود الطاعة لأولي الأمرء وأنها فيما أمر الله : 

رسمت لنا السنة الشريفة حدود الطاعة لأولي الأمرء فأوجبتها ما دامت في 
نطاق الشرع» موافقة لما أنزل اللہ فإن حادوا عن الطريق القويم» وعدلوا عن المنهج 
الرباني» فلا طاعة لهم على الامة الإسلامية: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص: ۲/ 2514 أعلام الموقعين: ۱/ ۰0۰ التشريع الاسلامي 
الجنائی : 7٠0 /١‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۲/ ۰۲۱۶ أعلام الموقعين: ۱/ ۹٦ء‏ التشريع الجنائي 


الباب الثانی؛ تبثي العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ٤٥‏ 


قال رسول الله پل : «على المرء المسلم السمع والطاعةء فيما أحبٌ وکره 
إلا أن يؤمّر بمعصیةء فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»0©. 

وقال 32 : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)'. 

وقال بي : «إنما الطاعة في المعروف»(". 

ومما جاء فی آسباب ورود هذا الحدیث : أن آحد الأمراء على إحدى السرایا 
على عهد النبي ره آمر جنوده أمراً فتقاعسوا عن تنفيذه» فجمع حطباً وأشعل نار 
ثم قال لهم: ألم يأمركم الرسول ب أن تسمعوا وتطیعوا؟ قالوا: بلی قال: فاني 
آمرکم أن تدخلوا هذه النار» فهمّوا أن يدخلوهاء فلما بلغ ذلك الرسول یه قال : «لو 
دخلوها لما خرجوا منها۵4) أي : لخلدوا في النار في الدار الاخرة. 

قال الرسول ككل هذا» مع آنهم کانوا سیدخلونها طاعة لأمیرهم» وخوفاً منهم 
أن تکون النار جزاءهم لا یخرجون منهاء وإذا كان هذا حال من قصر عن الاجتهاده 
واشتبه عليه الأمر فلم يتثبت منه» فكيف يكون حال من أطاع أمراً مخالفاً مخالفة 


(۱) رواه البخاري عن عبدالله بن عمرء كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية . الفتح : ۰۱۳۰/۳ رقم (١٤٢۷۱)ء‏ مسلم في الإمارة» رقم (۳۸))ء والترمذي» رقم 
(۱۷۰۷ء وأبو داود» رقم (٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائي : ۷/ ١٦٦۱ء‏ وابن ماجهء رقم (5834). 

)٢(‏ رواه البخاري عن علي ظل4ء كتاب المغازي. الفتح: ۷/ ۰۱۵۵ رقم (۰)8۳4۰ ومسلم 
في الإمارة (۳۹)ء وأبو داود في الجهاد (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي ۷/ ۰۱۵۹ وأحمد ۱/ ۱۳۱ 
و٤٥٦‏ و٥‏ / 11 . 

(۳) روا البخاري» عن علي في كتاب الاحکام» باب : السمع والطاعة للإمام؛ ما لم تكن 
معصية. الفتح : ۱۳/ ۰۱۳۰ رقم (۰)۷۱۵ ومسلم في الإمارة (۳۹و4۰) والنسائي في 
البيعة» باب (۳۲)» وآحمد: ۸۲/۱ و4 ۱۲. 

.)40( انظر: الفتح: ۰۱۳۰/۳ رقم (۰)۷۱4۵ ومسلم کتاب الامارق رقم‎ )٤( 





صريحة لما أنزل الله؟ . 
ثالثاً - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 

هذه هي القاعدة التي أجمعت عليها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول كَل 
وهي أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في حدود ما أنزل الله . 

فهذا أبو بكر ذه خليفة رسول الله يقول مخاطباً المسلمين بعد مبايعته : 
«أطيعوني ما طعت الله فیکم» فان عصيت فلا طاعة لي عليكم»'. 

فجعل ذه طاعته مشروطة بطاعة الله فان عمل في حدود الله ما أنزل الله 
وجبت طاعته وان خرج عن هذه الحدود» فلا سمع ولا طاعة . 

وهؤلاء فقهاء الامة ومجتهدوها یُجمعون على أن طاعة آولي الامر لا تجب 
إلا فيما آمر الّه» وأن لا طاعة لهم فیما یخالف ذلك . 

وبهذا يكون قد انعقد الإجماع على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والشسّكرء واستباحة إبطال الحدود» وتعطيل 
أحكام الشريعة» وشرع ما لم يأذن به الله» إنما هو كفر وردّة» وأن الخروج على 
الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين» وأقل درجات الخروج على أولي 
الأمر عصيان آوامرهم ونواهيهم المخالفة للشریعة( . 


. ۲۹۶ /٦ : البدایة والنهاية‎ )١( 

: الشرح الکبیر : ۹ ۰۳۶۱ شرح الدردیر : ۰۰۱۸۰۸ المهذب : ۲/ ۰۱۸۹ رد المحتار‎ (Y) 
. ۲۳۲ /۱ التشريع الجنائي الإسلامي:‎ ۳ 

0 أحكام القرآن» للجصاص : رم 2.5١‏ روح المعاني للالوسي : ٥۵‏ تفسیر المنار : 
۲ التشریع الجنائی الاسلامي : ۱/ ۲۳۲ . ۱ 


الباب الثاني؛ تبني العلمانیةه. وحرية اطلاق الذاهب انناقضه للاسلام ۷ ۶ 


یتضح لدینا مما سبق : 

أن من لم بحکم بما آنزل الله مع عدم التأویل مرتد بإجماع الأمة» وهذا الحکم 
إجمالي يحتاج إلى تفصيل» فالحكم بالردّة أمر متناه في الخطرء ولا بد أن يؤخذ 
بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يُبعد عن هذا الحكم . 

ففي قوله تعالی: #ومن لم کم يمآ ار له وليك هم الکیزوت 4 
[المائدة: 44] ما یفید بظاهره أن الممتنع عن الحکم كافر» لکن لا بد من الأخذ بعين 
الاعتبار أن هناك كفراً اعتقادیاً مخرجاً من الملة» وكفرا عملياً لا ُخرج من الملت 
ولا يُخلد صاحبه في النار۱ بدليل الوصف في الآيتين: (الفاسقون) و(الظالمون) . 

ومنه يتضح لدينا أن النظر إلى الممتنع عن تحكيم شرع الله ينطلق من زاویتین : 

الزاوية الأولى : زاوية من أنكر الشريعة» وجحد أصلهاء أو آنکر وجوب 
ظ العمل بهاء أو فضل غيرها من الشرائعء أو سوّی بها غيرها من القوانين التي هي 

من وضع البشر بعمومها. 

الزاوية الثانية : زاوية من امتنع عن العمل بالشريعة مع الاعتقاد بوجوبها 
وأفضلية العمل بالشريعة؛ لان تركها ناتج عن هوى التفس أو تحت ضفوط 
فلا بد هنا من التفصيل على ما يأتي : 
أولاً ‏ ترك العمل بالشريعة مُخرج عن الملة: 

وهذا له صور: 

- أن يترك الحكم ہما أنزل الله جحوداء وإنكاراً لحكم الله ورسوله وء وهذا 
ما لا نزاع فيه بين أهل العلم: «فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: أن من جحد 


۶۸ الردّة وآثارها 
أصلاً من أصول الدین أو فرعاً مجمّعاً على وجوبه یکفر کفرا ناقلاً عن الملة»(). 

ب ألا يترك الحكم بما أنزل الله جحوداء بل مفضلاً لغير ما أمر الله به على 
الاحتكام إليه» ظاناً أن غير حكم الله أحسن» وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع؛ إما مطلقآ أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت 
عن تطور الزمان» وتغیر الأجوال. 

وهذا أيضاً لا ریب في أنه کفر؛ لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض 
افتراض الأذهان والأفكار على حكم الحكيم الحميد. 

ويرتبط بهذا ما يفهمه قاصرو النظر من أن الفقهاء قد أقروا بتغير الفتوى بتغير 
الزمان» لبُعطوا لأنفسهم المسوّغ للاستعانة بتشريعات وضعية لا صلة لها بالاسلام 
لا من قريب ولا من بعيد. 

فالمقصود بقاعدة الفقهاء مرتبط بمدى صلة ما يحدث من قضايا على الساحة 
الإسلامية بأصول الشريعة والعلل المرعية المقترنة بھاء ولما فيها من مصالح هي 
مرادة لله تعالى ولرسوله 4345 من خلال فهم المباني الكلية» والقواعد العامة للشريعة 
الاسلامية . ۱ 

ج - أن يترك العمل بالشريعة ظاناً أن ما یحکم به من غير الشريعة مساو 
لحاكمية ما آمر الله به ورسوله» ومن المعلوم ضرورة أن هذا امتهان للعقل» وسفه 

في التفكير» حمل معه لوثة أبعدت عن الإيمان الحق» فهل من المعقول أن يتساوى 

المخلوق مع الخالق؟! 

فمن ضرورات العقل ألا يتساوى فيه ما ذکر قال تعالی : # آفمن ملق کمن 


. الحد الفاصل بين الایمان والكفر: ص1۸‎ )١( 
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ابا 14لنحل: ]١‏ فكيف يتساوى معہ بعد ذلك؟! واللہ تل : لی رای کی م 
وهو لیم لیر 14الشورى: .]1١‏ 
انیا - ترك لا يُخرج من الملة: 

إنه من الامتناع الذي لا يُحكم على صاحبه بالردّةء إلا أنه يحمل معه عملا 
من آعمال الکفار» أطلق عليه العلماء کفرا عملياًء أو کفرا دون کف كما سماه 
ابن عباس 4 عند تفسیر قوله تعالى : «ومن لم کم یما انل له تک شم 
کرو €[المائدة: 44] ؛ حیث قال: «لیس بالکفر الذي تذهبون إليه» وانه ليس 
كفراً ینقل من الملةء بل دون کفره»۱). 

ویکون ذلك عند اعتقاده أن حکم الله هو الخیر والأفضل» وهو الحق» وکل 
حکم يخالفه باطل» لکن إعراضه بدافع شهوة» أو رشوة» أو منصب» أو ضغط 
من أعداء بسبب بطانة فاسدة أو غير ذلك . 

وهذا وإن لم يخرجه عن الملة» فإنه معصية كبرى أكبر من الزنا وشرب 
الخمر وغیرها"". 
حکم ارتداد الحاکم المسلم : 

ومن تمام البحث أن نذکر الموقف التشريعي من الحاکم المسلمء إذا ارتد 
بترك العمل بالشريعة أو غيره» فوظيفة الحاکم المسلم حراسة الدین» وسياسة 


الدنياء قال تعالی: 3 الین ان مهم في الا اقام الکو وتو الركرة مرا 


اھر 


پالمعروفي وهو عن الک ويو علقبة لامور 4[الحج : ائ 


)۱( فتح القدیرء للشوكانى: ۲/ 15 . 
(؟) أعلام الموقعین : ۱/ ٥٠ء‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: ص۰4 . 


الردّة وآثارها 


فإذا ارتد المسلم عن الدين الاسلامي بأي طريق من طرق الردّة» سواء بالقول 
أو التصرف. فانه بذلك وجب عزله ومحاسبته» ووجب عصيان أمره. 

قال تعالى: #ولن حمل اللہ | کف رین َل من ميلا ©[النساء : ۱ء فلا يجوز 
أن يكون للكافرين سلطان على المؤمنين بأي حال» وأي تسلط یماس أعظم من 
تسلط الحكم وممارسة السیادة( . 

وهناك أحاديث توجب منابذة الحاكم إذا ارتد وکفر » منها: 

١‏ -عن عبدالله بن عمر ويه أن النبي یا قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فان أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة)2(" . 
وجه الاستد لال : 

۱ الحديث فيه أمر واضح بمخالفة الحاكم إذا أمر بمعصیةء وهي دون الكفرء 
فمن باب آولی منابذة الحاکم إذا ارتد أو آمر بکفر أو رضیه . 

وعن عبادة بن الصامت خلب قال : «دعانا رسول الله بي فبايعتاه» فکان فیما 
أخذ علینا أن بایعَتا على المع والطّاعة في مَنْشطنا ومکرهنا وعسرنا ويُسْرناء 
واترة عليناء وأن لا ننازع الأمر لك قال: إلا أن تروا كفراًبَواحاً من الله پرهان»<. 


(۱) نظام الحكم في الاسلام د. عارف خليل أبو عبد: ص۱۸1 طبع دار التفائس» بيروت» 
ط (۱): ۵۱۱۲ -۱۹۹۲م. 

(۲) سبق تخریجه. 

۳( رواه البخاري» کتاب الاحکام باب : كيف يبايع الامام الناس» الفتح: ۱۳/ ۰۲۰6 رقم 
(۷۱۹۹۔- ۷۲۰۰)ء ومسلم في الإمارة (57)» والنسائي: ۷/ ۱۳۸-۱۳۷ . 


الباب الثانى: تبي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام 22 


وجه الاستد لال : 

الحديث صريح في وجوب منابذة الحاكم إذا ظهر منه الکفر الصریح» والامر 
عام للامة جميعاً. 

والحاكم فرد من أفراد الأمة» يخضع للقانون ولا يخضع القانون له» فإذا 
ارتكب أي جناية حوسب كأي فرد من آفراد الأمة» لکن لخطورة الأمرء فان الذين 
يتولون أمر الحاكم في مثل هذه القضايا الحساسة هم أهل الحل والعقد. 

قال ابن حجر : (إنه ‏ أي : الحاكم ‏ ينعزل بالكفر إجماعاًء فیجب على كل 
مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الاثی 
ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض»۲. 

وقال الشوكاني: «إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في 
ذلك» بل وجبت عليه الهحرة من تلك الأرض»” . 

وقال القاضی عیاض : «آجمع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لکافر» وعلی 
أنه لو طرأ عليه الکفر انعزل. . . . فلو طرأ عليه کفر وتغییر للشرع أو بدعة» خرج 
عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيامٌ عليه وخلعة 
ونصبٌ إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع إلا لطائفة» وجب عليهم القيام 


بخلع الکافر ۲4 ۱ 


)۱( فتح الباري : ۳ ۲ (ط) دار المعرفة. 
(۲) نيل الأوطار: ۷/ ۱۹۹-۱۹۸ . 


(۳) شرح مسلم: ۰۲۲۹/۱۲ 


جی ایی هي 
اک ہے وروی 
الردّة وآثارھا 


۲ 
ثالثاً - الفارق بين النظام الإسلامي والنظام العلماني : 
يتجلى الفارق بين النظام الإسلامي والعلماني من وجوه. منها فرق من حیث 
المصدرء وفرق من حيث التشریع» وفرق من حيث الواقع . 
أ من حيث مصدر الحکم : 
يقوم الحكم الإسلامي على الإيمان بالله ربأء وبالإسلام دینك وبمحمد بلا 
نبياً ورسولاء وهو يستمد من هذا الإيمان نظريته عن الكون والإنسان والحیات 
ويتمثل هذا المبدأ في أصول ومبادی» كلية فرضها القرآن الکریمء وبينتها السنة 
الشريفة» وطبقها الخلفاء الراشدون المهدیون من بعد النبي مَك . ۱ 
آما الحکم العلماني فانه یفصل بين الدین والدولة فصلا تام ولا یسمح 
للدین أن یتدخل في شيء من شوون الحکم والاجتماع» فمصدر القانون النظریات 
الوضعية» والتشریعات وللشعب أو الحاکم أن يغير ما یشاء» وأن پثبت ما یشای 
ولو آدی ذلك إلى ارتکاب المحرمات» واقتراف الموبقات من زنا وشرب خمر 
وقمار. . . 
من هنا يبدو الفارق واضحاًء والهوة واسعة بین النظامین» فشتان بین من 
یُحکم الله» ومن يحكم الرجال» فمصدر السلطة في الاسلام هو الله سبحانه. 
وتشریعاته تبنی على الکتاب والسنة والعدول عن ذلك يُعد فسقاً وظلماً وکفرا. 
فلا یمکن في الاسلام فصل الدين عن الدولة» فليس الدین للمسجد فقط 
أو لعلاقة خاصة بين الله والعبد» بل هو عقيدة وقيادة» شريعة ونظام . 
ب من حيث التشریعات : 


جاء الا سلام بمیادیء عامت وعقائد وتشريعات ثابتةء لا تتغیر ولا تتبدل 
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بالاعتبارات الزمانية والمكانية» إلا وفق ما يقتضيه الاجتهاد المنطلق من روح هذه 
التشریعات» فالحلال ما أحلّه الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله . 

أما في الحكم العلماني؛ فان کل شيء عرضة للتغییر والتعدیل» حسب 
ما يتطلبه العقل والتفکیر» وحسب ما تقتضيه تطورات الحياة» حتى الدين عند 
العلمانيين عرضة لهذا التبديل» فيرى (هربرت سبنسر) أن : «الأديان تخضع لقانون 
التطورء كما تخضع جميع الظواهر الاخری»۱. 

ويجدر بنا أن نذكر : أن مجال العقل فيما يخص الهدى والضلال محدود 
ومرتبط بالوحيء وإذا أردنا أن نعلمه العلم الصحيح فعلينا أن نعلمه في نطاق السنن 
الحياتية» التي تستجیب لحركة الإنسان في هذا الوجود» كتطوير الاقتصاد. والزراعة» 
والصناعة» وهذا أمر يتطلب حرية كاملة للقوى العقلية والفكرية في ممارسة نشاطها 
في هذه المجالات . 

والإسلام حقق التوازن بين هذين الجانبين» وبين الثابت والمتحول؛ الثابت 
الذي ليس للإنسان مصلحة في أن يُدخل يد التغییر إليه من عقيدة وتشریم» 
والمتحول الذي يحتاج إلى عقول متطورة وراقية» كالإسهام في مجال الزراعة 
والصناعة . . .20. 
ج من حيث الواقع : 

إن قضية فصل الدين عن الدولة» بمعنى ألا يكون للدين أي دور في تنظيم 
المجتمع سياسياء وفکریأء واقتصادیاء واجتماعياً. . . قضية لا يقبلها مسلم بحال 


۱( العلمانية : ص۷۸ ۷۹۰ . 
(٢()‏ يراجع : فصل التوازن في كتاب : وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي . 


۷٤‏ ۱ الردّة وآثارها 





من الأحوالء وهي في إطار التوجه على مستوى المجتمع الاسلامي تخلق كثيراً 
من الصعاب» والمشاكل التي تستعصي على الحل . 

فالعلمانية في حقيقتها تلبي حاجة واحدق ألا وهي حاجة الأقليات غير 
المسلمت المتحاملة على الإسلام. 

والعلمانية منقوضة من وجهتين : 

الوجهة الأولى : أنها لا تنشیء موقفاً حیادیاً بين الأديان. 

الوجهة الثانية : آنها تضع المسلم في تناقض مع شمول الإسلام . 

آما أنها لا تنشى موقفاً حياديا بين الأديان» فاختلاف طبيعة الدين الإسلامي 
عن غيره من الأديان التي في مجملها لا تحمل تشريعاًء ولكن في حقيقة أمرها 
تقوم على فصل الدين عن الدولة» فالنصراني لا يخسر شیتا. والقاعدة المحكمة 
في دينه : «ما لله ۰ وما لقيصر لقيصر) . 

وأما أن العلمانية تضع المسلم في تناقض مع شمول الإسلام» فهو أمر 
واضح من المنهج المتكامل الذي جاء به الإسلام» فهو ينظم المجتمع تنظیماً كاملاً 
بجميع جوانبه» وليس الدين الإسلامي يختص بتنظيم العلاقة بين العبد والرب 
فحسب. فالعلمانية بهذه الحالة منحازة لرؤية الأقلية على حساب رؤية الاکثریة۱). 


و جو + 


٭ المطلب الثالث - خطورة الحکم على العلمانية : 
حين يُطلق الحکم على قضية من القضایا» لا يكون الاعتبار فيه إلا بالقدر 


. 57 ١ص انظر: القومية العربية والاسلام» ندوة» بحث أحمد كمال أبو المجد:‎ )١( 
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الذي يستند عليه هذا الحكم من الادلت وسلامة الأصول المتبعة المعهودة عند 
الائمة والفقهاء. 

وللعلمانية التي بين أيدينا ما يشابهها في العالم الإسلامي عبر تاريخه» من 
ذلك : قيام بعض آمراء الدولة الإسلامية بالحكم بالسياسة مقابل الحكم بالشريعة» 
ومثال آخر جاء مع دخول التتار إلى العالم الإسلامي» وإعلانهم الاسلام» الا أنهم 
بقوا ملتزمين بأحكام (الیاسق)۳) الذي وضعه (جنكيز خان)۱. 

أما الحكم بالسياسة» فقد كان بعض أمراء الدولة الإسلامية يخرج على أحكام 
الشريعة» بدعوى أنه يسوس الأمة ويقودهاء ويسمي هذا الخروح سياسة. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 

«وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات الجائرة؛ من أخذ آموال ‏ 
لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز. . . لأنهم فرطوا في المشروع 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه» ووضعوه 
حيث يسوغ وضعه؛ طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم. وأقاموا الحدود 
المشروعة على الشريف والوضیع. والقريب والبعیدء متحرين في ترغيبهم وترهيبهم 


(۱) قانون وضعه (جنکیز خان)ء اقتبسه من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرهاء وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» وقد كتبه في مجلدين كبيرين 
بخط غلیظء وكان يُحمل عندهم على بعير» ولما اكتمل وضعه كتبه نقشاً في صفائح الفولاذء 
وجعله شريعة لقومه. خطط المقريزي: ۳/ ۳۹۹-۳۵۷ الفتاوى: ۲۳۱/۶ ۲۸۰. 

(۲) جنكيز خان: (١٦۱۱۔‏ ۱۲۲۷م)ء اسمه توموجين» وتعني كلمة جنكيز خان: الأمير الذي 
لا يُقهرء قاد المغول وکوّن أكبر إمبراطورية تمتد من بحر قزوين إلى بحر اليابان» أسس أول 
نظام قانوني للمغول. الموسوعة العربية العالمية: ۸/ ۸۰ . 


4۷٦‏ الردّة وآثارها 





للعدل الذي شرعه الله » لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا العقوبات 
الحائرة»(۱) . 

هذا مظهر من مظاهر المخالفات التي ظهرت في تاريخ الدولة الإسلامية. 
فکیف واجهوها؟ وبماذا كان الحکم علیها؟ 

نها لا تعدو سحابة جهل» وظلامة فسق» تنجلي غمتها عندما يأتي نور الحق 
الصافي» فيجلي الامور على حقیقتها» ویغرس بذور خير» تنتج ما هو نافع» وترهق 
ما هو ضارء فالجهل لا یترعرع إلا عند غیاب العلم والظلم لا یقوی إلا بضعف 
الحق» وغیاب من يحمل رایته . 

والحکم بالسياسة مدخل خطیر تغلغل في جسد الامة الإسلامية» حتی : 
الأصبحت لافتةً بحکم من ورائها بحکم الشیطان ویْخرَح على حکم الرحمن؛ 
لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن «الحاجب» كان يحكم في كل جليل وحقير 
للناس» وكان يحكم في مسائل الديون والتجارة بوجه حاص لا وفقاً للشرع» ولكن 
وفقاً للسياسة)”" , 

والأمر نفسه حدث في تاريخ الدولة العثمانية» فقد وضع حكامها عدة قوانين 
باسم السياسة مخالفة للشریعة الإسلامية في وقت مبكر من قيام الدولة©. 


وأما (الیاسق)؛ فقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه عندما سل بقوله : 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: ص۲۸۱ . 

(۲) الشريعة الإلهية: ص۰۵۸ خطط المقريزي: ۴/ ۰۳۵۷ الاتجاهات التشريعية» د. شفيق 
شحاته : ص ١‏ . 

(۳) انظر: الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية: ص۵۹ . 
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«كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترق فإنه يحب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمین» وان تکلمت بالشهادتین» وكذلك إن امتنعوا عن تتحريم 
الفواحش وكذلك إن امتتعوا عن الحکم في الدماء والأموال والاعراض والابضاع 
ونحوها بحکم الکتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر وجهاد الکفار , . .» 

قال تعالی  :‏ ولوش حَق لاتکورت وة وَيُحكُونَ لین لب 4 
تالانفال : ۰۲۳۹ 

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغیر الله وجب القتال حتی یکون كله لله . 

وقال تعالی : 8 یتآبها الرس اموا افو له ود روا ی ليوا *[البقرة: ۲۷۸]ء 
وهذا الاية نزلت فى أهل الطاتف» وکانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لکن کانوا 
یتعاملون بالريا. . .! 

لقد مرت أحوال على الامة الإسلامية» نكبت فیها بزعمائهاء الذین نظروا 
إلى الشرع من منظارهم الخاص. فغیروا وبدّلوا بحسب آهوائهم. إلا أن الأمة كانت 
لهم بالمرصاد» تعمل جاهدة لتقیم ما اعوج» وتصحح ما آصابه الخلل . 

وما آصابنا فى هذه الظروف آدهی وم ولکن لا بد من العمل الجاد 
والاخلاص في النية» لاعادة الحق إلى نصابه» والامة إلى سالف عهدها من 
المجد والسؤدد . 


(۱) الفتاوی: /٤‏ ۰۲۹۳-۲۸۰ طبعت بالأوفست» مكتبة المثنى ببغداد» عن طبعة (۱۳۲۹ھ) 


HRA 
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لماذا خطورة الحكم على العلمائیة: 

مثّلت العلمانية تحدياً صارخاً للأمة الإسلامية في شریعتھاء وتجاوزت الحد 
أحياناً إلى العقيدة» وما زال التحدي قائماً» والمواجهة حاضرة على مختلف الصعدء 
والذي يثير في النفس بواعث الخوف» هو تقسيم الامة نتيجة الحالة المتردیف 
والاختلاف الذي يؤدي إلى الصراع . 

- لا شك عند المسلم أن من أنكر ضرورة من ضرورات الدینء فقد ناصب 
هذا الدين العداء» وانقلب إلى معسكر الكفر» ليكون عوناً لأصحابه على العباد 
المؤمنين» وان كان يحمل اسم الاسلام أحياناً» أو يدعي أنه يصوم ويصلي» ویقول : 
إنه مسلم . 

والحكم بالردّة أمر خطیر جداء له تبعاته التي تجعل من انطبق عليه الحكم 
بعيداً عن المجتمع الإسلامي» بل لا يُعد في حقيقة الحال عنصراً من عناصره» وهو 
عضو فاسد في جسد سليم» اقتضت الضرورة استتصاله . 

من أجل هذا حاکمنا العلمانية بوصفها فكرة» وبیّا تھافتھاء وأنها لا تصلح 
في أية صورة من صورها في المجتمع الإسلامي, ثم بنا حکمها من حيث الوضع 
لشرعي أو التكييف الفقهي» إلا أنني أقول على سبيل التأكيد بشأن الحكم على 
العلمانية ما يلي : 

١‏ - إن حكم الردّة الذي ينطبق على العلمانية هو حكم جنس لا یشمل 
كل فرد بعينه ممن يقول ما تقوله العلمانية» إلا إذا تتکر للإسلام صراحة» وأظهر 
للدين العداء» وأعرب عن أقواله وأفعاله بما يدل على تبني العلمانية على أنها 
المخلص الوحید» وهي أفضل من الدين أو تساويه . 

۲ - لا ينطبق هذا الحكم على الأفراد الغافلين» الذين لا يستطيعون التمییز 


الباب الثاني: تبني العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۷۹ 


بين ما هو حق وما هو باطل» بل يظنون أن العلمانية طريقة يُقرها الدين ولا ینکرها 
وخاصة أنها جاءت في وقت تردّت فيه حال الأمة فكرياً وعلمياً وحضاریاء فانبهر 
كثير من أبناء الأمة بما جاء من الغرب» وظن أن ذلك خدمة للدين وللإسلام . 

ويُعذر كذلك من غرر بهم ) وخدعوا بدعاوى المضلين» بعد أن غيبت عنهم 
تعاليم الإسلام» وعاشوا يتلقون العلم» ويتعلمون فنونه في مدارس ومناهج لا تعتمد 
السديد أساساً في توجيهها الفكري والعلمي والأخلاقي. 

وهنا تتضح مهمة أصحاب العلم الإسلامي. وهي أن يقودوا حملة توعية 
كبيرة» توجّه إلى الأجيال» يبذلون في سبيلها الغالي والرخیصء كي يُوصلوا الفكرة 
الإسلامية الصافية إلى أبناء الأمة» ولعمر الحق لهذا هو الجهاد الحقيقي . 

۳ - إعذار المعترفين بتقصیرهم» حتى نضمن للامة سلامة وحدتهاء والرفق 
بمن جانب الصواب حيناًء مع الرجاء من الله للجمیع بالھدایةء والأخذ بأسباب 
الرشد والخیر الذي يدعو إليه الإسلام . 

وأضرب مثالا لهذا عن أحد أعلام القانون في هذا العصر: الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري» الذي نال منه البعض؛ لأنه بذل جھداً جباراً في نقل العلم القانوني 
الغربي» ما لم يبذله لخدمة الشريعة. 

وأقول: من إعذاري له لا الدفاع عنه تعليقه على المادة الأولى من القانونء 
والتی نصت على آنه : «إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه» حکم القاضي 
بمقتضى العرف. فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادی* الشريعة الإسلامية» فإذا لم توجد 
فبمقتضى مبادی؛ القانون الطبيعي وقواعد العدالة» . 

فيقول معلقاً في الهامش على هذه المادة: «هذا هو الحد الذي وصل إليه 
التقنین الجديد في الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية» عدا المسائل الأخرى التي 
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أخذها بالذات من الفقه الإسلامي» وهي المسائل التي تقدّم ذکرها) . 

آما جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي يُبنى عليه تشريعنا 
المدني فلا يزال أمنية من أعز الأماني التي تختلج بها الصدورء وتنطوي عليها 
الجوانح ولکن قبل أن تصبح هذه الأمنية حقيقة واقعية» ينبغي أن تقوم نهضة 
علمية قوية لدراسة الشريعة الاسلامية في ضوء القانون المقارن . 

نرجو أن یکون من وراء جعل الفقه الاسلامي مصدراً رسميآ للقانون الجدید 
ما یعاون على قيام هذه النهضة . 

«وقد حاول بعض رجال القانون أن يستبقوا الحوادث» فدرسوا الشريعة 
الإسلامية دراسة سطحية فجة لا غناء فیها» وقدموا نموذجاً يشتمل على بعض 
النصوص في نظرية العقد. زعموا آنها أحكام الشريعة الإسلامية» وهي ليست من 
الشريعة الإسلامية في شيء»(۱. 

ونقول: إن الأماني تتحول إلى حقائق إذا شحذ الرجال عزائمهم» وقامت 
الأمة بعمل جاد يخدم دينهم ووطنهم يتقدمهم في هذا العمل الكريم العلماء 
والمثقفون والمفكرون. 

إن هذه التقييدات التي سبق وضعها بشأن العلمانية» لا يُعذر وراءها أحد؛ 
لان الأمر سيكون فيه تفلت من الشريعة وحكمهاء فالبيان نور والحق أولى بالاتباع. 
خلاصة ونتيحة : 

خلق الله الانسان متوازناً فكرياً وروحياً وجسدیاء في نسيج متآلف متکامل 
لا يفصل بينه فاصل» والأساس الوحيد القادر على جمع هذا النسيج هو العقيدة 


. ٤۸-٤۷ /۱ الوسيط:‎ )١( 


- الباب الثاني: تبني العلمانیة وحرية إطلاق المذاهب ا ناقضة للإسلام ۱ 


التي توافق طبيعة الإنسان» وتجمع عليه عقله وروحه وجسده. 
أما النظم العلمانية فهي تمزق هذا النسيج» وتقوم بممارسة انحرافات عديدة» 
فهي تفصل بين عالم الروح والمادة» وتقيم قوانينها الاجتماعية مجردة عن القيم 
الروحیةء وتقرر الفردية المطلقة» مما يدفع الفرد إلى النزوع إلى التفلت من نظمها 
وقوانينهاء وهي توجه عداءها إلى الدین) 
فالعلمانية مرفوضة لأنها تخالف الفطرة الإنسانية» قال تعالی : * فَاَقَہ وَجَهَكَ 


جس خر وک صرح حر ور رع سر سرح ا ر سىس اج سل ۳ رح سر 
لین حنیما فظرت اه الى فط ر الاس عليه لا يديل لعلق له ذل الث الق 


ولک أ كر الاس لا يعلمون #الروم: ۳۰ 

فالانسان مفطور علی التدین › والدین لازم من لوازم الحضارة وركن مكين 
في بناء أي حضارة كانت» فهو يجمع بين عناصر الحضارة» ویولف بينهاء ویمثل 
المحرك العملي لوتيرة البناء فيها 

وقد ذكر الأستاذ مالك بن نبی( - رحمه الله - عناصر الحضارة على الشكل 
التالی : (إنسان + تراب + وقت = حضارة) . 

ويقول الأستاذ مالك : 


(الحضارة لا تشعث ‏ كما هو ملاحظ ۔ الا بالعقيدة الدينية. وینبغی أن 


)١(‏ انظر : تهافت العلمانیف د. عماد الدین خليل: ص۷٩‏ وما بعدهاء طبع الرسالة بیروت 
(۱۰۲ه- ۱۹۸۳م). 

(۲) مالك بن تبي : (۱۹۰0- ۰2۱۹۷۳ مفکر إسلامي من الجزاثر» ولد بقسنطينة» درس في 
فرنساء له صلة بالشیخ عبد الحمید بن بادیس» شارك في الثورة الجزائرية» وأصبح مديرا 
للتعليم العالي» له مؤلفات عديدة منها: (الظاهرة القرآنیة)ء و(شروط النهضة). الموسوعة 
العربية العالمية: 77/ ۱۱۹. 
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نبحث في حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعٹھاء ولعله لیس من 
الغلو في شيء أن يجد التاريخ في البوذية نواة الحضارة البوذية» وفي البرهمية 
نواة الحضارة البرهمية»' . 

والبلاد الأوربية التي شهدت ميلاد العلمانية» لم تخل عن الدين المسيحي 
عندهاء فقد ظل المناخ العلماني في آوربا متأثراً بالقيم المسيحية الثقافية التي واكبت 
الحضارة الأوربية» حتى الماركسية لا تعد بعيدة عن التأثير المسيحي» فهي عبارة 
عن أزمة من أزمات الحضارة الأوربية» وهذا ما عبّر عنه نيتشة بقوله : «البنت غير 
الشرعية للمسيحية» . 

لقد جاء موقف العلمانية من الدين موقفاً محایداً في أورباء فهي لم تقف 
ضد الدين» ولم تمنعه ولم تحرّمه» بل وقفت ضد رجال الدين الذين كانوا يمثلون 
رأس الحربة في إشعال نار الفتن» واستباحة دماء العلماء هناك . 

وقد كان رجال الدين قد أسبغوا على آنفسهم لباس القداسة» وحاربوا كل 
من عارض أو انتقدء وعندما سيطرت العلمانية في أوربا أعادت كل شيء إلى نصابه» 
فکفت أيدي رجال الدين عن السلطة فحسب . 

آما بالنظر إلى التشريع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. . . فإنه لم يطرأ عليه 
في الغالب ما يخالف نصوص الکتب الدينية هناك؛ لأنهم لا تشريع لديهم» ولا كتب 
معتمدة في هذا الجانب مستمدة من كتب الدين في الغرب . 


. شروط النهضت مالك بن نبى : ص 2486 طبع دار الفکر دمشق‎ (١( 
نيتشة: هو فردريك فلهم نيتشهء (۱۸46- ۱۹۰۰)ء فیلسوف ألماني» مات آبوه صغيراً‎ )۲( 
فربته آمه» تأثر بشوبنهور انتقد الأخلاق التقليدية وخاصة المسيحية» من مؤلفاته : (هكذا‎ 


تكلم زرادشت) و(مولد التراجيديا) . 


الباب الثاني: تبش العلمانية » وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام AY‏ 


والذي نخلص إليه في هذا المقام هو: أن العلمانية لا مسوّغ لها في العالم 
الوجه الأول : 

جاءت العلمانية محاولة للخروج عن الکهنوتية أو : سلطة رجال الدين › 
وضرب التحالف الذي آبرمه رجال الدین في أوربا مع الأباطرة ورجال الاقطاع 

فلا يوجد مسوَّغٌ تاريخ يدعو المسلمين لتطبيق العلمانية أو الدعوة إليها ؛ 
لعدم انطباق ما ذكر على الاسلام» والعكس هو الصحيح بالنسبة للإسلام» فالقرآن 
الكريم يدعو للتفكرء والبحث في سنن هذا الوجود الکونية ولعلماء المسلمين 
نظرات وبحوث تغني هذا الجانب . 
00112031007 أو رجال دين يحكمون بالحق لاله 
المقدس» والحاكم عند المسلمين واحد من رجال الأمة» اختارته عن طريق البيعة 
أو الشورى» فهو وكيل عنھا فی إقامة شرع اللہ وتطبيق حدو ده » فإن حاد عن جادة 
الصواب. كان الحق كاملاً للأمة في أن تنزعه وتحلٌّ غيره» الذي يقبل بالشروط 
التي يمليها عليه الشرع» ويعمل على تطبيق ما أمر به . 

والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام قائمة على أساس تبادل الحقوق 
والواجبات» فمن حق الحاكم على الأمة أن تبذل له النصيحةء وتعينه على الخیرء 
وتقدم له المشورة وتمنعه من تجاوز حدود الشريعة» ومن حق الأمة على الحاكم 
أن يسوسهم بالعدل» ويحكم بينهم بشرع الله» فيُقرب الصالحين ويعاقب 
المسیئین» ویحفظ للآمة كيانها ویصون عزتهاء ولا يفرط بثرواتها وخيراتهاء 


Af‏ الردّة وآثارها 


فهي ملك الأمة جميعاً. 

وقد وضح هذه الأبعاد بدقة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ذه حين قال : 
«أطيعوني ما أطعث الله فيكم » فان عصيته فلا طاعة لي علیکم»(). 

هذا خطاب تحدّد فيه السياسة الدستورية الإسلامية» القائمة على اتباع المنهج 
الرباني» الذي من واجب الأمة جميعاً أن يعملوا به حكاماً ومحكومين» وهو ما عير 
عنه الصديق ‏ فلا حق إلهي» ولا دولة دینیة (ثيو قراطية) على حسب التعبير 
الغربي» ولا کھنوتیة . 
الوجه الثاني : 

يتميز الحكم الإسلامي بأنه ذو بعدین؛ البعد الأول دینيء والثاني مدني › 
وهما يسيران في ركب واحد معاً؛ فالاسلام حكمه ديني من حيث التأسيس» فهو 
يقوم على أحكام ثابتة مستمّدة من الوحي» وحكمه مدني من حیث البيعة والشورى. 
والأحكام الاجتهادية» ومن حيث المعارضة السياسية المشروعة. 

وتلك المعارضة كانت وحدها كافية لبيان الفرق بين الحكم الإسلامي والحكم 
الديني القائم على الحق الالهي في آوربا» وهذه المعارضة ليست معارضة فحسب» 
بل هي واجب ديني وأخلاقي للدفاع عن الأمة ورعاية مصالحھا(ء وهذا ما يؤكده 
حدیث النبي 36 : «افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . 


(۱) البداية والنهاية: ۲۹۶7/۲ . 

(۲) انظر : القومية والعلمانية» د. عدنان محمد زرزور: ص ۰۱۶۱-۱۰ 

۳ آخرجه آبو داود عن أبي سعید الخدري في الملاحم» رقم (۰)4۳48 وفي الفتن» رقم 
(۰)۲۱۷4 وقال: في الباب عن آبي أمامة» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 


وابن ماجه. رقم (60۱۱). 


الباب الثاني: تبني العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام 37 


إذن: فصل الدين عن الدولة منزع آوربي محضء ولا یقاس المسلمون 
بالأوربيين في هذا الأمر في قليل ولا کثیر» سواء أكان ذلك يخص العقيدة أم 
الشريعة . 

ومن هنا یتبین لنا بطلان دعوى أن العلمانية في العالم الاسلامي تحل مشكلة 
الأقليات غير المسلمة» فهذا توهم فاسد لا سند له من المنطق أو الواقع . 

فمن حيث العالم الإسلامي فإن المسلمين يشكلون أغلبيةء والقوانين العلمانية 
لا تضمن لهم حقوقهم» آما غير المسلمين فقد حفظت الشريعة حقوقهم» والتاريخ 
يشهد أن المسلمين عندما حکموا بالشريعة لم ينتقصوا حق آحد» وكان الجميع 
يرضون بذلك . 

ومن أمثلة ذلك : أنه قام نزاع بين الأروام والبلغار العثمانيين على الكنائس 
الموجودة في (مکدونیا)» وكانت حينذاك من أجزاء البلاد العثمانية» وادعى 
كل من الفريقين استحقاقه لھاء فأحالت الحكومة موضوع النزاع إلى مجلس 
النواب للفصل فيه» فقام (آدم يستيدي باشا) الرومي نائب أزمير خطيباً فقال: «إن 
لهذه الدولة دارا للفتوی» تفصل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين 
الشرعیة؛ فأحيلوا الأمر على رأي تلك الدارء ونحن الأروام راضون عما ستصدره 
من القر ار» . 

دمن هذا نرى أن الباشا الرومي احتكم إلى دار الفتوى وهو موقن آنها حق. 
وأن الوزارة بسلطانها لا تقدر على استمالتها إلى خلاف الحق». 


)١(‏ مكدونيا: منطقة قديمة فی شبه جزيرة البلقان» وهي قسم من الاتحاد اليوغسلافي السابق: 
المنجد : ص ۱ ۵ . 
68 الأسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية» تقدیم ودراسة : ۵ . مصطفى حلمی؛ دراسة = 


۸٦‏ الردّة وآثارها 
يقول المؤرخان (لافيس» وراميو): «إن محمدا فاتح القسطنطينية كان بعيداً 
عن كل اضطهاد ديني» وكانت حكومة الترك لا تعارض أحداً في دينه» وكان 
الأتراك لا بمسون امتيازات الكنيسة الأرثوذكسية)2 . 

هذه من الأمثلة التاريخية عن الخلافة العثمانية التي جاءت متأخرة عن تاريخ 
من سبقهاء والتي وجهت لها كثير من الاعتراضات» خاصة بعد استفحال فتنة الاعداء 
في الداخل والخارح» فانها لم تغمط الأقليات حقهاء فقد أقرّت بمبداً التسامح 
الديني» وحرية العقيدة . 

والتاريخ الإسلامي يطرح لنا آمثلة كثيرة على عدل المسلمين وسماحتهم 
الدينية» بعد إعادة الخلافة من جديد إن شاء الله» وعندها تتفیاً البشریة ظل الإسلام 


الوارف بعدله وسماحته» فيظهر دين الحق ويزهق الباطل» قال تعالی : # وقل جء 
الح ورھی ابل ان الط کان رهوا 1€الاسراء: ۸۱]۔ 

۳ سل« 7 اک ےہ وور کر سے سے ره ر ح-ے ار ر اسر 

وقال تعالی : « بل نقزف بلي عل اطل فبدمغه. فإذا هو زاهق ولکم یلع 


بمو [الأنبياء : ۸. 

إن من أولويات البناء العقلي وفق القواعد المنطقية أن المتضادات لا تلتقي» 
والعلمانية مضادة للإسلام» وتريد إلغاءه» فليس من المعقول أن يُجمع ضدان» 
فإما علمانية وإما إسلام. 


= حول النكير على منكري النعمة في الدین والخلافة» لشيخ الاسلام مصطفى صبري: 
ص۰۸۹ وانظر: موقف العقل: /٤‏ ۳۶۰. 
(۱) المرجع السابقء الأسرار الخفية: ص٩۰۸‏ وانظر: حاضر العالم الإسلامي: ۳/ ۳۲۵. 
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مشكلة الديمقراطية 7 
وحرية المذاهب المناقضة للإسلام 





معلوم أن رسول الله بيه حين هاجر من مكة إلى المدينة» آول ما بدأ به من 
عمل هناك» هو رساء قواعد دولة إسلامية» بدأت محددة صغيرة» تضم المدينة 
المنورة وما حولهاء وأقام العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أسس من العدالة 
والكرامة والحریةء فكانت النواة الأولى لدولة الإسلام» التي قدر الله لها أن تنمو 
وتزدهرء لتكون المثال الفذ في إقامة دعائم الحق» وإرساء أركان العدل . 

ومن طبيعة الاسلام أنه يمنح الحياة بكل شعبها منھاجاً متكاملاً متمیزا 
متفاعل الأطراف» متناسقاً مع الفطرة السلیمةء فالاسلام ينسق بين شعّب الحیاق 
ليرتقى بالإنسانية إلى قمة النبل والحرية والکرامة» ولینمی المواهب والطاقات 
التي منحها الله للانسان ؛ كي تسير في مسارها الطبيعي ء حتى يؤدي الإنسان دوره 

و 2 

الانسان الخلقية ومشاعره الفطریةت وبين ممارسته العملية والو افعية . 

فكان الإسلام أساس هذه الدولت التي ضمنت للإنسانية كل أنواع الخيرء 
والسعادة» والحرية» وشهدت من الازدهار الروحي والخلقي والمادي» ما أسهم 
مساهمة فعالة في التطور في جميع المجالات على مختلف الأصعدة. 

قادت الامة الإسلامية زمام المبادرة» وهيمنت فكرتها على واقع الحياة ردحاً 
من الزمن لیس بالیسیر» وبعد أن انزاح هذا التأثیر» وأصبح زمام القيادة في أيدٍ غير 


EAA‏ الردة وآثارها 


إسلامية» وتسلم هرم القيادة الأوربيون» الذين اخترعوا أنظمة جديدة في مجال 
السياسة والحكمء شهدت أوربا بعد ذلك ازدهارا مادياً طاغياً» وحققت مكاسب 
علمية باهرة» وأسعدت الإنسان فيها مادياً» وأشقته قيمياً وروحيا. 

عندها نظر إليهم من كان مقامه في سٌُلم التخلف والجهالة نظرة إعجاب 
وإكبار» وأراد أن يقلدهم في كل ما صدر عنهم» ظاناً - على حسب فهمه ‏ أن هذا 
هو المخلص» والمسلمون يقبعون في هذا السّلمء ونصيبهم كان الدرجة المريرة» 
فهم يشعرون بعبء وثقل تنوء به قوتهم» فالمسلم هو الإنسان الذي يحمل مسؤولية 
حضارية» وأمانة تاريخية ورثها فسسيهاء أو عجز عن حملها وإدراك ما فيها من 

واجه المسلمون ما وفد إلينا من الغرب بشأن الحكم والسياسة باضطراب. 
ووقفوا من کل قضیة على طرفي نقیض٠‏ مورٌّعین بين مجیز ومانع» ومنكر ومؤيد. 

ومما عقد النظرية السياسية في الإسلام» ما ورد إلينا من أنظمة استخدمها 
غير المسلمين في حياتهم السياسية» وحققت نجاحاً في بلادهم» ومن أهم هذه 
النظم مسألة الديمقراطية والتعددية. 

ومن الأهمية بمكان ‏ في هذا المقام ‏ التذکیر بأن هذه الأفكار تركت أثراً 
طيباً في بلد نشأتهاء فقد كانت الشعوب تنادي بتوسيع نطاق الحرية؛ كي تتبنی طريقاً 
في حياتها السياسية يقوم على مبادلة الاراء» وتختار جماعة ماء تحمل هه إيصال 
أفكارهم إلى أعلى المستويات» فاقتضى الأمر صراعاً طویلاء ومواجهة مريرة بين 
الشعوب والطغاة آریقت فیها الدماء» وسقط فیها آلوف وملايين الضحایا» وهي 

يقة الکفاح - لا ينكرها منصف ۔ من أجل الوصول إلى الحل» وإزالة العقبات 

من أجل إقامة قواعد العدل في الحکم والسياسة. 


الباب الثانی: تب تبني العلمانیة وحرية اطلاق الذاهب المناقضة للإسلام ۰۸۱۹ 


والخلاف الذي يدور بين المسلمين في الديمقراطية أو التعددیة لا ينصبُ 
حقيقة على الفكر بالذات» وإنما ينصبٌ على طريقة الممارسة وما تحويه من معان» 
فإذا كانت الممارسة مقبولة من ناحية شرعية» فهذا ما لا يرفضه المسلم . 

والحقيقة التي يجب التذكير بها هي : أن ما قام به دعاة التغريب في العالم 
الإسلامي من دعوة لتطبيق الديمقراطية» والحرية» والحزبية» نما يعنون أصحاب 
الأفكار التي تعادي الدين بشكل عامء والدين الإسلامي بشکل خاص؛ لذلك 
لم يسمحوا لأصحاب الفكر الإسلامي أن يستفيدوا من هذه الممارسة للتعبير عن 
آرائهم السياسية» وتقديم مطالبهم المعبرة عن إرادتهم العقدية والفكرية» فمبداً 
المستغربين لا ديني إلحاديء يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة. 

من هنا نجد ارتباط فكرتي الديمقراطية والتعددية بالإلحاد بمعناه العام» أو 
المعنى اللا ديني القائم على فصل الدين عن الدولة. الأمر الذي دعا الكثير من 
المسلمين إلى اتخاذ موقف معاد للديمقراطية والتعددية» وعد كلا الفكرتين كفراً 
بواحاً في أغلب الاحیان» فهي تحكيم لغير شرع الله تعالی» وولاء لأعداء الله في 
نطاق مصطلح جديد: (ديمقراطية)» أو: (تعددیة). 

وفيما يلي سأعرض لفكرتي (الديمقراطية والتعددية) بتجرد وموضوعية» 
واضعاً كلاً منهما على بساط الحكم الشرعي» على اعتبار أنهما فكرتان مستقلتانء 
وطريقان واضحان في الحياة السياسية» وبناء فكري تستخدمه أي أمة من الامم 
فالبناء يصلح لإقامة الأتقياء والأخيار» ويصلح لإقامة الفجار والأشرار. 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله بعیدا عن هوى النفس وتأثيرات العاطفت فقد 
أدمتنا الديمقراطية الممارسة في وضعها الحالي» وقتلت فینا التعددية روح دیدح 
والتجديد» وأصبحت عصبية في مقابل عصبيات أخرى . 


¥ 4 * 
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٠‏ الردّة وآثارها 








المبحث الأول 
مشكلة الديمقراطية 


* تقديم : 

جاءت النظرة الإسلامية للسياسة والحكم واضحة» رسمت خطوطها العريضة 
في کتاب الله وسّنة نبيه محمد ڳا وطبقت خلال فترات طويلة من الزمن» منذ 
عهد النبي بي إلى سقوط الخلافة (عام ۰6۱٩۲۶‏ وقد استخدم هذا التطبيق المضامین 
الإسلامية مستقلة دون التأثر بأجد. 

وبعد صعود الغرب ماديا وفكرياً وسياسيآء وتخلف المسلمين» بدأت تدخل 
إلى عالمنا الاسلامي مبادی؛ وأفكار غريبة علیناء منها الغث ومنها السمين . 

لذلك نجد التضارب واضحاً في مواقف المسلمين تجاه الافکار والمبادی* 
الغربية فی السياسة وغيرهاء ومن هذه المبادى؟ الديمقراطية» فمن المسلمين من 
يراها کفرا بواحاً» وردة عن الدیین(۰ ومنهم من یراها سبيل الخلاص؛ وهي 
الطريق الأمثل الذي يختاره الاسلای ما دامت لا تتعارض مع أساسيات العقيدة» 


وضرورات الدین (۲) 


الصالح. طبع : دار النهضة الإسلامية» بيروات » ط (۳): ۷۲۳ھ ۔ ۱۹۹۲ وقواعد نظام 
الحكم في الإسلام» د. محمود عبد المجید الخالدي » طبع : دار الیحوث العلمية» 
الکویت» ط (۱): ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 
)٢(‏ انظر: الشوری وآثرها في الديمقراطية» د . عبد الحمید إسماعيل الأنصاري» ط (۴)ء 
منشورات المکتبة العصرية بیروت - صيداء عناصر قوة ال سلام» سيد سابق : ص ۰۱۹۹ 
: دار الکتاب ! ۵ پیر وت : ۱۹۸۱-۵۱6۰۲ إسلام بلا مذاهت ‏ د. 2 
الشكعة: ص 1٠١‏ ۰ الدار المصرية اللبنانية ء ط (۸): ۲۱ مه ۱۹۹۱ حقيقة الإسلام = 


الباب الثاني تبثى العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ۹۱ 


وسنعرض فيما يلي لاراء الفريقين» ثم نقوم بعد ذلك بالترجیح؛ وبيان وجه 
الحق في هذه القضية إن شاء الله . 

ولا بد قبل البدء في بیان حکم الديمقراطية من تعریفھاء وتحديد معنى 
مصطلحها. 


96 ¥ ۶ 


٭ المطلب الأول تحدید المفهوم Democracy‏ : 

هذا المصطلح في الأصل يوناني» يتألف من كلمتين : 131 وتعنى : حكمء 
و 06۲۳05 وتعلى : الشعب» أي : حكم الشعی ۲ أو هی . نظام حكم الشعب 
3 9( 

وهذا التعریف للديمقراطية يطرح كثيراً من التساؤلات» منها: كيف يحكم 
الشعب نفسه؟ ما طبيعة المشاركة التي يشاركها الشعب؟ ما الحلول المقترّحة مع 
الأعداد الهائلة في الدولة العظمى؟ وكيف يتسنى لكل واحد منهم المشاركة؟ . . . 
وأسئلة أخرى . 

فالديمقراطية اليونانية القديمة» التي يشارك فیها الأحرار دون العبيد - وهم 
بأعداد محدودة ‏ لا تصلح للأعداد الهائلة من سكان الدول المعاصرة؛ لذلك 
اتخذت الديمقراطية أشكالاً مختلفة» وأطلقتها الأحزاب السياسية على نفسهاء 


= وأصول الحکم. الشيخ محمد بخيت المطيعي: ص٢٢‏ موقف العقل والعلم والعالم» 
الشیخ مصطفى صبري : ۲۰/۱ فتاوی معاصرت الجزء الثانی » د. يوسف القرضاوي . 
(۱) مصطلحات فكرية» سامي خشبة: ص ۰۱۳۳ طبع المكتبة الأكاديمية» ۱۹۹۶م. 
روت » ومكتبة متولي القاهرة . 


۹۲ الردّة وآثارها 





والحكومات سمت دولها مقترنة بالدیمقراطیة» وهلم جرا. 

ومن هنا جاء التقسيم لأنماط الديمقراطية التي تعتمد على حكم الأغلبية 
إلى : مباشرة» وشبه مباشرة» وتمثيلية . 

فقي الأولى يباشر الشعب الديمقراطية بنفسه» فيقوم بمهام السلطة التنفيذية 
من تعيين الموظفين» وتطبيق قرارات» وإصدار آحکام» وسن قوانين. 

وفي الثانية ينتخب الشعب نوابآ»ء ویحاسبھم على أعمالهم . 

وأما في الثالثة فالشعب ينتدب النواب لممارسة السلطة باسمه. دون تحفظ 


عدأ احترام الدستور ودورية الانتخابات!'۶. 


١‏ - الديمقراطية طريقة في الحياة» تجعل كل فرد يعتقد أن لديه فرصة يتساوى 
فيها مع الآخرين» للمشاركة بحرية في قيم المجتمع وتحقيق أهدافه العلياء فهي 
توفر الفرصة للمشاركة في مجالات الحياة الاجتماعية» واتخاذ القرارات السیاسیةء 
التي تؤثر في حياة الفرد والجماعة على حد سواء. 

۲ - الديمقراطية نظام يبين للناس المنهج الذي يختارون به من يحكمهم 
ويسوس آمرهم وألا يُفرض عليهم حاكم يكرهونه» أو نظام لا يريدونه» ولهم 
بعد ذلك حق محاسبة الحاكم إذا آخطاً وعزله إذا انحرف عن جادة الصواب ويذلك 


)١(‏ انظر: موسوعة السياسة. د. عبد الوهاب الكيالي: ۲/ ۰۷۵۲ طبع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط :)١(‏ ۰۸۱۹۸۱ بيروت» وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي بجوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية : ص۳۵ وما بعدها. 

(؟) قاموس علم الاجتماع» د. محمد عاطف غيث: ۰۱۲۳ طبع : المکتبة المصرية العامة 
۹ھ 


الباب الثاني تبني العلمانیةء وحریة إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ار 


يختار الناس المناهج الاقتصادیةء والاجتماعية» والثقافية» والسياسية. . . إلخ. 

٣۔‏ اختلفت الأمم عبر التاريخ في تعريف الديمقراظية؛ لأنها أوجدت لها 
صيغاً وأساليب عمل على حسب ما تقتضيه حالة كل أمة من الأمم. والاستفتاء العام» 
وترجيح حکم الأغلبية» وتعدد الأحزاب السياسية» وحق الأقلية في المعارضة» 
وما يتبع ذلك من حرية الصحافة» واستقلال القضای وإنشاء النوادي. . . 
إذاً نستطيع القول : 

إن للواقع التاريخي للديمقراطية نماذج كثيرة في التعبير عن إرادة أمة من 
الأممء دون الإخلال بقواعد حياة أية أمة دخلت عليها هذه الديمقراطية» فهي 
هيكلية منهجية» وطريقة لكل أمة من الأمم أن تكيّفها وفق ما تقتضيه حالتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 

وما يعنينا في هذا المقام هو مناقشة الديمقراطية باعتبارها نظرية غريبة 
عن حياتنا السياسية والفكرية. . . فهل هي نظام كفر وردة كما يراها البعض؟ أو 
إنها طريقة في الحياة يجوز للمسلمين أن يقتبسوا منها ما يفيدهم ويجدد حياتهم؟ 

وفيما يلي عرض للإجابة عن هذين السؤالين» أجعل فيه بإذن الله تعالى - 
الموضوعية سبيلي» والله يهدي السبيل . 


بے بے بر 


٭ المطلب الثاني أدلة من عد الديمقراطية ردّة: 

ارتبطت الديمقراطية بالعلمانية في الغرب. وعندما وفدت إلينا حملها دعاة 
التغريب» ومُورست فيها أخطاء لا تنسى» وقاس بعض المسلمين الديمقراطية على 
العلمانية» وعدّوها فصلاً للدين عن الدولة. 


۹٤‏ الردّة وآثارها 


ومن هنا عد البعض أن الوصف الصحيح للديمقراطية هو: ذلك النظام الذي 
يُعد فصل الدين عن الحياة هو القاعدة الفكرية التي عليها يُبنى مفهومه. المتمثل 
في الإصرار على أن السيادة للشعب» وأن الحاكم الذي له حق إصدار الأحكام 
على أفعال الانسان إنما هو العقل وحده» أي بمعنی: لا علاقة للخالق بذلك» 
فما لقيصر لقيصر› وما لله لله“ . 
أن السيادة للشعب . . .200 . 

وهذا القول في حقيقته يتضمن هدما للإسلام من أساسه؛ لأن الإسلام 
لم ينص على أن السيادة للشعب» بل النص الصريح هو أن الشرع الذي أتى به 
الوحي هو الحاکمء لا مجلس الأمة» ولا رأي الأغلبية» وأن القانون الذي یرجم 
إليه عند الاختلاف إنما هو القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس» 
غير الله ورسوله2 . 

واعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة من القرآن والسنة والإجماع» وفيما 
یلی عرض لهذه الأدلة : 
أولاً ‏ الأدلة من القرآن الكريم : 

وهي الایات التي توجب طاعة الله ورسوله» والاحتکام لشرع الله تعالی . 

١‏ - قال تعالى : کا راتکه لها روا لک ینکر فان وت 
(۱) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام؛ د. محمود عبد المجید الخالدي: ص۷٦‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص68 . ۱ 
(۳( المرجع السابق: ص09-908. 


الباب الثاني: تبثی العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۶۰-۹ 





١‏ - قال تعالی : * فلا ورك اموت حى یعکمو فیما شجسر بیٹھم ٹثم 
لیج دون آنفیهم م حرجا ما فضیت وسلموا لیا #[النساء: 10]. 

وقال تعالی: رک التب بلح لعي يتخ تم ما رش ان و 
کک این كص ےا €[الساء: ۰۲۱۰0 
وقال تعالى: # ومن 
میات نو لہ ما تو ۳9 ساتم 9 : .٥‏ 


رر اس 


ساقي الرسول من بعد ما تبین له الھدیٰ وَيتَمِعْ عير سیل 
e‏ 


کت 


¥ 


وقال تعالى: # وما اَعللَفَۃ فيه بن شیو کنیل َو ۰۰ . #[الشورى: ]٠١‏ 
وقال تعالی: لوَمَاكانَ لت ولا موم إِدَاقضی الله ورسوله: آمرا أن يكن هم لمیر 
من آمرهم ومن یی آل 2 لل ورس وله ققد صر کا م عو جر الا میا [الأحزاب : : ۲۳۹ 

وقال تعالى : ولیک الب مسر قا لما بت يديد من الکتب 
تیوه عم بیع ال او تع ارم کت عم جاء ك من الق لکل جعلنا 
منک شِرَمَة وَمِنْهَاجاً ٠‏ ۰ ۰ #[المائدة: ۰۲6۸ 

وقال تعالی: « فک یود ومن آخمن یں الو ےکا لور قود > 
[المائدة: ۰۲۵۰ 

وغیرها من الابات التي تتحدث عن الحکم بما أنزل الله . 

قالوا: وطرق دلالة هذه الایات على حصر السيادة في الشرع مطلقاً من 
عدة و جوه: ۱ 


١‏ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله مطلقا فیکون الشرع هو صاحب السيادة 


۲٦‏ الردّة وآثارها 


۱ في الحياة» ولا سيادة لغيره مطلقا . 

۲ - وجوب الاحتکام إلى الشرع مطلقاء فقد آفادت النصوص هذا الوجوب 
بقوله تعالی : * فلا وَرَيَكَ لا پڑم لوٹ حى بحکموك هما سجر ينهم 4۰۰۰ 
[النساء: 56]. 

ثم الاية من سورة النساء يقول تعالی: ایا الین اموا ايعو له واطیمو اسول 
وول لش 2/٠9‏ ز فان تزع في شی فردوه | لاله و والرسول توب 0 و ولو لخد ذلك 
بر وََحسنُ تويلا [النساء : ۹.ء 

وقوله تعالی في سورة الشورى: # وَمَا دلقم فيه فيه من سی فَحكمة: إل 
الو ۰ ۰ ۰ 3الشوری: ۰۲۱۰ قد جعلت الرد إلى آحکام لش من لوازم الإيمان» فإن 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان بقوله تعالى بعد ذلك : > ین غ وت يله ولو ال4 
[الساء: 59] لانتفاء لازمه فالرد إلى الله انما هو رد د إلى الشّرعء والرد إلى غير الله 
تبارك وتعالى إنما هو رد إلى ما يشرعه الانسان بنفسه لنفسه» كما تقول الديمقراطية. 

۳ دلت الايات على أن ما عدا الشرع من قوانين وضعية إنما هو كفر صریح؛ 
لأنها ليست مما أنزله اللہ ولم تأت في سنة رسول الله بي أو أجمع عليها الصحابت 
ولم تثبت بالقیاس . 

«من مجمل هذه النصوص يتضح: أن الحكم بغير شرع الله إنما هو الكفر 
الصریح» وان کل قانون لا ینبثق من العقيدة الإسلامية طاغوت يجب الكفر به 
فالإسلام هو الدینء أنزله الله تعالى على رسوله محمد إا فلا يُقبل من البشرية 
دين سواهء ولا مشرع غيره» فالديمقراطية نظام سنّه الانسان بوحي من عقله الناقص 


. ۱۱ - انظر : قواعد نظام الحکم في الم سلام : ص۱۰‎ )١( 
. ۱۳ - ٦٦ص انظر : قواعد نظام الحکم في الإسلام:‎ )٢( 


الباب الثاني: تبني العلمائیة وحریة إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۷ 





الذي لم بُحط بكل شيء» فضلاً عن تعرضه للنزوات والأهواء والضلال؛ لذلك 
كان كل من يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً عدم صلاحية الاسلام للحياة کافراً قطعا 
ومن حكم بغير ما أنزل الله غير معتقد ذلك فإنه فاسق أو ظالم بنص القرآن»(. 

انیا الأدلة من السنة الشريفة : 

واستدلوا على صحة رأيهم من السنة الشريفة بما يلي : 

١‏ عن عائشة تل قالت: قال رسول الله يكِهِ: «مَن أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد . 

وفي لفظ : «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ر . 

۲ - عن عبدالله بن عمر وها أن رسول الله كل قال : «على المرء المسلم 
السَمْعُ والضّاعةٌ فيما أحبٌ وکره» إلا أن ٹُؤتر بمعصیةء فإذا آمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة)”" . 

۳-عن أبي عتبة الخولاني قال: قال رسول الله ئي : «لا تحرجوا أمتي ثلائا 
اللهم من أمر أمتي بما لم تأمر به فإنها منه فی حل»*۲. 


. المرجع السابق: ص11‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة» باب : إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ: 
۸ وأخرجه مسلم عن عائشة في کتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور» رقم (۱۷)ء وأبو داود في السنةء رقم (٤٦٤٦٦)ء‏ وأحمد: 55/7 و۰۱۸۰ 

(۳) البخاري» كتاب الاأحکامء الفتح: /۱١‏ ٤٤٥۲ء‏ وله روايات أخرى عند أبي داود» كتاب 
الجھاد: باب ۰۹۱ حدیث  :)۲٦۲٦‏ ۴/ ۰۹۳ طبع م سورية» وابن ماجه رقم 
(5875)» وسبق له تخریج . 

(4) مجمع الزوائد: ۵/ ۰۲۱۵-۲۱6 وقال : رواه البزار وفیه من لم آعرفه» وفي كنز العمال» 
رقم (۱۹۱۰). 


۹۸ الردّة وآثارها 
5 - عقد الصحيفة : وهو الاتفاق الذي أبرمه النبي و مع اليهود عندما قدم 
إلى المدينة» وجاء فيه : «وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يُخاف فساده فان مردّه إلى الله كبك وإلى محمد رسوله)(2. 

ه - إبرام صلح الحديبية الذي وقعه النبي یا مع قريش» وتبیّن أن الرأي العام 
للمسلمين كان ضد الصلح؛ لأنهم رأوا فيه إذلالاً لهم . 
وجه الدلالة في هذه التصوص : 

تؤكد هذه النصوص أن السيادة للشرع من عدة وجوه: 
الوجه الأول قوله ی : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ : 

يدل دلالة واضحة على أن الأمر الذي لا يُرد هو ما كان من الإسلام» ومفهوم 
المخالفة هنا يقتضي بأن کل ما ليس من الإسلام فهو من الکفر؛ فلا بد من رده 
أي : عدم التقييد به لأنه حرام . 

والحديث عمدة في جعل الإسلام هو المقياس للحلال والحرام» وكأن 
الاسلام مرآة تعرض عليها جميع القوانين العقلية» والاجتهادات والأعمال 
فما كان منها إسلامیاً تقيدت به الأمة» وما كان منها خارجاً عن الإسلام كفرت 
الامة به» بل أثم كل من يتقيد به . 

وعليه: فكل المعالجات التي لم تكن العقيدة الإسلامية ساسا لها فإنها 
كفر» لا بد من ردها وعدم التقيد بها؛ لأنها ليست مما جاء به محمد و؛ لان 
مقصود قوله و : «أمرنا» الوارد في الحديث: «أحدث في أمرنا» هو الإسلام» أي : 


)۱( سيرة ابن هشام : ۲ ٩‏ . 


)¥( انظر : قو اعد نظام الحکم في الإسلام : ص۱1 - 1۷ . 


الباب الثاني تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۹۹ 


الشرع. والذي ليس عليه أمرنا هو الكفر بعینه» وهو الطاغوت الذي أمرنا الله 
تعالى أن نكفر به . 
الوجه الثاني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 

يُستنبط من النصوص أن طاعة الحكام واجبةء وأن معصيتهم حرام» لکن 
هذه الطاعة مشروطة بقيد وضعه الشرع» فيطاع الحكام في حدود ما رسم الشارع . 

قال تعالی : ايها لذبن منو ايعو الهو طیموالرسول راو لال ینک 1#النساء: 04]. 

وين ذلك الحديث الشريف: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ 
وکره» إلا أن يُؤمر بمعصية» فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”". 

فلا يجوز للحاكم أن يستنبط قانوناً غير شرعي. فان فعل فإنه يحرم على 
الامة طاعته» وهذا وحده كاف لنسف فكرة الديمقراطية» التي ترى أن السيادة 
للأمة» فيتحقق الفكر الصائب في هذه المسألة» وهو: أن السيادة في الإسلام للشرع 
وحده مطلقاً في الحياة» فيظل الحلال والحرام هما المقياس الوحيد للأعمال” . 
ثالثاً ‏ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم : 

أجمعت كلمة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أن السيادة للشرعء 
ولم يخرج أحد من الخلفاء الأربعة» أو أحد غيرهم من الصحابة عن هذه القاعدة؛ 
إذ كانوا يدركون أن الاحتكام إلى الشرع من لوازم الإيمان؛ لذا كان الأئمة بعد 
النبي بيا یستشیرون الأمناء من آهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء 


(۱) انظر: المرجع السابق: ص۷٦‏ -19. 
(۲) سبق له تخریج . 
(۳) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص59 .7١-‏ 


الردّة وآثارها 


فإذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ئلا . 
ويُعد موقف أبي بكر نه من مانعي الزكاة مؤشراً لذلك» وبهذا يكون إجماع 
الصحابة قد انعقد على أن السيادة للشرع فلا يجوز أن تكون لغيره من حاكم أو 
محکوم"۲ . 
رابعاً - نقض الاساس الفلسفی التي تقوم عليه الديمقراطية : 
یری أصحاب هذا الرأي أن الديمقراطية تقوم على مرتکزین تبني علیهما 
فلسفتها وهما: 
أولاً: فصل الدین عن الدولة. 
ثانياً: العقل هو الحاكم في سن القوانين والتشريعات . 
وفيما يلي التفصيل : 
أ- فصل الدين عن الدولة: 
وهي الفكرة التي اعتمدها مبدأ الرأسمالية» والديمقراطية تصوّر لنظام الحكم 
في الرأسمالية» آتية من جهة أن الانسان هو الذي يضع نظامه» ولذلك كانت الأمة 
هي مصدر السلطات» والسيادة للشعب لا للشرعء فالدين معزول نهائياً في النظام 
الديمقراطي» وقد كانت نتيجة للصراع الذي حدث بين الكنيسة والعلماء في 
الغرت(۳. 
ب ۔ العقل هو الحاکم : 
تبنی فلسفة الديمقراطية على أن العقل هو الحاكم» وذلك لأن حکم الأغلبية: 
)١(‏ انظر: الفتح: ۱۰۵/۱۷ ط. البابي الحلبي . 


(۲) انظر : قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۷۲- ۷۳ . 
(۳) انظر: المرجع الساپق: ۷۵-۷۳ . 


الباب الثانی: تبي العلمانية, وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵۰۱ 





الذي يسن القوانین بوصفها الحاکم» وتملك السيادة» إنما مرده إلى العقل» ولا پستند 
إلى شرع أو دینء آما في الاسلام فان الشرع هو الحاکم). 

وهنا يُرجع إلى ما ناقشه الأصولیون في قضية (الحسن والقبح)» هل الحکم 
فيه للعقل أم للشرع؟ وفي هذا تفصیل يأتي على ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : من ناحية واقع الأفعال» آي: «صفة الکمال وصفة النقصء 
کقولنا: العلم حسن» والجهل قبيح 70" . ۱ 

الجهة الثانية : من ناحية ملاءمة الطبع ومنافرته» کقولنا: إنقاذ الغرقى حسن» 
وأخذ الأموال ظلم قبیح . 

الجهة الثالثة: من ناحية الثواب والعقاب» وهي الجهة التي وقع فیها النزاع 
فهل الحاکم هنا هو الشرع أم العقل؟ 

آما في الجهة الأولى والثانية» فالحکم من ناحية الکمال والنقص» ومن ناحية 
ملاءمة الأفعال لطبع الانسان ومیوله الفطرية» لا یکون إلا للعقل» فالکمال والنقص 
ظاهران من واقع الفعل» وكذلك فان الطبع ینفر من الظلم» وهذا كله راجع إلى 
واقع الشيء الذي بحسه الانسان» ویدرکه العقل» وهاتان الجهتان لا نزاع في کونهما 
عقليين» أي : إن الحاکم فیهما هو الانسان. 

وأما الجهة الثالئة ففیها رآیان : 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه المعتزلة: أن العقل له صلاحية في الکشف 


60 المرجع السابق: ص ۰۷۱-۷ 
(۲) شرح البدخشي: .١١6 /١‏ 


)۳( شرح الإسنوي : 410/1 وغاية المرام : ص؟ ۲۲ . 


۲ الردّة وآثارها 


عنهماء أي : (الحسن والقبح) وأنه لا يفتقر الوقوف على حکم الله تعالی إلى ورود 
الشرائع › فالإنسان يستطيع إدراك مصلحته . 

الرأي الثاني : إن الشرع هو الحاکم» ولا حكم للعقل» خاصة بعد البعثت 
وبلوغ الدعوة؛ لأنه لا يُتصور التحسين أو التقبيح إلا بالشرع. وقد أكد الإمام 
الاسنوي الاجماع على (آن الحاکم حقيقة هو الشرع)(). 

فالديمقراطية تری أن الحسن والقبح للعقل لا للشرع. وفي قضية التشريع فهي 
تقوم على أساس أن السيادة للشعب» أي : العقل وهذا ما پرده الإسلام ویرفضه"؟. 

قال تعالى : < ل ورک كابوت حقی مود یکا کر تھے ہک 
بد وا في نف نیمضت و وسلموا سیم #[النساء: .]٦٦‏ 

وقال رسول الله كله : ان أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رگا 

«وعليه : فأي نظام للحكم يقوم على أساس أن السيادة للشرعء فإنه يكون 
نظاماً أنزله الله تبارك وتعالى» أما إن قام على أساس أن السيادة للشعب. فان النظام 
حینئذ يكون قد خرج عن الإسلام» وبالتالي فهو احتكام إلى الطاغوت . أي : هو 
کفر بما نزل على محمد وَللةِ)9) . 

قال تعالی : ۶ وآن اک یتم يمآ از ال اہ له ولا تيع آهوآء‌شم وَآحْدر هم أن یواک 


لخ 


عر بعض ما أل آ۵ یک کان 5 و آنہا رید ل یل ۱ من لاس 


.۱۱۵ /١ انظر: الإسنوي:‎ )١( 
. انظر : قو اعد نظام الحکم في الا سلام : ص۷۸‎ (۲) 
. انظر : قو اعد نظام الحکم في الإسلام : ص۷۸‎ 62 


لباب الثاني: تبي العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام e.۳‏ 


س فون (2) آقعکم اھ ون ومن آحسنیں او ےکا دو وَق٠وں‏ #المائدة: ۰۲۵۰-1٩‏ 

والذي يؤكد ذلك : أن الحكم على الأشياء من حيث الحل والحرمة» وعلى 
أفعال العباد من حيث كونها واجباً أو مندوباً أو مكروهاآ أو مباحاً. . . لا من قبيل 
ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا من قبیل ترتیب المدح والذم عليهاء وإنما 
من قبيل ترتيب الثواب والعقاب عليهاء وهذا ما لا يمكن أن يهتدي إليه عفل(. 
خامساً - انتفاء الدليل الشرعي على جوازها : 

يرى أصحاب هذا الرأي كذلك أنه لم يقم دليل شرعي على جواز الديمقراطية» 
وإنما هو الرأي الذي يجري لاهثاً وراء كل بدعة مستحدثة» ليصل إلى فصل الدين 
عن الدولةء وإنكار أن يكون نظام الخلافة الذي ساد بين المسلمين عصوراً طويلة 
من النظام الإسلامي . 

واستنتجوا من ذلك أن نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس الشرع. 
بينما النظام الديمقراطي قائم على أساس فصل الدين عن الحياة» وعليه: فإن 
الديمقراطية نظام كافر» ما أنزل الله به من سلطان” . 
ملاحظات عامة حول من عد الديمقراطية ردة: 

لم تكن الاستدلالات التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي من القوة بحيث 
تصح أن تكون حکماً في محل النزاع الذي بين يديناء ويمكن إبداء ملاحظات 
عامةء ثم المناقشة لكل دليل على حدة. فمما یلاحظ عليها ما يلي : 

١‏ - إن الأحكام التي حكم بها على الديمقراطية لم تقم على سس صحيحة 
ولا قاعدة سليمة؛ إذ إن أصحابها لم يسبروا غور الديمقراطية» ويتعرفوا حقيقتها 


(۲) انظر: قواعد الحكم في الإسلام: ص 5/. 


الرذة وآثارها 


عن كثب» وإنما نظروا إليها على أنها رديفة العلمانية» والحزبية الناشئة عن تصور 
غربي فقطء والذي أراه أن هذا الأمر لا يكفي للوصول إلى ما حكموا به على 
الديمقراطية . 

فلا بد لمن أراد أن يُصدر حكماً في مسألة من المسائل أن يكون قد أحاط بها 
علماً» وعرف حقيقة أسرارها؛ كي يتكون لديه تصور صحيح» ومعلوم أن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره فالعجلة تورث الخطأ والندامة . 

۲ - الاستشهاد بعموميات لا يفيد الاستدلال بها اليقين» ولا تصح أدلة في 
هذا الموضوع المطروح بين آیدینا» ومن المعلوم أصولياً أن دلالة العام ظنیة۱) 
والأدلة المستشهد بها في هذا المقام أدلة عامةء تكتنفها الظنية في الدلالة . 

۳ التسرع في الحکم بالکفر» والتساهل في قضية من آهم القضاياء طالما 
حدر منها رسول الله کيا حيث قال: «من کفر أخاه فقد باء بها أحدهما»2 . 

ونهى رسول الله و عن اللعن بقوله : «إن اللعنة إذا وُجُھت إلى من وجهت 
إلیەء فان أصابت عليه سبيلاً» أو وجدت فيه مسلکاً» وإلا قالت: يا رب! وُجهتُ 
إلى فلان» فلم أجد فيه مسلكاًء ولم أجد عليه سبيلاً» فيقال لها: ارجعي من حيث 
جئت ؛ فخشيت أن يكون الخادم معذورا فترجع اللعنت فاکون سببها»2 . 

وقد حدر الفقهاء من هذا أشد التحذیر“ء والخطورة الكامنة في هذا 


(۱) انظر: التبصرة في أصول الفقهء أبي إسحاق الشيرازي: ص۱۰۷ وما بعده. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند عن ابن عمر: ۲/ ١57‏ . 

(۳) رواه أحمد عن عبدالله بن مسعود: ۱/ ۰10۸ والهيثمي: ۸/ ۰۷ وقال: رواه أحمدء 
وأبو عمير لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ انظر : ضوابط الردّة من هذه الرسالة. 


الباب الثاني: تبئى العلمانیةء وحرية إطلاق الذاهب الناقضة للإسلام همه 


الموضع أن أعلاماً من المسلمين المعاصرين قبلوا هذه الفكرة» وعدوا أن ما فيها 
يخدم الإسلام ولا يهدمهء وبُعز جانبه ولا يُذله. 
سو بجر بد 

٭ المطلب الثالث ‏ مناقشة الأدلة : 

استدل أصحاب هذا الرأي على رفض الديمقراطية وعدّها ردة وکفرا بأدلة 
نصية من القرآن والسنةء والاجماع وأدلة عقلية» تبين فساد الأساس الفلسفي الذي 
تقوم عليه الديمقراطية» وفيما يلي سنناقش هذه الادلة. 
أولاً ‏ الأدلة النصية : 
أ- مناقشة الاستدلال بآیات القرآن الكريم 

لو راجعنا النظر في الآيات التي استدل بها أصحاب هذا الرأي» لوجدنا آنها 
تركز على شيء رئيسي في هذا المقام وهو أن التشريع بيد الله وعلى المسلم أن 
ينقاد لحاكمية الله تعالى . 

قال تعالى : کا لد اموا لیر َه يسو ا ول واولا الک ودک کان تن 


7- عوك و س سے مات موحرم ووم اح سر از سر عم ی 
کی وفردوہ إل انلووالرسول ان موم نون التو وا يوم ال5 خر ذلك عبر وََحَسنُ تويلا ہہ : ۹. 


1 7 . بس س کے يي س ارس مر . 4 س سو مر سے GA‏ 
وقوله تعالى: ۶ ر و یحکموك يما شجسر يتنهم نم لا 
وان تشه حرجا یت ومسا لیا 04صء: ۰ 


وقوله تعالى : ۳۳ 32 


)۱( منهم الشيخ مصطفی صبري في كتابه موقف العقل والعالم والشيخ محمد بخيت المطبعي 
- في کتابه حقيقة الاسلام وأصول الحکمء والشیخ سيد سابق في کتابه عناصر القوة في 
الا سلاع » والشیخ یوسف القرضاوي في فتاوی معاصرة الجزء الثاني» وغیرهم کثیر . 


ده الردّة وآثارها 





وغيرها من الایات التي استشهدوا بها» وتدل على وجوب الرد إلى الله تعالى 
ورسوله في الحکم» وهذا ما يقول به جميع المسلمین» لا يشذ منهم أحد آمن بالله 
رباً وبالاسلام ديناًء والأمة متفقة على هذاء فلا وجه خلاف بين أحد في هذه 
القضية . 

والديمقراطية كما عرفنا لم تأت تشريعاً جدیداء بل هي طريقة نتجت عن 
تجربة حياتية لغیرناء إن شئنا اقتبسنا منها ما ينفعنا وتركنا ما يضرنا . 
ب - مناقشة الاستدلال بالسنة النبوية : 

يقال في الأحاديث الشريفة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي ما قيل في 
استدلالهم بالایات الکریمةء خاصة الأحاديث التي توجب طاعة الله ورسوله» 
والرجوع إلى الشرع بالحكم . 

ولكن لنا وقفة مع الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة 4# أن رسول الله كَل 
قال : «مَن آحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ»(). 

لقد بوّب الإمام النووي لهذا الحديث في كتابه (شرح صحيح مسلم» تحت 
عنوان: «نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) 2" . 

وقال: «الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير مُعتدٌ به» وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه يَلِه؛ فإنه صريح 
في رد كل البدع والمخترعات . . . وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله 


(۱) شرح صحيح مسلم: ۱۲/ ۰۱۰ وتحفة الأشراف. رقم (۱۷4۵۵): ۱۲/ ۰۲۵۸ وقد 


لباب الثاني: تبي العلمانية. وحرية إطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ 


في إبطال المنکرات» وإشاعة الاستدلال به“ . 

الحدیث يدل دلالة واضحة على الرد الذي عنی به رسول الله ياء وما فهمه 
العلماء منه هو الابتداع والاختراع في الدین» فقد بیّنه الإمام بقوله: «کل البدع 
والمخترعات. 

فلو آننا وسعنا عمل القاضی في مجال من مجالاته» كأن بقضي في المعاملات 
المختصة بالأحوال الشخصية أو المعاوضات . . . لا نکون بذلك مبتدعین» بل 
آضفنا إضافة جدیدة. 

فالابتداع المقصود هنا هو الابتداع المذموم الذي لا یقبله الشرع» ویتعارض 
مع مبادی" الاسلام الحنیف. آما ما یختص بالحياة وتطویرها في المجالات السیاسیةء 
والعسکرية والتعليمية» والاقتصادية. فهو ابتداع مطلوب» يريده الشرع مناء 
وتقتضیه تبدلات الحیاة» والجدید الذي یدخل إلى حياة الناس يومياً. 

والديمقراطية تجدید في مجال السياسة والحکم» تختص باختیار الحاکم 
والتعامل بين الحاکم والمحکوم» ولا تدخل فرض حکم أو تخيّره؛ بل هي خادمة 
للشرع» ووسيلة موصلة إلى الشوری الحقة التي لا ظلم فیها ولا تعسف . 

ونحن نعلم أنه لم يرد نص خاص ہما یتعلق باختیار الحاکم ومحاسبته 
وعزله» فهذه من الوسائل التي تتجدد بتجدد الزمن» «والمسلم منوط به أن يأخذ 
بالوسائل الشريفة التي تحقق أهداف الاسلام في هذا الشأن»92 . 


(۱) المرجع السابق: .١5/١7‏ 
(۲) الشريعة المفترى علیھاء سالم البهنساوي: ص۰۹۸ الطبعة الأولى: ۸۱2۱۵ - ۱۹۹۵م) 
طبع : دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة . 


الردّة وآثارها 





ج - مناقشة الاستدلال بإجماع الصحابة : 

إن إجماع الصحابة الذي استدلوا به على عد الديمقراطية کفراء من باب 
أنها تحكيم لغير شرع الله فإننا نقول: إن إجماع الأمة منعقد أبد الابدين ودهر 
الداهرین على أن الرجوع لشرع الله واجب» وهذا ما لا يماري فيه أحد. ۱ 

والسؤال الان بالمقابل : هل انعقد إجماع الأمة في هذا العصر على الديمقراطية 
بأنها تحكيم لغير شرع اللہ؟ أم إن هناك من آدرجها في سُلم الإسلام السياسي. 
وعدّها قربة من القربات» ووسيلة يتقرب بها المسلم إلى الله في بعث العدل وروح 
المسؤولية في المجتمع» وحجز الظلم والحجر على الظالم؟ . 

ألم يتنبه أحد من العلماء - وقد سبق ذكر أسماء بعضهم إلى هذه الحقيقة؟ 
ويرى في الديمقراطية الصفة الكفرية أو الردّة» فینبه المسلمين إلى حقيقتها ویحذرهم 
منهاء وان كان علينا ألا نحكم الرجال» بل علينا أن نحکم الحق وان قل أعوانه 
ودعاته» فإن الذين عدوا الديمقراطية كفراًء انطلقوا من تصور مضمونها الغربي 
الذي جاءت منه» وهو حكم الشعب نفسه بنفسه . 
ثانياً - مناقشة الاستد لال العقلي : 

اعتمد أصحاب هذا الرأي في إبطال الديمقراطية على أساسين ترتكز عليهما 
الديمقراطية» وهما: فصل الدين عن الدولة» وتحكيم العقل في مقابلة الشرع. 
أ مناقشة الاستدلال بأنها تفصل الدين عن الدولة: 

هذا الکلام صحيح إذا قیل عن أوربا والغرب؛ لأنهم بالأصل لا شريعة 
لديهم» فمن الظلم الذي ساد في عصور آوربا القديمة إعطاءً الحق للسيد في أرضه 
أن يفعل ما يشاء دون رادع» ويمارس الحقوق التي يريد» حتى ولو وصلت إلى 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام مه 


أن يقتل الرقيق دون أن يسأله أحدء وفي المقابل كان رجل الدين بسلطته الروحية 
سيدا إقطاعياًء يهب الجنة لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . 

لقد احتلت الكنيسة مكان الاله القاهر. فهي التي تلهم العقيدة» وتضع 
الشريعة» وترسم المناهج» وتتحكم في الرقاب» وتعبث بالأعراض والأموال 
والكرامات» بيدها المغفرة والعقوبة» والجزاء والمثوبة» تحكم لا معقب لحکمها 
وتفعل ولا راد لفعلھاء ودانت لسطوتها رقاب الأباطرة والملوك العظام والسادة 
الاقطاعیون مضطرون للتعاون معها طوعاً أو كرهاًء واعتیاد الناس في آوربا الذل 
والخضوع كان مما ساعد الكنيسة على السيطرة . 

وهكذا استحكمت أيدي رجال الدين الكنسي من رقاب العباد في أورباء 
حتى أصبحت الكنيسة مارداً جباراء وطاغوتاً جاثرا» وقائداً رهيباً» بيدها وسائل 
الاستبداد ولوازمه» يسير کل شيء وفق إرادتها وهواهاء تخضع كل شعبة من شعب 
الحياة لسطوتهاء وتسيّرها بإرادتها وتصرفاتها. 

إن جرائم الكنيسة أدت إلى حدوث ردود فعل شديدة في أوساط المجتمع 
الأوربي» إلا أنه في بدايته كان عاجزاً عن أي رد؛ لأن الكنيسة تميزت آولا: بالتنظيم 
الدقیق. الذي یجعل جهازها متماسکاً لا یتزعزع» والثاني : أن لديها أجهزة مراقبة 
مدربة وقوية جد والثالث: آنها تملك جمیع المقومات التي تجعلها متصرفة في 
الأمور» مما زاد عتُوها عنفواناء وما زالت آثار محاکم التفتيش وصمة عار في جبین 
رجال الدين الكنسي . 

بقيت الكنيسة والحال ما سبق» إلى أن احتکت أوربا بالعالم الإسلامي عن 
طريق التجارة» التي لم تقف بين الشرق والغرب قط والحرب الغاشمة التي تسمى 
الحروب الصليبية» التي استمرت حملاتها لمدة مئتي سنة متواصلة على العالم 


0۱۰ الردّة وآثارها 





الإسلامي» ولا ننسى تأثير الفكر الاسلامي الذي ترعرع في (الآندلس)''' وفي 
(صقلیة)!'' على الغرب . 

ومن ثم ظهر بعض العلماء في آوربا مشل (کوبرنیق)» الذي وضع نظريته 
الفلكية» وبعده (جاليلو) الذي صنع المرقب (التلسکوب)» وتتالت الأحداث» 
لتضع الثقل في الجانب العلمي» وتخفف كفة الميزان في الجانب الكنسيء إلى 
أن تعالت الأصوات صارخة : أن ارفعوا أيدي رجال الدين عن العلم والشکم 
وليكن العقل هو الحكم الوحيد. 

وقد قام رجال مشهورون بالتهجم على الدين وطقوسهء مثل فولتير 
وسبینوزا. . . ورأوا أن التوحيد بین الدين والدولة أبشع نظامء ونادوا بإقامة دولة 
يخضع فيها رجال الدين للقانون» والراهب للقاضي؛ لأنه لا يمكن طاعة البشر 
باسم طاعة اللہ ولا بد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة. 

أدت الإرهاصات السابقة إلى انفجار بركان الثورة الفرنسية (۱۷۸۹م)ء الذي 
طغى على الأوضاع السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية في فرنساء ثم ليمتد لهيبه 
إلى باقي البقاع الأوربية» ومن ثم إلى العالم بعد ذلك فحلّت الثورة «الجمعيات 
الدينية» وسرحت الرهبان والراهبات» وصادرت آموال الكنيسة» وألغت امتبازاتها 


(۱) الانلس: اسم أطلقه المسلمون على (!سبانیا) و(البرتغال) بعد أن فتحها موسی بن نصير 
وطارق بن زياد سنة (۹۲ھ)ء وانتهی حکم المسلمین لها بعد أن دام ثمانية قرون بسقوط 
غرناطة عام (۵۸۹۷- 2۱4۹۲). معجم البلدان: ۱/ ۰۲۲۲ والمنجد في الاعلام : ۷۵ . 

(۲) صقلَيهُ: جزيرة إيطالية في البحر المتوسط فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي 
ودام حکمهم لها (۲۱۳) عام حتی سلبها النورمان منهم عام (۵۱۰۹۱). معجم البلدان : 
4۱۸-۳۳ المنجد: ۳۷-۳۲ . 


الباب الثانی: تبني العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ٥١١‏ 


وحوربت العقائد هذه المرة علناً وبشدة» وأصبح رجل الدين موظفا مدنیاً لدى 
الحکو م۷ . 

وتمخضت الثورة الفرنسية» وما تلاها من تحولات خطيرة في تاريخ آوربا 
عن شيء عرف بحقوق الانسان» ویتلخص فيما يلي : 

١‏ - الحرية الشخصية: أي للفرد أن يمارس حريته التامة في المجتمع» 
ویتساوی معه الجميع بالتعبير عن اتجاهاتهم الشخصية» وممارساتهم الفکریة 
دون النظر إلى عقائدهم أو جنسیاتھمء فالحرية مضمونة في العقيدة والعمل والفكر 
والسلوك . 

۱ ۲ - المساواة بين أفراد المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات» وما يترتب 
على ذلك من ضمائات . 

۳ لا دينية الدولة» أو ما یسمی في عصرنا الحاضر : (العلمانیة)» أي : 
فصل الدین عن الدولة فصلا تامآء باعتبار أن الدین يمارّتس على شکل عبادات 
وطقوس ء يعلن فيها الفرد اعترافه بوجود الله وخضوعه لهء فالدين علاقة روحية 
تربط بين العبد وخالقه» ولا شأن له في الحياة العملية والفكرية للإنسان. 

٤‏ - جمهرة الحکومة؛ أو ما یعرف (بالديمقراطية)» آي : إرادة الشعب هي 
التي تضع الدستور» وتشكل الدولة» وتنظم إدارتها. 

إن علمنة الدولة في الغرب» وإرساء مبدأ الدیمقراطیةء وشيوع حرية الفكر 
هناك , فتح المجال واسعاً آمام الناس أن يجتهدوا في شؤون السياسة والحكم 
والاجتماع» ويخرجوا بنظريات يسعى الجميع من خلالها إلى ما هو أصلح للشعب 
وأوفق للدولة. 


.۱٦۹ انظر: الأحزاب السیاسیةء صفى الرحمن المباركفوري: ص ۰۱۰ العلمانية: ص۸٦۱ ۔‎ )١( 


۹۹ الردّة وآثارها 





مما سبق نستطیع القول : 

إن العلمانية في الغرب كانت ردا على السبل العقيمة التي اتبعها رجال الدین 
في تسيير حياة الناس العلمية والاجتماعية والفکرية» فکانت طريقة آسعدت الناس 
في الخروج من ظلم رجال الدين هناك . 

وأما الديمقراطية فهي الرد العملي على غطرسة رجال الدين» والاباطرق 
والملوك» والإقطاعيين» الذين تجبروا وعتوا عتواً کبیراء فهي - الديمقراطية ‏ جاءت 
لتملاً فراغاً» وتضع طريقة جديدة في تسيير دفة الأمور في الغرب. وبما آنها جاءت 
مرافقة زماناً ومكاناً للعلمانية في الغرب؛ لذلك لبست لبوسهاء ودانت بمبادئها. 

وأما بشأن العالم الإسلامي ؛ فاننا نطرح جانباً العلمانية» ولا نقبلها حاكمة 
لنا في دين ولا في دولة؛ لأنها لا مكان لها عندناء فرجال الدين عندنا هم رجال 
العلم» ورجال الحق» ورجال العدل» ورجال الجهاد» ورجال الدولة» الذين ارتفعت 
بهم الامة وعزّت . 

وأما بالنظر للديمقراطية إن نقلناها إلى مجتمعناء فإننا نفرغها من محتواها 
العلماني» ونسكب فيها مادة الإسلام» وروحه وتعالیمه» وندخلها بطريقة جديدة 
تطور الحياة السياسية الإسلامية. 

وهذا ليس غريباً؛ فان اختيار الحاكم عبر العصور الإسلامية اتخذ أشكالاً 
عديدة» ولم يقل أحد عن أي شكل من هذه الأشكال أنه غير (سلامي؛ فقد كانت 
خلافة راشدة على منهاج النبوة» وكانت خلافة عضوضاً تأتي بولاية العهد. . . 
والجميع من أبناء الامة علماء ودعاة قبلوهاء وأقربٌ هذه الطرق إلى ما عليه الديمقراطية 
في السياسة في هذا العصر الخلافةٌ الراشدة» التي جاءت عن طريق البيعة للحاکم 
فالامة هي التي تختار الحاكم» وتعينه بعد ذلك» وتنصح له» وتصوّب خطأه. 


الباب الثاني: تبت العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ام 





ب ‏ مناقشة الاستدلال بأن العقل هو الحاكم في الديمقراطية لا الشرع : 


إن النظر في كتاب الله تعالى ليدل دلالة بينة» على أن العقل تبوأ في الإسلام 
مكاناً سامیاء وقد بیّنه الله تعالى في كتابه الكريم» يقول الله تعالی : "دق ذلك لأت 


1 
لی اله 6[طه : ۰۶ ويتكرر: #أفلا تون .۰ تَعَقِلُونَ ٠ ٠ ٠‏ لَقَوو یعون 4 . 
ثم يأمر الله تعالى بالنظر في الوجود» بقول تعالی: ا فل أنظروأ مان لسوت 
راض وما نحت الابکت والندرعن َو لا دومن نَ1#يونس: ۰۲1۰۱ 
فبالعقل يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة أشياء كثيرة» ولكن لا بد له أن 
يقف عند حد» احتراماً بلا امتهان؛ لأنه لو تجاوز ذلك لكان شذوذاً» فلا يمكن للعقل 
أن يكشف التشريع وأسراره؛ لأنه محكوم بمحدودیته» وهنا تكون مهمة الوحي . 
والسؤال: ما مجال العقل في الحياة» وعلام يحكم؟ 
سبق البيان فيما مضى ‏ عند عرض الأدلة ‏ أن موضوع الحكم في الحسن 
والقبح في ثلاث مسائل» وهب الله للعقل إمكانية الحكم في اثنتين» ومنعه الثالثة 
على الراجح . 
أما ما أعطى الله الحكم فيهما للعقل بالحسن أوالقبح فهما: من ناحية واقع 
الأفعال» أي : معرفة صفة الكمال وصفة النقص بالعقل» كقولنا: العلم حسن 
والجهل قبيح» ومن ناحية ملاءمة الأفعال للطبع ومنافرته» كقولنا: إنقاذ الغرقى 
حسن » وأخذ الأموال ظلم قبيح” . 
)١(‏ انظر: سورة البقرة الآيات: ۷۳ و۷1 و۰۲۲ وسورة آل عمرانء الایتان: 1۵ و۰۱۱۸ 
وسورة یس الابة: ۰1۲ وسورة الرعد الایة: 4» وسورة العنکبوت» آية: ۰۳۵ 
وغیر ها کثیر . 
(۲) شرح الاسنوي: ۰۱۱۵/۱ غاية المرام: ص٤۲۳‏ . 


ومس جیے روج 
:اه الردّة وآثارها 





وأما ما وقع فيه الخلاف فهو من ناحية الثواب والعقاب. فهل الحاكم هنا 
الشرع أم العقل؟ والراجح ‏ كما بينا ‏ أنه ليس للعقل حکم في هذه القضية من غير 
دليل شرعي جاء عن طريق الوحيء فالعقل هنا مكمل» ولا يكشف الحقيقة ابتداء . 

إن الحاكم على الأشياء من حيث الجل والحرمة» وعلى أفعال العباد من حيث 
كونها واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاء وعلى الأمور والعقود من حيث كونها 
أسباباً أو شروطاً أو موانع» أو صحيحة أو باطلة أو فاسدة» أو عزيمة أو رخصت 
كل ذلك ليس من قبيل ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا من قبيل الكمال 
والتقص» وإنما من قبيل ترئب المدح والذم عليها في الدنیاء والثواب والعقاب عليها 
في الآخرة» فلا يمكن لعقل أن يهتدي لذلك؛ لأن الأشياء والأفعال لا يجوز أن 
تعطى حکماً شرعياً؛ لأن الحاكم هو الله تعالى» ولا حاكم سواه» ويتفرع عليه أن 
العقل لا يُحسّنء ولا يوجب شكر المنعمء وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

والان: هل الديمقراطية من هذا القبيل؟ أي : هل لها حكمٌ على أفعال العباد 
والأشياء من حيث الحل والحرمة» والثواب والعقاب» أو من حيث الوصف الشرعي 
القائم بالأفعال. . . ؟ . 

سبق القول إن الديمقراطية طريقة في الحکم» وهي وسيلة وليست غایة 
لا تحل الحرام» ولا تحرم الحلال في المجتمع الإسلامي ولا في دستورہء وإنما 
تنظم العمل السياسي من حيث العلاقة بین الحاكم والمحكوم» والآمة ومن تختار 
فهي بهذا الاعتبار من قبيل معرفة الحسن والقبح من حيث صفة الكمال وصفة 
النقص؛ أو من قبيل ملاءمة الأفعال للطبع ومنافرته. 


. انظر: منتهى السول للآمدي: ص۰۱۸ طبع إدارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية الملايوية‎ )١( 


الباب الثاني تبي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام هاه 


فالأسس التي تقوم عليها: العدالة والمساواة والحرية» وهي قيم يرغب فيها 
الإسلامء وما قلناه اتفق الأصوليون على أنه للعقل فيه حكم؛ لآن للعقل إليه سبیلاًء 
وطریق معرفة» فكيف تعد الديمقراطية کفراً بواحا؟ !۱ 

پچ بے ¥ 

* المطلب الرابع ‏ هل في الديمقراطية حكم يخالف شرع الله؟ :. 

إن ما يتكى عليه من يعد الديمقراطية کفرا وردة» هو أنها تجعل الحاكمية 
بالدرجة الاولی للشعب لا للشرع» وهذا ما نصت عليه دساتير البلدان القائمة في 
العالم الإسلامي» وهذا القول يتضمن هدماً للإسلام من أساسه؛ لأن الاسلام لم 
يأت بنص واحد من نصوصه يدل على أن السيادة للشعب» بل إن جميع النصوص 
قد دلت على السيادة والحاكمية لله تعالى» وأن التشريع إنما الذي آتی به هو الوحي› 
لا مجلس الامة» وأن القانون الذي يُرجع إليه عند الاختلاف والمنازعات إنما هو 
القرآن» والسنة» والاجماع» والقياس» ومن ثم تضافرت الادلة على نفي الإيمان 
عن كل من احتكم إلى غير شرع الله . 

وإننا نؤكد ما قرره الاصولیون» من أن ميدأ «الحاكمية لله» مبدأ إسلامي 
أصيل» وهذا ما عرف في مباحثهم (بالحكم الشرعي)» فالحاكم هو الله سبحانهء 
والمبلغ عنه النبي كل فالأمر والنهي» والتحليل والتحريم بيد الله تعالى» لا بيد 
الشعب ولا بيد غیره» وهذا ما طرحه الخوارج على (علي بن أبي طالب) ظ4ہ عندما 
نادوا: (لا حكم إلا لله). فرد عليهم بقوله: «كلمة حق آرید بها باطل»؛ حق 


س سس سس سس يه 


(۱) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص58 -۵۹. 
(۳( البداية والنهاية: ۷/ ۲۷۷ الطبقات الکبری لابن سعد: ۳/ ۳ دار بيروت للطباعة 
والنشر: ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۵ء المرتضی سيرة آمیر الممنین سیدنا أبي الحسن علي بن - 





داه الردّة وآثارها 





لأنها مأخوذة من قوله تعالی: ان الحم إلأيلٍّ6[يوسف: ۰۲4۰ وهي باطل لأنها 
فسرت تفسيراً سقيماً. 

ويمكن تمييز نوعين من حاكمية الله تعالى : 

١‏ «حاكمية كونية قدرية» وهي تعني : أن الله سبحانه هو المتصرف في هذا 
الوجود المدبر لأمره» الذي يجري فيه أقداره» ويحكمه بسننه التي لا تتبدلء ما عرف 
منها وما لم يُعرف» وفي مثل هذا جاء قوله تعالى : یروا قالش تنقصها من 
آطرافها وا وه کم لا معقب مہو وَهُو ریخ آ ساپ ؟[الرعد: )]4١‏ . 

- «حاكمية تشريعية أمریةء وهي حاكمية التکلیف. والامر والنهي» والإلزام 
والتمييز» وهذا يتجلى في فرض الفرائض» وإحلال الحلال وتحريم الحرام. 
وهذا ما لا يملك رفضه المسلم الذي آمن بالله رباء وشهد لمحمد بي بالرسالة۱» . 
إذن نستطیع القول: إن الحاكمية الكونية قدر من الله سبحانه وتعالى» لا يملك 
تجاهها أي إنسان رفضاً أو عدم قبول؛ لأنها سنة جارية» تحكم جميع الخلق بما 
فيه من مجرات » وانسان وذرات . 

إن كتاب الله تعالى وما جاء فيه من آحکام» وسنة رسول الله بيا التي فصّلت 
ما جاء فيه من أحكام يمثلان الحاكمية التشريعية» والمسلم مجبر تجاه هذه الحاكمية 
بالالتزام والاتباع» إلا أن هذين المصدرين لم يحجرا على العقل الإنساني عمله 
بل فتحا الباب واسعاً أمام الاجتهاد العقلي» وللعلماء مساهمات كبيرة في هذا 


= أبي طالب ڪه آبو الحسن الندوي: ص۰۱۵۱ طبع دار القلی ط )١(‏ ۱۹۸۹-۵۱۰۹ 
وکنز العمال» رقم (۳۱۵۵7). 

۱( انظر : فتاوی معاصرق د. يوسف القرضاوي: 7/۲ 06 طبع دار الوفاء للنشر والتوزیع 
المنصورت ط (۲): ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۳م. 


الباب الثاني: تبني العلمانیت. وحرية إطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۱۷ 





المجال؛ فقد وضعوا أسساً لقواعد تشريعية دقیقة؛ آصبحت مصادر معتبرة في 
التشریع الاسلامي. مثل : الإجماع» والقیاس» والاستحسان» والمصالح المرسلة» 
وسد الذرائع» والاستصحاب. . . وغیرها من المصادر الاجتهادية . 

یتبین لنا مما سبق : أن للانسان مشاركة اجتهادية في التشریع» معتمدة على 
نصوصه الثابتة» وفي هذا سّعة تختبر فیها العقول» حيث تقدّم مساهمات فعالة في 
التشریع؛ ولتعمیم الفائدة فلا بد أن یکون المجال مفتوحاً آمام جمیع أصحاب 
الا ختصاصات. سواء آکانت سياسية» أم اقتصادية آم اجتماعية. . . فإذا دخلت 
الديمقراطية في هذا المجالء فليس هناك ما يمنع وجودها في المجتمع الاسلامي 
فهي ليست ذات مضمون مخالف لحکم الله» بل هي وسيلة لخدمة الشرع والحفاظ عليه. 
مناقشة ما نصت عليه الدساتیر من أن السيادة للشعب : 

لا نستطیع أن نفل الاطار التشريعي الذي جاءت به النظم الوضعية» من النص 
على أن السيادة في الديمقراطية للشعب. فقد جاء في مناقشة الدستور للجمهورية 
العربية المتحدة ما يلي : 

١۔‏ الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية» دینها الإسلام ولغتها 
العربية» تقوم على تحالف قوی الشعب العاملت» والشحب المصري جزء من الامة 
العربية . 

۲ - الديمقراطية حکم الشعب - صور من التطبيق الدیمقراطي؛ من ديمقراطية 
نيابية وديمقراطية شبه مباشرة وديمقراطية مباشرة - عيوب ومزایا کل منها . 


3 مبداً سبادة الشعب واعتباره مصدر السلطة»(۱) . 


)١(‏ مناقشة الدستور» النصوص الكاملة لمناقشة الدستور» تقديم: محمد آبو نصيرء إعداد: 
حسن الشرقاوي : ص۹٩۰‏ طبع : دار الكتاب الغربى للطباعة والنشر. 


2۱۸ الردّة وآثارها 





وهناك من بیّن أن مفهوم الديمقراطية يرتكز على مجموعة من المقومات» 

۱ - اعلان مبداً السيادة الشعبية . 

۲- استهداف تحقیق الحرية. ` 

۳- تقدیر مشاركة الشعب في ممارسة السلطة. 

هذا نص واضح تبین فيه أن الدستور قد نص على أن السيادة للشعب» ونحن 
نعلم أن الدساتير التي تحكم الآن في أغلب أقطار العالم الإسلامي هي دساتير 
وضعية» لم تعتمد التشريع الإسلامي مصدراً رتیساً للقانون» بل هي مجرد نقل 
للدساتير والقوانين الغربية . 

وقد جاء في معظم هذه الدساتير النص على أن دين الدولة الإسلام» ونحن 
نعلم بدورنا أن هذا النص جاء بداية للنظر في الشريعة الإسلامية بجدية» ثم جاء 
لإرضاء عواطف المسلمين» ونص الدستور لم يوضح صراحة: هل یٔقصد بسيادة 
الشعب أن يقوم الشعب نفسه بوضع القوانين والدساتير؟ 

أين السيادة لهذا الشعب؟ وهناك من نوابه من يسعى لاهثاء يتخذ أي طريق 
لكسب الاصوات. ولو كان بشراتها بالنقودء أو بالوعود أو التهدید» لئن كان 
البعض يرى أن الديمقراطية كفر» فان واقع الديمقراطية في عالمنا العربي والإسلامي 
من أكفر الكفر على هذه الحالة . 

نحن نريد أن نقدم أخف الضررین» وأن يكون بإمكان المظلوم أن يدافع عن 


)١(‏ الديمقراطية بین الفكر الفردي والفكر الاشتراكى» د. أنور أحمد رسلان. دار النهضة 
العربیةء القاھرة ۱ء : ص ۲ . 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 4ه 


سه » أو یطالب بحفه ) وأن یُحبتر عن رأيه» ویظهر مكنون نفسه وما انطوى عليه 
فؤادہ من مشاعر وآفکار . 


+ ¥ بد 


٭ المطلب الخامس - واقع نظام الحكم في الإسلام ودور الديمقراطية فيه : 

تقوم قاعدة الديمقراطية على اختيار أفراد الشعب من يحكمهم بأنفسهم. 
وألا يُفرض عليهم فرضاء ولهم بعد ذلك عزله إن انحرف أو حاد» فلا يملك 
الحاكم الانفراد بالحكم بنفسه وإنما عليه أن يستعين بأهل الخبرة والدراية» ممن 
اختارهم الناس لتمثيلهم . 

إن المتأمل في هذا يجده من صميم الإسلام: فقد آورد القرآن قصصاً تبين 
الفارق بين حاكم يقيم حیاته على الشوری؛ و نصح أهل الخیر والوعي وحاكم 
انفرد برأيه وتغطرس › فتجبّر فأفسد البلاد والعباد. 
أولاً ‏ واقع الحكم في القرآن الكريم 

مل القرآن للحاكم العادل في قصصه فقد جاء قله تعالى في معرض رد بلقيس 
على کتاب سلیمان عليه السلام : #قالت ایا المکزا أ ون يف آمری ما کڪ گنت قاطعة ات حي 
بر( لوالا الب ییا را انط ری مامت 1النمل: ۳-۳۷ 

ومثّل للحاکم الظالم المتجبر الذي لا يقيم للآراء احتراماًء ویتخذ عباد الله 
عبيداً له» بذلك الرجل الذي حاور إبراهيم عليه السلام بتجبر وغطرسةء قال تعالی : 
للع تر إ1 ی اج رهم فى رید ان ءاکه نه الله الم اد ال اٹم ر ۷ ی ری بحي 
ویمیث َال نا م 5 3 اھ إت آل ياق راسمس من المقرق ألمب ب 


هت ای کی واه ہیی موم أله دا مب #[البقرة : : ۲6۸]. 


۲۰ الردّة وآثارها 





ومثله (فرعون) الذي نادی في قومه» فقال الله تعالی حكايةً عنه : ار کل 
[النازعات: ]۲٤‏ وقال : تاها ملعم لُک منز ری ٩‏ [القصص: ۳۸]. 

فکانت النتيجة بالنسبة للحاکم الأول الوصول إلى الخیر العظیم لبلقیس ولقومها: 
قات رب ی مت یی وَأَسلَمْت مح یمور امین #[النمل: ۰۲46 وهذا 
هو الموقف السلیم» والتصرف الرشيدء الذي اعتمد على موازنة الآراء واستشارة 
أهل الخبرة . 

آما الصنف الثاني من الحکام الذین تجبرواء فقد حرموا نعمة الایمان» وحرموا 
قومهم الخير الکثیر في الدنیا والآخرة» قال تعالی: تي کائأ فوع سو هرهم 
ممن #[الأنبياء : ۰۲۷۷ 

ولقد قرن القرآن الكريم الاستكبار بالظلم والاستبداد» قال تعالى : #وقدرويت 
وفرعویے وھلکرے ولذ جاءهم موی بالنتتِ اس تخب روا فی الارض وما کانوا 
سقو [العنکبوت : ۰۱۳۹ 

فمصدر الاستکبار قوة سلطة متمثلة في فرعون» وفوة سياسية وصولیةء تهدف 
إلى تسخیر الدهاء السياسي في تثبیت حکم الطغاة ولذلال الشعوب. متمثلة بهامان 
وقوة اقتصادية متمثلة بقارون إنه ثلائي دنس تحالف ضد مصالح الشعوب. آعلن 
عليه القرآن الكريم حرباً شعواء» فتسخیر الکون من الله للجميع بالتساوي؛ ووهب 
للبشر مقدرات عقلية وجسدية بالتساوي وان كان هناك اختلاف في الطاقات. 
فالحجر السياسي والاقتصادي والقيادي على الامة فيه أكبر الضرر وأشد الأذية . 

ثم بن القرآن الكريم أن الطغیان سبب في انتشار الفساد» الذي هو سبب 


هلاك الأمم ودمارهاء قال تعالی : ٭ ال رکف فل ریک ہماج ل زرم دات الماد (ع) ال 


ل 


ب ابت کر تیر 


لم ملق يلها فی الب د )مود ريت جَابوأ ااصحر بالواد () وفرعون زی ا لأوئاد )لين طَعَواً 


الباب النانی: تبي العلمانیة. وحریة اطلاق المذاهب المناقضة للإسلام AA‏ 


في آل کد () فا کرو فیا امسا د ل فصب علھم ریكک سَوط عذاب () رن ربك با 
[الفحر: .]١5-5‏ 

ثمة تلازم بين مصطلحات القران» «الطغيان» و«العلو» واالاستکبار» فهي 
تعني بمجملها : التسلط على خلق الله وإذلالهم بالجبروت والظلم . 

قال تعالی عن فرعون : رفي ؟*[الدخان: ۰۳۱ 

وقال تعالی : َو علا في الارض وجل آملها شما یَسَتَصوف طَايِفَةٌ 
مهم یذریح ساد هم ویستی۔ضاءھُم مِنَالْمَفْسِلِينَ *[التصص: .]٤‏ 

يشترك في النظرية السياسية في الاسلام جمیع الأطراف المعنية بھاء الحکام 
وأعوانهه والمحکومون» وأي تقصیر من قبل طرف من هذه الأطراف» يقع عليه 
الإثم» ویستوجب المحاسبة في الدنیا والاخرة؛ لأن المسؤولية عظيمة» والخطأ 

ويتحمل كل من يساهم في السلطة من ذوي الخبرة والرأي» أو القوة العسكرية 
أكبر الإثم في إعانة الظالم على ظلمه» فهم الأنياب التي يغدر بهاء والأظفار التي 
يجرح بهاء يُرهب بهم الطاغية الشعوب. ويُّذل الجماهير» قال تعالی: لت فیک 
وسن رتشا کا خنطويرب #لالقصص : ۰۲۸ وقال تعالى: «#وَلْكَرَْهُ 
وشو دمن سفن کیت کات مه اديت #القصص: 4۰] 

والمسوولية السياسية في الإسلام تقع ولا على عاتق الامة» فهي المسوولة 
مباشرق والمعنية بمنع الظلم والفساد؛ لأن الظلم والفساد آول ما یقعان يقعان 

والاسلام عد العقل نعمة عظيمة» وحرية الكلمة آمانة في عنق الانسان 
يجب عليه أن یصدع بها؛ لأن الحرية منحة ال لا منحة القانون الطبيعي أو غیره؛ 


۳۲ الردّة وآثارها 


ومذا يتمثل في آرقی مستویاته بموقف المسلمین عندما ثبتوا على الحق رغم العذاب 
الذي وقع عليهم» والأذية التي نالت منهم» والجمیع منا يذكر موقف بلال وب 
بالعز والافتخار . 

وقد عاب القرآن موقف الشعوب التي تنقاد للجبابرة والطغاة» فیقول 
تعالی عن عاد قوم هود: ‏ ويك ما دبای ربوم وعَصوا له واکبعوا درک جار 
نی 1#[هود : ۹.. 

وقال سبحانه عن قوم نوح : قال و ربمم عصوق وأتَبعوأ من لر رده مالهسوواده: 
لا سار 14نوح : .]١‏ 

وقال تعالى عن قوم فرعون: 8 اک مراکم كوا موا 
لسن #[الزخرف: 04]. 

وقال تعالی : وت ون وم نم ونوك شير امن یم لد 
رهم أ کار وَیٹی الووه] زد آلمورود #[هود: ۰۲۹۸-۹۷ 
انیا - منهاج السنة الشريفة في منع الظلم : 

والسبنة الشريفة تبین لنا أن تخلي الأمة عن واجبها تجاه الحاکم من نصحه 
والوقوف في وجهه ورد ظلمه إثم كبير» ومخالفة لسنن الله في الوجود في إحقاق 
الحق وإثبات العدل» وبين أيدينا الان مجموعة من الأحاديث الشريفة توضح لنا ذلك : 

عن معاوية قال : قال رسول الله 36 : الا تقدس أمة لا ييقضى فيها بالحق 
ولا يأخذ الضعیفُ حقَّهُ من القوي غير مُتعتع»7©. 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر: ۱۹/ ۰۳۸۰ والمتقي الهندي في الكنز بألفاظ متقاربة» من 
رقم (1 ۰ إلى (0311). 


الباب الثانی: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للإسلام ۳۳ 





وقال رسول الله ئل : «إذا رآیت آمتي تهاب الظالم أن تقول له آنت ظالم» 
فقد ودع منهم»(. 

وعن معاوية أن النبي بي قال : «سیکون بعدي أئمة بقولون على منابرهم 
فلا یرد عليهم قولهم. یتقاحمون في النار كما نتقاحم القردة»(. 

وعن جابر ذه أن النبي یه قال لکعب بن عجرة: «يا کعب بن عجرة! 
آعاذنا الله من إمارة السفهاء»» قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : «آمراء یکونون بعدي» 
لا بهتدون بهديي ولا یستنون بسنتي» فمن صدّقھم بکنبهم. وأعانهم على ظلمهم 
فأولئك لیسوا مني ولست منهم؛ ولا یردون على حوضي ‏ ومن لم يصدقهم بکذبهم 
ولم يُعنهم على ظلمهم. فأولئك مني وأنا منهم» وسیردون على حوضي»”". 
خلاصة ونتيحة : ۱ ۱ 

تعد «الدیمقراطیة» حصيلة كفاح طويل قامت به الأمم» فمن حق أي أمة أن 
تقرر مبادی* الديمقراطية في دساتيرها وقوانينها؛ لكي تضمن حقوق آفرادها من 
الضياع» وتبتعد عن تسلط المتجبرين» أما بالنسبة للمسلمين فان الأمر یختلف؛ لأنه 
يتعلق بشرعة الإسلام ومنهجه» فنحن نعرض هذه النظرية على قواعد الشریعةء 
وأسسهاء فما وافق منها الشرع آخذناه» وما خالف نبذناه. 


(۱) رواه آحمد عن عبدالله بن عمرو: ۲/ ۰۱۹۰ والحاکم: ۰۹۲/۶ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط رقم (۰)0۳۱۱ والهيئمي في مجمع الزوائد: /٥‏ ۰۲۳۱ وقال: 
رجاله ثقات . 

(۳) رواه أحمد: ۲۳ وابن حبان في الاحسان؛ رقم (٤٥٥٥)ء‏ والحاكم: /٤‏ 8۲۲ 
وقال: حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقال شعیب الارناژوط في 
هامش الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: صحیح على شرط مسلم . 





o ¢‏ الردّة وآثارها 





ولا بد لنا من دليل شرعي إذا أردنا أن نحكم في قضية ماء سواء أكانت تتعلق 
بالتشريع السياسي ام الاقتصادي» وهذا الدليل هو الذي يحدد موقف المسلم تجاه 
هذه القضية سلباً أو إيجاباً» و«الديمقراطية» من المسائل المطروحة» والتي ما زالت 
بين أخذ ورد بين المسلمين» وفيما يلي أبين المضامين الإسلامية» التي تعد ممارسة 
ديمقراطية في النظام السياسي الإسلامي . 
أ - انتقاء المانع الشرعي الذي يحول دون الأخذ بالديمقراطية : 

للمسلمین أن يقتبسوا فكرة أو حلا عملياً من غير المسلمين» فقد أخذ 
النبي بي في غزوة الأحزاب بفكرة حفر الخندق» وهو من أساليب الفرس . 

ومن القواعد الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي أن: «کل ما لا يُتوصل 
إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب»۰ وهذا يعني: أن المقاصد الشرعية المطلوبة 
إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. . 

فإذا كانت الديمقراطية وسيلة تعيننا على تنظيم الهيكلية السياسية ومنع الظلم. 
آصیحت هذه الوسيلة واجبةء سواء أكان بطريق الانتخابات» أم المشاركة» مادامت 
تساهم في توسیع نطاق العمل الإسلامي. والقيام بواجب الإصلاح ومنع الفساد. 0 

فمثلاً: إذا تطلّب أمر شهادة شاهد» فعلى الشاهد أن يكون متصفاً بالعدالة 
وحسن السيرة» قال تعالى : #وَأَشهِرُوا وی عَذْلٍ َك 4[الطلاق: ٢٠ء‏ وقال تعالى : 

من يصون من الا #[البقرة: ۲۸۲]. 


وعلی من يشهد أن يبذل الشهادة لمن يستحقهاء فلا يُقدم فیها الاعتبارات 


)۱( الق اعد الفقهیت على آحمد الندوي» دار القلم دمشق ١‏ ط )٤(‏ منقحة ومزيدة» ۶۸ د- 
۸ءء ص ۱۱ . 


الباب الثاني: تبني العلمانية, وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام 0۲ 


العنصرية أو المنافع الشخصية. فهي آمانة في عنق الشاهد آمام الله سبحانه» قال 
تعالی : #واقموا له لہ لطلاق: ۲ وقال تعالی: اجنوا اهر من 
1 ون وص نوا توف ف الزور €[الحج: ۳۰ 

ومن تخلّف عن آداء هذا الواجب في دعم القوي الامین من آبناء الامق فقد 
خان الأمة» وكتم الشهادة التي حدر الله سبحانه وتعالى من كتمانهاء قال تحالی: 
#ولا یاب لئ ماشو #البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعالی : #ولاککتمواً السّهسددة ومن 
يڪ مها وهه ءاشم شڈ © [البقرة: .]٢۸۳‏ 

تعد ممارسة «الديمقراطية» على هذا النحو منضبطة بمبادى؟ الإسلام ومنهجه 
ويكون تطبيقها إسلامياً وان كان فيها اقتباس من غير المسلمین» فالحياة تحمل لنا 
في كل يوم جدیداء والبشرية تسیر صعدا باتجاه التطورء فهذا أمر من شأن الإنسانية: 
کرمھا الله به» ورفض ما تتوصل إليه البشرية من الجديد في مجالات الحياة الانسانيق 
دون محاكمة شرعية وعقلية سليمة ومنضبطة» سيوقع المسلمين في حرج شديد» 
وسیتخلفون عن اللحاق بركب الحضارة . 

- اعتماد مبدأ نظام الشورى في الحكم : 

جعل الإسلام العدل ضابط الحكم الأو ل» قال تعالی : و لدا عکمتم بی النایں 
أن موا پالعدل ان ا۵ن ما یوک با الله کان یابص €[النساء: .]٥۸‏ 

فالعدل هو المقصودء وهو الغاية المرجوة في الحكم الاسلامي» ولكن لابد 
من ممارسة وسيلة تضمن العدل» يأخذ فيها کل ذي حق حقه؛ لذلك شرعت الشورى 
التي تعد من قواعد الحياة الإسلامية» وأوجب الله سبحانه وتعالى على الحاكم أن 
یستشیرء وعلی الأمة أن تنصحء حتى جعل النبي بيا النصيحة هي الدين» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 


حك دج ھہ ہے 


٦م‏ الردّة وآثارها 


المسلمين وعامّتهم)”'. 

إن الدليل الشرعي الذي قامت عليه الشورى هو قوله تعالی : اوَسَاوِرَهُم في 
ال ود عامت کت و کل عل اه #[آل عمران: .]١64‏ 

وهذا مبداً عمل به النبي و والخلفاء من بعده» والديمقراطية في صورتها 
الصحيحة تقترب من الشوری وان اختلفت المسمیات فلا مشاحّة في الألفاظ . 

وألحق الاسلام بالشوری واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأناط 
تتفیذ هذا الواجب بأفراد الأمة جمیعاً حاکماً ومحکومین» واجب يقوم به المسلم 
تجاه الحاکم وتجاه الأمة» فالنبي ي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
جھاداء وإذا كان موجهاً إلى الحاکم كان من أعظم الجهاد قال رسول الله اة : 
«أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . 

والحاكم في نظر الاسلام وكيل عن الأمة في إقامة قواعد العدل» ورد الظلمء 
فإذا قصر في واجہےء فالوقوف بوجهه من أفضل الجهاد؛ لأن مقاومة الطغیان 
الداخلي أولى بالمواجهة من مقاومة الأعداء خارج البلاد. 

وأئمة الهدى من الخلفاء الراشدين وضعوا هذا الحق بين يدي الأمة» ومن 
المعلوم أن عملهم سنة نحن مأمورون باتباعهاء والاهتداء بها . 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: قول النبي ككلهِ: الدين النصيحة: ۱/ ۲۰ء ومسلم في 
الإيمان عن تميم الداري» باب : بيان أن الدين النصيحة» رقم (۰۵۵ والترمذي» رقم 
() والنسائي: ۷/ ۰۱۵۷ وأحمد: ۲/ ۲۹۷ . 

(۲) آخرجه آبو داود عن آبي سعید الخدري في الملاحم» رقم (4۳48) وآبو داود في الفتن» 
باب : ما جاء أفضل الجھاد رقم (۲۱۷)ء وقال: وفي الباب عن أبي أمامة» وهذا حديث 


حسن غریب من هذا الوجه وابن ماجەء رقم (4۰0۱۱). 


الباب الثانی: تبني العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام 2:۳۷ 


قال أبو بكر ضيه في أول خطبة له : «أيها الناس! وليت عليكم ولست 
بخیرکم. فان حسنت فأعينوني» وان أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب 
خيانة» أطيعوني ما آطعت الله ورسوله» فإذا عصیت فلا طاعة لي علیکم»۱ . 

وقد دأب الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم على ترسیخ هذا المبدأء» واعطاء 
الأمة حقها في تصحیح خطأ الحاکم» وتصحیح خطأ الرعية من خلال واجب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» الذي فيه توسیع لنطاق الديمقراطية المباشر» الذي 
یدخل فيه من هم أهل الاختصاص والقادرون على القیام بهذا الواجب . 
ج - الضابط الذي وضعه الشرع للديمقراطية : 

هو أن ما ثبت من الدین بالضرورة لا یلغیه رأي الاغلبيت ولا يُنشوء حکماً 
یخالف ضروریات الدین» وله اعتبار فیما وراء ذلك . 

ولا يصح قول القائلین بضرب رأي الاغلبية عرض الحائط » محتجین بقوله 
تعالى : وکح خلس ف لض ری سملو اندم ٦ء‏ وفوله 
تعالی : ۰ہ كر الکاس ولو حر صت بِمُؤمِنِينَ #[يوسف : ۳ وقوله تعالی : 
وک آکتر ا ۰ وقوله تعالى: #بل اک رہز لا 
يَعْقِنْوْنَ #[العنكبوت : ۰۲۳۳ وما جاء في القرآن الكريم من آیات بهذا المعنی . 

فان هذا الرأي مردود؛ لآن الحدیث جاء في معرض الکلام عن مجتمعات 
کافرة» وحدیثنا ینصب على مجتمع مسلم يؤمن آفراده بالله تعالی ربا 
وبمحمد ية رسولا. 


وقد أمر النبي #6 بالتزام الجماعة» واتباع السواد الأعظم من الامت قال 


. ۲۹۶ /٦ البداية والنهاية:‎ )١( 


oA‏ الردّة وآثارها 





زس 


هكذا فاتبعوا السواد الأعظم» فإنه من شذ شد في النار»(. 


رسول الله له : (لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة ابد ويد الله على الحماعة. 


وفي رواية أخرى» قال رسول الله ية: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة. وتفرقت النصاری على اثنين وسبعین فرثة وآمتي تزید علیهم 
فرقة» كلهم في النار إلا السواد الأعظم»”" . 

والترجيح بين الآراء مطلوب عند تعارض الاراء في حالة الاختلاف» فمن 
المنطق العقلى والشرعی : أن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد» 
ففي الحديث الشريف قول النبي بل : «إنَّ الشیطان مع الواحدِء وهو منّ الائنین 
بعد“ وقال النبي ینا : لأبي بكر وعمر ا «لو اجتمعتما في مشورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عمر في الفتن» رقم (۷٦۲۱)ء‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء والحاکم: ۱/ ۰۱۱۱-۱۱۵ وقال: لو كان محفوظاً من الراوي لكان من شرط 
الصحيح» ووافقه الذهبي على ذلك. ثم ذكر طرقاً للحديث تقويه . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي آمامف رقم (۷۲۰۲)ء والهيئمي في مجمع الزوائد: 
۷ ۰۲۸۹-۲۵۸ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه أبو غالب» وثّقه ابن 
معين وغيره» وبقية رجال الأوسط ثقات» وكذلك أحد إسنادي الکبیر . 

(۳) أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب: ۱۸/۱ و۰۲۱ والترمذي في الفتن» رقم (۲۱۵) 
وقال: حدیث حسن صحيح غريب» والحاكم: /١‏ 2 وصححه ووافقه 
الذهبي» وابن حبان» رقم (451/7) في الإحسان. 

۵۳ /۹ الهيشمي في مجمع الزوائد:‎ ٠۲۲۷ /٤ أخرجه أحمد عن ابن غنم الأشعري:‎ )٤( 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي كي والبرهان فوري‎ 
.)۳۲۹۸۰( في كنز العمال» رقم‎ 


الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب ال مناقضة للاسلام 2۲۹ 





النبي اك ما دام ذلك بعيداً عن مجال التشريع والتبليغ عن الله تعالی(۲۱. 

ومن علماء المسلمین من ذهب إلى الترجیح بالكثرة إذا تساوت فيه الاراء( 
والبيعة في الاسلام مرهونة بأعناق المسلمین جمیعاً» وهي واجب کل فرد منهم 
ولهم بهذا الشأن أن يتخذوا الوسيلة التي تسمح بوجود أكبر قسط من المساهمة 
وتتخذ بعد ذلك الاسم الذي تشاء: «شوری!. «دیمقراطیة» . . . ما دام الحق غايتهاء 
والعدل قاعدتھاء والشرع مادتها في اعتماد أحكامهاء وللمسلمين أن يكيفوا وجود 

# ¥ ¥ 
المبحث الثاني 
التعددية وحرية المذاهب المناقضة للإسلام 

# تعدیم : 

من داخل المجتمع يعمل الإسلامٌ» ومن أعماق الحياة يحاول الاصلاح 
ولا يغفل أبدا عن الواقع العملي في محيط الحياة» ولا عن التبدلات المستجدة في 
الحياة الإنسانية» وما يعتورها من ارتفاع وهبوطء وضرورات مقيدة وطاقة محدودة. 
وعلى قدر علمه العميق في الحياة الاجتماعية یشرع ویوجه» ويصوغ الأوامر 
والنواهى» فهو يهتف بالإنسانية أن تتسامى إلى مصاف القدس والطهارة. 


وحینما حاول الاسلام أن يقيم نظريته السياسية كاملة» ارتفع بها كي تكون 


. ۱۸ /۲ انظر: فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي:‎ )١( 

(؟) انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية» د. عبد الحميد الأنصاري: ص۱۷۸ وما بعدهاء 
وص ۰۲۵ منشورات المكتبة العصرية صيداء بیروت . 

(۳) انظر: حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: ص ۱۱۹-1۱ . 


o‏ الردّة وآثارها 
نموذجا فريداً» ومثالاً فذاً» فجعلها انسانية شاملة» وأقامها على أركان: العدل» 
والشورى» والنصح. ومنع الظلم» مضیفاً إلى التكليف الشرعي إثارة الوجدان 
الإنساني في أعمق انفعالاته» وأعلى درجاته . 

وکل من ينظر إلى تاريخ الاسلام السياسي نظرة فاحصة» يدرك الصورة 
المشرقة التي قدمها قادة الإسلام وأئمته عبر التاريخ في تحمل المسؤولیة وأداء 
الأمانة» تمثلت في سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة العدل» الذين 
جعلوا سيرة النبي و مثلهم الأعلى في حياتهم السياسية» والعامة» والخاصة. 

وفي هذا العصرء طرأت على الساحة العالمية فيما يختص بالسياسة فكرة 
التعدد الحزبي» التي انتقلت إلى العالم الإسلامي» وطبق مبدأ التعدد الحزبي بعیداً 
عن الإسلام ومبادئه» وأخذ المسلمون يبحثون عن المخلص الذي يصوغون فيه 
نظريتهم السياسية الحديثة» معتمدين على قواعد الدين وأسسه الثابتة» والتعددية 
الحزبية إحدى المشاكل التي اعترضتهم» فهي ثمرة من ثمرات الديمقراطية الغربية؛ 
فتعددت الاراء وتباينت وجهات النظر بين رافض للفكرة» عادًا إياها ردة» ومؤيد 
لها بقیود ومؤيد لها باطلاق . 

وفي هذا البحث سأتناول تعريف الحزب وبيان معناه. والمفهوم العام له 
ثم أعرض أدلة الفقهاء في عدّ الحزب ردة أو عده آمرا قابلاً تلاقتباس منه» 
والاستفادة منه بوصفه طريقة في الحياة السياسية» تحقق العدل والمساواة. 

4 46 از 

٭ المطلب الأول تعریف التعددية الحزيية وما یمیزها : 
أولاً - تعریف الحزبية : 


أ تعريف الحزبیة لغة: يُعرف الحزب فى اللغة على أنه: جماعة من الناس ء 


الباب الثاني تبي العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۳۱ 





والجمع أحزاب ١ء‏ والحزب: الطائفة» وتحرّبوا: تجمعواا"ء وحزب الرجل: 
آصحابه والتحزب: التعصب للجماعة التي ينتسب لها الشخص» ویحزبھم: 
يقويهم وبشدهم وينصرهم ویعاضدھم . 
معنى الحزب في القرآن الكريم : 

ورد لفظ «حزب» في القرآن الكريم» وهو يدل على ثلاثة معان : 

المعنى الأول: المعنى اللغوي» ويعني: جماعة من الناس» فمن الآيات 
التي وردت بهذا المعنى قوله تعالى : ( هرارش ينج زا کل حر يمايم 
فو المومنون: ۰10۳ وقوله تعالى : جرب یم دنهم فرحو 14 الروم: 507 . 

المعنی الثاني : جماعة من المسلمین ومن الایات التي تدل على هذا المعنی 


قوله تعالی : ہا وم ول الله ورس ول وال منوا قحرب الم ةالو € [المائدة: 95] . 
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کے 


وقوله تعالى : وین الله عنم ورشواعنة ویک جرب الله آلإ جرب أله هم 
الکن [المجادلة: ۲۲]. 

المعنی الثالث : الجماعة الكافرة» وهم من عبر عنهم القرآن الكريم بحزب 
الشیطانء أو كلمة حزب أو أحزاب بإطلاق» منها قوله تعالی : ألا إن رب شین 
م رو [المجادلة : ۹ 


5 8 ۰ ری مر لوت و مرمع کے ۵ سر کس سے سس میکس ۳ مر جو سرع سر بے 
وقوله تعالی : مار مین الأحراب الوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله: وصدق 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ۰۲۹۹/۱ فصل الحاء باب الباء» طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 


(۳() انظر : مختار الصحاحء الرازي: ص۱۳۲ ۰ طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ والمعجم 
الوسيط› مأدة (حزب): ۰/۱ 


oY‏ الردّة وآثارها 


الله رمو لمر €[الأحزاب: ۲۲]. 

وقوله سبحانه: گت هع قم وا رالاناد © ورتم 
وب تنک كهك مراب €[ ص: ٠۲‏ -۱۳]. 

وقوله تعالى : « وکام مورا لعاف یکم مَل بو الراب اير 
دی فو نوج وتا وکود رت ین ره وما آل برد اما باد غافر: ۳۱-۳۰]. 

إذاً: نجد أن معنی «حزب» في القرآن الكريم يلتقي مع المعنی اللغوي» فهو 
يأتي بمعنى جماعة تتعاضد فيما بينهاء ما على الخير وإما على الشرء فهذه الجماعة 
حزب الله إن اجتمعت على نصرة الإسلام ودعوة الحق» وهي حزب الشيطان إن 
التقت على الكفر ونصرة الباطل . 

وفي السنة الشريفة جاءت كلمة «حزب» بمعنى أصابه أمر شديد» والحازب : 
الأمر الشدید وهذا ما لا نقصده هنا. 

إن كلمة «حزب» بالمعنی العام تعني التجمع والتعاضد بين جماعة من الناس» 
یتتاصرون فيه ويمتنعون» وهذا آمر مقبول في الاسلام» بل مفروض على المسلمین 
قال رسول الله ي : «مثل المومنین في تواذهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی»۲۲. 

ب - تعریف الحزب في الاصطلاح: يلتقي تعريف الحزب بالمعنی السياسي 


., 711۱ : انظر : النھایة لابن الأئیر‎ )١( 
آخرجه مسلم عن النعمان بن بشير» في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين‎ )۲( 
وتعاضدهم» رقم (۸٥٥۲)ء وأحمد: ۶ ورواه البخاري مع اختلاف في اللفظ‎ 


الفتح : ۰ 5هغ. 


الباب الثاني: تبئى العلمانیةء وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام o‏ 


مع التعريف اللغوي» من حيث هو جماعة إلا أن هذه الجماعة لها هدف محدد» فكلمة 

(حز ب١‏ تطلق الان على الجماعات السياسية المختلفة المبادی؛ في الامة الو احدخ( . 

أو هم صنف من الناس تجمعهم صفة جامعةء أو مصلحة شاملةء من رابطة 
العقيدة والإيمان» أو رابطة عنصرية» أو جنسية أو النسب. أو المهنة أو اللغت 
أو ما يشاكلها من الروابط والمصالح. التي اعتاد الناس عليهاء ويتكتلون حولها . 
إذاً: «إن الحزب السياسي عبارة عن جماعة من الناس» نظموا أنفسهم تحت 
نظام سياسيء لیحصلوا على السلطة أو ليستخدموها»2 . 

نشأت فكرة الأحزاب في أورباء فقد كانت فيما مضى من الزمان تأخذ شكلاً 
طبقياًء ولو رجعنا إلى تاريخ «أثينا» لوجدنا المجتمع مقسما إلى ثلاث طبقات 
وفقاً لتشريعات ١سولون»»‏ فهناك طبقة الذين یملکونء وهم كبار الملاك والفرسان» 
وطبقة الذين لا یملکون وطبقة الذين يملكون ما لا یکفیهم. 

وفي «روما» کان المجتمع مقسماً إلى أصحاب حقوق كاملة» وغير کامل 
وأما في العصر الحديث» فقد أخذت هذه الطبقات في أوربا أشكالاً حزبية» كحزب 
المحافظین وحزب الأحرار في انکلترا» والحزب الجمهوري في فرنسا(*. 


)١(‏ انظر: دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي: ۶۲۱7/۳ وما بعدهاء طبع دار 
المعرفة» بيروت» لبنان . 

(۲) انظر: الأحزاب السياسية في الاسلام» صفي الرحمن المباركفوري: ص۷» إصدار الجامعة 
السلفية» الهند. ط (۱): ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

. Encyclopaedia BriTanica Edi 1974, P.677, Vol 14 ۳( 

)٤(‏ انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام: ص‌۱۸. 

= :)١( انظر: الإسلام والتفرقة العنصرية» د. علي بن عبد العزيز العميرتي: ص ۰۱۱۳ ط‎ )٥( 


ع ۵۳ الردة وآثارها 


إذا نستطيع القول: إن الحزب السياسي في حقيقته عبارة عن منظمة تقوم 
على أساس من النظريات والمواقف السياسية» التي تصطلح مجموعة من السیاسیین 
على وجوب احترامها وتنفيذهاء لتنفيذ الحياة السياسية والاجتماعية في بلد ما( . 
ثانياً ‏ ما يميز الحزبية : 
أ دستور الحزب : 

تترجم عقيدة الحزب ونظريته السياسية من خلال الدستور الذي يضعه» حيث 
يذكر فيه القواعد الأساسية» والمنطلقات النظرية لهذا الحزب. والبرنامج الذي یتخذه» 
والمناهج التي يرسمها لتحديد مواقفه في أي شأن من الشؤون» وكل من انتظم في 
هذا الحزب. وصار عضواً من عضائه» آصبح لزاماً عليه أن یسلم بدستور الحزب» 
وینقاد لامره» فهو محور التحرك والعمل بالنسبة له . 
ب ۔ فوائد الحزب : 

يرمي أي تنظیم حزبي إلى تحقیق فوائد وأغراض» ویهدف إلى بناء اجتماعي 
فعال» ویمکن تلخیص ذلك فيما يلي(: 

أولاً- تحقیق ازدهار نظریات واإيديولوجيات» متنوعة في السياسة والاجتماع» 
حيث یوفر لها المناخ المناسب للنمو والازدهار في ظل التعدد الحزبي» ومن ثم 
تعرض على الشعب. وتّبث للمناقشة والحوار للوصول إلى ما هو أصلح» ودفع 
الفاسد منها . 


= ۱۹۹۰-۸۱۶۱۱ الرياض» ودائرة معارف القرن العشرین: ۲۱/۳ . 
)١(‏ انظر: الاحزاب السياسية في الاسلام: ص ۱۳ . 


(0) انظر: الشوری وآثرها في النظام الديمقراطي : ص۳۱۸ وما بعدها . 





الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام oo‏ 


ثانياً - مواكبة الجدید» واستطلاع الأحداث والأوضاع الراهنة» واتخاذ 
المواقف الصحيحة» وعرضها من خلال وسائل الاعلام المتاحة من بلاغات» 
ونشرات» واذاعة» وصحانة. . . 

ثالثاً - وضع الهيئة الحاكمة تحت المراقبة» وکفها عن الاتجاه الخاطیء في 
سياسة البلاد عسكرياً واقتصادیاً واجتماعیا وردعها عن العدوان» من خلال 
استخدام الوسائل الضاغطة بتنظیم مظاهرات واحتجاجات واعتصامات . . . إذا 
لم یجد البیان والتنبیه ومن ثم وضع المبادرة بيد الشعب. باعطائه الفرصة في 
اختيار البديل» إذا لم يرض عن النظام السائد في البلاد» أو رجاله . 
ج - المحذور من الحزب : 

مما سبق نستنتج : أن للحزب دورا إيجابياً في تسيير دفة الأمور باتجاه الخير 
في حياة الأمة» إلا أن الواقع قد یصدمنا عندما نرى أن الحزب إنما یفعل ذلك 
كله بقصد كسب ثقة الجماهیر» فهي الهدف المنشود. والكسب العظيم باعتبار 
الحزب. لتحقيق غاية مرجوة مما وراء ذلك» ألا وهي: الحصول على أغلبية أصوات 
الناخبين ؛ كي يتسنى له الوصول إلى كرسي الحكم . 

من أجل ذلك فالحزب يتابع تحركات وأفعال الأحزاب الآخری بدقة وشمول؛ 
حتى بُظھر للشعب أنه الحارس الأمين» والنذير العريان» والرائد الذي لا يكذب 
أهله» وأن المصلحة العامة للأمة هي هدفه الاسمی» الذي من أجله يُسهر ليله 
ويُضني نهاره؛ لذلك پُحذر من الحزب ما يلي : 

أولاً - الصراع الشديد بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة؛ فان الحزب 
الحاكم في الغالب تكون وسائل الإعلام رهن یدیه» فيقوم بتضليل الناس» وإشاعة 
الأكاذيب حول الأحزاب الأآخریء مما يؤدي إلى طمس الحقيقة» وإشاعة البلبلة 
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في الرأي بين الناس» وبالمقابل فان الأحزاب الأخرى لن تألوَ جهداً في متابعة 
الحزب الحاکم» وتعریته» وإظهاره بمظهر العاجز» والمخفق الذي لا يستطيع 
أن يحقق للأمة سعادتها المنشودة . 

ثانيآ ‏ اتباع الوسائل غير المشروعة في إظهار الدعاية الحزبية» من تجسس 
على الطرف الاخر» وإشاعة الأراجیف والاکاذیب» وترجیح الظن السیئ بين 
الاحزاب. وتتبع عورات العباد. مما يشجع ضعاف النفوس على اقتراف مثل هذه 
الائام في الحياة اليومية . 

ثالث - ضبابية الحقيقة وضیاعها بين الطرفین» مما يؤدي إلى استلاب کثیر 
من الناس فكرياًء نتيجة الانصیاع لتعاليم حزب من الأحزاب, أو جهة ماء أو 
اعتزال بعض الناس - وخاصة الشرفاء منهم - المشاركة في الحياة السياسية» مما 
یفوّت على المجتمع الخیر الکثیر الذي يُرجى منهم . 


# #* #* 


٭ المطلب الثاني نظرة المسلمين إلى التعددية : 

تباينت مواقف المسلمين تجاه مسألة الحزبية» فمنهم من منعها بإطلاق» وعذها 
خارجة عن الاسلام» ومنهم من آجازها بإطلاق» ومنهم من عد قبولها مرهوناً بقيود. 
الرأي الأول المنع بإطلاق : 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الأحزاب تعد خارجة عن الإسلام؛ لأنها 
تشكل خطاً علمانياً يعادي الأديان عامة والإسلام خاصة. فقد نشأت هذه الأحزاب 
في البلاد النصرانية» التي لا تجد دیناً يوجه جميع جوانب الحياة» فالإنجيل الذي 
بين أيدي الناس هناك ليس فيه تنظيم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي؛ مما اضطر 
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قادة تلك البلاد إلى أن يُنشئوا آحزاباً» تضع نظما لبلادهم سياسياً واقتصادياً. . 
ولكن الاسلام جاء بكل تنظیم فما حاجة المسلمين إذاً إلى الأحزاب؟! فأي فائدة 
في التجديد إذا كان المسلم يتبدل بالنظام فوضى جامحة؟. 
الرأي الثانى ‏ الجواز بإطلاق : 

پری أصحاب هذا الرأي أن الأحزاب جائزة ومسموح بها في النظام السياسي 
الم سلامي وان اتخذت مبادى؟ تخالف فيها النهج الإ(اسلامي؛ مادامت تعمل فی 
العلن؛ ولا تقصد الاضرار بمصالح الامة. 

والسماح لمثل هذه الأحزاب بالظهور والعمل بالعلن. يُفوات على أصحابها 
فرصة المكر في الخفاءء وترقب الفرصة السانحة حتى ينقضوا على النظام الإسلامي. 
معتمدين على قوی خارجية ليفسدوا عليه عمله وبهذه الوسيلة یتم إطفاء الفتيل» 
وسحب المبادرة منهم بفسح المجال أمامهم. وتقديم مقترحاتهم حتی یفتضحوا 
على رژوس الاشهاد وخاصة إذا تحصن المجتمع الإسلامي بالنظام الإسلامي 
ومنهجيته» التي تتناسب مع فطرة الإنسان» ومنطقه العقلي» وميوله العاطفية . 

عندئذ سنجد كل شعار غير إسلامي في المجتمع المسلم شعاراً تمجه 
الأسماع. وتتصرف عنه القلوب ؛ فيموتون موتتهم الطبيعية بما حملوا من أوزار 
الماضی؛ وضیق الافق. الذي قابلناه باستقامتنا و سعه ة صدورناء فتدع عندها الشعب 
يحكم نفسه بنفسهء بعد أن تزیل عنه غشاوة الجهل والتمويه الکاذب ؛ والدعاية 


(۱) انظر: تجدید في المسلمین لا في الا سلام» د. عمر فروخ: ص ۰۲۲ طبع دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية: ۱۹۸-۵۱6۰۲ والأحزاب في القرآن الكريم» ورقة 
عمل مقدمة من د. فاروق حمادة. إلى الملتقی الفكري الاسلامي الثالث والعشرین في 
الجزاثر : ۱۹۸۹-۵۱6۱۰ والأحزاب السياسية في الاسلام» لصفي الدين المباركفوري . 
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الرسمية الحزبية المعارضةء التي أسقطها المنطق العقلي والواقعي. 
الرأي الثالث ‏ الجواز بقيود : 

وهو الرأي الوسط بين الرأيين السابقين ؛ فان أصحابه يذهبون إلى أنه لا بد 
من وضع قيود على الحزبية» بحيث يلتزم أصحابها بما يأمر به الإسلام» سواء 
تعلق الأمر بالعقيدة أو بالشريعة» فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد» أو 
الإباحية» أو اللا دينية» أو يطعن في الدين» أو يستخف بمبادی* الإسلام وتعاليمه 
المأخوذة من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه المطهرة؛ لذلك يُشترط لتكتسب الأحزاب 
الشرعية شرطان : ۱ 

١‏ -أن تعترف هذه الأحزاب بالاسلام عقيدة وشريعة» ولا تعادیه أو تتتکر له. 

۲- ألا تعمل الاحزاب لحساب جهة معادية للاسلام وآمنه» آیاً كان اسمها 
وموقعها . 

والحزب بهذا المعنی يدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ویقوم بنصح الحاکم فيُذْكّره بما یجب » ویعینه على تنفیذه» ویصحح له اعوجاجه 
ویقدم له المشورة اللازمة . 


)۱( انظر: المنهاج النبوي» عبد السلام پاسین : ص ۱ - ۰۱۵ ط (۲) ۱۹۸۹ وضمانات 
عدم الجور أو الحریات العامة في النظام الاسلامي راشد الغنوشي» محاضرة في ملتقی 
الفکر الاسلامی الثالث والعشرین فی الجزائر» الذي آقامته وزارة الشوون الدينية: 
۰ هه ۱۹۸۹م. 

6 انظر : فتاوى معاصرة» د. یو سف القرضاوي : ۲ 7 ٥٣‏ والشوری بين النظرية 
والتطبیق» قحطان عبد الرحمن الدوري: ص‌۰۲۱۸ ط (١)ء‏ مطبعة الأمة» بغداد 
۹4ھ ۱۹۷م. 
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الرأي الرابع - التفریق بين حالتین : 

وهناك ثمة رأي من الأهمية بمكان ذكره» يبين أن الحديث عن الحزيية 
يتناول فترتين» والتفريق بين حالتين اثنتين 
الحالة الأولى : 

حالة عدم تب تبني الإسلام منهجاً للحياة في المجتمع» فيكون عندها البحث 
في المسألة الحزبية ضرباً من العبث » وحدیثاً سابقاً لاوانه ؛ ذلك لأن السلطة التي 
إليها مرد القرار في ذلك مفقودة؛ لذا فإن المسألة بجملتها تدخل - والحالة هذه - 
فيما تقتضيه سياسة الدعوة إلى الله» والتعريف بالاسلام. الذي يتم عن طريقه 
محاورة الناس وكشف شبهاتهم وهذا يحتاج إلى أوسع مجال للحریة؛ للدخول 
مع الناس في حوار قائم على المنهج القرآني القائل : ط لس 
لود لس دهم بای هی أَحْسَنُ 14النحل: ۲۱۲۰. 

إذاً: لا مانع في هذه الحالة من التعددية» إذا كان ذلك سیوسع مجال 
المحاورة» ونطاق إظهار البراهين الإسلامية في مجال الحياة السياسية . 
الحالة الثانية : 

وهي حالة قيام المجتمع الاسلامي وتبني المنهج الإسلامي كاملاً في الحياة. 
وعندها لن يكون هناك جدوى من وجود الاحزاب؛ لان الاسلام سيبطل الغوغاء 
وتحل تعاليمه مشاكل الحياة» ولن نجد من يصرف وجهه تلقاء غير الاسلام(. 


۰4٩ - انظر : حرية الإنسان فى ظل عبوديته لله د. محمد سعيد رمضان البوطى : ص۸‎ (١) 
طبع : دار الفکر المعاص بیروت » لبنان» ودار الفکن دمشق » سوریة4؛ الطبعة الأولى:‎ 
. ۱۹۹۲ مه‎ ۳ 
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والحقيقة الدامغة أن ما وقع من اختلاف بين المسلمین» واضطراب في 
النظرة السياسية» كان منشؤه سقوط الخلافة» وغياب العمل بالشريعة الإ سلامیف 
فخبط المسلمون فيه خبط عشواء والله نسأل أن يعيد للامة مجدها بعودة الخلافق 
ويتحقق ما نصبوا إليه من خير وعزة» فتبطل الغوغاء» ولا نجد من يصرف وجهه 
تلقاء غير الإسلام . 

ترمي الآراء السابقة إلى وضع تصور عن المجتمع الاسلامي؛ ونظامه السياسي 
المستقبلي المعاصر وكلهم يسعى سعياً حثيثاً ليطرح رآيه» ويعرض ما عنده من 
مقترحات ؛ للحفاظ على المجتمع الإسلامي ضمن الاطار الشرعي الذي وضعه المنهج 
الربانيء وكلّ قدم من الأدلة ما يعضد رأيه» معتمداً على المباني العامة للشريعة» 
وقواعدها الكلية» وفيما يلي من البحث سأعرض لهذه الأدلة مع بعض المناقشة . 
أدلة من عارض التعددية الحزبية : 

نظر أصحاب هذا الرأي إلى الجانب المحذور من الحزب. والذي يصل 
في تصورهم إلى درجة الردّة في بعض جوانبه» فوجدوا أن الحزبية مبنية على 
الاختلاف المذموم وغرس الفرقة بين أبناء المسلمين» وهي تعطي الولاء والبراء 
للحزب لا لله ولرسوله ولأمة الإسلامء وهي فتنة تنامض الحاكم وتنازعه الأمرء 
وتتخذ وسائل غير مشروعة لتحقيق غاياتهاء ويمكن بیان ذلك فيما يلي : 
أ الاختلاف أساس تعالیم الأحزاب : 

إن تعدد الأحزاب يقوم على الاختلاف في وجهات النظرء وتقديم الارای 
فما يراه أحد الأحزاب خيراً يراه الآخر شرآ» وما يراه أحدها نافعاً يراه الآخر ضار 
وهكذاء والاختلافات هذه ما أن تكون في أمور جذرية» أو في أمور شكلية. 


7 


اذا ما أجرينا هذا على المعن الاسلامی فإنا نقول : ها الاختلاف وا 
وإدا ما اجرب ۾ ساامي» فإنا نمو فع 
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في العقيدة والشريعة وما هو ثابت ضرورة؟ أم في الجزئیات والمجالات الاجتهادية 
التي تأتي بها الحياة کل یوم؟ . ۱ 

آما الاختلاف الأول فلا يُقره الإسلام» قال ابن القیم رحمه الله : 

(وتقسیم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة» كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقلء وكل ذلك تقسيم 
باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ينقسم إلى قسمين: صحيح 
وفاسدء فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لھاء مبني على حرف واحد» 
وهو عموم رسالته وی بالنسبة إلى ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وأعمالهم» وآنه لم يُحوج أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يبلغ عنه 
ما جاء به» فرسالته عمومات محفوظات لا يتطرق إليها تخصيص عموم بالنسبة 
إلى المرسّل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في الدين 
وفروعهء فرسالته كافية شافية عامةء لا يُخرج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا 
باثبات رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج 
عن نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به . 

وقد توفي رسول الله و وما طائر بسط جناحيه في السماء إلا ذكر للامة منه 
علماء وعلّمهم كل شيء حتى آداب التخلي» وآداب الجماع والنومء والقيام 
والقعود. والأكل والشرب. والركوب والنزول» والسفر والإقامة» والصمت 
والکلام والعزلة والخلطة» والغنى والفقرء والصحة والمرض» وجميع أحكام 
الحياة والموت». 

«ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة 


وما فيه حتى كأنه رأي عين» . 
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(وعرّفهم معبودهم وإلههم أتم التعريف. حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه 
بأوصاف كماله» ونعوت جلاله» وعرّفهم الأنبياء وآممهم وما جرى لهم وما جرى 
عليهم معهمء حتى كأنهم كانوا بينهم» وعرّفهم من طريق الخير والشر دقيقها 
وجليلهاء ما لم يُعرفه نبي لأمته قبله» وعرّفهم يل من أحوال الموتء وما يكون 
بعده في البرزخء وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يُعرف 
به نبي غيره» وكذلك عرّفهم بي من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع 
فرق أهل الكفر والضلالة» ما ليس لمن عرفه حاجة بعده» اللهم إلا من لخه ایام 
ويبينه ویوضح منه ما خفي عليه . ۱ 

«وكذلك عرّفهم 5 من مکاید الحروب. ولقاء العدو» وطرق النصر والظفر 
ما لو علموه وعقلوه» ورعوه حق رعایته لم يقم لهم عذر بدا . 

(وکذلك عرّفهم ية من مکاید إبليس» وطرقه التي يأتيهم منها» ما یتحرزون 
به من كيده ومکره» وما يدفعون به شره ما لا مزید علیه» . 

«وكذلك عرّفهم و من آحوال نفوسهم وآوصافها ودسائسها وکمائنها 
ما لا حاجة لهم إلى سواه» وکذلك عرّفهم ی من آمور معاشهم ما لو علموه 
وعملوه. لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة» . 

اوبالجملة جاءهم بخیر الدنيا والاخرة برمته» ولم یحوجهم إلى أحد سواہ 
فکیف يُظن أن شریعته الكاملة ‏ التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها - ناقصةٌ 
تحتاح إلى سياسة خارجة عنها تکملها أ 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» وقلة نصیبه في الفهم الذي وفق الله 
اصحاب نبیه الذين اکتفوا ہما جاء بەء واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب 


و إلى قباس أو حقيقة أو معقول خارج 
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والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إلیکم)'''. 

إذاً: الشمول والكمال في الدين يتنافى مع الاختلاف. فقد بلغ الدين الاسلامي 
من الشمول والتمام والإحاطة درجة لا يبلغها شك شالك أو ريب مرتاب» ومن 
الوضوح والبيان ما لا یخفی على بصير سليم العقل طيب النفس؛ لذلك فلا تصور 
أن ينشأ بين أهله أي خلاف في العقائد والشرائم» أو المنهاج والسلوك أو غير 
ذلك . 

والواقع الذي تصطدم به هو ما تجده من اختلاف وقع بين أهل الإسلام 
قديماً و حدیثا في جميع المجالات العقدية والتشريعية» وذلك مرده إلى الاختلاف 
إما في التلقي» وإما في فهم العقيدة» واما في آصول الاحکام. 

آما التلقي فالإسلام بحصر مصدر التلقي في وحي الأنبياء والرسل فقط 
وهذا الوحي بالنسبة للمسلمین محصور في الکتاب والسنة فقطء وقد أخذ منهما 
مصدران آخران للتشریع» وهما: الاجماع والقیاس المبنیان على الکتاب والسنة . 

وبرز إلى حيز الوجود فرق (سلامية» اختلفت في تلقي الرسالة في العقيدة 
والشريعة» وما ظهور هذا الاختلاف وما نتج عنه من فرق إلا هو صورة من صور 
الحزبية“ . ۱ 

وقد حدث الاختلاف في آصول الاحکام في تاريخ المسلمین» كما وقع مع 
الخوارج من تکفیر مرتكبي الكبيرة» وأهل التحکیم بين المسلمین» وتجویزهم قتال 


(۱) آعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق وضبط : عبد الرحمن الوکیل : 
۶ ۰1۱-۳ طبعة عام ۱۹۱۹-۵۱۳۸۹ . 
(۲) انظر: الأحزاب السياسية في الاسلام: ص۲۱ . 


(۳) المرجم السابق: ص۲۲ - ۲۲ . 


کے دجن ودرو یی 


4ه الردّة وآثارها 


المسلمین وقتلهم ونهب آموالهم وسییهم وأتوا من الفظائع والحوادث المؤلمة 
من سفك دماء المسلمین الابریاء ما یندی له الچبین . 

هذه الخلافات من الخطورة بمکان» بحیث تهدد الامة وتجني على مستقبلهاء 
وهي خلافات خطيرة تجرٌ على الامة الویلات والتنازع والشقاق» فهي خارج نطاق 
الاجتهاد» أو الاختلاف بين الراجح والمرجوح وبين الخطاً والصواب» بل اختلاف 
بين الحق والباطل» بین الهدی والضلال» فهي لا تحتاج إلى نقاش» أو تنازع؛ لان 
التنازع فیها يدل على الضلال والفساد(. 

وإذا اختلف الرعیل الأول في مسألة من المسائل» كنت تجدهم آسرع الناس 
رجوعاً إلى کتاب الله تعالی» وسنة نبیه يك وإذا كانت المسألة مبنية على مجرد 
الرأي» ولم يوجد فيها نص من كتاب أو سنة» فقد كانوا على مرونة لا رام فوقهاء 
قال زيد بن ثابت لابن عباس 495 : «أنا أقول برأبي وأنت تقول برأيك» . 

وعن عمر ذه أنه سأل رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي بكذا وزید 
بكذا. قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: ما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت 
أرذك إلى كتاب الله أو سنة نبيه بي لفعلت» ولكني آردك إلى رأبي» والرأي مشترك 
فلم ينقض ما قال علي وزيد. 

وكانوا يقولون - إذا أفتوا في شيء بالاجتهاد -: هذا رأبي؛ فإن يك صواباً 
فمن الله» وان يك خخطأ فمني ومن الشیطانء والله ورسوله منه براء0©. 
أما الاختلاف المحتمل فهو الاختلاف في الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ 


(۱) المرجع السابق: ص٤۲‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص۲۵ -۲۰۱. 


الباب الثاني تبني العلمانیة . وحریة اطلاق الذاهب الناقضه للإسلام ۱ ۵ ۵ 


والصواب؛ لأنه على درجة من السماحة والمرونة بحيث يحفظ على الأمة وحدتها 
وتماسكها. 

ويرى بعض أصحاب هذا الرأي أن التعصب لأقوال الأئمة وآراء الرجال 
ضرب من آخطاء الحزبية» فالتعصب لأقوال الأئمة وآراء الرجال» واتخاذ ذلك 
قاعدة لبناء جماعات مستقلت وأحزاب متنافسةء يسلب جمهور الأمة مواهبهم 
وطاقاتهم» وهو سبب انقسام الامة مذاهب قامت بينها العداوة بدل المحبة» والتخاذل 
بدل التکاتف» والحقد والبغضاء بدل التعاطف والتراحم» وتفرقت لأجلها الكلمة» 
وتصدعت الصفوف. وانقسم المصلُون في المساجد إلى مذاهب. ومزقت الحزبية 
آوصال الامة إلى دول . 
ب ۔ الافتراق من مستلزمات الحزبية : 

الافتراق یجلب على الامة من المضرة والشر آکثر مگا یجلب من المنفعة 
والخير» والقاعدة المحكمة في الشريعة : «دفع الضرر آولی من جلب المنفعة» 
هذا في حال تساوي المضرة مع المنفعة» ومن يُسر الشريعة آنها توازي بين الامور 
فما كان شره أكثر من نفعه دفع ولم يُقبل» وما كان العكس فهو المقبول» فالأمور 
بين مفسدة ومصلحة . ظ 

«ومقتضى القاعدة العظيمة أن لا يُسمح بتشکیل الأحزاب السياسية في 
المجتمع الاسلامي إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة لا يُشك في رجحانهاء وأمنت 
الأمة والشعب من الوقوع في فتنة الافتراق والتنازع والتحاسد والتباغض» ومن 
الخوض في عصبيات جاهلية ونزعات غير إسلامية» وإلا فلا . 


۱( انظر : المرجع السابق : ص! ۲ . 
(۳۲( انظر : المرجع السایق : ص۰۳۶ وللاستزادة انظر : الفکر الا سلامي والمجتمع المعاصر » = 


اج الردة وآثارها 
واستدلوا على ذلك بآيات من کتاب الله ء وأحاديث من السنة الشريفة : 
أ الكتاب : 


قال تعالی : إن آل ری روا دی وکوا شيعا لمع فى گی و #[الأنعام : 1104 . 


وقال تعالی: مین له وقوه وأَقبمُوأ الصَاؤولا تَا ہے الق رڪ © 


من اليرت دهم وگ انوا آشیعا کل جزیی يما دهم فرحون €[الروم: ۳۲-۳۱]. 

تتضمن الایات النهي عن الفرقة» وآنها من صفات المشرکین ولیست من 
صفات الموّمنین » وآن الرسول بريء من المفترقین . 

وقال تعالی : 20111112110 کی هو رسول ان هم نون لَه ايۇ خر 
لاک حير واحسن د وی [النساء: 109 . 

ففیه آمر للمؤمنين بأن یجتهدوا في رفع الخلاف والتنازع» ویتفقوا على 
شيء واحد في ضوء الکتاب والسنة» ولم یدعهم لیمشوا على آساس الاختلاف 
آحزاباً ویتصارعوا. 

ورڈ المتنازع فيه إلى کتاب الله تعالى» ورد على سبیل العموم والاطلاق دون 
تخصیص. فأصول الدین وفروعه في هذه المسألة سوام قال تعالی : #ولا تترعوا 
کاو ویدھب رو 4[الأنفال : ئ[ 

والتنازع كان سبب هزيمة أحد» قال تعالی: « وقد مدیم لمعه 
3 ونم با ی ف مر وعصیتم من بد ما 
ات مور نت منم من یڈ الا وینعظم تن بريد اة مه 


۰.1۱۵۲ تیافک 14آل عمران:‎ EE 


= مشکلات الحكم والتوجيه: د. محمد البهي: ص٢۲۸‏ -۲۸۵ء الدار القومية للطباعة والنشر. 





الباب الثاني: تبني العلمانیة ‏ وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للإسلام ۵:۷ 





ومعلوم بعد ذلك أن القرآن الكريم أمر بالوحدة في أكثر من موضع › 
لتكون العلاج الناجع لداء الفرقة» قال تعالى: ل واغتیموا بل ال جميعًا ول 
َو ال عمران: ۰۲۱۰۳ 

ب ۔ الستة الشريفة : 

عن ابن عمر و8 قال : قال رسول الله بلا : اید اللہ مع الجماعة» ومن شد 
شد في النارہ”. 

وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «من فارق الجماعة شبرا خلع 
ربقة الم سلام من عنقه»۲۲. 

وعن معاذ بن جبل ذه قال : قال رسول الله لا : «إن الشیطان ذئبُ الانسان 
کذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصیةً والناحية وإياكم والشعاب وعلیکم بالجماعة 
والعامة والمسحد»۲؟ . 

وخطب عمر بن الخطاب وله في الشامء فقال : قام فینا رسول الله بيا مثل 
قيامي فیکم» فقال : «علیکم بالجماعةء وإياكم والفرقة؛ فان الشیطان مع الواحد 
وهو من الائنین أبعدء من آراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة»©. 


(۱) آخرجه الترمذي عن ابن عمر في الفتن» رقم (۲۱۳۷). 

(۲) آخرجه آحمد: ۵/ ۱۸۰ وآبو داود في کتاب السنة» باب الخوارج» رقم (۸٥۷٦)ء‏ 
والترمذي» رقم (۲۸۲۳ والحاکم: ۱/ ۰۱۱۷ وقال: صحیح على شرطهما وسكت 
عنه الذهبي . . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند: ۵/ ۰۲۳۳ والهيثمي في المجمع: ۰۲۱۹/۵ وقال : رجاله ثقات. 

: آخرجه الترمذي عن عمر في الفتن؛ باب : ما جاء في لزوم الجماعةء رقم (٢٦۲۱)ء وقال‎ )٤( 
. هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه‎ 


4ه الردّة واثارها 

وفي رواية: «علیکم بالجماعة وإياكم والفرقة» 

وروی عبداللہ بن عمرو 45 قال: سمع رسول الله یل أصوات رجلين اختلفا 
في آية» فخرج علينا رسول الله كله يُمْرفُ في وجهه الغخضبُ٠‏ فقال: «إنما آهلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الکتاب». 

وعن أبي مسعود الأنصاري م ضيه قال: كان رسول الله رل يمسح مناكبنا في 
الصلاة ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلویکم»۲۲. 

- الولاء والبراء في الحزبية ينافي الإسلام : 

لقد وثق الإسلام الصلة بين أبناء المجتمع الإسلامي» وأقامها على أساس 
الأخوة» وأوجب من حقوق التعاون والولاء ما يكفل تماسك المجتمع ووحدته. 
وهذه الرابطة تفوق كل الروابط» ویری أصحاب هذا الرأي أن الحزبية تتنافی مع 
الإسلام والعقيدة» مستدلين على ذلك بآيات من القرآن الكريم والسنة النبویق 
منها ما يلي : 

قال تعالی : ۶ والمومنون والمت لمم مت بعض أؤلياء بعش €[التوبة: ۱. 

وقال تعالی : # تما مهو لو [الحجرات: .]٠١‏ 

وفي السنة الشريفة [شارات عظيمة إلى هذه العلاقة الايمانية» وبیان ما یترتب 
علیها من حقوق واداب وواجبات . 
قال رسول الله 4 : «المسلمون تتکافاً دماژهم» ویسعی بِذْمَتَهم آدناهم 


: آخرجه مسلم في کتاب العلم باب : النهي عن اتباع متشابه القرآن رقم )¥( و آحمد‎ (١) 
.۷۱ 
.)۱۲۲( آخرجه مسلم؛ في کتاب الصلاة» باب : تسوية الصفوفء رقم‎ )۲( 


لباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام 1 





ويرد عليهم أقصاهم» وهم یذ على مَن سواهم»(). 

وقال ية : «مثل المو‌منین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد ؛ 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی»۲). 

وقال كك: «لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما ثحب نفسه۳0. 

والولاء المذكور في القرآن الكريم رابطة تفوق كل أنواع البر والإحسان 
والصلةء وهي من أعظم القربات عند الله تعالى» يرتجي منها المؤمن مغفرة الله 
ورضوانه» فالله سبحانه لم یسمح للمؤمنين أن يتولوا الكافرين» بل أذن ببرهم 
والقسط إليهم . ۱ 

قال تعالى : « لایتهک له عن الزن لم بوک في ال وا عر جوک من درخ أن بر وه 
وت طوا یم الہ حب ملين [الممتحنة : ۸]. 

وولاء المسلم للجماعة الإسلامية هو معنی لزوم الجماعة» والتخلي عن هذا 
الولاء يعني الخروج عن دائرة التنظیم الإسلامي. والرجوع إلى التفرقة الجاهلية. 
التي كانت تقوم على أساس العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغيرها؛ ولذلك صرح 


(١)‏ أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الجهاد. باب : في السرية ترد 
على آهل العسكرء رقم (۲۷۵۱)ء وابن ماجەء رقم (١۸۳٦۱))ء‏ والحاكم عن علي بن أبي 
طالب: ۲/ ۰۱6۱ وقال: صحيح على شرط الشیخین . 

(۲) آخرجه مسلم عن النعمان بن بشیر في البر والصلة باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» رقم (٦١)ء‏ وآحمد في المسند: ۲۷۰/۶ . 

(۳) البخاري عن أنسء کتاب الایمان» باب : من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 
۱ء ومسلم في الایمان» باب رقم (۱۷)ء حديث رقم (۱ ۰4۷ والترمذي رقم (۲۵۱۵)) 
والنسائي : ۸/ ۱۱6 وأحمد: ۱۷۱/۳ . 


دوه الردّة وآثارها 





رسول الله ب بأن الخروج عن الجماعة خروج عن الاسلام والموت عليه موت 
على الجاهلیة۱) . 

روى الترمذي وأحمد في حديث طويل عن الحارث الأشعري أن النبي بي 
قال : «آمرکم بخمس وال أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة؛ 
فإن من فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن یراجع ء 
ومن دعا بدعوق الحاهلية فانه حثاء جهنم » فقال رجل : یا رسول الله | وان صلی 
وصام» فقال : وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”". 

وقال بي: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية» . 

وروی ابن عباس 4 قال: قال رسول الله کی : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة الجاهلية»)29». 

فالأخوة الإسلامية هي أساس الولاء والبراء فلا حزبية في الإسلام 
ولاأحلاف» قال رسول الله ھا : ١لا‏ حلف في الاسلام وأيّما حلف كان فی 
الجاهلية لم يَرْدْه الإسلام إلا شدّة)0©. 


. ٦٤ص انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: 4 / والحاکم في المستدرك: /١‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ وقال: 
صحيح على ما صّلناه» ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين» 
رقم (۵۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب الفتن» باب : قول النبي ك: سترون بعدي أموراً تتکرونها: 
۷ ۷ ومسلم في الإمارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین» رقم (۵۵ و٥٤).‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم عن جبير بن مطعمء کتاب : فضائل الصحابت باب : مواخاة النبي بل بين 
أصحابه» رقم .)5١5(‏ 


الباب الثانی: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام أهه 


#وفي إطار هذا المعنى يمكن فهم حکم الأحزاب السياسية في الاسلام ؛ 
فإن الأحزاب السياسية تنظم أهلها على أسس وقواعد تختارهاء ثم تجعل الانتماء 
إلى الحزب أساس الولاء والبراء» فالحزب حين بُحسن إلى من لم يدخل فيه. 
لا يتعامل معه إلا معاملة لا تزيد على البر والإقساط الذي سمح الله للمسلمين أن 
٭ یعاملوا به المشرکین»'. 

فإذا قلنا بتکوین الأحزاب السياسية في الإسلام؛ فالحزب ما يجعل الإسلام 
أساس الولاء والبراء» أو يجعل أمرا آخر غيره؛ فان جعل الاسلام هو الأساس 
فان الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب آخر» أو تنظيم جماعة آخری بل هو نفسه 
يكفي لذلك» وان جعل آساسها أمرآ من أمور الجاهلية من العنصر والقبيلة واللغة 
والوطن وغیرها» فمعلوم أن الإسلام قد نهى عن الدعوة إلیھاء وعن الانضمام 
تحت لوائها". 

عن أبي هريرة كه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من قاتل تحت راية 
َة يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلیة»0. 

د طلب الإمارة ممنوع بنص الشرع : 
الحزبية طلب للامارق وصراع على ذلك » وهذا منهي عنه بنص الشرع . 


(۱) الأحزاب السياسية في الاسلام : ص٤٦‏ . 

. ۷ - المرجم السابق: ص15‎ )٢( 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الامارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن» 
وتحریم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (۰)۵۲ وسبق له تخریج . 
ومعنی عميّة : القتال على العصبية والاهواء . النهاية: 7/ ۳۰. 


oo‏ الردّة وآثارها 


عن أبي موسى الأشعري كله قال : «دخلت على النبي ب آنا ورجلان من 
بني عميء فقال أحدهما: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما ولاك اللہ ء وقال آخر 
مثل ذلك» فقال: «إناء والله لا نولى على هذا العمل أحداً سأله» ولا أحدا حَرَصَ 
علیه»۲۲۲ . ۱ 

وفی رواية : «لا نستعمل على عملنا من آراده» . 

وعن أبى ذر قال : قلت : يارسول الله ! ألا تستعملنی؟ قال : فضرب بیدہ 
على منكبي ثم قال: «يا أبا ذرا إنك ضعیف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة . إلا من أخذها بحقها » وأدى الذي عليه فیها»۲۲۲ . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله ی : «يا عبد الرحمن! 
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لا تسأل الامارة؛ فانك إن أعطيتها عن مسألة وکلت إليهاء وان آعطیتها من غير 

۶ 
مسألة آعنت عليها»" . 

وعن آبي هريرة عن النبي یل قال : «إنكم ستحرصون على ال مار 
وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وشست الفاطمة)(۶3. 
السبب في اقتتال الناس عليهاء حتی سُفکت الدماء واستبيحت الأموال والفروج. 


(۱) البخاري في الأحكام» باب: ما یکره من الحرص على الإمارة: ۸/ ۰۱۰۷ مسلم كتاب 
الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم »2١5(‏ واللفظ له. 

.)٦١( مسلم في الإمارة» باب : كراهية الامارة بغير ضرورة» رقم‎ )٢( 

(۳) البخاري الاحکام» باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله» وباب : من سال الإمارة كل إليها : 
۸ وسلم کتاب الإمارة» باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم (۱۳). 

۰۱۰/۸ البخاري كتاب الأحكام باب : ما یکره من الحرص على الإمارة:‎ )٤( 


الباب الثانی: تبني العلمانیة. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام oo‏ 


وعظم الفساد بذلك06©. 
ه الأخلاق الحزبية مذمومة شرعاً: 
وتستييم لنفسها سس والاتھام بير عل وهذا منهي عنه. . 

قال رسول الله 5 للمادح : «ويلك ؛ قطعت عنق صاحبك ثم قال : من کان 
منكم مادحاً لا محالة فليقل : أحسب فلاناً والله حسیبه ولا أزكى على الله أحدا 
مرارا»۲۱. 

وعن أبي موسی قال : سمع النبي بيه رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال : «آملکتی أو قطعتم ظهر الرجل»” . 

وفي النهي عن الطعن؛ قال رسول الله و : «لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش (و لا البذي)»(“ . 

وفي النهي عن التجسس واتباع العورات قال ميا : «إياكم والظن ؛ فان الظن 


آکذت الحديث. ولا تحسّسوا ولا تحسّّسواء ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا 


(۱) فتح الباري: ۱۲۰/۳ . 

)٢(‏ البخاري عن عبد الرحمن بن آبي بكرة عن أبيه» کتاب الشهادات» باب : إذا زکی رجل 
رجلاً: ۰۱۵۸/۳ ومسلم في الزهد» باب : النهي عن المدح |ذا كان فيه إفراط » رقم (14). 

(۳) البخاري عن آيي موسی الأشعري في الشهادات» باب : ما یکره من الاطناب في المدح: 
۴۳ مسلم. کتاب الزهد باب : النهي عن المدح» رقم (1۵). 

(4) البخاري في الفرائض عن أبي هريرة» باب : تعلیم الفرائض: ۸/ ۰۳ ومسلمء في البر 

والصلة» باب : تحریم الظن والتجسس رقم (۰)۲۸ والترمذي» رقم (۱۹۸۸)؛ وآحمد: 

. ۷۰ ۰19-۲ 


عباد الله إخواناً)2 . 


و الحزبية فتنة : 

حدر رسول الله من الفتن؛ وجعل الخير كله في الابتعاد عنهاء فقال كله : 
«ستکون فتنٌ القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم خيرٌ من الماشي» والماشي فيها 
خير من الساعي» من يشرف لها تستشرفه» فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعُذ به6(. 

وتتمثل هذه الفتنة في معصية الحاكم أو الخروج عليه» مما يؤدي إلى بلبلة 
الأمورء و«إن الإسلام يعطي الأولوية للأمن والسلام» ولاستقرار الوضع في المجتمع» 
ويسد الأبواب في وجه كل ما يُخل بذلك؛ فهو يحرم على المسلمين السباب 
والقتال بينهم» كما يحرم عليهم كل ما يفضي إلى ذلك»)”". 

فمن المعلوم من الشرع أن طاعة الأمير واجبة» ولا تجوز الثورة عليه أو 
منازعته في السلطة . 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو 45 قال : قال رسول الله 4 : «من بايع ماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليّطعه إن استطاعء فان جاء آخر ينازعه فاضربوا 


عنق الاخر»(*۲. 


.۸۹۲ /۲ البخاري» کتاب الادب. باب : ما يُنهى عن التحاسد والتدابر:‎ )١( 

(۲) متفق علیه؛ البخاري عن أبي هريرة في المناقب. باب : كان النبي ی تنام عينه ولا ینام 
قلبه: /٤‏ ۰۱۷۷ ومسلم في الفتن» باب : نزول الفتن کمواقع القطر» رقم (۱۳). 

(۳) الأحزاب السياسية في الاسلام : ص ۵۳ . 

))55( آخرجه مسلم في الامارق باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول» رقم‎ )٤( 
.)۳۹٥٦( وأبو داود» رقم (۰)4۲۸ والنسائي: ۷/ ۰۱۵-۱۵۳ وابن ماجه رقم‎ 


الباب الثانی: تبني العلمانية . وحریة إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام همه 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله کر : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
من ۱), 


س 6 46 


٭ المطلب الثالث - مناقشة أدلة من عارض التعددية الحزبية : 

بادى؟ ذي بدء أقول: إن الحكم على الشيء من وجهة نظر الشريعة لا بد أن 
ينطلق من فهم دقيق» وسبر عميق لكل قضیة؛ وإعطاء الحكم مجردا بالنظر إلى 
أصل المسالت هل هي مما نهى عنه الشرع وورد فيها الدليل؟ أم مسكوت عنها؟ 
ومن خلال أماراتها نحكم . 

ونحن في هذه المناقشة نبحث في أصل المسألة» ولا ننظر إلى واقع حالها 
من حيث الممارسة» فالمتاجرة بالمحرم لا تلغي مشروعية التجارة» وهزيمة الجيش 
في معركة لا تعني إلغاء وجوده. وكذلك الحزبية إن كانت هناك تطبيقات سلبیة» 
فإنها لا تكون أساساً في إلغاء الفكرة من أصلهاء أو الحكم عليها بالردّة. 

. والآن نناقش أدلة من اعترض على الحزبية» وأوصلها في بعض صورها إلى 

الردة. 
أولاً - مناقشة الافتراق في الحزبية : 

عمدة الحديث في هذه النقطة هي : أن الافتراق في الحزبية واقع في الأمور 
الجذرية في الشريعة» واستدلوا بکلام ابن القيم رحمه اللہ الذي بين فيه شمول 
الشريعة» وأرى أن ما جعلهم يستدلون بهذا الكلام العبارات التالية : 


۱( مسلمء کتاب الإمارة» باب : إذا بويع لخلیفتین» رقم (1۱). 


٥۵٦‏ الردة وآثارها 


(وتقسیم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسیاسف كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة. وكتقسيم غيرهم الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم 
باطل» . 

وقوله: «فكيف يُظن أن شريعته الكاملة ‏ التي ما طرق العالم شريعة أكمل 
منها ‏ ناقصةء تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تکملھاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
معقول خارج عنهاء وظَنٌّ ذلك» فهو کمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر 
رعدم)(۱۲, 

ومن ينظر في هذا الكلام يجد أن ابن القيم يُلغي شیثاً یسمی سياسة خاصةء 
إذا كانت خارجة عن نطاق الإسلام وتعاليمه» إلا آننا نجد أن في كلام ابن القيم 
ما يدل على أن السياسة قسم في الدين» وجزء منه» فيقول: «بل السياسة» والحقيقت 
والطريقة. والعقل» كل ينقسم إلى صحيح وفاسدء فالصحيح قسم من أقسام 
الشريعة لا قسيم لهاء والباطل ضدها ومنافيها» . 

وبهذا الاعتبار نقول : إن الحزبية كذلك منها صحيح ومنها فاسدء فالصحيح 
منها قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء ولا حاكم عليهاء والباطل ضدها ومنافيها 
وهو مرفوض . 

ويقول في كتابه «الطرق الحكمية»: قال ابن عقيل في الفنون : (جری في 
جواز العلم في السلطنة بالسياسة الشرعیة: أنه هو الحزم» ولا يخلو من القول به 
(۱) أعلام الموقعين: 4/ ٦٦٤‏ . 
)٢(‏ المرجع السابق: ٤٦1 / ٤‏ . 


الباب الثاني: تبلي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۳-۸ 


إمام» فقال الشافعي : لا سياسة إلا ما وافق الشرعء فقال ابن عقيل: السياسة ما كان 
فعلآء یکون معه الناس آقرب إلى الصلاح» وآبعد عن الفساد؛ وان لم بضعه 
الرسول. ولا نزل به وحي» فإن آردت بقولك : «إلا ما وافق الشرع» آي: لم یخالف 
ما نطق به الشرع» فصحیح. وان آردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط 
وتغلیط للصحابةء فقد جری من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل ما لا بححده 
عالم بالسنن»(۲. 

ویقول في موضع آخر بشأن السياسة الشرعية: 

«وهذا موضع مزلة آقدام» ومضلة آفهام» وهو مقام ضنك. ومعترك صعب. 
فرطت فيه طائفةء فعطلوا الحدود. وضیعوا الحقوق» وجرؤوا آهل الفحور على 
الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. محتاجة إلى غيرهاء 
وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفیذ له وعطلوها 
مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً آنها حق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها لقواعد 
الشرع» ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول» وان نفت ما فهموه هم من 
شریعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة. 
وتقصیر في معرفة الواقع. وتنزيل أحدهما على الآخرء فلما رأى ولاة الأمور 
ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة. 
أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلاًء وفساداً عريضاًء فتفاقم الأمرء وتعذر 
استدراکه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك» واستنفاذها 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» قدُم له: محمد محبي الدين 


عبد الحميد» راجعه وصححه: أحمد عبد الحليم العسكري: ص۰۱۵ طبع : المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر القاهرة. ۰ھ ۱۹۲۱م. 


میں وب 


۵۸ ۵ الردّة وآثارها 


من تلك المهالك»؟. 

يؤكد هنا ابن القيم أن التقصیر في فهم السياسة ناتج عن التقصير في فهم 
الشريعة الفهم الصحیح. ثم إنزال ذلك على الواقع» فما كان الواقع مطابقاً لروح 
الشريعة ومبادئها فهو المقبولء وما خالف فهو المرفوض والابتعاد عن هذا المبداً 
يوقع في الحرجء وظنٌّ أن الشريعة قاصرة عن القيام بحاجة الناس للتشريع . 

ويقول ابن القیم : «. . . فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبهء ليقوم الناس 
بالقسط» وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. فإذا ظهرت أمارات 
العدل» وأسفر وجهه بأي طريق کان. فثم شرع الله ودینەء والله سبحانه أعلم 
وأحكم» وأعدل أن يخص طرقاً لعدل» وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو 
أظهر منهاء وأقوى دلالاًء وأبين آمارق فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبهاء بل قد بین سبحانه بما شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة العدل 
بين عبادہء وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من 
الدين» وليست: مخالفة له)26 . 

ويقول كذلك : «ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة. 
بل هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي؛ والا 
فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع»۳۱ . 

فإذا تعيّن على الأمة أن تتخذ الحزبية فی وقت من الأوقات لإظهار العدل» 


(۱) أعلام الموقعين: 45١ /٤‏ . 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص۱۲ - ۱۷ . 
(۳) أعلام الموقعين: ٦٦٤ / ٤‏ . 


الباب الثانی: تبني العلمانية. و حرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵9۹ 


وانصاف المظلوم» فأي مانع یمنع من ذلك؟ بل هذا مضمون کلام (ابن القیم) 
الذي بين أن مقصد الشرع استخراج العدل باية طريقة» مادامت لا تخالف آصول 
الشريعة . 

واستدل على هذا بعموم قوله تعالى : ان لب رو دتم واا شيعا لس 
مهم في گیو © [الأنعام : ۹. 

إن الفرقة المقصودة في الاية هي في دين الله والاختلاف في العقيدة» جاء 
في مختصر تفسير الإمام الطبري: إن لذن قرو ويي € : دين الله الواحدء وهو 
. الحنيفية ملة إبراهيم » فتنصّر قوم وتهوّد قوم شیع : متفرفین "۰ 

فالحزبية الإسلامية لا تأتي بدين جديد» ولا مذهب مبتدع» وإنما هي متبعق 
وخاضعة لسيادة الشرع . 

وأما رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله» فهو مطلب كل مسلم وكل جماعة وكل 
حزبء يدعي أنه يتبع الدین الذي نزل على محمد بلا . 

أما بشأن الأحاديث التي استدلوا بها فهي أحاديث صحيحة» محل قبول 
من حيث الرواية» أما ما يتعلق في موضوعنا الذي نعالجه. فانها لا تلغي وجود 
الحزبية» وهي تنطبق بعمومها على كل من يخرج على الجماعة ويفارقها من أفراد 
وجماعات» وظاهر الدعوة الحزبية تأكيد على وحدة المجتمع وتعزيز بنائه 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري . 


)١(‏ مختصر من تفسير الإمام الطبري» لأبي يحيى بن صمادح التجبيي : ۱/ ۰۱۹۱ حققه: 
محمد حسن أبو العزم الزفيتي راجعه وقدم له: د. جوده عبد الرحمن هلال» طبع : الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء عام: ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 


وله الردّة وآثارها 


وأما قضية الاختلاف في الحزبية فهي أمر واقع» ولا لما تعددت الأحزاب. 
وكان هناك حزب واحد» فالاختلاف سنة من سنن الوجودء وهو ماثل في مظاهر 
الكون وطبيعة الخلق» يقول تعالى : # وین ءابنیه خَلْقُ موب والازض رانیلف 
نیکم والَورِکر إِنَف ذلك لا یت یی €[الروم: ۲. 

والاختلاف بحد ذاته لیس مشكلة» وإنما المشكلة في طبيعة هذا الاختلاف ء 
فقد يكون اختلافاً ناء تتعدد فيه الاراء تعدد تنوع واختصاص. لا تعارض فيهء 
بل هو اختلاف يوجه الأفكار والمبادی» ویصحح مسارهاء ويفتح باب الحوار 
واسعاً كي يذكي الحركة العلمية» ويزيد من تماسك المجتمع» ويحصن وجوده» 
وهذا اختلاف لا يؤدي إلى الفرقة» ولا ينشر العداوة» ولا يلبس الأمة شيعاًء يذيق 
بعضهم بأس بعض؛ لأنه اختلاف في ظل عقيدة جامعة لأبناء الأمة» فلا خوف إذاً 
ولا خطر من هذا الاختلاف» بل هو ظاهرة صحيحة . 

وهناك اختلاف مذموم يقوم على التضاد. والتعارضء والتناقض» لیس الغاية 
منه الوصول إلى الحق» وإنما إفحام الخصم؛ والصعود بوسيلة غير شريفة على 
حساب الغیر» عن طريق المعارضة؛ واللعب الإعلامي الذي لا يتخذ من الصدق 
مادة لطرحه؛ بل التشهير» ورفع الاحتجاج» وإعلان النكير من غير دليل» وهذا هو 
الاختلاف الذي لا يرتضيه ولا يقبل به مسلم؛ لأنه يعارض قوله تعالى : ٭ وَأعْتص موأ 
بل لَه جویعا ولا تر فا [آل عمران: ۳ وقوله تعالی : « ولاتکوووا کال ترا 
واحتَلفُوا من بعد بد ما جام الت اعدا تيك 14ل عمران: ۵. 

فإذا كانت الحزبية تودي إلى مشل هذا الاختلاف» فالترك لها آولی ؛ لأن 
الجسد السلیم غني عن المرض» وتلقيه له فيه خطر عظیم عليه . 
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ثانياً - مناقشة الولاء والبراء في الحزبية : 

إن ولاء المتحزب يكون في غير موضعه السلیم إذا كان ينطبق عليه ما نهى 
عنه القرآن الكريم في الولاء» وهذا يحتاج منا إلى تحديد الولاء الذي يُخرج من 
الملةء فإذا كان التولي مطلقاً للأعداء لأجل دینھمء أو طاعة لتشريعهم وتحكيمه 
في حياة المسلمين وتفضيله على الشريعة الإسلامية» أو اعتقاد مساوا: تهم بالمسلمين 
في العقيدة» أو التشبه بهم إعجاباً واستحساناً في التوحيد والعبادات» فإن هذه 
الصور من الولاء تعد ردة وخروجآ عن الإسلام» وما دون هذا فهو الولاء الجائز 
والمطلوب شرعا». 

لقد حدد القرآن الكريم الولاع» وجعله لله ولرسوله وللمؤمنين» جمع هذا قوله 
تعالى : إت رٹل للا وو اما یشرت اکر ریت زگره َه مکش تا 
ومن سول الله ووس وله وَأَلَذِينَء اموا فان حرب الو هم الیو #[المائدة: هه 55]» هذه القاعدة 
العريضة في الولاء الذي أمر به القرآن الكريم 

وأما الولاء المنهي عنه» فقد حدده القرآن الكريم بقوله نمال لاد نیون 
الگ ولي ون مون الْمَوْمِنِين و تیش للك فق مرک اه في کی إِلاً أن كدعوأ مِنَهم 
كد و سم هسه دإ أ مر ال عمران: ۲۸]. 

وعرّف لنا القرآن الكريم صنفين من الكافرين نهى عن ولايتهم» قال تعالی : 
کیا لین متا لا تشه اليو والنصنری اولب بنط آزلاء بعض ومن نیکم تک وان من إن 
الله لا بھری نوم الَلليبتَ #[المائدة: ۵۱]. 

ومن الولاء المنهي عنه في القرآن اتخاذ الأعداء ومن اتخذ دين الله هزوا أولياء. 


)۱( حرية الاعتقاد في ظل الإسلام : ص " ۸ ۱۳۰ ۳ . 





0۲ الردّة وآثارها 


ر 


قال تعالى : یا لین ءامنا انوا عی ومذ ال تلقو إ نهم بالمود: 
وقد توا ما جاک یی [الممتحنة: .]١‏ 


ر لد ويه سے سے سی 7+ اا رم سو سر ےھ خر و و 
وقال تعالی : 3 اه يذ أ نین اعد ذو ديك هروا با من ا زب وت 


کلب من قبل و کر وي وا و ون کم ون #[المائدة : : 6۷] . 


إن التعددية الحزبية إذا اتخذت صورة من صور الولاء المنهي عنه» والتي 
توصل إلى الردّة» فهي ممنوعة. الا أن التعددية بالمعنی الاسلامي قد تساهم في 
تعدد الاراء وتنوعهاء والااستفادة من الخبرات» فإذا كان في (التعددیة» ما يؤدي 
إلى تأیید الفرد لحزبه في مواقفه» وان علم أن حزبه مبطل بیقین» وعارض الدولة 
بذلك» فهذا ما لا تقره قواعد الشرع» ولا يرتضيه مومن يغار على إسلامه» ویدخل 
هذا في الولاء المنهي عنه بنص القرآن الكريم 

ومن الولاء المنهي عنه في التعددية باتفاق موالاة الأعداء» واتخاذ مناصرتهم 
سبیلاً للوصول إلى منفعة یجنیها الحزب وقد تقدم بیان أن الحزب مهمته المساهمة 
في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وتقدیم النصح والمشورق 
والاعتراض على ما یخالف الشرع ومصلحة الوطن فقط» والا فقد خرج عن مساره» 
وأصبح ضرراً على المجتمع لا نفع فيه» ووجب عندها منعه . 
ثالثاً - مناقشة أن الحزبية طلب للإمارة : 

إن الأحاديث التي جاءت تنهی عن طلب الامارة أحاديث فیها إجابةٌ أو رد 
على شخص بعينه» وان كان هذا الخصوص لا يلغي عمومية الأحاديث؛ فإن الحزبية 
تختلف عن ذلك من حيث إنها تقدم منهج جماعة» وطريقة جديدة» وتصوراً 
ما للإجابة على الكثير من الاستفسارات المهمة» ووضع منهجية في حل مشاكل 
الحياة المستجدة للأمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
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فالانتخاب في الحزبية يمثل اختبارا لمنهج اجتهادي إضافي يخدم الأمة 
في حياتهاء ويضع تصوراً لحل مشاكلهاء وان کان فعلاً في الحزب طلب للسلطت 
وسعي للامارف نهى عنه رسول الله ية في أحاديث كثيرة سبق ذكرهاء وهذا ما يؤكده 
تعريف الحزبية» حيث جاء في تعريف الأحزاب السياسية : 

ااهي مجموعات منظمة من الناس» تسعی للوصول إلى الحکم» وفي البلدان 
الديمقراطية تتنافس الاحزاب السياسية بین بعضها في الانتخابات؛ لكي تبقى أو 
تربح السيطرة على الحکم» وهي يمكن أن تكون نشيطة على المستوى الوطني» 
أو الأقاليم» أو المستوى المحلی»۲. 

ثم إن النبي كَل قد تصرّف في هذه الأحاديث بصفته حاکما أي : نائباعن 
الأمة في إدارة شؤونهاء فإذا كانت الأمة نفسها تمارس هذا الحق» فهو أمر مشروع 
كما يبدو» وتولية الأحزاب أو رجالاتها لا يكون عن طريق الحاكم في الأصل» 
بل عن طريق الأمة صاحبة الحق نفسها. 

وبهذا يكون طلب الإمارة أو الولاية بهذا الاعتبارء لا يدخل تحت النهي 
الوارد في الشرع؛ لأنه من جهة يقدم منھجأء لا شخصاً بذاته» وتقوم به الامة صاحبة 
الحق من جهة ثانية . 
رابعاً - مناقشة اتهام الأخلاق الحزبية : 

وهذا لا يحتاج إلى كبير بيان» إن حلال الشرع حلال» وحرامه حرام» سواء 
أتى به فرد» أم جماعة أم مق فإذا كان هناك من الأحزاب من يتخذ طريقه في 
الغش والخداع» فإنه لا يُقبل منهم» وإنما علينا أن نوجههم الوجهة الصحیحت 





. The World Book _ Encyclopedia, p.647 , ۷۵ 15 (1) 


°٤‏ الردّة وآثارها 
ويكون النصح والارشاد. ثم العقوبة عند الاصرار والعنادء خاصة إذا علمنا أن 
كل أمة من الم وكل دولة من الدول تقوم بوضع دستور أو قانون يتقيد الجميع 
به» ونحن في هذا المقام نناقش الفكرة هل هي مقبولة في الإسلام أو لا؟ 
خامساً ‏ مناقشة أن الحربية فتنة : 

قد يقع المحظور من الحزبية» وهو الخروج على الحاکم. الأمر الذي لا يقبله 
الشرع؛ والذي جر على أمتنا الإسلامية والعربية الويلات؛ فان الأحزاب التي 
عملت على استلاب الحكم بالقوة والخروج على الحاکم أدت إلى ضياع الحقوق. 
وسفك الدماء» وإغراق الناس في ظلمات الجهل والظلم . 

إن حديثنا في هذا المقام عن حزب يجعل غايته انتصار الحقيقة» ووسيلته 
لذلك الحق والصدق والعمل» لا التزوير والغش» يعمل لصالح الأمة» سواء أكان 
داخل الحكومة أم خارجها . 

أما تتبع أخطاء الحكام وعثراتهم» والعمل على تصويبهاء فهو أمر مطلوب 

يُرعَب به الشرع ويأمر به» وإلا فمن يستطيع محاسبة الحاكم ومراقبته بعد بعد أن. 
تشابكت العلاقات الدولية في جميع مجالاتهاء وردع الحاكم عن ظلمه حق لازم 
للأمةء وواجب على آبنائها القيام به» ففي نزع يد المالك بالحجر مصلحة شخصية» 
فكيف بمصلحة الأمة إن كانت الحكومة أو الولاة لا يصلحون لسد العجز 
السياسى . 


ولا بد أن: #يتلقى الامراء نقد سياستهم وارائهم بصدر رحب٠‏ وكثير من 
إذا أنس في الأمة تھیباء كره أن ينقلب ذلك التهيب رهبة تجرّهم إلى إيثار الخلق 
على الحق» ويدعوهم إلى ما دعا إليه عمر بن الخطاب في قوله: «أيما رجل عتب 
علينا في خلق فليؤذني» أي: فليعلمني» وكان المأمون يقول لأهل ناديه إذا جاروه في 
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الکلام : «هلا سألتمو ني لماذا؟ فان العلم على المناظرة أثبت منه على المهابق»۹۱. 


¥ 4 # 


٭ المطلب الرابع دلة من آجاز التعددية الحزبية : 

هناك من المسلمین من یری أن الشريعة الاسلامية ترحب باقامة الأحزاب ؛ 
لأنها تمثل صمام الأمان من استبداد فرد أو فثة معينة بالحكم» وتسلطها على سائر 
الناس» وتحكمها في رقاب الآخرینء وهناك من عد إقامة الحزب في الاسلام 
فرض كماية . 

«والأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في حقه 
تجاه محاسبة الحاكم» وهي دليل نهضة الأمة؛ لأن جماعة المسلمين لا يمكنها 
النهوض بأعباء محاسبة جهاز الحكم في الدولة الإسلامية إلا بوجود الأحزاب 
السياسية» وإنه لا يمكن تصور قیام الأمة بالأعمال التي يقضيها سلطانها إلا بوجود 
الأحزاب السياسية» بغير ذلك تكون الأمة مجرد قطيع يساق بعصا راعء لا يدري 
أين يتجه بأغنامه» . ۱ 


م 


5 : اي -» ۰ صر ہے صر چ مره ۳ مرس سے 
ومعتمدھم في ذلك قوله تعالى : وآ نکم أمَه یدعوں إل احير ویآمرون 
ایر سے سر صرو سے سر رب کا هر ہے و « 
لو ویتَهونَ عن المدكر وَأوَلَيكکَ هم الْمُْلِحُورب 1#آل عمران: 1٠١‏ . 


تدل الآبة على وجوب إقامة الأحزاب من ثلاثة وجوه: 


(١)‏ محاضرات إسلامية» محمد الخضر حسين › جمعها وحققھا: علي الرضا التونسي : ص۹1 
طبع عام ٤ھ۔‏ ۱۹۷م . 

. ۲۰ قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص5‎ (٢ 

۳( المرجع السابق . 


جى ايج حك 
کے جن | رو یی 
٦‏ الردّة وآثارها 
الوجه الأول: 


إن الله تعالى فرض على جميع المسلمين إقامة «جماعة تدعو إلى الخیرء 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر»» أي : تقوم بالدعوة إلى الإسلام فكراً وسلوكاء 
فقوله تعالى : ولیک نک أ4 : ES‏ 
يوجد لها وصف جماعة» إذ قال: ییک 4ء فالمراد بقوله تعالى : ۶ ولتک ینک 4 
جماعة من المسلمینء لا أن يكون المسلمون جماعة» أي : کی من ال 
مة» وليس معناه: ليكون المسلمون آمة) 

وهذا يعني أمرين : 

أحدهما: إن إقامته من بين المسلمين فرض كفاية» وليس فرض عين» أي : 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

والثاني : إن وجود كتلة لها صفة الجماعة من المسلمین» يكفي للقيام بهذا 
الغرض مهما كان عدد هذه الكتلة» مادامت جماعةً» فيكون معنى الآية: أوجدوا 
أيها المسلمون جماعة تقوم بعملين : 

أحدهما: أن تدعو إلى الخیرء والشانی : أن تأمر بالمصروف وتنهی عن 
المنكر © . 
الوجه الثاني : 

إن الجماعة المطلوب إقامتها هي الحزب السياسي» والدلیل : أن الله تعالى 
لم يطلب في هذه الآية من المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف 


(۱) قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص۲۰۵ . 
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والنهي عن المنکر» وإنما طلب فيها إقامة «جماعة» تقوم بهذين العملين» فالمطلوب 
ليس القيام بالعملين ‏ كما قد يتبادر إلى الذهن -ہ بل إقامة جماعة تقوم بھماء فيكون 
الأمر مسلطاً على إقامة الجماعة» وليس على العملين . 

والعملان (الدعوة إلى الخیر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هما 
بیان لأعمال «الجماعة» المطلوب إيجادهاء فيكونان وصفاً معیناً لها(" . 
مواصفات الجماعة : 

أولاً - وجود رابطة ؛ لقوله تعالى : انما منوت وه #[الحجرات: .]٠١‏ 

انیا - نصب أمير لهذه الجماع2)؛ قال بل : «لا بحل لثلاثة نفر يكونون 
بأرض فلاة إلا أمّروا علیهم أحدّهم». 

وهذا العمل من أهم أعمال الحزب السیاسی» وهو الذي يضفي السياسة 
على الحزب أو الجماعة). 

وهذه الجماعة بهذا الوصف لا يمكن إلا أن تكون حزباً سياسياً؛ لأنها إن 
تنازلت عن العمل بأمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنکر» لا تكون قد قامت 
بالغرض؛ لان العطف جاء بالواو» وهي تفيد المشاركة؛ ولان لفظ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر جاء عاماً بصيغة من صيغ العموم» فيجب أن يظل على عمومه» 
وأن يستوفي عمومه. فإذا استثنى الحكام من الأمرء کان ذلك استثناء للعمل 


. المرجع السابق: ص۲۰۷‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۲۰۷ . 

(۳) آخرجه آحمد في المسند عن عبدالله بن عمرو: ۲/ ۱۷۷. 
(5) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۲۰۸ . 


o۸‏ الرذة وآثارها 


السياسي» فلا تكون الجماعة سياسية» وبالتالي لا توجد الجماعة المطلوبة في الایف 
فلا يتم القيام بالغرض من قبل المسلمين إلا بإيجاد جماعة سیاسیة. 
الوجه الثالث : 

إن الأمر بإيجاد جماعة لا يمنع تعدد الأحزاب السياسية بدليل ما يلي : 

١‏ لأن لفظ «أمة» جاء بصيغة التنكير» من غير وصف بالجماعة الواحدة» 
فلا يمنع قيام غيرها. 

١‏ - إن أمة بمعنى جماعة» وجماعة هنا اسم جنس» يعني : أيّ جماعت 
فيُطلق ويراد منه الجنس» وليس الفرد الواحد» قال تعالى: # كيم حَيْرَأَمنَةٍ 4 . 

ونظير ذلك قوله ككلهِ: «من رأى منكم منكراً فليُغيَرْهُ». فليس المراد منكراً 
واحدا. 
نتيحة وخلاصة : 

من الواضح أن التعددية الحزبية بثوبها المعاصرء نبتت في أرض غير أرض 
الإسلام» وهي نتيجة لصراع طويل ومرير» قام بين تلك الشعوب وحكامها. حتى 
توصلوا إلى صيغة جديدة تضع منهجاً للنظام السياسي هناك» تمثلت بالدیمقراطيق 
التي نتج عنها التعدد الحزبي بوصفه ترجمة عملية لممارسة الديمقراطية» وأصبحت 
هذه الأحزاب وسيلة لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسبتها . 

هكذا وصلت إلينا التعددية من منبتها الاول لتزرع من جديد وتنبت في 
أرض الإسلام» ومناقشتنا للأمر لا تكون محاسبة للشعوب غير الإسلامية» فلها 


. المرجع السابق: ص۲۰۸‎ )١( 
. ۲۱۹ المرجع السابق : ص۲۰۸‎ (۲) 
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آن تتخذ الوسيلة التي تشاء لاحقاق الحق» والمسلمون نصراء للحق والعدل أينما 
كان» ولكن الذي سنناقشه هو قبول التعددية الحزبية في المجتمع الاسلامي» وهل 
يمكن أن نجد لها المؤيد الشرعي؟ فيما يلي عرض لبعض هذه المؤيدات : 
١‏ - لا یوجد دليل شرعي واضح يمنع التعددية : 

لا يوجد مانع شرعي ينص بوضوح على منع التعددية الحزبية» وإقامة الأحزاب 
في المجتمع الإسلامي» وما قدم من أدلة في هذا الباب» إنما هي عمومات لا تنطبق 
على الحزبية» وقد سبق لنا مناقشة ذلك . 

وما يمكن إضافته هو قولنا: إن الأحزاب بين الحظر والاباح فهي جائزة 
مادامت لا تعارض الشريعة» ولا إقامة دولة الاسلام» وتنفیذ تعالیمه» وليس فيها 
تعاون مع الأعداء» أو تآمر على المجتمع» وهي ممنوعة إذا اتصفت بصفة توجد 
المسوغ لمنعها وردها. 

ومن المفيد في هذا المقام التذكير بکلام ابن القيم من جديد: «. . . فقال 
ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاً» يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي)”' . 

ويقول: «فإذا ظهرت آمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق» فثمٌ شرع 
الله ودینه»۲۱ . 

ویقول : «ولا نقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل 
هي جزء من أجزائهاء وباب من آبوابها» وتسمیتها سياسة آمر اصطلاحي ‏ 


(۱) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: ص۱۵ . 


. المرجع السایق : ص۱۱‎ (٢) 





ولاه الردّة وآثارها 
وليست مخالفة له». 

إن قواعد الشرع نفسها تعیننا في استنباط الأحكام للوقائع التي لا تتناهى 
جزئیاتھاء خاصة ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا نص فيها من كتاب أو سنة 
ولا إجماع ولا قياس» أعني بذلك: الأمور التي ترك الشرع تقديرها لأهل الاختصاص 
والاجتهاد. 

«ولا يضرنا أن هذه الجزئية بالذات أحذت من نظام غير إسلامي؛ فإنها 
باندماجها في النظام الإسلامي تفقد جنسيتها الاولی» وتأخذ طابع الإسلام 
و صفته»(۲۲ . 
۲ تعدد الآراء الفقهية السياسية يأذن بو جود التعددية : 

یتطلب من الحزبية أن تقوم على سس سليمة» توافق دستور الأمة» وما هي 
عليه من عقيدة وشريعة» وهذا آمر لا تتنازل عنه أمة من الأمم فلو أذنت الدول 
بوجود من ينقضها ويدمرهاء لما بقي على وجه الارض دولة مستقرة. 

فإذا كانت الدول تشترط أول ما تشترط على الأحزاب فيها أن تقسم يمين 
الولاء لدستورها ونظامها العام» فمن باب أولى أن يقوم بهذا النظام الاسلامي؛ 
لأنه يمثل الشريعة الإلهية» ويبني قاعدته على الحق والعدل . 

فلو سلمنا برآي من أجاز التعددية بإطلاق» فليس له أن یتخلی عن هذا الشرط 
الذي لم تخل عنه أمة من الأمم» من أراد أن يتجه إلى السياسة في بلد الاسلام 
فلا بد أن يحترم نظام البلد العام» ودستورها الذي تتبناه في ضبط منهجها في السياسة 


(۱) أعلام الموقعين: ۶/ 1۲ . 


20 الحل الإسلامي فريضة وضرورة: ص۱۰ . 
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والحکم. فهو لهذا الاعتبار رأي ومذهب فكري يعمل لصالح الأمة”" . 

إذاً: لا بد أن يكون المعتمد في إنشاء الحزب نصرة المبدأ الإسلامي» وأن 
يكون العمل متجها إلى تقديس هذا المبدأ القائم المعتمد على المنهج الاسلامي 
الذي يستقي تعاليمه من الأسس الإسلامية الثابتة» وألا يتحول هذا التقديس إلى 
الاشخاص الذين یمشلون هذا الحزب. ولا يجوز أن يُبنى التعدد على أساس 
عنصري» أو إقليمي» أو طبقي. أو غير ذلك من إفرازات العصر الحديث التي یتبراً 
منها الإسلام . 

وإننا نجد في المذاهب الفقهية مدارس فکرية تقوم على أسس ابتة» وأصول 
خاصة في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الفرعية من أصول الشرع» وأتباعها يرون 
أن ما توصلوا إليه من خلال المذهب هو الصوابء فأشبه بذلك المذهب الفقهي 
المذهب الحزبي . 

ویمکن أن نلمس ذلك عن كثب في المذاهب الفقھیةء فقد ناقشت القضایا 
السياسية الإسلامية» كما ناقشت قضایا الأحكام العملية المتعلقة بالأشخاص» 
وكانت هناك اجتهادات وآراءء ونوقشت قضايا سياسية بمنتهى الدقة في المجال 
لسياسي؛ ومن ذلك مناقشة نظام الشوری» فهل هي ملزمة للحاكم؟ أو غير ملزمة؟ 
وهل يتم انتخاب الحاكم فترة زمنية محددة؟ وما هي صفة أصحاب الشورى الذين 
يعتمد عليهم مجلس الشورى؟ . . 

. نتيجة لهذا الاختلاف لا بد أن تظهر مذاهب سياسية على الساحة» تختلف 

في وجهات النظرء فمنهم من يرى أن الشورى ملزمة للحاكم» ومنهم من يرى 


۹( انظر : حرية الاعتقاد في ظل الا سلام » ص1۱۷ - 1۱٩۹‏ . 


o۷۲‏ الردّة وآثارها 


العکس(» ومنهم من یری أن للمرأة الحق بالإدلاء بصوتها الانتخابي» وأن تت رشح 
للمجالس النيابية» أو غيرها في الدولة» ومنهم يرى غير ذلك» وهكذا. 

والسؤال: أنسمح بوجود هذه الآراء أم لا؟ فإذا سمحنا بوجود هذه الآراء 
المتعارضة» نكون قد سلّمنا ضمناً بوجود تعددية حزبیة؛ لأن الحزب يمثل مدرسة 
فكرية» وهذا موجود في اختلاف الاراء الفقهية السياسية الإسلامية» وإذا منعنا 
وجود هذا التعدد في الآراء نکون قد اقترفنا خطأء وعارضنا المنهج الفقهي والفكري 
الإسلامي» وهذاما لا يقول به عاقل . 
۳ - اتباع الوسائل الشرعية المتاحة لأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : 

طلب الإسلام من أبنائه أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» واجب على الأمة وکل بحسب طاقته» فإذا توصلت الامة إلى صيغة جديدة 
في ممارسة هذا الواجب عن طريق التعددية الحزبية فلا مانع» وإذا كانت هذه 
الوسيلة ضرورية أخذت حكم الغاية المرجوة منها؛ لأنَّ فد سر تميز هذه الأمة 
وإضاعة خيريتهاء يكون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهي سنة كونية 
قدرها الله في الوجودہ قال تعالی: كابأ لایتا وت عن ششک ر علو بشت 
ما کانواً شم لورت 1#[المائدة: 9/] . 

وجاء في الحدیث الشریف قول النبي بيا : «إذا رآیت آمتي تهاب الظالم أن 
تقول له : أنت ظالم فقد تودّعَ منهم»(. 


(۱) انظر: الشوری وآثرها فى الديمقراطية» من صفحة ۱۱۱ إلى صفحة ۲۲۱ . 
050( آخرجه آحمد عن عبدالله بن عمرو: ۲ ۱۹۰ والحاكم : دہ وقال الحاکم : صحیح » 


ووافقه الذهبى . 


الباب الثاني: تبتي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للإسلام 2۷۳۳ 





وقال یا : «إن الناس إذا رآوا الظالم فلم یأخذوا على بدیه آوشك أن 
يعمّهم الله بعقابه»۳. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لتأمْدن بالمعروف ولتنهَوُنَ عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يأخذكم بعذاب»۱. 

وقد اشترط الخلفاء الراشدون ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن یصوّب المسلمون 
أخطاءهم» ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال أبو بكر طيه : 
«أطيعوني ما أطعث الله فیکم» فان عصيته فلا طاعة لي عليكم». 

إن توسيع مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يُلزمنا به تطور وسائل 
المدنية» وتوسّع أجهزة الحكم توسعاً کبیراء وامتلاك وسيلة جبارة في القمع» 
فان إبقاء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة فردية» سيجعل الاثر 
في هذا الواجب محدوداء وعدم مقدرة القیام به أمراً واقعاً إلا إذا كانت هناك كتل 
سياسية قوية تستطيع أن تكبح جماح السلطة» وهذا ما يمكن ممارسته عن طريق 
الأحزاب . 

والإسلام يُلزمنا أن ننظر إلى الحاكم المسلم على أنه إنسان غير معصوم» 
وليس هو كالكهنة المقدسين ؛ لأن الدولة الإسلامية دولة «دينية ومدنیة» معاء تختلف 
عما كانت عليه الدولة الدينية في أورباء وإذا كان هذا حال الحاكم من وجهة نظر 


(۱) آخرجه أحمد: ۲/۱ وه و۷ و٩‏ وأبو داود عن أبي بكر طنه» رقم (۴۳۸٦)ء‏ والترمذي 
رقم ۲۱٦۸(‏ و۰)۳۰۵۷ وابن حبان رقم (۱۸۳۷) والصحيحة رقم .)١1555(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الملاحم» باب (۰)۱۷ وأحمد عن حذيفة بن اليمان: ۵/ ۰۳۹۱ والييهقي 
في السنن : ۱۰/ ۰٩۳‏ ومشكل الآثار: ۲/ ٦٦ء‏ ومجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۲ وغیرهم. 

(۳) البداية والنهاية: ۲۹۶/۲ . 
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إسلامية» فلا بد من آمره ونهيه» وهذا ما در به الخليفة آبو بكر له المسلمین عند 
مبايعته» وهو خليفة راشد» عمله وعمل الخلفاء الراشدین سنة لنا» فکیف بمن 
دونه؟! وهذا هدف قد تحققه التعددية . 
٤‏ - جواز الاقتباس من الغير فیما یخص العلوم الدنبوية : 

تبقی معالم المجتمع المسلم ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل ما دامت العقيدة تمیزها 
وعبادة الله تعالی» ولهذا المجتمع بعد ذلك أن یجدد حياته» وأن يُدخل من العلوم 
النافعة وتجارب الأمم الأخرى ما یشاء ما دام لا اعتداء فيه على المقومات الأساسية 
لهذا المجتمع . ۱ 

آما ما یخص مجال العلوم التطبيقية والمادیةء التي تجعل الأمة في المرکز 
الاقوی» فانه يجب على الامة أن تقتبس منها ما تشای فهذه العلوم - على ما حقق 
علماؤنا ‏ من فروض الكفاية» فردٌ العدو لا یکون إلا بالجهاد» وهذا یتطلب درب 
ومعرفة بالعلوم والتکنولوجیا المتطورة» ورد المرض لا بد له من آطباء ومعالجین 
فواجب الامة أن تختار من آبنائها من یقوم بهذه الواجبات . 

وأما الناحية الاجتماعية والنظام الحياتي» فانه : «لا حرج على المسلمین 
أن يقتبسوا من غيرهم أي نظام جزئي» يرى ذوو الرأي وأهل الحل والعقد فيهم 
أنه نافع لمجتمعهم» ملائم لطبيعتهم وحضارتھمء كنظام للسير والمرور أو لتوزيع 
البريد» أو لتخطيط المدن أو لتنظيم الجيش وتدریبه» أو غير ذلك» بشرط آلا 
يخالف نصا ثابتآء ولا قاعدة شرعية» وعليهم أن يُحوروا ويُعدَّلوا في أي نظام 
يقتبسونه حتی يصبح ملائماً للوضع الإسلامي الصحیح»۱. 


)۱( حتمیة الحل ال سلامی » الحل الا"سلامی فريضة وضرورة د. یوسف القرضاوی : ص۱۰۳ . 
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فهذا الاقتباس فيه مصلحة للمسلمين» فإن مبنى الشريعة على اعتبار المصالح 
الخالصة أو الغالبة» مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل ما یُقتبس؛ حتی يتفق مع قيمنا 
الإسلامية ومثلنا السامیةء سواء أكان هذا الاقتباس في المجال السياسي» أم 
العسكري» آم الاقتصادي» والأحزاب اقتباس من هذا الباب . 

إذاً: الاسلام يقبل ما يناسب حياة أبنائه» وما هو جديد إذا كان فيه نفع › 
وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى أهل الحل والعقد» أو النخبة التي تختارها الأمة 
لتواجه الملمّات وتضع الحلول للوقائع المستجدات . 

وأما التضییق على المجتمع» وحرمانه من تجارب نافعة استفادت منها الامم ۱ 
بدعوی آنها ردق أو آنظمة کافرة . . . فانه لیس من العدل ولیس من الانصاف 
حدوث ذلك» ولا بد لنا في هذا الحال من تحکیم آدوات العقل والعلم لنحصل 
على النتيجة المرضية وألا یفوتنا رکب الحضارة. وبال التوفیق . 
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إن التراکم المعرفي الذي آحدثه التفاعل بين المنهج الرباني والواقع البشري» 
أصبح معه من الصعب الإحاطة الشاملة بعناصر المنهج الإسلامي وشمولیته؛ لذا 
باتت الحاجة ماسة إلى بحث القضایا الاسلامية في أعمق اختصاصاتهاء بطريقة 
منهجية وتصور موضوعي» یضع بين يدي الباحث والمثقف في هذا العصر مادة 
علمية تنم عن معرفة الواقع ومفردات البحث. 

وفي البحث الذي بين آیدینا» كان لزاماً التمییز بين مفهومانه المتقاربق 
والتفریق بين ما یتبادر إلى الذهن أنه من الاسلام وهو في حقيقته غير ذلك. فإننا 
نجد أن مفهوم «الردّة» قد أسيء فهمه» سواء أكان ذلك ممن يعارض هذا المفهوم» 
أم ممن يتبناه بحماس ويتسرع بالحكم فيه» فأردت أن أبين تعريف الردّة تعريفاً 
دقيقاً شاملاء تنضبط به مفردات «الردّة) وجزئیاتھاء ثم النظر من حيث الواقع 
والأخذ بعين الاعتبار المناط المعتبر إذا حكمنا بالردّة. 

(فالردّة» كفر طاریی لا يقبل به المجتمع الإسلامي» بخلاف الكفر الأصلي» 
الذي دخل في تركيبة المجتمع بداية» وأذنت به الشريعة» وأعطته الحقوق کاملة؛ 
ورتبت عليه الواجبات كاملة» وفق ما يقتضيه البناء الاجتماعي العام» وما عليه 
مصلحة الأمة؛ كي يعيش الجميع في المجتمع آمنين سالمین . 

والفارق كبير بین من يعيش في المجتمع الإسلامي بداية على عقيدة تغاير 
الإسلام» ومن يعيش على عقيدة الإسلام التي تعد الموجه للنظام العام ذ في المجتمع 


0۷۸ الردّة وآثارها 
الإسلامي» وهي عمادہء ثم ينقلب عن هذه العقيدة ويتخذ معتقداً آخر يغاير ما هي 
عليه» فان دل هذا الأمر على شيء فانما يدل على العداء السافر للمجتمع» والنية 
الميّنة من أجل تدمیره» وهي غایة يصبو إليها الأعداء . 

قال تعالی : ٭ وه کین آَل الكت لو دک فد ایدیم 
کارا *1البقرة: ۱۰4] وقال تعالی : ولا الو کم حى بر ڈوم ڪن دبیم 
اس هو 1 البقرة : ۷.. 

و«الردّة» ليس ذاك المصطلح الذي بُحدّد بعبارة صغيرة» أو جملة مفيدق 
بل هو من الخطورة بمکانء يدرك ذلك كل مسلم يغار على دینه» ويحرص على 
آخرته» وفيه من التشعب واختلاف الاراء ما يُعرف من أقوال الفقهاء؛ لذلك جاء 
تحذيرهم من اتهام أحد بالردّة شديدا» إلا من عرف ذلك منه بیقین» وكان فيما 
اتفق عليه بين الفقهاء أنه ردة. 
أهم الضوابط لحد الردّة والمسائل الجديدة فيه والحساسة : 

ولأهمية النظر للردة من الناحية القانونية الوضعية» ركزت البحث على بيان 
الفارق بين النظام التشريعي الاسلامي» والنظام التشريعي الوضعي وبینت أن 
النظريات والفلسفات التي تبنى عليها الأنظمة القانونية من وضع البشر» وهي عرضة 
للتبديل والتغيير بين عشية وضحاهاء والأمثلة تعطينا الدليل الدامغ» والشاهد 
الذي لا يكذب . 

أما معتمد التشريع الاسلامی ذ في العقوبة عامة والردّة منها خاصق فهي قائمة 
على أصول معتبرة» ومنهجية ثابتة بينة » لا تصل إليها يد التبديل والتغيير» فالأصول 
من كتاب وسنة تقيم هذا الصرح العظيم من الأحكام العادلة» وتشيد عليه ركائز 
البناء الفقهي والتشريعي» وفق الضوابط الاجتهادية المعتبرة في الفقه الإسلامي . 


الخاتمة ۹ 


وعندما آراد رجال القانون الوضعي تطبيقه في مجتمعنا الإسلامي؛ اصطدموا 

تق كشيرة» وعقد عجزوا عن حلها؛ لأنه نفل من الغرب نقلة غير متفحصة 
اید وإ كان فيه م یارب ار م کی الاستفادة میں في حاف 
نظرنا إليه من معطيات الواقع لبلادناء ولأضفنا إلى تجاربنا الاجتهادية في مجال 
التشريع والفقه إضافات كثيرة» والردّة كانت من أهم المواضيع التي أحدثت التشابك 
وأوقعت المشاكل في تبني القانون الوضعي» والأمثلة واضحة في الأحكام التي 
صدرت بحق المرتدين في مجال الأحوال الشخصية . 

إن أحكام «الردّة» جزء من النظام العام الذي يحكم المجتمع الاسلامي 
لها أسسها التشريعية المنضوية تحت النظام العقابي في التشريع الاسلامي؛ لذلك 
فهي منظمة ومقننة في الجنايات التي يعاقب عليها الإسلام» وأي تشريع يعتمد 
الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامه» لا بد أن يُدرج هذه العقوبة في مواده ومواضیعه . 

وبعد أن نالت ألسنة البعض من هذه العقوبة» فقد عرضت لبعض الشبهات 
التي أثيرت حول (حد الردة)؛ وبينت تھافتھاء وفندت ما فيها من الخطأء ورجعت 
إلى المحاكم التي طبقت حکم «الردّة»» وأجريت دراسة ميدانية مقارنة» تبين حقيقة 
ما تقوم عليه هذه العقوبة . 

وقد حاولت بذل الجهد في استطلاع الجديد ‏ فيما يخص حد الردّة ‏ على 
الساحة الإسلامية» وأن أبحث عن الحكم الذي آراه مناسباً في حدود علمي القاصرء 
فقد تحدئت عن ردة الدار» وهي المسألة التي أخطأ فيها کثیر» فأصدروا أحكاماً 
ارتجالية» کفروا فيها المجتمع ومزقوا آوصاله وتحدثت عمّا یتعلق بها من أحكام» 
كمسألة الإقامة في دار الحرب» أو كسب الجنسية هناك» وأثر الردّة في جنسية 
المرتد. 


کو الردّة وآثارها 





ثم قمت بتأصيل تطبيق حد الردَّة ضمن الضوابط الشرعية المعتبرة» منطلقاً 
من منهج الفقهاء في بحثهم حول مسألة الردّة» فتحدثت بالتفصيل عن ضوابط 
تطبيق حد الردّة» وهي الطريقة الشرعية المثلی في إقامة الحق الإسلامي» وإرساء 
قواعد العدل الذي يهدف إليه التشريع الحنيف» فإذا انطبقت هذه الضوابط» كان 
لزاماً علينا أن نطبق الحد» ولا نلتفت لانتقاد أحد أو معارضته» فإرضاء الله أولى 
من إرضاء البشر . 

وقمت بدراسة السوابق القضائية التي طبقت في العالم الاسلامي؛ سواء 
أكانت على جماعات أم على آفراد وأردت من هذه الدراسة بیان أن الشريعة 
الإسلامية شريعة مرنة» تحقق أرقى درجات العدل في حياة الأمم» وعلى الرغم 
من أن الأمثلة غير ما ذكر كثيرة» إلا أن الاقتصار على أهمها ‏ كما رأيت - يوافق 
المنهجية التي سرنا عليهاء وأردنا توضيح مبدأ من مبادی" الإسلام العظيم . 

والبحث في المذاهب الفكرية المعاصرة المناقضة للاسلام» وموقعها في 
المجتمع الإسلامي». تم ذلك بدراسة علمية موضوعية دقیقة» وفق المنهج الذي 
صل من خلال وضع ضوابط لحد الردّة» والذي يبين الحكم بموضوعية من غير 
إفراط أو تفریط » وقد توخيت بذلك الحذر الشديد» وتنبهت إلى ما يمكن التنبه 
إليه» معتمداً الدلیل في ذلك» كي لا نخرج عن جادة الحق» وما نراه صواباً. 

وجاء الحكم على المذاهب المعاصرة بطريقة مقارنة» معتمدة المنهج 
الفقهي السديد الذي سار عليه الفقهاء بعيداً عن التعصب وضيق المصطلحات 
فالقاعدة المحكمة في هذا الشآن: «لا مشاحة في الألفاظ» . 

ومن المعلوم أن مصدر احترام الأحكام الشرعية هو العقيدة التي تنفذ إلى 
أعماق القلوب. فتملوها خشية» وتدفعها إلى التزام المنهج القويم والابتعاد عن 


الخاتمة 9۸۸ 





الانحراف والمخالفةء وهذا ما يضمن مراعاة مصالح الناس؛ وقد دأب المسلمون 
في تاريخهم على ذلك» فهم يفرقون بين حكم «الردّة» وما يقوم عليه مبداً ہلا إكراه 
في الدين»» فلم تفرض العقيدة» ولم يكره عليها أحد. 

وإن كان من شبهة تحوم حول «الردّة؛. فإن مصدرها الجهل بالحكم ومسلك 
الفقهاء في ضبطهاء فالعيب في صاحب الشبهة لا في الحكم أو المبدأ ذاته» وعلى 
من يتناول «الردّة» أن يتجرد من التعصب. وأن يتنزه عن النقص ما استطاع في 
دراسته» كي لا يقع في الهفوات والمغالطات . 

وقد قمت بدوري؛ فنهجت منهج الاعتدال والإنصاف بعد القيام بتحقيق 
علمي واسعء رائدي فيه نصرة الحق» وإرساء دعائم العدل . 

أما مناقشة الاراء الفقهية» فقد سلكت فيها مسلكاً علمیاً قصدت منه تبيان 
الحقيقة ببسط الاراء الفقهية وبيان ما لها وما عليهاء على هدي ما نفهمه من 
كتاب الله تعالى» ثم السنة النبوية الشريفة» والواقع العملي لحياة الرسول ككل وقد 
توسعت في ذلك» ونظرت في آقوال الأقدمين والمحدثين» وأخذت من جميعها 
- دون تمييز- ما رأيته أقرب إلى الحق» وأدنى إلى الصواب . 

لذلك لم آقتصر على أقوال المذاهب الأربعة المعتمدة أو من هم في حکمهم» 
بل رجعت إلى أقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وفتاوی التابعين» فمنها مثلاً : 
القول بقبول توبة المرتد مطلقاً دون تحديد بوقت» وهو مأخوذ من أثر لعمر هب 
وأخذ به إبراهيم النخعي وسفيان الثوري» ولا يخفى على أحد ما في هذه الطريقة 
من توسيع للمجال الفقهي الاجتهادي» ومساهمة في رفع حجاب التعصب عن كثير 


من الأعين . 


ابره الردّة وآثارها 
ومن نتائج البحث : 

آولا لا يُحكم على مسلم أقام في دار الحرب با دة لمجرد إقامته هناك 
إلا ذا آقام مناقضا لدینه معارضاً لعقیدته» ففضل ما عند أهل الکفر على ما عند 
أهل الإسلام» وبنا دون ذلك مما تأذن به الشريعة جائز» ویبقی حکمه بين الحظر 
والإباحة على حسب حاله . 

ثانياً - الحکم بردة الدار آمر خطيرء لا ينبغي للأفراد أن يتعجلوا به» بل إني 
أرى ذلك يرجع إلى العلاقات الدولية في الاسلام؛ وهو موضوع الفقه السياسي 
في الإسلام» وهذا موضوع يتعلق بالدول وسياساتها وتصرفاتهاء لا بالأفراد وتصرفاتهم 
ومعتقداتهم» والاحتياط في تكفير الدول الاسلامية ورعاياها أمرٌ يوجبه الشرع» 
وتفرضه الا خوة الاسلامية . 

ثالثاً ‏ الردّة تسقط تسقط الجنسية عن المرتد بمجرد الحکم علیه» الا إذا آعلن توبته 
وراجع نفسه فيما ارتكب من إثم عظيم بحق دينه ومجتمعه ویتبع هذا الحكم 
جميع الإجراءات الشرعية التي تنال المرتد في نفسه وماله وتصرفاته وميراثه› 
ودفنه» فالمرتد مهدر الدم» سواء أكان في البلاد أم خارجهاء والجناية عليه 
لا تستوجب العقوبة كاملة» وإنما بسبب الافتئات على سلطة الإمام . 

رابعاً - الضوابط المطلوبة في الحكم بالردّة ملزمة للقاضي» ولمن أراد أن 
يفتي بذلك» فلا بد أن تقع الردّة من المسلم المكلف شرعا» وأن ينتفي المانع 
الذي يحول دون إقامة الحدء وأن يُعطى المرتد المهلة الكافية في استتابته وان 
تكررت الردّة» أو طال زمانهاء مادام هناك آمل في عودته» وعدم تعطيل للحد. 

والتثبت يجب أن يكون بالطرق الشرعية» وعلی المناقش لاقوال وأفعال 


الخاتمة ` 2۸۳ 


المرتد أن يعتمد على دليل واضح» وحجة بينة من كتاب أو سنة أو إجماع» أو 
اجتهاد يفيني . 

ومن الأهمية بمکان التذکیر: بأنه يجب أن تتم المحاکمة بحضور المتهی 
فلا يُحكم على أحد غيابياً» حتی لا تفوت الفرصة في مناقشته ورد شبهته» ومعرفة 
ما إذا كان القول أو التصرف الذي آتی به يُعد ردة أم لا. 

خامساً ‏ ما تبنته المحاكم الإسلامية من أحكام بالردّة ملزمة للأمة الإسلامية ؛ 
لأنها اعتمدت الدلیل الشرعي في حكمهاء سواء تعلق ذلك بالجماعة أم بالأفراد» 
فالحكم على القاديانية في باكستان يجب تعميمه على العالم الإإسلامي» والأخذ 
باعتبار القادياينة أمة غير إسلامية» لها مبدؤها الخاص» ومذهبها المستقل» وكذلك 
باقي الأحكام التي صدرت في العالم الإسلامي معتمدة في حكمها شرع الله . 

سادساً ‏ لا تزول الازدواجية بين دساتير الدول الاسلامية التي نصت على 
أن الإسلام دين الدولة والقانون إلا بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية» واعتماد 
أحكامها في جميع جوانب الحياة» ويمكن الأخذ من القانون بما يوافق الشریعت 
والاستفادة منه بوصفه تجارب اجتهادية . 

سابعاً - كل مبدأ يعتمد منهجية غير إسلامية» ويصرح بمعاندته للإسلام 
وآهله لا يُقبل عند المسلمين» بل يجب رده والجهاد من أجل إزالته» وكل 
وسيلة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ‏ نی كانت يمكن الاستفادة منها جاز 
للمسلمين أن يأخذوا بها» ويعتمدوهاء مادامت طريقة أو وسيلة للوصول إلى غاية 
نبیلةء ولا تعنینا المسميات بعد ذلك . 

ثامناً - إزالة التعارض بين مفهومي (الردّة) و(لا إكراه في الدين)» فمن 
المعلوم أن العقوبة تفرضها سنن الوجود وهي موضوعة لحفظ الجماعة» وسلامة 





المجتمع» والالتباس الذي دأبت على إزالته هو أن هذه العقوبة المقصودة في بحثنا 
وهي «الردّة» تمنع تغيير الدين» فهي تتعارض مع مبداً «لا إكراه في الدين» الذي 
أرساه الاسلام» وما يسمى في عصرنا بحرية الاعتقاد. 

دلا إكراه في الدين» يقع ضمن القضية العقدية الکبری» قضية الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وهذا یخالف ما عليه عقوبة (الردّة» ؛ 
لأنها متعلقة بالنظام العام الذي يحفظ مصالح الامة ويصون وجودهاء يمثل ذلك 
ما جاء في الحديث الشريف» حيث قال رسول الله بل : «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها کمٹل قوم استھَمُوا على سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا على من فوقهم فقالوا: 
لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاًء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونبکوا جمیعا۷”. 

إن المنهج الإسلامي يوجهنا إلى أن من اعتنق الإسلام راضیاً مختاراً غير 
مكرّهء أو ولد ونشأ علیه» ورضي بأحكامه» سّئل عندها عن كل تقصير يقع منه. 
وما ذلك إلا من أجل أن يصلح حال المجتمع» ويسير جميع أفراده على قواعد 
صحیحة وأسس ثابتة؛ كي يتم الانسجام في مسيرة المجتمع» وتتحقق مصالح 
الجميع» ويزول عنهم شبح الفساد ويزول الالتباس في تعارض «حد الردة» مع 
مبدأ «لا إكراه في الدين» . 


(۱) آخرجه البخاري عن النعمان بن بشير في الشركة» باب : هل يُقرع في القسمة والاستهام 
فیه: ۰۱۱۱/۳ وأحمد: /٤‏ ۹۹٦۲ء‏ والبيهقى فى السنن الکبری: /٠١‏ ۰۲۸۸ وفی الكنزء 


رقم (۵۵۳۳)ء وانظر: ص۵۰۱ . 


حم 
یں ري اج ی 
سکس این ازو یی 


.2 21 بحينت ۲۷۱۰ 
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وبالموازنة بينهما ومن حيث الهدف: 

يتمثل الهدف من مبدأ «لا إكراه في الدين» حقيقة في أرقى أنواع ممارسة 
الحرية. فهو يحمل تحذیرا لمن أراد أن يدخل في الاسلام؛ ألا يدخل إلا بعد 
قناعة تامة» وتفهّم صحيح للاسلام فإذا دخل في الاسلام فلا خروج منه» وهذا 
مبدأ يضمن لمن يعيش على أرض الإسلام الأمن والطمأنينة ؛ لأنه لا يستطيع أحد 
أن يعتدي عليه» أو يُكرهه على ما لا يريده» والقضاء نصيره في ذلك والسلطة 
التشريعية من وراء هذا القصد. 

ويهدف مبدأ «لا إكراه في الدین» إلى نزع لفتيل الحقد الديني» وتبرئة لجميع 
أبناء البشر مهما كان معتقدھم؛ فهم سواسية في أحكام الدنياء والله يحاسبهم 
على أعمالهم يوم القيامة» وما يعتقدونء فلا يملك أحد أن ينتزع اعتقاد أحد 
بالاکراه»» والإسلام ينشد من وراء هذا المبدأ نشر العدل والفضيلة في ربوع المجتمع 
الاسلامي خاصة والمجتمعات الانسانية عامة» وکسر شوكة الرذيلة والاکراه. 

آما حد الردّة فإنه يهدف إلى حسم مادة الفساد ومنع من تسول له نفسه أن 
يتخذ الدين هزوا ولعباً» وهي الطريقة التي فكر بها اليهود من قبل ليصدوا عن 
سبيل الله » قال تعالی : ٭ وَقَالت عاي من آهل الكت ءَامِنوأ الى رل على ال منوا 
وجة الٹھار وا روا ء#اخهءلملهم عون #[آل عمران: ۲۷۲. 

وقد وي أن جماعة من البهود قالوا: نؤمن ہما أُنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر عشیةء حتى نلبس عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا 
عن دينهم» فأنزل اللہ فیهم(): ٭ بَا آلکتب یم تسوت آل يلل تة ال 


. ۲۵۸-۲۰۷ /۳ انظر: التفسير الكبير» للفخر الرازي:‎ )١( 
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وشم تمَلَمُونَ (2) وقالت طَِيِسَةٌ من آمل الکتب اما الى آنزل عَلَ آلزیت انوا وجه 
لها روا یه مهم يوت © ولا ینوا لا لئ تی دینک هل إن لدع هُدی الو 
نو ال یل ما أوییم آو بو مه تیک بے د اوبوت و من یاه واه و 
. علب 1#آل عمران: ۰۲۷۳-۷۱ 

فقد جاءت عقوبة الردّة لتقطع الطريق على أهل الأهواء. فتبطل مسعاهم 
وتبعد زيفهم وتحریفھمء فلا يسوغ لذوي الأهواء أن يعبثوا بالدين» فيدخلوا فيه 
لغاية ثم يخرجوا منه لغاية» لذلك عد القرآن الردَّة من أشد أنواع التضليل» قال 
تعالی : # ان الد ءامنوا شم کفروا شم ءامنوا کرھروا کر ازدادوا مرا آریک الله ِیغفر گم 

ولا لیم یم سیل © [النساء : ۰ ۱۳۷ 

شرعت عقوبة «الردّة» بهدف الحفاظ على المجتمع وصيانة آرکانه» وبقائه 
متماسکاً قویاً في وجه العاديات» ولو ترك لكل إنسان أن یفعل ما يشاء لضاعت 
الحقوق» وفسدت الانظمت واضطربت أحوال الناس اضطراباً شدیدا فالعقوبة 
حق المجتمع» توجبها المصلحة التي تجمع بين آفراد الامة» ویُلزم من ينوب عنهم 
من الحکام بتنفيذهاء فلکل مجتمع الحق في أن يضع من التشریعات ما يحفظ 
عليه کرامته» ویصون حقوق رعایاه . 

والنتيجة التي نخلص إليها في هذا الطرح هي : أنه لا وجه حت لمن قال : 
إن عقوبة «الردّة) 6 تتعارض مع مبداً : للا إكراه في الدين» المتمثل في المنهج الإسلامي 
العظيم» فهو مبدأ نؤمن به نظرياً ونطبقه عملياً» وما علمت ‏ فیما اطلعت ۔ أن 
أمة سارت بنهج تحترم فيه حرية الاعتقاد كأمة الإسلام . 

- تصدى للحديث عن الردّة من قلّت بضاعته في الفقه» وجهل مسلك العلماء 
في معرفة الحكم الشرعي» فجاءت الفتاوى تتراء منها ما یکفر على أقل الذنوب 


اطاتمة ۸۷ 


أو أصغرهاء ومنها من نفی أن یکون هناك ردة في الاسلام» وعد الحرية مطلقة 
من غير قيد» والجمیع یعدّون آنفسهم فیمن یدافع عن الاسلام ويحمي حماه 
ومن یعارضهم فهو الضال أو الجاهل . 

والذي آراه: أن السبب المباشر في هذا الخطأ الفادح هم العلماء آنفسهم ؛ 
لأنهم لم ینبروا لبیان وجه الحق» بعمل یرقی لدرجة دفع الهجمة الشرسة والموجة 
العاتية لهذا التشتت والفوضی» وان كان هناك من عمل فاٍنما هو صوت فرد وحيد. 
قد تجد بعد ذلك من يرد عليه ویفند أقواله» فیضیع الناس في هذه المعمعة ولا يُسفر 
الحق بوجهه النير الذي يُرشد إلى طريق الهدی والسلامة . 

من هنا تبين لنا أهمية العمل الجماعي الذي يقوم به العلماء» فهو انتصار 
لبعضهم البعض» واحترام من المجتمع يلقى القبول لما يقدمونه من فتاوى وآراء» 
وإلا ضاعت الجھود سدی» وینسي فيه آخر الكلام آوله» ولا تجد القبول من العامة. 

- اتخاذ الجانب العملي في حياة المسلم المعاصر ضرورة يحتمها الواقع. 
فالإسلام دين ودنياء عقيدة وشريعة» والجانب التكليفي واضح في تشريعه» والتطبيق 
العملی هو الدليل الأكيد على إيمان المسلمء وصدق تسليمه لحقائق الدين» والمسلم 
إذا نظر إلى تشريع غير التشريع الاسلامي خالف فطرته وظلم نفسه والتطبيق العملي 
للشريعة هو الغاية التي تهفو إليها القلوب» وتنطوي عليها الجوانح . 

والتطبيق العملي للشريعة عمل بشري» يتعرض فيه صاحبه للخطأ والصواب. 
وليس في هذا ما يعيب العمل الإنساني» وإنما العيب في أن تخطي ثم لا نرجع 
إلى ذلك الخطأ فنستفيد منه» ونصوبهء ولا بد في هذا المقام من التأكيد على النظر 
بجدية في التطبيقات العملية للشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية التي تطبقهاء 
ودراسة هذه التطبيقات دراسة عملية» ومعرفة توافقها مع الواقع» بحيث لا تتهم 


۸۸ ۵ الردّة وآثارها 





الشريعة إذا وقع نقص في هذا التطبیق . 

والنظر إلى الحياة بواقعية یوسع الأفق» ویجعل الانسان آقدر على فهم الاشیاء 
وتطبیق الحکم الشرعي» فمن سنن الحياة أن نری التجدید ونتعامل مع الجدید 
فليس من المعقول أن نسلم دون فهم» أو نرفض متسرعین دون معرفة» ولا حرج 
في أن نستفید من تجارب الامم اقتصادية وسياسية وفكرية وصناعية وإبداعية. . . 
إذا كان هذا لا یتعارض مع مبادی ال سلام . 

لذا لا بد من وضع نظرية (سلامية منهجية منضبطة في الحکم على الاشیاء 
وما یستجد في الحياة» دون تعصب أو غضب ينسينا بتأجیج العاطفة واجب البحث» 
ثم یوقعنا في مزالق التردي والتخلف عن الامم الأخرى . 
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وان کان في اللفس الکثیر مما يود المرء قوله فی هذا العصر العصیب. الذي 
هبت آعاصیره على المجتمع الاسلامي. الا أنني أجمل ذلك في هذه الخاتمة 
بما يلي : 

١‏ - النظر بجدية إلى التراکم المعرفي الهائل الذي غزا العالم» والتعامل معه 
بمعايبر واضحة تحدد أسلوب الانتقاء من هذا التراكم» ولا بد هنا من تفصیل دو 
الأصالة» ونقصد بالأصالة: اختیار ما في التراث من نماذج ومن أصول اختیاراً 
قائماً على الفهم والتمييز» وعلى اتصالها بماضي الامة المشرق» وعلى استمرارها 
في التعبير عن شخصيتها في مستقبلھا''. 

والإسلام يعزز فينا روح الابداع» وكفاية المنهج قال تعالى . ول 
یمهم أا السا کیک التب ينل عله ایک فى دلت ارحص وزکریٰ لت 
موب [العنکبوت: ۰۲۵۱ 

فقد روی آحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب ذه أتى النبي ب بکتاب 
آصابه من بعض آهل الکتاب. فقرأه على النبي كله فغضب وقال له: «آمتهوکون 
فیها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده جنتکم بها بیضاء نقية ية» لا تسآلوهم عن 


۱( انظر : نظرات فی التراث الاٍسلامی» د. فاروق عبد المجید السامرائی» ط (۰)۱ دار الأمل 
للنشر. الاردن» ۱۹۹۸م: ص١١‏ . 
(۲) متهوكون: من التهوك» وهو الوقوع في الأمر بغیر روية» وقيل: التحيز. النهاية: ۵/ ۲۸۲. 


دوهع الردّة وآثارها 


شيء فیخبروکم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو 
أن موسی ی كان حیاً ما وسعه إلا أن يتبعني»“. 

ولا بد هنا من صرف ما يتبادر إليه الذهن في فهم هذا الحدیث» من أن 
الإسلام يحول بیننا وبين الوقوف على ما عند الغير» وإنما قصد منه منع التأثر والذوبان 
في شخصية الغير» فلنا كياننا المستقل» ومنهجنا الواضح الذي لا لبس فیەء فلا يقبل 
منا الإسلام أن ننحدر من أعلى إلى أدنى . 

قال تعالی : ات رورس ای ادتبا یی هوس [البقرة: ۰۱ 

۲ الثقة بالله المطلقة» وبفاعلية شريعة تلزمنا في تحدید الموقع» ووضوح 
الذاتية» لتعزیز التغییر والتجدید بخطی واثقة وثابتة؛ كي تتبدد مخاوف الإحباط 
والهزیمة» فنحن في آمس الحاجة إلى مناعة إيمانية تحول دون التردي الذي 
يصيب آبناء الأمة» وينزوي كيانهاء ولیس من ریب في أن المستقبل لهذا الدين» 
وآن القوامة الحقة على الامم لن تکون الا لامة محمد ی فلا یاس ولا قنوط . 

فظهور الدعوات الهدامة» وتفشي الفساد في المجتمع الاسلامي خلال تقلباته 
التاريخية سنة من سنن الوجود» ومواجهة الواقع بثقة وصدق وبعد نظر يُسهل 
الأمر على النفس ولا تستعظمه فأين الباطنیة؟ وأين الدهریة؟ وأين الزنادقة؟ 
وأين العلمانیة؟ . 

هي ظهرت فینا وکانت علیناء ولیس غریباً أن یظهر «الذخنٌ»( في صفوف 
)١(‏ المسند: عن جابر بن عبدالله : ۳/ ۰۳۸۷ الکنز» رقم (۱۰۰۹). 


(۲) الدخن: الفساد والاختلاف» وتشبيهاً بدخان الحطب الرطب؛ لما بینهم من الفساد تحت 
صلاح الظاهر . النهاية : ۲/ ٠٠۹‏ . 


٥۹۱ التوصيات‎ 


الآمةء قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان نه : «كان الناس يسألون رسول الله كلا 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت : يا رسول الله! إنا كنا 
في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخیر» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم؛ وفيه دخن. قلت : ما دخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي. تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال : نعم ؛ دعاة إلى أبواب جهنم من آجابهم إليها قذفوه فيها. قلت : 
يا رسول الله! صفهم لنا. قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت : فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شحرة 
حتی يدركك الموت وأنت على ذلك»). 

۳ يلزمنا جماعة مؤمنة تقوم على أمر حفظ الدين» تدافع عنه ولا تتوقف 
فيها أنفاس الحق تحقيقاً لوعد رسول اللہ ی حيث يقول: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم مَن خَذلَھم حتى يأتي أمر الله وهم 
کذلك»۲۲. 


وفي رواية : «إذا فسد آهل الشام فلا خير فیکم لا تزال طائفة من آمتي 


)١(‏ متفق علیه؛ البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام: 75 ۰۱۷۸ ومسلم 
في ال مارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن» رقم (5۱). 

(۲) متفق علیه؛ البخاري عن المغيرة بن شعبة» في الاعتصام بالسنة» باب : قول النبي 6ك: 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق» وهم آهل العلم : ۸/ ۰۱4۹ ومسلم عن ثوبان 
في الإمارة» باب : قوله 44 : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق؛ لا يضرهم من 
خذلهم رقم (۱۷۰)ء واللفظ لمسلم. 


2۹۲ الردّة واثارها 





منصورین» لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة»*. 

وأخص بالذکر العلماء من الامة الإسلامية» فإذا اتحدت خطواتهم وتکاتفت 
جهودهم هان الخطب. واندرس ما يأتي في طریقهم من عقبات» ولتولی الناس 
عمن لا يحسن في العلم الشرعي» ولو عمل العلماء العاملون في هذا الاتجاه؛ 
ما ظهرت دعوات «الغلو) والتشدد في المجتمع الإسلامي . 

4 - توسیع نطاق الافادة من اختلاف الفقهاء واجتهاداتهم فاختلاف المختلفین 
في الحق لا يعني اختلاف الحق نفسه» ففي هذه الدعوة تیسیر على الامة» ورفع 
لغشاوة التعصب» فنحن آمام مدرسة فكرية ضخمة عريقة الاصول» أصيلة المنهج 
تفتح روح الإبداع لمن أراد أن يعيش في ظلها الوارف» توتی أَكلها کل حين بإذن 
ربهاء فليس غريباً أن يكون في المسألة أقوال كثيرة واجتهادات متعددة» وهذا 
من رحمة الله فیناء وان كان الحق واحداء إلا أنه تتعدد الطرق إليه» وتختلف فيه 
الوجوه. هذا فيما يخص الفقه . 

وان ظن ظان أن هذا سيبعدنا عن تحكيم الكتاب والسنة فهو مخطیء؛ لأنه 
في الكتاب والسنة جاءت الأحكام - فيما يتعلق بالأحكام التكليفية ‏ ظنية الدلالق 
مما یجعل تعدد الاراء فيها ممكناء وقد بين الأصوليون في مباحثهم كثيراً من هذه 
الوجوه» خاصة في بحث «العام» و«المطلق». . . فكل رأي لا يخرج عن نطاق 
الشرع ومفهومه فهو رأي إسلامي واجتهاد مأجور عليه صاحبه . 


ولعل بعض العلماء من السلف استعجل الحكم على من تصدّر وجهة 


.)۲۱١۹٢( أخرجه الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه فى الفتن» پاب : ما جاء في الشام» رقم‎ (١) 


انتو صیات ۵۳ 


الاجتهاد. يُروى أن الامام الأوزاعي ‏ فقیه الشام الذي كان معاصرا للإمام آبي 
حنيفة - قال لعبدالله بن المبارك : «من هذا المبتدع الذي خرح بالكوفة ويُكنى أبا 
حنيفة؟ فلم يُجبه عبدالله بن المبارك بل أخذ يذكر مسائل عويصة. وطرق فهمها 
والفتوی فيهاء فقال: من صاحب هذه الفتاوی؟ فقال : شيخ لقيته بالعراق» فقال 
الاوزاعي : هذا نبيل من المشایخ. اذهب فاستکثر منهء قال : هذا آبو حنيفة. 

ثم اجتمع الأوزاعي وآبو حنيفة بمکة. فتذاکرا المسائل التي ذکرها ابن 
المبارك فكشفهاء فلما افترقا قال الأوزاعى لابن المبارك : غبطت الرجل بکثرة 
علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالی» لقد كنت فى غلط ظاهر الزم الرجل 
فانه بخلاف ما بلغنی عنه»٩.‏ 

وهناك کتب کثيرة في اختلاف الفقهاء تؤيد هذا الاتجاه . 

ه - مواجهة تیارات «الغلو» التی تحمّل النصوص الشرعية دلالات لا تناسب 
مضامینها ویطرحونها بجرأة وتحدٌ للمجتمع مما یمزق آوصال الأمة» ویزرع 
بذور الفتن» وقد اکتوی المسلمون بنار هذا «الغلو» منذ بداية الدعوة الا سلامية 
إلى وقتنا الحاضر فاجترار كلمة «کفر» أو «ردة» في أفواه البعض آیسر من إخراج 
اللفس من صدره؛ لذلك لا بد من حملة واعیة؛ مخلصة لله تعالی » تبین مخاطر 
«الغلو» وتعریه على حقيقته؛ كي یکون الناس على حذر ولا يتخذ الدين لعبة 
فى يد من لا یحسن قراءة الفقه فضلاً عن أن یجتهد فيه . 

7 - دعوة الولاة والدعاة» حكاماً وعلماء إلى إعادة النظر بجدية في واقع 


(۱) نظرات في التراث الاسلامي: ص۰1۸ عن الخیرات الحسان في مناقب الامام الاعظم أبي 
حنيفة النعمان» لابن حجر الهيتمي . ۱ 


0۹ الردة وآثارها 


المسلمين التشريعي» ودراسة الأحكام القانونية الوافدة إلينا دراسة متفحصة» بحيث 
تبين ما هو نافع ومفيد» ويقدمونه للمجتمع ما دام لا يتعارض مع الإسلام عقيدة 
وشريعة» ونبذ ما هو ضار ولا يتفق مع حياتنا في نصوص الدساتير في البلاد 
الإسلامية» التي تنص على أن دين الدولة الإسلام» وعد الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع . 

بهذا نرفع الازدواجية بين الدستور والقانون» الدستور الذي یمثل ضمير 
الأمة» فيرجع الحق إلى نصابه» وتعود الشريعة الإسلامية بألقهاء وعدلهاء 
وإنصافها . 

۷- تفعيل دور المؤتمرات الفقهية التي تنعقد في أرجاء العالم الاسلامي 
وإخراج مقرراتها وتوصياتها إلى حيز الوجودء ولا تكون حبيسة مكاتب الحكومات» 
وخزائن الموظفين» باعتبارها نشاطا تمارسه» كما يمارس هواة الألعاب هواياتهم ؛ 
ففي لقاء العلماء خیر» ولا بد للأمة من أن تستفيد من طروحاتهم العلمية وتوصياتهم 
القيمة . 

ولا بد للمجامع الفقهية في العالم الإسلامي من أن تؤدي دورها الفاعل 
في توسیع نطاق الاجتهاد» وأخذ آراء العلماء في العالم الإسلامي قاطبة؛ كي 
تلتقي كلمتهم على الحق» ثم تكون ملزمة للأمة» لها من الاجلال والتقدير ما یبعث 
الطمأنينة في نفس من يفتي بها أو يلتزمها في التطبيق» ومن الواجب أن تكون 
متابعة لمستجدّات العصرء ومُسجُلةٌ لكل واقعة أو فكرة جديدة تحتاج إلى بیان 
حكم الإسلام فيها. 

ومن ثم أختم بحثي بالحمد لله والشكر له» والصلاة والسلام على رسوله. 
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الشیطان» وأسأل الله العلي العظیم أن یتقبل آعمالنا خالصة لوجهه الکریم» وآن 
يعيننا على قول الحق والعمل به . 
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طرف الحدیث الصحابي الصفحة 
"نا والله لا نولي على هذا العمل“ آبو موسی الأشعري ۱« 
#إنكم ستحرصون» أبو هريرة ۲ 
"نما آهلك من كان قبلکم» عبدالله بن عمرو o4۸‏ 
الإنما الاعمال بالنیات) عمر بن الخطاب ۱۹ 
«إنما الطاعة في المعروف» علي بن أبي طالب aL‏ 
«إنني والأنس رالجن» أبو الدرداء 4۸ 
ان هذا الدين يسر“ آبو هريرة ۳:۷ 
(آنه قد شهد بدرا) علي بن أبي طالب ۳۳ 
(أنه لا یدخل الجنة» آبو هريرة ۳۷۳ 
الإنه يُستعمل عليكما أم سلمة ۹ 
«إني لم أؤمر» أبو سعيد الخدري ۹ 
(إني لأخشاكم شا آنس بن مالك ۳۰۲ 
الأملكتم أو قطعتم) أبو موسى oo‏ 
لإیاکم والظن » 1 oo!‏ 
«إياكم والغلو في الدین» ابن عباس ۸ 
آیما رجل کفر رجلا ابن عمر ۳4 
(اغزوا باسم الله في سبیل الله بريدة بن الحصیب 1۵ 
الباء 
ابعثني رسول الله و إلى رجل» البراء بن عازب ۸ ۳۱۱ 


الردّة وآثارها 








۱۸ 

طرف الحديث ۱ الصحابی الصفحة 

«البينة على المدعی) ابن عباس ۱۳۷ 
التاء 

اتری الشمس؟ قال: نعم» ابن عباس ۱۸ 

(تفرقت بنو إسرائيل) أبو أمامة 4ه 
الثاء 

(ثلاث من كن فیه» . آنس بن مالك ۱۷ 
۱ 
الحاء 

احد الساحر ضربة بالسيف» جندب ۱۹۹ 
الخاء 

اخیار أئمتکم الذین تحبونهم) عوف بن مالك ٠‏ 
الدال 

(دعانا رسول الله 2ا عبادة بن صامت ٠‏ 

(دعاة إلى آبواب جهنم» ۱ حذيفة بن اليمان ٥۹۱‏ 

(دعه فان له أصحابا) آبو سعیل ٢‏ 

(الدین النصيحة) تميم الداري ۲ 
الذال 


«ذاك جبریل عرض على) آبو ذر ۷ 





فهرس الأحاديث 4 
الراء 
« رأيت عمرو بن عامر الخزاني» أبو هريرة ٦‏ 
رفع القلم عن ثلاث» عائشة أم المؤمنين ۷ ٠١١‏ 
السين 
(سیکون بعدي آئمة) معاوية of‏ 
(ستکون فتن القاعد فيها) أبو هريرة ٤٥ہ‏ 
(سنوا بهم سنة آهل الکتاب» عبد الرحمن بن عوف ۳۹۳ 
اله وه 
(شاهداكُ أو يمينه) عبد الله بن مسعود ١‏ 
العين 
(علی المرء المسلم السمع والطاعة) عبدالله بن عمر ٥0ي‏ ۷۰ ۶۹٩ (AV‏ 
(علیکم بالجماعة) عمر بن الخطاب o4۷‏ 
) علیکم ؛ بسنتی وسنه الخلفاء الراشدین) العرباض بن سارية ۲ 
الفاء 
(فان عادوا فعد) ابن عباس ۱۰۸ 
العاف 
(کان رسول الله ا يغير) أنس بن مالك o‏ 


الردّة وآثارها 





۳۰ 
طرف الحديث الصحابي الصفحة 
اكل المسلم على المسلم حرام بهزين حكيم عن آییه عن جده 3 
(کل مولود يولد على الفطرة؟ أبو هريرة ۱ 
اللام 
«لا تحرجوا أمتي» أبو عتبة الخولاني ۷ 
«لا تزال طائفة من أمتي» المغيرة بن شعبة ٥۹۱‏ 
الا تشددوا على آنفسکم» آنس بن مالك ۳:۷ 
الا تطروني کما» عمر ۳:۹ 
«لا تقدس آمة) معاوية o۲۲‏ 
الا تقولوا هکذا ولا تعینوا) أبو هريرة ۳۷ 
الا تكفروا أحداً من أهل قبلتي» أبو الدرداء ۴۳ 
لا تکونوا عون الشیطان» أبو هريرة ۳۷ 
(لا تلعنوه فوالله») عمر بن الخطاب ۳۷ 
الا حلف فی الإسلام) جبير بن مطعم o0٠‏ 
لالا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) علي بن أبي طالب ٥‏ 
(لا نستعمل على عملا أبو موسى الأشعري oo‏ 
الا یجمع الله هذه الأمة على ضلالة» ابن عمر ۸ه 
«لا يحل دم امریء» عبدالله بن مسعود ۸( ۰۲۳۳ ۳۷ 
الا يحل لثلاثة نفر؟ عبدالله بن عمرو oY‏ 
( لا يرمي رجل رجلا ) آبو ذر ۳۹۵ 





1۲1 
طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«لا يزني الزانی؟ عبدالله بن عباس وأبو هريرة ۳۸ 
الا ينبغي لاحد أن یعذب» ابن عباس ۰ ۳۷ 
التأمرنٌ بالمعروف» ابن مسعود - حذيفة بن الیمان ۰ 0۷۳ 
التنقضن عری الاسلام» آبو آمامة الباهلي ۹ 1۹ 
(لعلك قبّلت) ابن عباس و ۱۲ 
الله آشد فرحا بتوبة عبده) آنس بن مالك ۱ 
الو اجتمعتما في مشورة) ابن غنم الأشعري 14 
(لو دخلوها لما خرجوا منها) علي بن أبي طالب 30 
(لولا أنك رسول الله لضربت عنقك؟ عبدالله بن مسعود ۱۸۹ 
الیس المؤمن بالطعان» أبو هريرة oor‏ 
اليس لأحد فضل على آحد إلا بالدین» عقبة بن عامر ۷۷ 
الیس منا من دعا إلى عصبية) جبیر بن مطعم ۷۰ 
الميم 

(ما إخالك سرقت» آبو آمية المخزومي ۱۳۵ 
ما علمت الا آنه» عمر ۳۷ 
(مثل المؤمنين في تواذهم) النعمان بن بشیر ۹ ۳۲ 
(مثل القائم على حدود الله النعمان بن بشير مه 
مره فلیتکلم ولیستظل؟ ابن عباس oY‏ 
(مروا آولادکم بالصلاة» عمرو بن شعیب ۱۰ 











“YY 

طرف الحديث الصحابي الصفحة 

الالمسلمون تتکافاً دماؤهي) علي بن ابي طالب عمرو بن شعیب 91۸ 

من حدث في آمرنا» ٭ عائشة آم المؤمنين ۷ ء ۰۵۱۲ ۵۰5 

من آمن بالله ورسوله وأقام» أبو هريرة 5 

من بایع إماما» عبدالله بن عمرو 6 

امن بدل دينه فاقتلوہ؟ عبدالله بن عباس ۳۵ ۶ء FY AV‏ 
۲۳٣ ۲‏ ۳۷ 

(من بطأ به عملها آبو هريرة ۷۷ 

امن جامع المشرك) سمرة بن جندب 1۳ 

امن حلف بغیر الها عبدالّه بن عمر ۲.۸ 

امن خرج من الطاعة) أبو هريرة .مه 

امن رأى من آمیره» ابن عباس 00٠‏ 

(من رأى منكم منکرا) أبو سعيد الخدري ۹ oA‏ 

من سب الأنبياء قتل) علي بن أبي طالب ۱۸۰ 

امن ستر مسلما؟ أبو هريرة ۱۲۸ 

امن عمل عملا عائشة أم المؤمنین ۹۷ 

(من فارق الجماعة» اہو ذر o۷‏ 

امن قاتل تحت راية عميّة) أبو هريرة ٦ء‏ امه 

(من قال لا إله إلا الله أبو سعید الخدري ۳ 

امن کفر آخاه) ابن عمر 4 


فهرس الأحاديث ۳۳ 





طرف الحديث الصحابي الصفحة 

امن نصر قومه على غير الحق» عبدالله بن مسعود 4 

امن يعدل إذا لم يعدل) عبدالله بن مسعود ۱۸۷ 

امن يكفيني عدوي أبن عباس م١‏ 
النون 

(الندم توبة) عبدالله بن مسعود ۱۸ 
الهاء 

اهلا ترکتموه یتوب؟ آبو هريرة ۱۳۰ 

(ملك المتنطعون» ابن مسعود ۳:۷ 

«(هلم القط لي الحصیا ابن عباس ۳:۹ 
الواو 

(ولکن قولوا: اللهم اغفر له آبو هريرة ۲۰۷ 

«ولقد علمت أنه يحب ال عمر ۰۰۷ 

(ويلك قطعت عنق صاحبك» أبو بكرة مه 

اويلك من یعدل إذا لم آعدل» آبو سعید الخدري ۳۱ 
الیاء 

«يا آبا ذر! انك ضعيف» أبو ذر الغفاري o۲‏ 

ایا عبد الرحمن! لا تسأل الامارة» عبد الرحمن بن سمرة o۲‏ 


یا کعب بن عجرة! أعاذنا الله) جابر بن عبدالله o۳‏ 


£ “< الردّة وآثارها 





طرف الحديث الصحابي الصفحة 
(یحمل هذا العلم من كل خلف» على بن أبى طالب ١1‏ 
لايد الله مع الجماعة) ابن عمر 68:۷ 


11 1 


رق 
یں 9ے یئ 
سکن سے رہ ای 


۲۲۱۲ جج ہک‎ ۲ ت١ا‎ UD 





11111111111111111111111+7 زا 


العلم الصفحة 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري . ٤٣‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي . ٣۷ا‏ 
آبو آمامة > صدي بن عجلان . 1۹ 
آبو آیوب = سلیمان بن داود. ۲ 
أبو بردة = عامر بن آبي موسى . ٦٢٢‏ 
أبو برزة الأسلمي = نضيلة بن عبيد . 1۸٦‏ 
أبو بكر بن مسعود الكاساني . 55 
أبو بكرة > نفیع بن الحارث . ۱۹۹ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت . ۳۱۱ 
أبو إسرائيل الصحابي . o‏ 
أبو سعيد الخدری = سعد بن مالك . ۹ 
أبو موسى الأشعري = عبدالله بن قيس . ۲٢‏ 
أحمد الشماع = أبو العباس . 0 ۳ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن - القرافي -. 11 


آحمد بن على بن محمد بن حجر أ لعسقلانی . ۳۰۸ 


۳۹ 








العلم الصفحة 
أحمد بن محمد الاثرم . ۱۳ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . 0۸ 
آحمد بن تقي الدين - ابن تيمية . 11 
آحمد بن جودت باشا. ۳۸۲ 
الأحنف بن قيس . ۱۹۷ 
آرنست رینان . ٤١۱‏ 
آريوس . ۹۸ 
أسامة بن زيد . ۸ 
إسحاق بن مرار الشيباني - آبو عمرو . ۱۷ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السّدي . ۲۹ 
إسماعيل بن عمرو بن کثیر . ۷ 
أسيد بن حضير . ۲۳ 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو . ۳۹۰ 
أوغسطين . 04 
بُجالة بن عبده . ۱۹۹ 
البراء بن عازب . ۳۱ 
پريدة بن الحصیب الاسلمي . ۱۳۲ 
بطرس - القدیس -. :33 
۲ 


بطلیموس . 


فھرس الأعلام ٦۹٦۷‏ 





العلم ۱ الصفحة 
بل کلینتون . ۳۳۹ 
بلال بن رباح الحبشي . ۱ ۳۷۳ 
بولس . 3٦‏ 
البيهقي - أحمد بن الحسین . ٤‏ 
تشارلز دارون . ۲ 
توما الأكويني . ۹ 
ابن تيمية = أحمد بن تقي الدين. . 1۱ 
جابر بن عبدالله . ۱۳۱ 
الجارود بن المعلی . ۱۷ 
جاليلو. ۳ 
جبير بن مطعم . ¥ 
جردانو برونو. ۲ 
جزء بن معاوية . ۱۹۷ 
جنکیز خان . ` 1۷ 
جون لوك . 16 
ابن أبي الحدید = عبد الحميد بن هبة الله . ۳۵ 
ابن حزم = علي بن أحمد . ۱ ٦ا‏ 
حارثة بن مضرب . ۱۹۳ 
ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي . ۲۰۸ 


ابن حجر الهیتمی = آحمد بن محمد. 6۸ 


۳۸ 


الردّة وآثارها 








الصفحة 

۱ 
۳ ۳۹۹ 
حسن إبراهيم المهلاوي . 8 
8 ۱۸۷ 
حليمة بنت ذؤيب السعدية . 

f ۱ 75‏ 
حمورابي . 0 
خالد بن الولید . 0 
خاب بن الأرّث . 0 
الخطيب الشربيني = محمد بن أحمد. 0 
أبو الدرداء = عويمر بن عامر . ۱ ۱ 
٤ ۳‏ 
۳ ۱۷ 
رافع بن خديج . ۱ 

محمد بر أحمد زرادشت . 

الرملي - یں 

۱ ۳ 
زرادشت . 9 
الزهري = محمد بن مسلم . 0 
زيد بن خالد الجهني . 1 
زا لد ۰ | ۱ بن محمد = أبن نجيم . 
.تو ٤‏ 
۲۹٤ ۱‏ 
السّدى = إسماعيل بن عبد الرحمن . ١‏ 


السرخسي = محمد بن أحمد. 





فھرس الأعلام ۹ 


العلم الصفحة 
سعد بن عبادة . 55 
سعد بن مالك بن سئان ‏ أبو سعيد الخدري -. ١4‏ 
سلیمان بن حمزة = ابن قدامة . ۱۱ 
سليمان بن داود - أبو أيوب . ۱ امت 
سويد بن غفلة النخعي . ۱۳ 
الشوکانی = محمد بن علي . ۱ 54 
صَدَى بن عجلان الباهلي = أبو أمامة. ۹ 
طاووس أبو عبد الرحمن اليماني . ۱۹ 
ظبیان بن عمارة . ۱۳ 
ابن أبي شيبة ‏ عبدالله بن محمد. ۱ 
عامر بن موسی الاشعري = أبو بردة . ۱1۲ 
ابن عبد البر = يوسف بن عبدالله . ۳۰۸ 
عبد الحميد بن هبة الله = ابن أبي الحديد . rot‏ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . ۳۹۵ 
عبد الرحمن بن ملجم . ۳۹ 
عبد الرزاق السنهوري. ‏ . ۳۳ 
عبدالله الصحابي الملقب (حمار) . ۰۷ 
عبدالله بن أبي السرح . 10 
عبدالله بن المبارك . ٣۳‏ 


عبدالله بن خطل . ۱۹۹ 


الردة وآثارها 











العلم الصفحة 
عبدالله بن قيس - آبو موسى الأشعري . ۲ 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة . ۱۰۲ 
عبدالله بن يسار بن أبي نجیح . ۳۹0 
عبيدالله بن الحسن الكرخي . ۱۸۲ 
عبيدالله بن عمير الليثي . ٦٤‏ 
عتبة بن أبي وقاص . ۱۷۹ 
عکرمة مولی ابن عباس . ۷ 
علي بن آحمد بن حزم . ۱۹ 
عمر بن الحسین الخرقي . ۱ 
عمر بن الخطاب . ۳۳ 
عمران بن حطان . ۳۰۹ 
عویمر بن عامر = آپو الدرداء . ۳۰۳ 
الغزالي - محمد بن محمد . ١‏ 
غلادستون . ۳١‏ 
فولتير. ٥‏ 
قدامة بن مظعون . ۱۷ 
القرافي - أحمد بن إدريس . ۲۱ 
قسطنطین . ۹ 
کارل مارکس . ۲٢‏ 
٦‏ 


الكاساني - أبو بكر بن مسعود. 


فهرس الأعلام ۱ 





العلم الصفحة 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر . ۷ 
الكرخي = عبيدالله بن الحسن . ۱۸۲ 
کعب بن زهیر . ۱ ۸۸ 
كوبر نيكوس . ۲ 
مارتن لوثر. 20 ۱ 
مالك بن نبي . ۱ 
محمد بن إبراهيم بن المنذر . ۱۷٤‏ 
محمد بن آحمد الخطیب الشربيني . ۳۹۹ 
محمد بن أحمد السرخسي . ۱ ٤٦‏ 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي . 5ه 
محمد بن الحسن الشيباني . ۱۹ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 54 
محمد بن محمد الغزالي . 4 
محمد بن مسلم الزهري . ۱۷ 
محمد عبده . 66 
محمد علي باشا. ۶:۳۹ 
محمود محمد طه . ۳۹۹ 
محبي الدین يحبى بن شرف النووي . 2 
مسطح بن أثاثة بن عباد . ۰٢‏ 


المغيرة بن شعبة . ۱۱۹ 


۳۲ 


الرذة وآثارها 








العلم الصفحة 
مقاتل بن سليمان . ۱۷ 
ابن المنذر - محمد بن إبراهيم . 04 
المهلب بن أبي صفرة . ۳5۷ 
نابليون . ۳ 
ابن أبي نجيح = عبدالله يسار . 4٥‏ 
ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم . ۳ 
النخعي - إبراهيم بن يزيد . ۷ 
النعمان بن ثابت - آبو حنيفة الامام . ۳۱ 
نفیع بن الحارث بن كلدة آبو بكرة . ۱۹۹ 
النووي = محبي الدین يحيى بن شرف . 9۰ 
نيتشه . ۲ 
هارون الرشید . 7 
هربرت سپنسر ۰ ۶۱۹ 
هند بنت آبي أمية = آم سلمة. 1۹ 
هنري الرابع . 5١١‏ 
واصل بن عطاء . ٢‏ 
یحیی بن أكثم . ٤‏ 
م 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر . 


IU لا‎ 


کی 
ا 
یہ 
> 
د 


ولاك 





. -ابن تیمیف حیاته وعصره وآراژه وفقهه محمد أبو زهرت طبع دار الفكر العربي‎ ١ 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسین» ط (5)» موسسة الرسالة؛‎  ؟‎ 
۰۵۱۹۸۲ بیروت: لبنان ۳ ھہے‎ 
. إتحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الزبيدي» تصوير» بیروت‎ ۳ 
. ۲۳ آثار الحرب في الفقه الإسلامي. د. وهبة الزحيلي؛ ط (۲)» دار الفكر» دمشق»‎ - 4 
۰ اثبات الحدود والقصاص والتعازير فى الشريعة والقانون» و محمد محيى الدين عوض‎ © 
۱ . م۱۹۸٤ طبع: 6 ۱8۰ه-‎ 
-الاتبات فی المواد الجنائية» د. محمد زکی أبو عامرء الفنية تلطباعة والنشر؛ الإسكندرية.‎ 7 
-الإثبات فی المواد الجنائیةق مصطفی مجدي هر سجه » دار المطبوعات الجامعیت الاسکندریة»‎ 7 
۷۰ 
أثر الأدلة المختلف فيها فی الفقه الاسلامي» د. مصطفى البغاء نشر وتوزيع : دار الإمام‎ -4 
البخاري» دمشق » سوريا.‎ 
الاجماع الامام ابن المنذرء تقديم ومراجعة: الشیخ عبدالله بن زيد آل محمود. تحقیق‎ 
ودراسة: عبد المنعم أحمد.‎ 
الأحزاب السياسية في ال سلام» صفي الرحمن المبارکقوري» ط ۱ اصدار : جامعة‎ ۷۱۰ 
. ۱۹۸۷ السلطت الهند ۷ھ ۔‎ 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان الامیر علاء الدين الفارسي؛ حققه وخرّج أحاديثه‎ ۱ 
وعلق عليه : شعیب الأرناژوط » ط (4۱ طبع : مؤسسة الرسالة. بیروت ۰ ماه‎ 
.,۸ 


۳٤‏ الردة وآثارها 


۴۲۔ أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعیة؛ المستشار محمود عبد الحميد غراب» طبع: دار 
الاعتصام . 

۳ ۔ آحکام أهل الذمةء ابن قيم الجوزیةء ط (۲)ء دار العلم للملایین» پیروت» ۱۹۸۱م . 

6 - آحکام الجنائية الغيابية» د. أحمد شوقيء عمر آبو خطوة طبع : دار المتنبي للطباعة 
والنشر» آبو ظبي . 

آحکام الذمیین والمستأمنین في دار الاسلام» د. عبد الكريم زیدان» ط (۳). موسسة الرسالق 
بیروت » ۲ م. 

٦‏ ۔ آحکام الردّة والمرتدین د. جبر محمود الفضیلات: الدار العربیة» عمان» ۱۹۸۷م. 

۷ - أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار الکتاب العربي» بیروت 
لبنان . 

۸ - الاحکام في أصول الأحکام؛ سیف الدین آبو الحسن علي بن محمد الامدي بیروت . 

٩‏ - الاحکام في أصول الاحکام» لابي محمد علي بن آحمد بن حزم» تحقیق: الشیخ آحمد 

' شاکر قدَّم له: د. (حسان عباس» ط (١)ء‏ منشورات: دار الافاق الجديدة بيروت» 

۰ ۱۹۸۰م. 

۰ - آحکام المرند في الشريعة الاسلامية» نعمان عبد الرزاق السامرائي» دار العربیة» بیروت» 
لبنان . 

۱ إحیاء علوم الدین» وبهامشه تخریج الحافظ العراقي» آبو حامد الغزالي» دار الکتاب العربي . 
۲ - الاختیار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي» تعلیق: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» ط (۳)ء دار المعرفة للطباعة والتشر» بیروت: لبنان ۵۱۳۹۵ ۱۹۷۵م. 

۳ - الارتداد عن الدين بين الادلة والشرعية وشبهات المنکرین» د. عبد العظیم المطنعي ط / 

مكتبة وهبت ط (۱) القاهری مصرء ۸۱۱6 ۱۹۹۳م. 
۶ - |رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
ط (١)ء‏ مصطفی البايي الحلبي وآولاده بمصر ٦ھ‏ ۳۷٩۱م.‏ 


فهرس المراجع “o‏ 





۵ الأساس في التفسيرء سعيد حوی» ط (١)ء‏ دار السلام ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

٦۔‏ اسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير» تحقيق وتعلیق: محمد معوض. وعادل 
عبد الموجود. قدم له: د. محمد البري» د. عبد القتاح أبو سنةء د. جمعة النجار» دار 
الکتب العلمية» بیروتء لبنان» بدون. 

۷ - الاسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» تقدیم ودراسة: د. مصطفی حلمي. دراسة حول 
النکیر على منكري النعمة في الدین والخلافة» شيخ الاسلام مصطفی صبري» ط (١)ء‏ دار 
الدعوة» الاسکندرية ۱۹۸۵م. 

- إسلام بلا مذاهب» د. مصطنی الشکعة ط (۸)ء الدار المصرية اللينانية» ۵۱۱۱ - 
۸۱ 

۹۔ الإسلام على مفترق الطرق» طبع : دار العلم للملایین» محمد أسد. 

۰ الإسلام في مواجهة الزحف الأحمرء محمد الغزالي» ط (٦)ء‏ المختار الاسلامي القاهرق 
۲ ه-۱۹۷۲م. 

١‏ الإسلام والتفرقة العنصرية» د. علي عبد العزیز العميرني» ط (۱)) الریاض» ۱6۱۱ه- 
7۰ . 

٢۔‏ الإسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي» ط (۰)۱ دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
۹4 . 

۳٣۔‏ الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. يوسف القرضاوي» ط (١)ء‏ دار الصحوۃء ۱۰۸ه - 
۷ . 

٤۔‏ الإسلام وأوضاعنا القانونیةء عبد القادر عودة» طبع: الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية» سنة ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۲م . 

٥۔‏ الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» د. عمر سليمان الأشقر قرء ط (۳)ء دار النفائس عمانء 
ومكتبة الفلاح الکویت» ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۱م. 

٦۔‏ الاصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقیق: علي محمد البجاوي ط (۱)) 
دار المعارف» ۱۹۸۸ء . 





۳ الردة وآثارھا 





۷ - آصول الحدیث وعلومه ومصطلحه» د. محمد عجاج الخطیب» ط (۰)۱۰ دار المعارف؛ 
۸ . 

۸ - آصول الفقه» تاریخه ورجاله د. شعبان محمد إسماعيل» ط (۱)ء دار المریخ الریاض 
۱ 2 -۱۹۸۱م. 

۹ - آصول المحاکمات الجزائية» د. حسن جوخدان ط (٤)ء‏ جامعة دمشق» ۱۱۰ 
۸۹ . 

۰ -الأصولية في العالم العربي» ریتشارد هربر كجيان» ترجمة وتعلیق : عبد الوارث» ط (۳)؛ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲م. 

١‏ إعانة الطالبين» للسيد بكري» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابها عیسی البابي 
الحلبي وشركاه. 

۲ - الاعتصامء للشاطبي؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط .)١(‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان /1١51١1ه-1997١م.‏ 

۳ الاعتدال في التدين» د. محمد مصطفى الزحيلي» طبع : جمعية الدعوة الإسلامية العالمیةء 
طرابلس» ليبياء ۱۹۹۰ء . 

٤‏ - الاعلام خير الدين زركلي» ط (۹)ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ۱۹۹۰م. 

٥۔‏ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» طبع: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باکستان . 

7 آعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن قيم الجوزیةء تحقیق: عبد الرحمن الوکیل دار الکتب 
الحدیثة» ۱۳۸۹ھ ۱۹۲۹م. 

۷ - الاعلام بقواطع الاسلام» ابن حجر الهيتمي» طبع : دار الشعب» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۸ ۔ إغائة اللهفان من مصاید الشیطان» ابن قيم الجوزیة» تحقیق: محمد كيلاني» طبع : مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده» مصر . ۱ 

4 - الاقتصاد في الاعتقاد» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ط (۱)ء دار الکتب العلمية 


بیروت» ۳٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ . 





فھرس المراجع ۳۷ 





۰ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» د. نصر أبو زیدء القاهرق سينا للنشرء 
7۲ . 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: خالد 
عبد اللطيف العلمي» ط/ دار الکتاب العربي» بيروت لبنان» ط (١)ء‏ ۷ھ-۱۹۹۱ء. 

۲ الأم» الإمام الشافعي ط (۰)۲ دار المعرفة» بيروت» لبنان» ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳ء. 

۳ - ال نصاف» للمرداوي» مطبعة السنة المحمدية . 

6 الأوضاع التشريعية في البلاد العربیةء صبحي المحمصاني» ط (۰)۲ دار العلم للملایین . 

۵ الإيمان» آرکانه» حقیقته» نواقضه» د. محمد نعيم یاسین» دار التوزیع والنشر الاسلامية 
بدود . 

٦۔‏ البحر الرائق في شرح كنز الدقاتق» زین العابدین بن نجيم» ط (۱) المطبعة العلمية. 

لاه البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار آحمد بن يحيى بن المرتضی» ط (۲)ء دار الکتاب 
العربي» ۵۱۰۲ - ۸۱۹۸۲. 

۸ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» علاء الدين آبو بكر بن مسعود الكاساني» قدم له وخرح 
آحادیثه : الأستاذ آحمد مختار عثمان» مطبعة العاصمة القاهرة» أو مطبعة دار الکتاب 
العربي » بیروت. 

. البداية والنهاية » ابن کثیر» مکتبة المعارف» بیروت» لبنان» طبع : دار الحديث» القاهرة‎ ٩ 

۰ البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن آحمد العيني» ط (۲) دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ١ھ۔‏ ۱۹۹۰ . 

۱ البيان والتحصیل» لابي الولید بن رشد القرطبي» تحقیق: آحمد الحبابي» دار الغرب 
الإسلامية» بیروت» ۰۵۱۹۸-۵۱۰ 

۲ - بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية» آبو الاعلی المودودي. دار الأنصارء القاهرة. 

۳ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقیق: عبد العزیز 
مطرء طبع : التراث العربي» مطبعة حکومة الکویت» الکویت ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 


۳۸ الردّة وآثارها 





6 - تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلامء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط (۰)۱ دار الكتاب العربي» بيروت» ۷١٤٤٢۱ھ-‏ 
۷ . 

٥۔‏ تاريخ آوربا في العصور الوسطی» ترجمة ونشر : مصطفی زیادة مصر ۰۱۹۱۲ 

٦۔‏ تاريخ الدولة العثمانیةء د. علي حسون» طبع: المکتب الاسلامي ط (١)ء‏ ۵۱8۰۰ - 
۰۷۰ھ ۱ 

۷۔ تاريخ الفلسفة الحديثة» یوسف کرم . 

۸۔ تاریخ القوانین ومراحل التشریع الاسلامي» د. علي محمد جعفر» ط (١)ء‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع؛ بيروت» لبنانء ١٤٠٥ھ‏ ٦۱۹۸ء‏ ۱ 

4 التاريخ الکبیر» الامام البخاري» ط (١)ء‏ مطبعة جمعية داثرة المعارف العثمانية» حیدر 
آباد الدکن» ۱۳۰۱ . 

۰ تاریخ المذاهب الاسلامية» محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي» القاهرة. 

١‏ التبشیر والاستعمار في البلاد العربیةء مصطفی خالدي وعمر فروخ. طبع المكتبة العصرية› 
بیروت» صيداء ۱۹۸۲ . 

۲ - التبصرة في آصول الفقه» لابي إسحاق الشيرازي» شرحه وحققه : د. محمد حسن هيتوء 
طبع : دار الفکر دمشق» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۳ تبصرة الحکام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدین بن فرحون» راجعه 
وقدم له : طه عبد الرژوف سعدء ط (۰)۱ مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرت ١٤٠٥ھ‏ 
۵۹ھ 

٤۔‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عشمان بن علي الزيلعي الحنفي» ط (۲) 
بالاأوفست. دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۵ - تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك» محمد الشيباني الشنقيطي» دار 
الغرب الإسلامي». ط (۲) مزيدة ومنقحت ۵۱۹۹۵. 


فهرس الراجع ۳۹ 





۲ - تجدید في المسلمین لا في الإسلام» د. عمر فروخ» ط (۰)۲ دار الکتاب العربي»؛ ۲ «- 
۰۱ م. 

۷۔ تحذیر الخواص من أكاذيب القصاصء جلال الدین السيوطي. تحقيق : محمد الصباغ 
ط (۲) المکتب الاسلامی » بیروت » ۵۶ ده ۰۸۱۹۷6 

۸ ۔ تحرير الوسيلة» الومام الخميني » طبع : المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدمشق» ۸۱۹۸6-۵۱8۰4 

۹ - تحفة الفقھاء: للسمرقندي» طبعة دمشق . 

۰۔ تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للهيتمي طبع مصر . 

۱ - التشریع الاسلامی» عبد القادر عودت طبع : مؤسسة الرسالت مروت » ۱ م-۸۱۹۸۱. 

۲ - تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي » ط / دار احیاء التراث العربي» بیروت . 

87 التشریع الجنائي الإسلامي في مصر» د. محمد أبو العلا عقيدة» دار الفكر العربي » اه 
۸ م. 

6 - تطبیق الشريعة الإسلامية» السيد عبد العزیز الهندي دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع . 

٥‏ ۔ تطبیق الشريعة الاسلامية فى البلاد العربية» د. صوفی حسن أبو طالبء ط (۳)ء دار النهضت 
مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی» ۸ هه ۱۹۸۷م. 

٦۔‏ تطبیق الشريعة الاسلامية في السودان بين الحقيقة والاثارت» د. المكاشفي طه الكباشي» 
ط (۲)» از هر اء لا علام » ۷ ۸۱۹۸۱ . 

۷ - تطهیر الجنان واللسان» لأحمد بن حجر الهيتمي المکي. طبع : مکتبة القاهرة» مصر . 

۸ - التعریفات» للجرجاني» تحفيق : إبراهيم الانباری» ط (۱) دار الکتاب العربي ء ببروت» 
٥ھ‏ ۔ ۵۱۹۸۵. 

۹۔ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفرياوي» مكتبة المدينة المنورق ط 2)١(‏ 5٠5١ه.‏ 


٦٠۰‏ الردّة وآثارها 


۰۔ تفسیر القرآن العظیمء للإمام آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» طبع : دار 
الفكرء بدون. 

١‏ التفسير الكبير» الإمام الفخر الرازي» ط (۰)۱ طبعة جديدة وملونة» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروتء لبنان ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۵م. 

۲ - تفسیر المنار» محمد رشید رضاء ط (۲) بالأوفست. دار المعرفة پیروت لبنان. 

۳ _ التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د. وهبة الزحيلي؛ ط (١)ء‏ دار الفکر المعاصرء 
بیروت» دار الفکر» دمشقء ۸۱۱۱ ۱۹۹۱م. 

. تفسير النسفي » طبع : دار الكتاب العربي ء بیروت» لہنان‎ - ٤ 

٥‏ التفسیر والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي» ط (۰)۲ دار الكتب الحديثة» القاهرة 
5ه-1975م. 

5 التفکیر في زمن التکفیر د. نصر أبو زيد» ط »)١(‏ سینا للنشر القاهرة» مصر. 

۷ - تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق: محمد عوامت ط (5)» دار الرشید» حلب» سورياء 
5ه-1995م. 

۸۔ تقنین الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج) د. محمد زكي عبد البر» عني بطبعه ونشره: عبدالله 
ابن إبراهيم الأنصاري» ط (۱)ء دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۳م. 

48 التكفير وجذوره وأسبابه ومبرراته د. نعمان السامرائي» طبع : المنارة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان. 

۰ - تكوين العقل الحدیث» جون هرمان راندال» ترجمة: جرج طعمت مراجعة: برهان 
الدجاني» تقدیم : محمد حسين هيكل» دار الثقافة» بیروت . 

۱ - التلخیص الحبیر» لابن حجر» طبع المطبعة الفنية المتحدة. 

۲ - التلویح على التوضیح لمتن التنقیح» سعد الدین مسعود التفتازاني» طبع : دار الکتب 
العلمية» بیروت . ۱ 
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۳ - التمهید لما في الموطأ من المعاني والمسانید» لابن عبد البر» تحقیق: سعید أحمد آعراب؛ 
۰ هه ۱۹۹۰م. ۱ 

٤‏ - التمهید في تخریج الفروع على الأصول» جمال الدین آبو محمد عبد الرحیم بن الحسن 
الاسنوی» تحقیق وتعلیق : محمد حسن هیتو ط (4) مزيدة ومنقحة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ؛ ۷ . 

6 - تهافت العلمانية» د. عماد الدين خليل» طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۰۳ه- 
۸۲۳ ۱ 

٦۔‏ تهذيب تاریخ دمشق الكبير» ابن عساکر؛ ھدذّبہ ورتبه : الشیخ عبد القادر بدران» ط (۲) 
دار المسيرة» بیروت» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 

۷ - تهذیب التهذيب» لابن حجر» طبع : دار صادر» بیروت . 

۸ - تهذیب سيرة ابن هشامء عبد السلام هارون» طبع : مؤسسة الرسالة. 

۹ - تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق: محمد بن عبد المنعم 
خفاجي» ومحمود فرج العقدة» مراجعة: الأستاذ علي البجاوي. طبع: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

۰ - جامع الأصول» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير» تحقیق وتخریج وتعليق: الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع: مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» 
۲ھ ۔ ۱۹۷۲ءم. 

۱ - الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط (۰)۳ دار 
الکتاب العربي للطباعة والنشرء ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹ء.‏ 

۲ - جذور الفتنة في القرون الإسلامية منذ عهد النبي یل حتی اغتيال السادات» اللواء حسن 
صادق . 

۳ ۔ الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية» توفيق علي وهبة» ط (١)ء‏ عكاظ للنشر والتوزیع» 
هھ ۱۹۸۰م. 
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6 - الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربیةء عكاشة محمد عبد العالء ط/ الدار 
الجامعية» بيروت. 

۵ - جهود تقنین الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي؛ بیروت ۱۰۸ه- ۱۹۸۷م. 

۲ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام محمد حسن النجفي. ط (۷)ء دار إحياء التراث 
العربي » پیروت» ۱۹۸۱م . 

۷ - حاشية الطحطاوي على الدر المختار» أحمد الطحطاوي» طبعة الأوفست: دار المعرفة 
للطباعة» بیروتء 596١ه‏ ۱۹۷۵م. 

۸ - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للعلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» طبع : 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشرکاه . 

٩‏ - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد أمين الشهير بابن عابدین 
ط (۰)۲ دار الفکر ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

۰ - حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستودارد» ترجمة : عجاج نويهض. الأمير شكيب 
أرسلان» ط (5)» دار الفکر للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء ۸۱۳۹۶ ۱۹۷۳م. 

۱ - الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري› تحقيق وتعليق : 
الشیخ علي محمد معوض» والشیخ عادل أحمد عبد الموجود قدم له وقرظه: أ. د. 
محمد بكر إسماعيل» وأ. د. عبد الفتاح آبو سنة» ط (١)ء‏ دار الکتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ۱۶۱۶ ه- ۱۹۹6م. 

۲ - حتمية الحل الاسلامي. الحل الاسلامي فريضة وضرورة د. یوسف القرضاوي . 

۳ - الحد الفصل بين الایمان والکفر» عبد الرحمن عبد الخالق» ط (4) دار القلم» الكويت» 
۳ - ۱۹۸۳م. 

۶ - الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي» د. محمد آحمد الخطیب» ط (۰)۱ مكتبة الاقصی 
عمّان» الاردن ۵۱۰ ٤۱۹۸م‏ . 

۵ - حرية الاعتقاد في ظل الاسلام» تیسیر العمر» دار الفکر» دمشق» بیروت» ۱۶۱۹٩‏ - 
۸۶۸ 
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“> ۔ حرية الإنسان في ظل عبوديته لله تعالی» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ط (۰)۱ دار 
الفکر المعاصر؛ بيروت» دار الفکر» دمشق» ۵۱4۱۳ ۱۹۹۲م. 

۷ - الحرية الدينية في الاسلام» عبد المتعال الصعيدي» ط (۲)ء دار الفکر العربي» القاهرة. 

۸ - حرية الفكر» سلامة موسى» ط (۵). دار العالم العربي» القاهرة» ۱۹۷۸ء. 

۵۹ - الحق فی التعبیر» د. محمد سلیم العوا ط (١)ء‏ دار الشروق» ۸ھ ۱۹۹۸م. 

۰ - حقوق الانسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان عن حالة حقوق 
الانسان في الوطن العربي» القاهرت ۱۹۹۷م. 

۱ ۔ حقوق الإنسان والسياسة الدولیةء دافيد ب . فور سائین» ترجمة: محمد مصطفی غنیمء 
ط (١)؛‏ طبع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمیةء ۱۹۹۳ء. 

۲ - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة» د. عبد الوهاب 
عبد العزيز الشيشاني» ط (۰6۱ مطابع الجمعية الملكية . 

۳ - حقيقة الإسلام وأصول الحکمء الشيخ محمد بخيت المطيعي . 

۶ - الحكم بغير ما أنزل اللہ وأهل الغلو» محمد سرور بن نايف زین الدين العابدين» ط (۳)» 
دار الأرقم للنشر والتوزيع» برمنفهام» ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

۵ - حكم النقض في قضية نصر أبو زيد» د. محمد نجيب عوضين المغربي» دار النهضة العربیف 
القاهرة» ۱۹۹۷م . 

١‏ - الحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي» ط (۰)۳ دار البحوث العلمیةء الكويت» 
دار البشیر» عمّانء ۱4۰۵ه- ۱۹۸۵م . 

۷ - حلیة الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» ط (۳)ء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م . 

6 حوار لا مواجهة» د. أحمد كمال أبو المجد. 


۹ - الخراج» لابي يوسف. دار المعرفة» بيروت» ۱۹۷۹-۸۱۳۹۹م. 
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۰ - الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب في خصائص الحبیب» للحافظ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق د. محمد خليل هراس» طبع : دار الكتب الحدیثة» مصر . 

۱ -الخطايا في نظر الاسلام» عفيف عبد الفتاح طبارت ط (۳)ء دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۵م. 

۲ - داثرة معارف القرن العشرین» محمد فرید وجدي. ط (۰)۳ دار المعرفة» بيروت» لبنان 
۱ م. 7 

۳ - دراسات في الشريعة الاسلامية» محمد الخضر حسین» وحققه : علي رضا التونسي» طبع 
سنة ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م. ۱ 

: الدساتير في العالم العربي» نصوص وتعديلات ۱۹۷۸-۸۱۸۰۹ إعداد وتحقيق‎ ٤ 
. د. يوسف قزماخوري» ط (۰)۱ دار الحمراء» بيروت» لہنانء ۱۹۸۹ء‎ 

© الدولة في الاسلام» خالد محمد خالد» ط (۰)۱ دار ثابت» القاهرة» مصرء ١٠5١ه ‏ 
۸۱ 

٦۔‏ الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذھبء تأليف العلامة : برهان الدين إبراهيم 
بن فرحون اليعمري المدني المالكي» وبهامشه : نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للشيخ أبي 
العباس سيدي أحمد بن آحمد» المعروف ببابا التنبكتي . طبع : دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

١ ۷‏ - الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي» د. أنور رسلان» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ١91/١‏ م. 

۸ الدیمقراطیة نظام کفر» عبد القديم زلوم . 

۹ - الديمقراطية وحكم الاسلام فيهاء حافظ صالح» ط (۳)ء دار النهضة الإسلامية» بیروت» 
۳ھ۔ ۱۹۹۲م. 

۰ - الذخيرة للقرافي» ط (۱) طبع : دار الغرب الإسلامي» بیروت» 19945م. 

١‏ - الردّة» السید سابق» ط/ الفتح للاعلام العربي» القاهرق 1991 م. 
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۲ الردّة في ضوء مفهوم جدید» رجب عبد الحليم» ط/ دار النهضة العربية» القاهرة» 
۵ م. 

۳ _ ردّة ولا آبا بكر لهاء آبو الحسن الندوي ط (۳)ء المختار الاسلامي؛ ۰۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ 

۶ روح المعاني في تفسیر القرآن الکریم والسبع المثاني» شهاب الدین محمود الالوسي 
البغدادي» إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان. 

۵ - الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم. لابن الوزیر» طبع : دار المعرفة» بیروت . 

))۲( روضة الطالبین وعمدة المفتین» للامام النووي» طبع : المکتب الاسلامي. ط‎ - ٦ 
.۱۹۸۵ هه‎ ۵ 

۷ - سر الدرر الحکام» شرح غرر الاحکام؛ منلا خسرو» المطبعة الشرفیة . 

۸ - سلسلة تراث الإنسانیةء مجموعة من الأساتذة» طبع : الهيثة العامة للکتاب؛ مصر. 

۹ - سنن ابن ماج للحافظ محمد بن یزیدء ط (۰)۲ دار سحنون» توس ۱۱۳ ه - 
۸7۲ 

۰ - سنن أبي داود. للحافظ سلیمان بن الأشعث» ط (۲)ء طبع : دار سحنون» تونس» 
٣ھ۔‏ ۱۹۹۲ء. 

۱ - سنن الترمذي» للحافظ محمد بن عيسى الترمذي» ط (۲)ء دار سحنون؛ تونس» 
1ه ۱۹4م . 

65 سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر الدار قطني وبذیله : التعليق المغتي على الدار 
قطني» لابي الطیب محمد آبادي» طبع : عالم الکتب» بيروت. 

۳ - سنن الدارمي» للإمام أبی محمد عبدالل الدارمي» طبع : دار الکتاب العربي» بیروت 
لبنان . ۱ 

6 - السنن الکبری» للحافظ أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي. ط (۰)۱ دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت. لبنان . 

۱۹۵ - سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب» ط (۲). دار سحنون» تونس» 
۳ھ۔ ۱۹۹۲م. 





٦۔‏ السنة» لابن أبي عاصمء طبع : المكتب الإسلامي . 

۷ - السنهوري» عثمان حسين عبدالل: طبع : دار الاعتصام القاهرة . 

۸ السياسة الشرعية» د. عبد الوهاب خلاف . 

84 سیر أعلام النبلاء» الإمام شمس الدين الذهبي» تحقیق: شعيب الأرناؤوط» ط (۲)) 
مؤسسة الرسالةء بیروت: لبنان ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۷۲م. 

سيرة ابن هشام» طبع : دار التراث» القاهرة. 

۱ - السیل الجرار» للشوكاني» ط/ دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» ١٤٥٢ھ‏ ۱۹۸۵م. 

۲ - شبهات التکفیر» د. عمر عبد العزیز القرشي؛ ط (١)ء‏ مكتبة التربية الاسلامية لإحياء 
التراث الاسلامي» الطبعة الأولى» ۵۱۱۱ ۱۹۹۱م. 

۳ _ شرح البدخشي مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي. ومعه شرح نهاية 
السول للاسنوي» وکلاهما شرح مناهج الوصول في عالم الاصول» للبيضاوي» طبع : 
محمد علي صبیح وآولاده في مصر . 

۶ شرح الزرقاني» الزرقاني» مطبعة الاستقامة في مصر . 

۵ - شرح السنة الامام البغوي» تحقیق: زهیر الشاویش» وشتعیب الارناژوط ط (۲)) 
المکتب الاسلامي» پیروت» ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م . 

۰ - الشرح الصغیر على آقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك آبو البرکات محمد بن 
آحمد الدردیر» دار المعارف» بمصر ۱۳۹۲ه. 

۷ - شرح العقيدة الطحاویةء ابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها: جماعة من العلمای 
خرّج آحادیثها: محمد ناصر الدین الألباني» ط (۹)ء المکتب الاسلامي» بیروت» 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م. 

۸ - شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي» ط (١)ء‏ 
المطبعة الکبری الأميرية ببولاق» مصرء 6١7١هء‏ أو طبعة دار الفكر . 
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۹ - شرح كتاب الفقه الاکب الإمام أبو حنيفة» مع شرحه للإمام الملا علي القاري الحنفي» 
طبع : دار الكتب العلمية» ط (١)ء‏ بيروت» لبنان» ١٤٠٥ھ‏ 1985م. 

۰ - شرح قانون الأحوال الشخصية السوري في الزواج والطلاق» د. عبد الرحمن الصابوني» 
ط (۰)۵ جامعة دمشق» ۱۳۹۸ ۰۵۱۳۹۹ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹م. 

١‏ شرح کتاب السیر الکبیر» لمحمد بن الحسن الشيباني» [ملاء بن آحمد السرخسي. تحقیق: 
عبد العزیز آحمد مطبعة مصرء ۸۱۹۲۰. 

۲ - شرح المجلة» سلیم رستم باز الليناني» ط (۳) دار الکتب العلمية . 

۳ - شرح منتهی الارادات» للبهوتي» المطبعة الشرفية . 

۶ -م شرح نهج البلاغةء لابن آبي الحدید» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» ط (۰)۲ دار 
إحياء التراث العربي» عیسی البابي الحلبي وشرکاه؛ ۱۳۸۵ه- ۱۹۱۵م. 

۵ -م شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن عیسی آطفیش» ط (٢)ء‏ ۸۱۳۹۲ ۱۹۷۲م . 

۰ - شرف آصحاب الحدیث » الحافظ آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت البغدادي» بتحقیق : 
د. محمد سعید الخطیب» طبع : دار إحياء السنة النبوية . 

۷ - شروط النهضة مالك بن نبي» طبع : دار الفكر» دمشق. 

۸ - الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلیة» د. عمر سلیمان الأشقرء ط (۰)۳ دار النفائس» 
عمان» ومکتبة الفلاح» الکویت» ۱۱۲ ۱۹۹۱م. 

۹ الشريعة المفتری علیها» سالم البهنساوي» ط (۰)۱ دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة 
6 ه - ۱۹۹۵ . 

۰ - الشفاء للقاضي عیاض بشرح القاري» طبع : مطبعة المدني القاهرة. 

۱ - الشوری بين النظرية والتطبیق» قحطان عبد الرحمن الدوري» ط (۰)۱ مطبعة الأمةع 
بغداد 4ه ۱۹۷ . 

۲ - الشوری وآثرها على الديمقراطية» د. عبد الحمید الأنصاري» ط (۳)ء المكتبة العصرية» 


بیروت » صيذا. 


58" الردّة وآثارها 





۱۹۳ - الصارم المسلول على شاتم الرسول» ال مام ابن تيمية› تحفیق : محمد محيي الدین» 
روت » لبنان» ۸ هه ۱۹۷۸ . 

۶ - الصحاح» إسماعيل بن محمد الجوهري» طبع : دار الکتاب العربي» مصر . 

۱۹ - الصحاح في اللغة والعلوم» اعداد وتتسیق ٠‏ ندیم مرعشلي» وأسامة مرعشلي» ط )١(‏ 
6 ۷ م دار الحضارة العربیت بیروت . 

۱۹ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ط (۲) دار سحنون» تونس » ۷۳ھ 
۲ م. 

۷ - صحیح الجامع الصغیر » ناصر الدین الألباني» طبع : المکتب الاسلامي . 

۸ - صحیح مسلم مسلم بن الحجاج» ط )٢(‏ دار سحنون» تونس ۰ ۳ هه ۱۹۹۲ م. 

. صحیح مسلم بشرح النووي» طبع : دار الفکر‎ - ٩۹ 

۰ _ ضوابط التکفیر عند آهل السنة والجماعة» عبدالله بن محمد القرنی؛ ط (۱)) مؤسسة 
الرسالة» بیروت » لبنان » ۳ھ ۔ ۱۹۹۲ . 

۱ - طبقات الحفاظ» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی» تحقیق: على محمد عمرء 
ط (۰)۱ مکتبة وهبت ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

۲ - طبقات الشافعية» لابي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدین بن قاضي 
شهبة الدمشقى › اعتنى بتصحیحه وعلق عليه ورتب فهارسه: الحافظ عبد العلیم خان» 
ط »)١(‏ مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکنء الهند» ۱۳۹۸ھ - 
ام. 

۳ _ الطبقات الكبرى › ابن سعد » دار بير وت للطباعة والنشر› ٥ھ۔‏ ف۸۵ . 

۶ الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة ابن قيم الجوزیف قدم له : محمد محيي الدين 
عبد الحمیدء وصححه: أحمد عبد الحليم العسكري» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
القأهرة. ه-١5ؤام.‏ 


6 ظاهرة الغلو فى التکفیر» د. يوسف القرضاوي» دون ذكر الطبعة. 


فھرس الراجع ۹ 





٦‏ عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي» طبع : دار العلم للجميع» بیروت» 
لبنان . ۱ 

۷ - عالم العصور الوسطی في النظم الحضارية . 

۸ العبودية» ابن تيمية» طبع : مطبعة المدني» ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۸م . 

۹ العروبة والعلمانية. جوزیف مغیزل دار النهار» بیروت» ۱۹۸۰م. 

۰ م العقوبة» محمد آبو زهرة» طبع : دار الفکر العربي . 

۱ العقيدة الإسلامية والفکر المعاصر» د. محمد سعید رمضان البوطي طبع : جامعة 
دمشق . 

۲ - عقيدة المسلم» محمد الغزالي» ط (5)» دار القلمء دمشق» ۱۶۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

۳ - العلاقات الدولية في الاسلام» محمد آبو زهرة بدون. 

۶ - العلاقات الدولية في القرآن والسنةء د. محمد علي الحسن؛ ط (۲)ء مكتبة النهضة 
الاسلامية» عمان. الأردنء ۱۹۸۲م. 

۰۵ العلل المتناهية» لابن الجوزي تقدیم: خلیل المیس» ط (۰)۱ طبع : دار الکتب العلمیةء 
بیروت؛ ۵۱2۰۳ ۱۹۸۳م . 

۲ - علم الاجتماع ومدارسه د. مصطفی خشاب» طبع : مکتبة الانجلو المصرية القاهرق 
۸+۲ 

۷۔ العلمانیةء سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط (١)ء‏ دار مكة» مكة المكرمة» ۱۰۲ه- 
۳ 

۸ العلمانية والدول الدينية» شبلي العيسمي» ط (۰)۱ دار الشؤون الثقافیةء بغداد» ۱۹۸۲ء. 

۹۔ العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» أبل بوترو» ترجمة: د. أحمد فژاد الأهواني» 
طبع : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۳م. 

۲ عناصر القوة في الإسلام» سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» ۵۱۰۲ -۱۹۸۲م. 


۱ العنف والحرب والجهاد» تيسير العمر» ط (۱) دار الأفاق والأنفس» دمشق» ۱۹۹۰ء. 


0-0 الردّة وآثارها 


۲ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» ط (۲)ء 
الناشر: محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفية في المدينة المنورة» ۱۳۸۹ھ - 
۹ م. ۱ 

۳ - غاية المرام في علم الکلامء الامدي؛ تحقیق: حسن محمود عبد اللطیف» إحياء التراث 
الاسلامي» مصرء ۱۹۷۱م . 

ء)٢( الغلو في الدين في حياة المسلمین المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللویحق؛ ط‎ ٤ 
مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان ۵۱۱۳ ۱۹۹۲م.‎ 

٥‏ - فتاوی الرملي بهامش الفتاوی الکبری للهيتمي دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
۳ ۸۱۹۸۳ . 

۰ - الفتاوی الکبری ؛ ابن تيمية» طبع : المملكة السعودية. 

۷ - فتاوی معاصرة. د. یوسف القرضاوي» ط (۲) دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 
المصورة؛ ۱۱6 ۱۹۹۳م. 

۸ - الفتاوی الهندية أو العالمکيرية للأوزجندي» ط (۲)ء دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
۰ هه ۱۹۸۰م. 

۹ فتح الباري شرح صحیح البخاري» طبع : المکتب الاسلامي. أو طبعة دار الریان للتراث . 

۰ - فتح القدیر» محمد بن علي بن محمد الشوکاني دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت 
لبنان . ۱ 

۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» الامام آبو محمد علي بن حزم الظاهري وبهامشه: 
كتاب الملل والنحل للإمام أبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» طبع : مكتبة المثنى» 
بغداد. 

۲ - الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ط (٢)ء‏ دار الفکر» دمشق» ۱۹۷۸م. 

٣۳‏ ۔فقه الجنسيات» دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية» أحمد حمد حمد» ط/ دار الكتب 
الجامعیةء طنطا ٩۱۹۸م‏ . 





فهرس الراجع ه٦“‏ 





۶ . فقه الزکاة» د. پوسف القرضاوي» ط (۰)۱ دار الارشاد» بیروت» ۹ھ۔ ۵۱۹۱۹ . 

٥‏ ۔ الفکر ال سلامي والمجتمع المعاصر » مشکلات الحکم والتوجیه د. محمد البهي؛ الدار 

۰ - فلسفة التشریع الاسلامي» صبحي المحمصاني» ط (۳)› دار العلم للملايين» ۸1۰ ھ۔- 
۲۱ م. 
آصول الفقه للشیخ محب الله بن عبد الشکور» بهامش المستصفی » طبع : دار الفکر 
تلطباعة والنش بیر وت . 

۸ فی رکب الرسالات الزائفت حقيقة محمود محمد طه أو الرسالة الکاذبة» محمد بخبت 
المطيعي» طبعة ١٤٢٥ھ‏ ٦۱۹۸م.‏ 

- ۲۳۹ -فیض الباري على صحيح البخاري» محمد آنور الكشميري» مع حاشية الساري على فيض 
الباري» محمد بدر عالم المیرتهی » دار المعرفة للطباعة والنش بیر وت » لبنان . 

۰ ۲ - فی ظلال القرآن» سید قطب » ط (۰)۱۰ دار الشروق. 

۱ فى مواجهة المؤامرة على تطبیق الشريعة الاسلامیت مصطفی فرغلی الشقيري» ط (۰)۱ 
دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة .مصر ۷ ۱۹۸۱-۵2 . 

۲ - القاديانية خروج عن النبوة المحمدية › أنور الجندي» ط .)١(‏ تونس »© دار بوسلافه» 
۵ م. ۱ 

۳ - القاديانية وخطرها على ال سلام مصباح الدین زاهدي» مؤسسة الرسالت ۲۱ هم . 

65 القادياني والقاديانية. أبو الحسن الندوي ؛ ۱۳ (0)» المدينة المنورة» نوزیع الجامیة 
الإسلامية» 19417م. 

6 القاديانية» نشأتها وتطورهاء حسين عيسى عبد الظاهر ط (۲) دار القلم» الکویت؛ 
۲۰ 


55 القاموس السياسي » أحمد عطية اللہ ط (2)5 دار النهضة العربية› القاهرة» ۰ م. 


“e‏ الردّة وآثارها 





۷ -قاموس علم الاجتماع» د. عاطف غيث» طبع : المكتبة المصرية العامة للکتابء ۱۹۷۹م . 

۸ القاموس المحیطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الحلبي وشركته 
للنشر والتوزیع» القاهرة. ۱ 

. ۱۹۸۵ القانون الدولي الخاص. د. فاد دیب» ط/ جامعة دمشق»‎ ۲ ٩ 

۰ القانون الدولي الخاصء د. هشام صادق علي» ود. حفيظة السید الحداد» ط/ دار الفکر 
الجامعي» الإسکندریةء ۰۱۹۹۹ 

۱ - القانون الدولي الخاص وآحکامه في الشريعة الاسلامية وتطبیق النظام السعودي 
د. عبد الرحمن عبد العزیز القاسی ط (۰)۱ مطبعة السعادق القاهرق ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸م. 

۲ - القانون الدستوري والانظمة السياسية» د. عبد الحمید المتولي» ط (٦)ء‏ منشأة المعارف» 
الاسکندرية» ۱۹۷۵ ٦۱۹۷م.‏ 

۳ - القانون الدولي العام» علي صادق آبو هیف» ط (۱۱). 

۶ - قتل المرتد ؛ الجريمة التي حرمها الاسلام» محمد منير إدلبي» دون ذکر الطبعة . 

۵ - قصة الصراع بین الدین والفلسفة توفیق الطویل» ط (۰)۳ مصر . 

۲ - القواعد الفقهية» علي أحمد الندوي دار القلمء دمشق ط (٤)ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸. 

۷ - قواعد نظام الحکم في الاسلام» د. محمود عبد المجید الخالدي ط (١)ء‏ دار البحوث 
العلمیةء الکویت» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۸ القوانین الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» طبع : الدار العربية . 

۹ القومية والعلمانیةء مدخل علمي» د. عدنان زرزور» ط (١)ء‏ مؤمنسة الرسالةء بیروت» 
٣ہ‏ ۱۹۹۲ءم. 

۰ - الکامل في الضعفاء» ابن عدي» طبع : دار الفکر؛ بیروت . 

۱ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ط (٦)ء‏ دار الفكر. 

۲ ۔ کشاف القناع عن متن الإقناع» الشيخ منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي» مراجعة : الشيخ 
هلال مصيلحي عالم الکتابء ييروت» ۵۱۰۳ ۸۱۹۸۳. 


فهرس المراجع “of‏ 





۳ - کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ إسماعيل 
ابن محمد العجلوني الجراحي» أشرف على طبعه: أحمد القلاش» ط (4)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

٤‏ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ تقي الدين بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي 
الشافعي. ط (۰)۳ المكتبة العصریةء صيداء بيروت. 

٥‏ ۔ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري» ضبطه وفسر غريبه: الشيخ بكري حياني» صححہ ووضع فهارسه 
ومفتاحه : الشيخ صفوة السقاء ط (0)» مصححه: موسسة الرسالة بیروتء لبنان» 
۱ -۱۹۸۱م. 

٦‏ - لسان العرب ابن منظور» جمال الدين محمد بن مکرم الأنصاري» طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق» الموسسة العربية للتألیف والنشرء والدار المصرية للتألیف والترجمة . 

۷ م لسان المیزان» للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط (۲)» بيروت» لبنانء ۱۸۱۳۹۰ ۷٩۱م.‏ 

۸ - مؤامرة فصل الدين عن الدولة» محمد كاظم حبيب» ط (١)ء‏ ٤۱۹۷م‏ . 

۹۔ مبادی؛ القضاء في الأحوال الشخصية» المستشار أحمد نصر الجندي» دار الكتب القانونيق 
المحلة الکبریء ۱۹۹۲م. 

١‏ المبسوطء شمس الدين السرخسيء دار المعارف» بیروت ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 

۱ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الاب عبداللہ الشیخ محمد بدا مادا فندي دار إحياء التراث 
العربي . 

۲ - مجمع البیان في تفسیر القرآن لابي علي الفضل بن الحسب الطبرسي» الناشر : المكتبة 
العالمية الإسلامية» طهران. 

۳۔ مجمع الزوائد ومنبع الفواشد. الحافظ نور الدین علي بن آبي بكر الهيشمي» بتحریر 
الحافظین : العراقي وابن حجرء ط (۰)۲ دار الکتاب» بیروت لبنان» 1959م. 


وم - الردّة واثارها 





6 المجموع شرح المهذب. الامام أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي» طبع : دار الفكر. 

۵ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب : المرحوم عبد الرحمن بن 
حجر ابن القاسم» بمساعدة أبنه محمد . 

۲ - محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع : 
البايي الحلبي» القاهرة . 

۷ - محاضرات إسلامية» محمد الخضر حسين» جمعها وحققها: على رضاء ۱۳۹۶ - 
۸6٤+‏ . ۱ ۱ 

۸ - محاضرات في النصرانية» محمد أبو زمرت طبع : الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» ط (5)» الریاضء السعودية» 5٠5١ه.‏ 

64 المحلی» علي بن أحمد؛ ابن حزم الظاهري» طبعة محققة مقابلة على نسخة الشيخ آحمد 
محمد شاکر؛ منشورات المکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» پیروت . 

۰ - مختار الصحاح» الإمام محمد أبو بكر عبد القادر الرازي» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۱- مختصر خليل» الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى الجزي المالكي» الطبعة الأميرية, 
٠1ه-١4وام.‏ 

۲۔ مختصر سيرة ابن هاشم» إعداد: محمد عفيف الزعبي» مراجعة: عبد الحميد الأحدب» 
ط (۸) مصورة دار النفائس» بيروت» لبنان» ۵۱8۱۳ ۱۹۹۳م. 

۳ - مختصر من تفسير الإمام الطبري» محمد بن صمادح التجيي» حققه : محمد حسن أبو 
العزم الزفيتي» راجعه وقدم له: د. جودة عبد الرحمن هلال» طبع : الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 

۶ - مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية . 

۰۵ _ مدخل إلى القانون الدولي العام» د. عزيز شكري» طبع : جامعة دمشق . 

۲ - المدخل للعلوم القانونية والفقه الاسلامي» علي علي منصورء ط (۰)۲ دار الفتح للطباعة 


والنشر» بيروت» ١م_الاؤام.‏ 


فهرس الراجع ۱ مه > 


۷ - مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية» د. یوسف القرضاوي» دون ذکر الطبعة . 

۸ - المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام منهاء أضواء على البحث والمصادر د. عبد الرحمن 
عميرة» ط (۳) دار الجیل» بيروت» لبنان ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۵م. ۱ 

84 مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي . 

۰ - المرتضی سيرة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن آبي طالب» آبو الحسن الندوي» ط (۱)) 
دار القلی ۵۱۰٩‏ -۱۹۸۹م. 

۰۱ - مرجع العلوم الاسلامي» د. محمد الزحيلي. دار المعرفت مطبعة الصباح» دمشق . 

۲ المستدرك على الصحیحین في الحدیث. للحاكم» وفي ذیله: تلخیص المستدرك للذهبي 
طبع : مكتبة ومطابع النصر الحدیثةء الریاض . 

۳ - المستصفی . الامام آبو محمد الغزالي» وبذیله : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في 
آصول الفقه» لابن عبد الشکور» دار العلوم الحديثة» بیروت . 

۶6 - مصطلحات فکریة» سامي خشبة المکتبة الأكاديمية» ۱۹۹۰ء. 

5 المصتف في الحدیث والاثار للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه : عبد الخالق الأفغاني» 
دون ذكر طبعة. 

۷ - المصنف. للحافظ عبد الرازق» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي» ط (١)ء‏ طبع المكتب 
الاسلامي» بيروت. لبنان؛ ۸۱۳۹۱ ۱۹۷۲ . 

۸ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلانی» التراث الم سلامي . 

849 معالم التاریخ الانسانية ه م ولز» ترجمة : عبد العزیز جاوید ط (۰)۳ ۱۹۷۲م . 

۰ - معجم لحافظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربیةء ط (۲)ء الهيئة المصرية العامة للتألیف 
والنشر ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 

۱ المعجم الاوسط للحافظ أبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» حققه وخرجه وفهرسه: 
أيمن صالح شعبان» وسید آحمد إسماعيل» ط (١)ء‏ دار الحدیث» القاهرق ۱۶۱۷ه- 
71٦‏ . 





٦‏ الردّة وآثارها 


۲ - معجم البلدان» الشیخ الإمام شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» تحقيق : 
فريد عبد العزيز الجندي» ط (١)ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰ء. 

۳ المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ۱۹۸۲ء. 

٤۔‏ المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم الطبراني» ط (۰)۱ طبع : وزارة الأوقاف العراقية. 

١‏ المعجم الوجیزء مجمع اللغة العربیةء جمهورية مصر العربية» دار التحرير للطبع والنشر. 

۲ المعجم الوسيط» مجموعة مؤلفين» ط (١)ء‏ دار الامواج بيروتء لبنان ۱٢٤١‏ - 
۷ . 

۷ - معرفة السنن والائار» لأبي بكر آحمد بن حسین البيهقي» تحقیق: د. عبد المعطي أمين 
قلعه جي» ط (۱) القاهرق ۸۱۹۹۱-۱۱۱ الناشر : جامعة الدراسات الاسلامیت 
كراتشي » باكستان» دار قتيبة» دمشق › بیروت» دار الوعي» حلبء دار الوفاء القاهرة . 

۸ المغتي على مختصر الخرقي» عبدالله بن قدامة المقدسي. عالم الکتب» بیروت . 

4 مغنی المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» شرح: الشیخ محمد الشربيني الخطیب» 
طبع : مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء ۸۱۳۷۷ - ۱۹۵۸م. 

۰ - المغني مع الشرح الکبیر ؛ المغني للإمام ابن قدامة المتوفی سنة (۵۱۳۰). ویلیه : الشرح 
الكبير للإمام ابن قدامة المتوفی سنة (۸۲٥ھ)ء‏ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 

۱ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقیق وضبط : مجد سيد كيلاني» 
طبع : المعارف للطباعة والنشر؛ بیروت . 

5" مفهوم الدارين» إسماعيل عبد القادں دار الفتح ء الشارقة› 1 

۳۔ دراسة نص مفهوم علوم القرآن» د. نصر حامد أبو زیدء ط (۲)ء المركز الثقافي العربي» 
بيروت» 4ام. 

6 المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء الشيخ شمس الدين 
ابن محمد السخاويء تعليق : عبدالله الصديق» ط (۱)ء دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 


۷ھ ۱۹۸۷ . 


فهرس المراجع ۹۷ 


۵ المقنع في فقه كتاب السنة أحمد بن حنبل» موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
ط (۰)۳ ۱۳۹۳ه. 

5" الملل والنحل للشهرستاني» على هامش الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم . 

۷ - مناقشة الدستورء النصوص الكاملة لمناقشة الدستورء تقديم: محمد أبو نصير» إعداد: 
حسن الشرقاوي» طبع : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 

۸ - منتهی السول في علم الاصول» طبعة : محمد علي صبيح الكتبي وآولاده» بمصر. 

۹۔ المنجد في اللغت الاعلام» طبع : دار المشرق» بیروت» لبنان . 

۰ - المنهاج النبوي؛ عبد السلام یاسین» ط (۲)ء ۱۹۸۹م. ‏ 

۱ - المهذب في فقه الامام الشافعي» الشیخ إبراهيم بن علي بن يوسف بن الفیروز آبادي 
الشيرازي» طبع دار الفکر . 

۲ - المواقف في علم الکلام القاضي عبد الرحمن الايجي» طبع : عالم الکتب» بیروت . 

۳ - مواهب الجلیل لشرح مختصر خليل» للحطاب» وبهامشه: الاکلیل لمختصر خلیل» 
ط (۰)۲ دار الفکر» بیروت ۸۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 

6 - المورد؛ منير بعلبكي» طبع : دار العلم للملایین . 

۵ - موسوعة الامام الشافعي؛ کتاب الام» تحقیق: د. آحمد بدر حسونء ط (۱) دار قتيبة» 
۲ ه-۱۹۹۲م. 

5 الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية» حسن الفاكهاني» 
طبع : الدار العربية للموسوعات؛ مصرء ۱۹۹۱ء. 

۷ موسوعة رجال الکتب التسعة تصئيف : د. عبد الغفار سلیمان البنداري؛ وسید كسروي 
مسن؛ ط (۰)۱ دار الکتب العلمي بیروت لبنان» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

۸۔ الموسوعة السياسية» د. عبد الوهاب الكيالي ط (١)ء‏ الموسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت » 9 

۹۔ الموسوعة العربية العالمية» ط (١)ء‏ مؤسسة آعمال الموسوعة للنشر والتوزیع المملكة 


٦٦۸‏ الردّة وآثارها 





العربية السعودیت الرياض» ٦ھ۔۱۹۹۱۹م.‏ 

۰ الموسوعة العريية الميسرة» إشراف : محمد شفيق غربال» طبع : دار القلم» لبنان» مؤسسة 
فرانكلين . ظ 

١‏ موسوعة فقه علي بن أبي طالب» د. محمد رواس قلعه جي» ط (۰)۱ دار الفکر» دمشق» 
٣ھ‏ ۸۱۹۸۲ . 
الکویت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱ء. 

٣۔‏ الموسوعة الفققهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط (۰)۳ ١٤٢٥ھ‏ 
۶ . 

8 مو سوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي » ط .)١(‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
۶ م. 

۵ الموسوعة الفلسفية؛ د. عبد المنعم الحتفي؛ ط (١)ء‏ المؤسسة العريية للدراسات والنشر» 
ببر وت » ۲۱ عم . 

٦۔‏ الموسوعة الميسرة فى الأدیان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الاسلامی» 
ط )٢(‏ ۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. 

۷ - موطأ الإمام مالك طبع : دار الفکر » بیروٹ . 

۸ - موقف الامة الاسلامية من القاديانية» تألیف : نخبة من علماء باکستان دار قتيبة» دمشق» 
۲۱ م. 

۹ موقف الجمهورپین من السنة النبویت د. شوقي البشیر» ط »)٤(‏ مكة المکرمة رابطة العالم 
الاسلامي؛ ۱۹۸۷م. 

٠۔‏ موقف العقل والعلم والعالم» الشیخ مصطفى الصبري. 

۰۱ - میزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهيي تحقیق : علي محمد البجاوي؛ 
ط )١(‏ دار المعرفت یروت » لبنان» ۲ ه. ۵۱۹۱۳ . 


فهر س الراجع ۹ 


۲ - المیزان في تفسیر القرآن» محمد حسين الطباطبائي» ط (۰)۲ موسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» ۵۱۳۹۶ ۱۹۷م. ‏ 

۳ - نحو علم نفس إسلامي» د. حسن محمد الشرقاوي» تقدیم: د. عبد الحلیم محمود» 

. د. مصطفی محمودہ طبع : الهيثة المصرية العامة للکتاب» فرع الاسکندرية‎ ٠ 

6 ۳ - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية» الامام الزيلعي» طبع : المکتبة الاسلامية 
لصاحبها : الحاج ریاض الشیخ . 

۵ النظام الجنائی في المملكة العربية السعودية» د. آحمد عبد العزیز الألفي» طبع الرياض» 
5ه-197م. 

٦۔‏ نظام الحكم في الاسلام» د. عارف خليل أبو عبد» ط (١)ء‏ دار النفائس» بیروت» 
5357ه-1995م. 

۷ - نظرات في التراث الإسلامي» د. فاروق عبد المجيد السامرائي» ط »)١(‏ دار الأمل للنشرء 
الاردن ۱۹۹۸م . 

۸ - نقد الخطاب الديني» د. نصر حامد أبو زیدء ط (۰)۲ سينا للنشرء القاهرة» ۱۹۹۶م. 

4- نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولء الاسنوي» طبع : مكتبة صبيح بمصر . 

۰ النهاية في غريب الحديث. لابن الاثیر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» الطبعة الأخيرة» طبع : مصطفی البابي الحلبي 
وأولادہء بمصرء 17857١ه-19517م.‏ 

۲ - نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار» طبع : مصطفى البابي الحلبي . 

۳ الھدایة بشرح بداية المبتدي» شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني» الناشر : المكتبة 
الإسلامية. 

٤۔‏ الوافي بالوفيات» صالح الدين خلیل بن آيبك الصفدي ط (۰)۲ جمعية المستشرقين 
الألمانیقء 557١ه‏ ۱۹۸۲ء. 


06 وافعنا المعاصرء محمد قطب؛ ط )٣(‏ مكحتب الصحابة» جحدة ٠ھ۔‏ ۱۹۸۹ء. 


7 الردّة وآثارها 





5 الوجيز في الحقوق المدنية» د. عدنان القوتلي» طبع : جامعة دمشق . 

۷ الوجیز في فقه الامام الشافعي» أبو أحمد الغزالي طبع : دار المعرفة» بیروت ۱۳۹۹ه- 
۸۹ . 

۸ الوسيط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق السنهوري» طبع : دار النشر للجامعات 
المصرية» القاهرت ۱۹۵۲م. 

۹۔ وظيفة الدین في الحياة» وحاجة الناس إليه» د. محمد مصطفی الزحيلي ط (۰)۱ دار 
القلم» دمشقء ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۷م. 


4 # HF 


٭ محلات وجرائد ومخطوطات: 

۰ - مجلة الاصلاح» الامارات العريية المتحدة. العدد (۰)۳۲۸ ربیع الأول ۱۱1 - 
16/ 2 ۵ م. 

1 مخطوط کتاب مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة 
[غرام ذوي الجنایات والاجرام» زيادة على شريعة الله في الحدود والاحکام تألیف : آبي 
العباس آحمد الشماع؛ مخطوط مالكي» معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» 
القاهرة . 

۲ - مجلة الدراسات الاسلامية والعربية» الامارات العربية» دبي» العدد (۱۰). 

۳ - مجلة الدراسات الاسلامية والعريية» الامارات العربية» دبي» العدد (۱۲). 

6 - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الکویت. العدد (۰)۱۰ السنة (٥)ء‏ شعبان ۸٤٢۱ھ‏ - 
ابریل ۱۹۸۸م. 

6 مجلة الشريعة والقانون جامعة الامارات العريية المتحدة» عدد (۹)ء جمادی الثاني ١٤٢٥ھ‏ 
نوفمبر 199٠‏ م. 

٦۔-۔‏ مجلة بحوث السنة والسيرة» جامعة قطرء العدد (۷)ء عام ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳م. 


فھرس المراجع ٦‏ 





۷۔ مجلة المنار لمنشئها السید محمد رشيد رضاء مطبعة المنصورة» بمصرء المجلد السابع 


عشرء ۱۳۱۵ه. 


٭ ندوات : موتمرات - وثائق قضائية : 

4" أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

۹ - جريدة الاتحاد» الإمارات» العدد (۰)۷۷۰۵ ۲۹ شوال ۲۱۵۱۶۱۳ نیسان ۱۹۹۳م . 

۰۔ جريدة الخليج» العدد (1۷۱۷)ء الخمیس ۸ جمادی الاخر ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹ أكتوبر ۱۹۹۷ء. 

۱ - جريدة الخلیج» العدد (۱۹۱۹)ء الاربعاء ۳ محرم ۲۹-۵۱۱۹ إبريل ۱۹۹۸م. 

۲ . الاجتهاد الجماعي في العالم الاسلامي» نظمتها : كلية الشريعة والقانون في جامعة الامارات 
العربية المتحدة في الفترة من (۱۱ - ۱۳ شعبان ۸۱2۱۷ (۲۱ ۲۳ دیسمبر ۱۹۹۲ع). 

۷۳ - القومية العربية والاسلام» ندوة مركز دراسات الوحدة العربية. 

۷۶ ملتقی الفکر الاسلامي الثالث والعشرین في الجزاثر» ۱۶۱۰ه-۱۹۸۹م. ‏ 

۰۵ نحو ثقافة شرعية قانونية موحدةه نظمتها : كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية 
المتحدة من (8 - ٠١‏ شوال ۰۸۱۱ (۲۰ ۲۲ مارس ۱۹۹6م). 

٦۔‏ ورقة عمل » الشیخ راشد الغنوشي» ضمانات عدم الجور أو الحریات العامة في النظام 
الاسلامي . 

۷ ورقة عمل» د. فاروق حمادة الأحزاب في القرآن الکریم. 

۸ حکم محكمة جنایات آبو ظبي» ۲۷ من ابریل ۰2۱۹۸۸ الطعن رقم ۲۰ لسنة ۰۱۰ غير 
منشور . 

۹ حکم محكمة جنایات شرعية الشارقة» القضية رقم (۱۰۱) السنة ۰۹6 جنایات شرعية 


٦٦٢‏ الردّة وآثارها 





6 مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العليا للمواد الجزاثیةء ودائرة المواد الجزائیةء السنة 
۰ 1( ۱۹۸ المحكمة الاتحادية العلیا» المكتب الفنى بالتعاون مع كلية الشريعة 
والقانون» الطبعة الأولیء ۱5۱۸ه- ۱۹۹۷م. 


* ۶ # 
: ٭ المر اجع الأجنبية‎ 
. Britannica The new Encyclopedia Britannica ۱۔‎ 


. Oxford Advanced learner Dictionary, Oxford ۔‎ ۲ 


. The World Book - Encyclopedia _ FAY 
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ردّة الدار وضوابط الارتداد 


# الفصل الاو : الإسلام ودار الحرب واللحاق بدار الحرب سا ۳۹ 
تقديم حموصصصصممببهپببدئوئل ژ‌7‌۱[ ت,,..۳ممععحم.ممم ۳۹ 
المطلب الأول: الدار في الفقه والقانون OO‏ 
أولا ‏ تعریف الدار ال 
انیا - التقسيم الفقهي للدار وموقعه في القانون سس EY‏ 


المطلب الثاني : مناط الحکم على الدار 11 4 


"15: 


الردّة وآثارها 








المطلب الرابع : لحاق المسلم بدار الحرب ا 


الحالة الأولی : مظهراً لدينه مھاجراً بعبادته 00 ةأ 
الحالة الثانية : بسبب الضعف أو العجز أو الخوف ... 7990 


الحالة الٹالٹة : لأجل مال أو ولد ولا يعين الكافرين ولا يقيم شعائر دينه 


الحالة الرابعة : أقام مختاراً محارباً للمسلمین [|[ںہںہبہبںبپبپبپ-.-.-.ٹ-+ٹ 
المطلب الخامس: ما يترتب على ما سبق من حيث الحكم بالردة ا 
المطلب السادس : أثر الردّة فى الجنسیة ۰ . ذذ ر 


أولا - تعريف الجنسية 


انياً ‏ تأصيل حق الجنسية 0 
ثالثاً - الأركان التي تقوم عليها الجنسية ا 
رابعاً - نظرة الإسلام للجنسية es‏ 


خامساً ‏ آسس تعامل الدول الإسلامية بحاملي جنسيتها ۰ 00 


سادساً۔ إسقاط الجنسية 
حكم اكتساب الجنسية الأجنبية 


FY om #‏ سد لت ل FE‏ تك ا ہے لل م م لان و ل ممم ل ا و ےو ےم امج كن ان جم مي و ےی و ا وع ےی یپ و اك 


ها ساهو ولس شه سه جو وھ وم حم ے ولس م ھا و ےم ھ اده سان ساس جو اع ے ع عادو فاه هس ماه هاه كمد هده م هاه 


يه # جا ا ری ےی و اج و جي د دي ج يي و ف شاو و ھا جم وچ و هرو هاه بے و ے روم ےھ 


ہم و مام وام 


و وج یج ےر ایم ےم 


اع ی و مداه عام 


سے ماه هاه مهام 


چپ جخ هده هم هد ۱ 


وھ ےم و سا ماه و هم 


۵ بو و واه هع ع بو 


و و بو لی وب و 


# و و و و و رم هس 


و و و و قاع واس 


و و و ہہ یپ و و و 


سه » مب ی و ماع و 


جو و و و و و هد و 


و اج ماه عام مهاه 


# 4 اع وو يس واس 


ہے و هع و م 


و و ےھ لے و د 


فهرس الموضوعات 


٦٠ 





الموضوع 


سابعاً - حكم لحاق المرتد بدار الحرب ا 
أ حکم الأموال ۳۳ 


ج - الجناية على المرتد ٣٭‏ لھگپ ہ7 
٭ الفصل الثاني : ضوابط تطبيق حکم الردّة ... 0+00 


الضابط الأول: وقوع الردّة من المسلم المكلف مع انتقاء المانع 


أولاً - وقوع الردّة من المسلم المكلف شرعاً 09970 


الشرط الثالث ۔ البلوغ اج تتتتتتلئلەاۂا 
الشرط الرابع - الاختیار ۰۳ 
ثانياً ‏ انتقاء المانع ا 


الضابط الثاني : اتباع الطريقة الشرعية في إثبات الردة ۹ 


أولاً ‏ الاثبات وما يميزه فی الردّة 7ك 711" ج)- ہبہ ۔ببببہ:ً٘ 


١‏ - تعریف الا ثبات ا 


هاس شاه هسام ماي ےم ھ پ هشاع و هاه 


شاه اھ راع هم و ةع و دج عام معام 


واه ہے و ہے ند ہے مه شاه هاه واه د 


وها غ ‏ ساس و و و و و ےم مراع ٭ھم 


شاط عد شا و سے ع و ےج و ع واس د ع عاد 


مج هاه هده ونه ے ور ے ے جم ےی و هم هاور 


سس اس ےو و ری ے سج ود م مھ 


FE raw #4‏ تع ع ھی 


مھ دا ےج مہ اه ےی ها قبي 


ف ي١‏ يوع وف و و ےھ و اب ےم ر 


عه ےو ع اهشاع هس ےم ےی و و و ء و 


* ہپ اخ مھ مو دو ي وی و و و و و 


ہے اع ساس وم بے جا جع جیب و و و 


عه ع مشاه و ےھ جاجح و ام وھ حم ےم 


٦٦‏ الردّة وآثارها 








الموضوع الصفحة 
؟ ‏ الحكمة من اشتراط الإثبات 00 ۱۱۵ 
۳ ۔ الحسبة في رفع دعوى الردة ٢‏ ,ب-ص Noe‏ 
ثانياً - إثبات الردّة في الإقرار ۷ٌستمممںهووہپپپسئ ‏ م۸ VY‏ 
١‏ - تعریف الاقرار ۳۳ک ۳ب - . ج م‪وج‪لسپاا  ٦‏ ۰ ۲ ۱۱۷ 
۲ أثر الرجوع عن الاقرار 7 تتتبصممہمہهہمبمہمہملسئا ۱۱۹ 
۳ تثبّت القاضي من صحة الإقرار مد بش ۱۳6 
الثاً - إثبات الردّة بالشهادة (البينة) ا ۲ ۹۴١‏ 
۱- تعریف الشهادة  -‏ ب-ب-.-.-پ-پٹپٹپ ا ا 01010111111 م۱مم ۱۴۹ 
؟ - شروط الشهادة على الردة ا YA‏ 
٣۔‏ ما يميز الشهادة على الردّة ۰ ۲ ۱۲۹ 
أ-عدد الشھود على الردّة ۶ب ببصبصیصبصبصب یں ص صبوب---یجی ‏ 0ه مم عم ۱۲۹ 
ب - شهادة النساء 7 الل ۹۴۳١‏ 
اج - تفصيل الشهادة ۲ )ہے.ءےءء۔'عععطططللہلهئئل ہ ۲ ۱۳۱ 
د إنكار المشهود عليه شهادة الشهود توب ریت برا ۱۳۲ 
رابعاً ‏ الإثبات في القانون وموازنته مع الشريعة ل ۱۳۷ 
١‏ ما یمیز القانون الوضعي ۰۰٣‏ تبممممہسسسال ۲ ۱۳۷ 
۲ - طريقة الاثبات في القانون الوضعي ۱۳۸ 
أ القرائر: 0:۰ یسشسائا ۸ 6یووم2کنیییمم ۱۳۹ 
ب ۔ المعاينة وانتداب الخبراء :->-کب+,+ييمسسنا ‏ ۷۰۳۷ ۳رر ۱۳۹ 


ج - الاعتراف یی ی میں 


۷ 





٣۔‏ موازنة بین الشریعة والقانون سس 


أ- من حيث تحديد وسائل الإثبات 000 


الضابط الثالث : استتابة المرتد عرضاً وإمهالا 


أولاً - تعريف الاستتاية .......... ل 
أ الاستتابة في اللغة ا 
ب الاستتابة في الاصطلاح ees‏ 
ثانياً - حکم الاستتابة ج,,  ,-,‏ ٗ پ پب7111111101011111818666 7 
المذهب الأول: الاستتابة واجبة LL‏ 
المذهب الثاني : الاستتابة مستحبة ۹ر-س- و 


المذهب الثالث : الاستتابة ممنوعة ا 


ع وع وف و و ھ 5 #8 واه هاه ہج ٰف غٰ ھ غف سی وا هاه هامس 


و و FREE‏ جج ود ےی یھ ھ واس و هج ما ماه 


وع ےا #8 مواق هو دج ےھ سے قاع جح عم شاف ما مام ے عم مم 


و و RSS‏ و ہے و و و و و و اد ےج و جوع وج و هاه اع و جم مم 


Mm OF‏ ساس ساس و وم ےھ و مج ےم و و مھ جا عام وم دع 8او ے مم ناه مجعم 


له # ك مو ب ف مو ب + ي وج ےج جو رر جو ف + + ل رع ھ و وك + و و مم مام 


وها ع ي ++ جو هاه  E‏ ھ جو و + جاع EHRE‏ نه حالم 


سو اه ماس سلس می جا ہس و ے له هن تع ام هاه اس وع ضف اس هن ساس ےو و ھی یو ے هد و عا م 


و # هل ہے اس و و و هن © أ ها هاه ماع E‏ ایم هس ےجا وع ام ےم ے عو 


لاسو ےھ هو ےس ست وه اسه هاو و الس سس هي« راس سس اس وم اس و ساس یہ ے ٭ھم 


ه4 ك + طا ي يج جو يو دہ دج و داع ساس هسه شالس دا دج ےھ هاش جم يي رد عد 


ج © جم عو جم مج اج ع جا وع ات EE jE‏ داع ا حا مما ماس و ہے و ےم مه ,م 


سے تھے تھے ماه اوه و د بو ب ك ي ي هاه + ب + و و ف دوي سج مم وو هام مس ماه م 


مج مرج و وھ مج و اهادع اب وج ام واه هاس اج ےو جج اج ماع 6 وم ھ كعم 


و ھے هاه اع یہ ےھ و یم ے هاس ھے ھی و و ھی ےھ عا جع وا ےی جم ھ یپ ری هماه ہم اهام و هاي 


الردّة وآثارها 








۸ 
الموضوع الصفحة 
الترجيح VY sss‏ 
استتابة غير ذوي البصيرة وقریب العهد بالر سلام سس ۰۰ ۱۷۴ 
ثالثاً - عرض الاستتابة من حيث تکرار الزمن ۰ ۱۷۴۳ 
أ تکرار عرض الاستتابة ما ۲۲ ۱۷6 
ب ۔ تکرار الاستتابة من حیث الزمن سیت ۱۷۹۷ 
رابعاً - المختلف في استتابتهم موی ی ۱۸4 
أ - استتابة ساب النبي لا ای ی ۲۲ ۱۸۷ 
ب ۔ استتابة الزندیق ss‏ ۱۸۹ 
ج - استتابة من تکررت ردته es‏ ۱۹۲ 
د - استتابة الساحر 09111 ت ۹۹۳ 
خامساً ‏ ما تحقق من الاستتابة ۰"٭39۹وڑ1-0818,11018ممسهسشس ‏ یں 
الضابط الرابع : وقوع الردّة یقیناً مع قيام الدلیل الشرعي على ذلك ی ۲۰۲ 
اولاً ‏ التيقن من ارتداد المحكوم عليه a.‏ 
انا - ارتكاب المعاصي لا يُعد ردة ما لم تستحل ee‏ 
ثالثاً ‏ اتباع منهج الفقهاء في الاعتدال بالحكم بالردّة سب۰ ۴۶۹ 
الضابط الخامس : حضور المتهم بالردة المحاكمة ۰ .- ی ۲۱۹ 
قواعد المحكمة الجنائية ی لصف 
الشریعة کفلت الحکم عن البنیة والدلیل :0اا لک یر ۲۱۷ 
اختلاف الحضور أمام القضاء المدني عن الحضور أمام القضاء الجنائي ات ۲۱۷ 


٭ الفصل الثالث: آثر الردّة في المرتد وأمواله وتصرفاته رقف 


فهرس الوضوعات ۱ ۹ 





الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : عقوبة أخروية 0101010101117 - 000 ۲ ۲۲۳ 
حبوط عمل المرتد ٣‏ ۹ٌٗ سہسٗسہسہہ قا ر١۱‏ مب م2 ل ل ۲۲۳ 
المذهب الأول حبوط عمل المرتد بمجرد الردّة ہمٗ'ًٌ'ےًےًٌہیمگلسشا ی ۲۴6 
المذهب الثاني - حبوط عمل المرتد بالوفاة عليها "7 -یئصکیہ ' Ye‏ 
الأثر الفقهي في الاختلاف 000۰( 29 کک" 
الترجیح ٦0ک‏ تب ۲۲۷ 
المبحث الثاني : عقوبة تنصبٌ على المرتد نفسه ٠۷‏ ×رس×*٭فتنمیہالا ۲۲۹ 
المطلب الأول: المرتد یُقتل ال ۲۲۹ 
المطلب الثاني : حکم المرأة 99۶۳ 0:1 :۰ ۲۳٩‏ 
عرض الادلة ومناقشتها لل مومه وعم وه عم ةا ع ا ل ع ل ۲۳۲ 
أولاً ‏ أدلة الجمھور ۰:+ج-مسس چپ٥ٴ‏ م لو PY‏ 
ثانياً ‏ أدلة الأحناف 7 ڑو+-+-.+.-.4ءی.-ج.جںی. - ی- یُجٹٹ-ی ہا 0 ۲۳۳ 
ٹالٹاً۔ المقارنة والترجيح ل ۲۳۹ 
أحكام خاصة بالمرأة ۲ .ص۷ضیة :ة8 تمس و‌آئعئ.2333.3.3.3ممم-ممممم مد ۲۳۸ 
المبحث الثالث : حکم آموال وتصرفات المرتد ومیراثه ۰۰۰ ۲۳۹ 
المطلب الاول : آثر الردّة في آموال المرتد وتصرفاته سس ۰ ۲۳۹ 
المطلب الثاني : میراث المرتد ٗب>>4م-جم-ٌصیںييیںب-- ۲۵۵ 
مآل ميراث المرتد ل مه [ُکمممہہہہما ممه مم م و E‏ 
المذهب الأول مه ىکیج--قمققن ‏ مه و ۲۶۷ 


أدلة المذهب یی سسلہسئ ‏ ل مد تح ۷ ۲ 


الردّة وآثارها 











٦ 

الموضوع الصفحة 
مناقشة الاستدلال ٠٥٦‏ ہسپ---٠_٠‏ ے مآ ل ل ل 070707۸-۸ 0ق ۲۶۸۹ 
المذهب الثانی ل ع ل م م ل م ہ7 حر ۓ ع و ۸2٥۸2٥۸‏ ل 707۸7۸7۸۸۸ 0 0 0 ۲۵۰ 
الاستدلال ا ق۸ ق۸۸ ق27۸ 7 ۵۵۵۵-۵۱۵-02۵-۵ ۴۵۹ 
الإيرادات على الاستدلال ...11 Ye‏ 
وقت استحقاق التركة ٣‏ ءعےےأےممہہ ا م ل مم له مع YoY‏ 
المذهب الثالث وم Fer‏ 
الترجيح لل حا مممممممٹلمئالاا ا و م م _ممممممممممممم ۲۵۵ 
المطلب الثالث : حکم آموال المرتد إذا لحق بدار الحرب م۰ ۲۵۹ 
المبحث الرابع : آثر الردّة في العلاقة الزوجية ی ۲۵۹ 
المطلب الأول : حکم الفرقة بين الزوجین في حال الردة سا ی ۲۵۹ 
أولا - ردة أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول تبرت تر ۲۵۹ 
ثانياً - ردة أحد الزوجين بعد الدخول للع و و لم لو ل م ۲۹۸ 
ثالثاً - ارتداد الزوجين معاً و یی 
المطلب الثاني : طبيعة الفرقة ا ی ۲۷۱ 
المذهب الأول - فسخ ۶۶ 8333 11111111111110111بب VY‏ 
المذهب الثاني - طلاق بائن 8-0 :۲۲ ۲۷۲ 
الترجيح ۲ وم عم م وعم مم ممم اقآ ۰مف 
المطلب الثالث : آثر الاختلاف في الفرقة سیت۰ ۲۷۴ 
أولا - من حیث الطلقات 7....ة۔۔-بۃةۃ.ۓ. : نا 7٣‏ مه حمرمم۱۸غر 7۸7۸۸ ۸7۸7 ۸م۸مۓ_7۸ق720ق0ق0 0ق VE‏ 


انیا - من حيث وقوع الطلاق في العدة على الزوجة ۲۰ VE‏ 





الموضوع الصفحة 
ثالثاً- من حيث تحقق المهر +٠‏ - ممم]مٗمِلہللسلا ٦۶7‏ ۳رر VE‏ 
- مدی حاجه الفرقة إلى حکم قاضي 0:239 و Ve‏ 
- الاتجاه القانوني في التفريق لاختلاف الدین VT‏ 
المطلب الرابع : ما يتبع المرتد من ولاية وجناية سس ۰ ۷۹۷۴ 
أثر الردّة في إسلام الأولاد یر۰ہٌٌیٌُ‫٣‫'ٌ'مٌم'مٌممُٗمٗنممممممامناا ‏ ہں الشف 
سلب ولاية المرتد 1-7  -‏ م ل ۲۲ ۲۷۷ 
# الفصل الرابع : تطبیق حد الردّة في الوقت الحاضر م۰ ۲۷۹ 
تقديم 7+ ممه و ۳۷۹ 
المبحث الأول: محاكمة الجماعات م ۲۲ ۲۸۶ 
المطلب الأول : الحکم على الأحمدية «القاديانية» سس +۰ ۲۸۶ 
أولاً - الفتاوی ب0 00بصو4ب4بںبں-فب-م-ں-فلريشئشرہ7وسشسشسشسشخسششسگئهہئھئً ہآ ۲۸۰ 
ثانياً ‏ أحكام المحاكمات 7ٹ ہم یم-.ب-ب-ب ‏ ب- ‏ ہ YAY‏ 
ا ۔ أحكام بفسخ الزواج 4 ,9۰ص9 9ہ ٦‏ کی ھچجج ‏ ة ا ۲۸۲ 
ب الحكم على الأحمدية باعتزال مساجد المسلمين وعدھم أمة مستقلة تا ۲۸۳ 
ثالثاً - المطالبة بتعديل الدستور لإدراج القاديانيين في الملل غير الإسلامية ہے AS‏ 
المناقشة AY‏ 
| مناقشة الفتوی ۰ -,ی---- ۰ہسہسس ا م0مم 0م ف۸2 ۸07۸207۸ع07070707070۸۸070ق ۲۸۷ 
ب - مناقشة حکم المحاكم مسبت اہ ۲۸۸ 
المطلب الثاني : محاکمة الحزب الجمهوري السوداني الل ۲ ۲۹۹ 


النشأة والافکار 


اع واج و و و شاع ساس ہے شاع جع پ و و و و وچ و و هس ا وچ ای داع ها واس ساع جا EHSEN‏ 


الردّة وآثارها 








"VY 

الموضوع الصفحة 
اولا - الفتاوى ۲> دبییسییوسیلململساً ‏ ئژکڑھ2.عدُصدمم مر ۲۹۸ 
ثانياً - الأحكام بحق زعيم الحزب رر پ-پپ“ ‏ ٰٗ‪عُیم م ‏ ہ٠لہفس‏ و 7 ۲۹۸ 
الاتھامات التى وجهت إلى الحزب ٠‏ -- -پیٌیئ +++ب, ‏ ۳۰۶ 
إجراءات التقاضي ومدى توافقها مع ضوابط الردة ۶ - - ۳۰۲ 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة (استحلال الحرام وتحريم الحلال) ا )۳۸ 
المبحث الثاني : محاكمة الأفراد HAF‏ 
المطلب الأول: المحاكمة الأولی - محاكمة نصر أبو زيد ا ۳۱۴ 
من الأقوال التي عدّتھا المحكمة ردّة سس عو ۰,۰ ۳۱۹ 
مدی موافقة الحكم لضوابط الردّة n‏ سا ۳۱۹ 
أ- من حيث الإثبات 7٦7٠7‏ ھھم-‪۹یمیچ,ہہا 1 -۳ٍِ٘0١‏ یی ڈ۸ ۸۸ ۸ ۸ _! ۸ !ا7 0 0 ۳۱۹ 
ب من حيث رفع الدعوی 00077+ ۳۱۹ 
ج ۔ من حیث الاستتابة چب ءءہءہہہسسس ‏ م0مم دم مم ی۸رےرۓے_,۸ۓۓ_ٰ70707۸ 70 070ا سرض 
د من حیث حضور المحكمة 7 ۲01و0۸0 یی و ۳۲۶ 
مناقشة وتعليق ۲ "۶7‪ ٹب کٹ صصق ۱ ۸۱ مممعمم۱.م.2-ممممم ۳۲۶ 
المطلب الثاني : المحكمة الثانية - حکم على مدعي الرسالة ال ۳۲۲ 
وقائع المحکمة ss‏ ۳۲۳ 
المرحلة الأولى .ما اا۰ 2-00 0مم ۸2م 2ق 2ق( ی۸_۸_۸_۸۸۸غ_۸-۸7مںۓ7070707۸7۸ ۳۲۴ 
المرحلة الثانیة 7 7777 00070+ - ,:-2ۃء-ءعء 2‏ ہمنکہا ا مم ۳۲ 
المرحلة الثالثة ہس زآ7٢7‏ ف۵ !عاقلا۸_؟!_!٣_!_!۲_‏ _ 7۸ 79_27 7ق ق7 7 ا 7 0 0اا ايض 


فهر س الوضوعات ش “VY‏ 





الموضوع الصفحة 
ولا - من حيث ركن الردّة ا ۳۳۲۸ 
ٹانیا- من حیث الشروط 33 ہصق از م-ح2ض2 م2 م۸ !۸7۸۴۔۸ ۸ق ق غ7 7_ 7ق ق 7ق 7ق 7ق 7 0ق PIA‏ 
ثالثاً - من حيث الموانع و :::+ہاذگرائا PA‏ 
المناقشة والتعلیق ۰ -ہ__- ہہسہسس ا مہ 02022م۸2۸۵ 22۵2۵۸02۵ ا ا ا ا اق قژیعم۸5,5ظ7_۸ق7ق7ق07 0 0 ۳۲۹ 
المطلب الثالث : ما يقابل الردّة في القانون الوصفي في التطبيق سا PY‏ 
المبحث الثالث : تجاوزات الحكم بالردّة متس یی وروی ص-. ۳۳۸ 
المطلب الأول : تفریط الدول ترسم رت ۲ ۳۸۸ 
تفديم ٦چ‏ ٤ی‏ یے- ت---سعممسمفسئ ‏ ل ع م ل ع ل ۳۳۸ 
نماذج من الدساتير ۲ۃ .جشجط.4.--.-.-يیم.-ث ان ...م2مم ۳۳۹ 
مخالفة القانون للدستور لم م ع م م مه لو ل م م م FO‏ 
١‏ - نص الدستور يُبطل ما یخالف الإسلام پم ۴6٩‏ 
۲ - عند تعارض النصوص يُغلب النص الاقوی سس ۳6۲ 
القوانین الوضعية امتداد للتأثر بالغرب ا ۳۶۸۴ 
المطلب الثاني : إفراط الأفراد (الغلو) اين 
۱ - الغلو في اللغة ی ی ی ۳٣‏ 
۲ - في القرآن الکریم بو ا FE‏ 
۳- في السنة الشريفة و ی ۳4٩‏ 
٤‏ في الاصطلاح ل ا سن م۰مم ۲۶۸ 
- أنواع الغلو ۱ب[۰‫۰‪ٌٌَََ۷ٌَ‪"۷۳۷ی۸,:یں - الا ممم ۴۳۵8 


۷۶ الردّة وآثارها 


الموضوع الصفحة 
ثانياً ‏ الغلو العملی LL‏ ۳۵۲ 
۔ خصائص الغلاة ا ۳۵ 


ثالثاً - عداؤهم للمجتمع الإسلامي مرو ا ۳٣۹٣‏ 
المبحث الرابع : شبهات حول حد الردّة اس ۳۹۴ 
تقدیم ہ: 1 ۱1د NY‏ 


الشبهة الأولى : دعوی لم يرد حد المرتد إلا بحدیت آحاد» وهذا لا شت به الحدود  ٣٣۰‏ 


الشبهة الثانية : ما رُوي عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب سس ۳۹۲ 
الشبهة الثالثة : ما نقله ابن حزم أن قوماً قالوا: لا قتل على المرتد e‏ 
الشبهة الرابعة : ادعاء أن أحكام الشریعة لم تن اس وو ٰ(آلح۔۰ ۳۷۵٢‏ 
أولا - تعريف التقنين ا ۳۷۵ 
ثانياً - أدلة من عارض التقنین 77 ++ص- ل ل ۲۲ ۳۹۷۷ 
ثالثاً ‏ أدلة من آجاز التقنين ف-ف 'روج-ممٹوٹٹہسئ ا ٍ7ا ۲ ۳۷۹ 
رابعاً۔ الترجيح 17ہئیئةيہہالا ث٦‏ یییعم !“!٣‏ !7 !ا 7 رر قڈقاگ“ گں ۸5 7_7_”7_70 7 7 0 ا را رر ۳۸۰ 


التقنين النظري ےےےں-چ-چ-ٹءٹ ما ۳۰۷۰ ۰۳۰۰م۳مممم .موب ورر5۳ٌ ُ|ڈ 7۸5۸ ”7 !_!_ 7 7 70 070ا ۳۸۲ 
و ۰ 
راب لیا 
تبّی العلمانية وحرية إطلاق الذاهب الناقضة للاسلام 
تفدیم ss‏ ۳۹۵ 


٭ الفصل الأول: تبنى العلمانية فی الدول الاسلامية ا ۳۹9۹ 


فهرس الموضوعات 


ثانياً- المنهج النظري للعلمانية n‏ 


المطلب الثاني : أسباب ظهور العلمانية في الغرب 


أولاً - نشأة الفکر الديني المضطرب سس 


ثانياً - الصراع المحتدم بين الدين والعلم في الغرب 
أ طغيان الكنيسة الديني 


ولا - تاريخ دخول القانون الوضعي إلى العالم الإسلامي 
أ دخول القوانين الوضعية إلى دولة الخلافة ا 


: ب ۔ القوانین ن الوضعية فی فک ب یت یی تی“ .209 
ثانياً ‏ ما رافق دخول الأنظمة الوضعية ا 


أ رافق دخول الاستعمار 


و و اسه و ع جم ےھ جم ےپ ساس راع ےھ ع وهاهو ماع 


ساو و ا مھ مو وو و مھ جو و چ سے ع و و و مج مس 


ي ي ي جي س + ي ي و ويو + + ع ي ي وب اطي ساس يو ي يبع اع و مام 


شاه اه مهاه واس ها mF Fg # +o‏ ماو و و مھ 


# اه و هاس مه و و و و و و و هاه هاو و و و چ ے خ و و ےم و ممعم 


EFE E‏ و و سان و و و و و و فى # ا و و و جج دع ور و و مع و ممع 


4 ها و و ساس قشاع و هع واس واس شاه و ناس و شاه كاه ع و و هپ اه م 


ہم و هس هه اه« ا و وم ے د ےه بجی ے ہے و ےم و ے ہے سه ناه اه 


+ و و وو مھ ام + مج ےھ عم ےی وو واس و سام وو وه وم ع واو 


ما HEEE‏ واس باع هاه هاو اوج جم ع فا مام ممم 


لج اع ےم EFE EE‏ ے ماه فاع عع عع عام 


ہ مجع دج هاه 4F‏ شه و هاوس هاه هاه هشاع ماهس عه ماه م مم 


ہے یف ےھ ہی وو ج اس الس يو و ساس اه مھ ووو هو هس هاه هس م هماه و 


اس رطع ھک ےھ 2# gE‏ و ےر ےو ماع اھ وج جع را eu‏ 


مھ ہے و واس ساس هشاع و و یہ ےم جا وھ و و و وم مھ م وم ےم ےھ ها م 


ھے مالس و »ا ف اس دجام و مهاه وی هماه هاه وق مھ هس مه 


۷۵ 


۲٢ 
۲۳ 
۲۳ 
٤ 
«۲۵ 
۲۸ 
۳۰ 


۰۳۰ 


۷٦٦‏ الردّة وآثارها 








ب - تغيير كثير من الأحكام الشرعية ۱۷۱سققںقىبز_بطج-ج-جںصببلیل یڈ 
ج - الادعاء أن الشريعة تخالف الحضارة والمدنية تو اہ ET‏ 
المطلب الرابع : دواعي وجود العلمانية في العالم الإسلامي سسااو ہے ٦۳۹‏ 
موارنة بین الإسلام والغرب .... ۲ .سپلمل-ملل سن ا ۱م مدم0م0مع7ع7! !7 7_ 7 7 7 7 0 ۳۹ 
آولاً - من حيث العقيدة E‏ 
ثانياً - من حيث الشريعة ل 464 
الخلاصة ہ۱۱ ِمِِممممہسَ ا ا EE‏ 
المبحث الثاني : الحکم على العلمانية بیس ٤585‏ 
تقديم E es‏ 
المطلب الاول : العلمانية ردّة في القصد پ ی EEA‏ 
أولاً ‏ الاحتکام إلى الطاغوت سم بت ۴8۹ 
ثانیاً - شرك في الاتباع موی fo‏ 
ثالثاً - من تمام العبودیة الانقياد لأمر الله تعالى EV‏ 
المطلب الثاني : العلمانية رة في التشريع o‏ 
أولاً - مصادر التشريع التي عابها القرآن الکریم ی 6۵۴ 
أ - العادات والاعراف المخالفة للشرع 20 یمگہ ‏ هع 
ب ۔ الزعماء وكبار الامة .020200000 ما شفع 
ثانياً- مناقشة مصادر التشريع في العلمانية ال تشد 
حکم تبني غير ما أنزل الله في التشريع سم ی 88۸ 


حكم ارتداد الحاكم المسلم A O‏ 


فھرس الموضوعات ۷۷ 





الموضوع ۱ الصفحة 
الثاً - الفارق بين النظام الاسلامي والنظام العلماني 0 ی 4۷۲ 
أ من حيث مصدر الحکم م ل ممه -ب-ب- پ- مد 
ب ۔ من حیث التشریعات 7 و 6۱۷۲ 
ج من حيث الواقع ss‏ 6۷۳ 
المطلب الثالث : خطورة الحکم على العلمانية ۰ ی 6۷6 
خلاصة ونتيجة sss‏ 6۸۸ 
# الفصل الثاني : مشکلة الديمقراطية وحرية المذاهب المناقضة للاسلام ہے EAN‏ 
توطئة ٠‏ تمصٹت“ٹ-ےںے ے جججچجچجمسا ی AV‏ 
المبحث الأول : مشكلة الديمقراطية اس ب۰ ۴۹۳۷ 
تقدیم موم 6۶۴ء6 ۃة ‏ :ءة18ة1 99 بر A‏ 
المطلب الأول : تحدید المفھوم ع یر AY‏ 
المطلب الثاني : أدلة من عد الديمقراطية ردة ال ۴۹۳ 
أولاً ‏ الادنة من القرآن الكريم ی E‏ 
ثانياً - الأدلة من السنة الشريفة پا ۴۹۷ 
ثالثاً - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم له م م0 ۴۹۹ 
رابعاً - نقض الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه الديمقراطية O Os‏ 
خامساً - انتفاء الدليل الشرعي على جوازها ا وت 
ملاحظة عامة حول من عد الديمقراطية ردّة 1:::1181818للوؤسپوسا ہی oF‏ 
المطلب الثالث : مناقشة الأدلة 02 لم م 0 فقو 


أولاً - الأدلة النصية ا oo‏ 


۷۸ الردّة وآثارها 








الموضوع الصفحة 
أ - مناقشة الاستدلال بآيات القرآن الكريم ءء ‏ ةضتطضطضطضص هه 
ب ۔ مناقشة الاستدلال بالسنة النبوية ۰بپسیی> ع ON‏ 
ج - مناقشة الاستدلال بإجماع الصحابة OAR‏ 
ثانياً - مناقشة الاستدلال العقلي لم م م هو 8۲۸ 
أ- مناقشة الاستدلال بأنها تفصل الدين عن الدولة 79-7 ... .68۰۸۰ 
ب ۔ مناقشة الاستدلال بأن العقل هو الحاكم في الديمقراطية لا الشرع ا ۵8۱۳ 
المطلب الرابع : هل في الديمقراطية حکم یخالف شرع الله سا 0 
مناقشة ما نصت عليه الدساتیر من أن السيادة للشعب ۰1۰4 -جٌہ-سسہساا ONY‏ 
المطلب الخامس: واقع نظام الحكم في الاسلام ودور الديمقراطية فيه . ہے |۵١۹‏ 
خلاصة ونتيجة بو 6۲۳ 
المبحث الثاني : التعددية وحرية المذاهب المناقضة للإسلام 5847© 
تقديم o sss‏ 
المطلب الأول : تعريف التعددية الحزبية وما يميزها O‏ كين 
آولا - تعریف الحزب 9999-93232207+  +‏ 0ی تر 
ٹانیا۔ ما یمیز الحزب ٦٦‏ 7< متمتممک۶۷ٗ۶ٗ۰ٗ۰"۰ٗ۰۰کککککککککککککیککگگککب 6۴6 
المطلب الثاني : نظرة المسلمين إلى التعددیة بب -۔ں-بی-بجییِیللر o‏ 
أدلة من عارض التعددیة الحزبية ۸۳۶۳۳۰۷ 151,1 8ے--, 1۰1/ہرازلإیوإگفملاا .سس Of‏ 
أ الاختلاف أساس تعالیم الأحزاب 3:7:7 51١2ڈٌ٠‏ یر ا 
ب ۔ الافتراق من مستلزمات الحزبية Of‏ 


فهرس الموضوعات 


۷۹ 





الموضوع 


د طلب الإمارة ممنوع بنص الشرع .9 
ھ ‏ الأخلاق الحزبية مذمومة شرعاً 09010 


رابعاً - مناقشة اتھام الأخلاق الحزبية .00110 


۲ ۳3 اه لص ۴ 
خامساً ‏ مناقشة أن الحزبية فتنة اس 


ال ىرس س لیام 


* فھرس الايات القرانية 80 


ل فهر س الأحاديث raa‏ 
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تالف امجن 
- مسا ویر .2 سر گا کار ص سرع الم پیم ودک وب 
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